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مقدمة الطبعة الأولى 


دراسة الأشكال الأرضية من الدراسات التى أحجمت عن م فيها أقلام 
الجغرافيين. ٠‏ ليس فى مصر وحدها بل وفى كثير من بلاد العالم أيضًاء إذ أن هذه 
الدراسة لم تلق منهم إلا قدرًا يسيرًا من العناية على الرغم من أن الجغرافيين هم 
أقدر الباحثين على معالجتها التى تقوم أساسًا على إبراز العلاقة بين أشكال 0 
الأرض وبقية العناصر الطبيعية الأخرى الى يتألف منها المركب البيثى فى 
إقليم من الأقاليم - فى الحاضر والماضى على حد سواء. ولعل هذا 0 
تلجهما عن ضرورة إلمام الباحثين فى ميدان هذه الدراسة بكثير من العلوم الطبيعية 
الأخرى وبفروعهاء ثم إيجاد الصلة الى توجد بين هذه العلوم وبعضهاء وربط 
موضوعاتها ومناصرها ربطًا سببيًا ؛ وتبيان مدى تأثير كل عنصر منها ؛ أو تأثيرها 
مجتمعة متفاعلة على الأشكال الأرضية أو الجيومورفولوجية بمعنى آخر - ومثل .. 
هذا الإلمام يحتاج إلى دراية ومران من نوع خاص يتيح للباحث المادة العلميةالتى 
يمكنه بعد ذلك أن يصوغها صياغة خاصة ؛ ويلبسها ثويها الجغرافى القائم على 
الربط والتحليل والتعليل . ولهذا نجد أن أغلب الجغرافيين فى مصر ء قد دأبوا فى 
السنوات الأخيرة على خوض موضوعات متنوعة فى مجال الجغرافية البشرية: 
وزودوا المكتبة العربية بسيل دافق من المؤلفات التى تطرق موضوعات إقتصادية 
وسياسية واجتماعية ..., دون إعطاء قسط وافر من العناية للمظاهر الطبيعية التى 
ليست من صنع الإنسان ولكنها تؤثر أبلغ التأثير فى شتى مظاهر حياته . 
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وقد كان من جراء تركيز الجغرافيين على النواحى البشرية أن أصبح هنالكف 
فراهًا فى مجال الجغرافيا الطبيعية بدأت تتسلل إليه وتملؤه تدريجيًا دراسات عدىد 
من الباحثين فى العلوم الطبيعية الأصولية. خصوصا وأن منطقة الحدود المشتركة 
بين الجغرافيا الطبيعية ؛ والعلوم الأصولية المقابلة ما زالت غير واضحة المعالمء 
ولهذا كثيرًا ما يحدث إعتداء متبادل من الجانبين دون أن يعى أيهما شيئا عن 
الحدود الثى يقف عندها. 
وقد أقدمت - رغم هذا - على خوض موضوع إقليمى هام من موضوعات 
الجغرافيا الطبيعية يهمنا كمصريين ألاوهو موضوع مورفولوجية الأراضى المصرية » 
ولست أدعى لنفسى فى هذا الإقدام كفاءة أو قدرة خاصة؛ بل كل ما فى الأمر اننى 
قد سبق لى الخوض أكثر من مرة فى موضوعات الجغراطيا الطبيعية عامة 
والجيومورفولوجيا خاصة:؛ كما أثنى قد ركزت جهدى فى السئوات الخمس الأخيرة 
على جمع كل ما كتب عن مصر فى القرن العشرين سواء بلغات أجنبية أو بلغتنا 
العربية؛ وعكفت فترة طويلة على إحياء وتجديد ما كتبه الرواد الأول مثل «بول» 
و «هيوم» و «مون» و «صادق» و «بيدئل» و «ساندهورد وآركل» ... وغيرهم كثير - ثم 
قمت بتصنيف هذه الذخيرة ؛ وتنظيمها ؛ وتصفيتها من كثير من الموضوعات التى 
لا تتصل إتصالاً مباشرا بميدان البحث الجفرافى . واستطعت أن أعزز هذه 
الذخيرة بنتائج بعض الدراسات الحقلية التى قمت بها فى أنحاء متفرقة من الدلتا 
والوادى وبلاد النوبة - على وجه الخصوص - وبعض المناطق الصحراوية . كما 
أعددت أيضا بعض البحوث النظرية التى اعتمدت فيها على الخرائط الطبوغرافية 
الملتاحة؛ وقد تناولت هذه الدراسات نظم التصريف المائى وأنماطها ؛ ودرجة ' 
إرتباطها بالتركيب الصخرى ... إلخ . واستطعت بعد ذلك أن أطبق المنهج الإقليمى 
فى عرض المادة الضحهمة التى تيسرت لدى : فقسمت مصر إلى أقاليم مورطولوجية 
لكل منها سماته الخاصة وشخصيته المميزة تركيبا وتكويئًا . 
وقد حفزنى على الكتابة فى الموضوع أيضنا أثنى أقوم بتدريس «جغراضية 
جمهورية مصر العربية» لطلاب السنة النهائية بقسم الجغرافيا بجامعة القاهرة منذ 
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سنة 1508م ؛ كما أننى أشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية التى عالج ". 
أصحابها موضوعات شتى تتناول جغراضية مصر وجيومورفولوجيتها. 


والكتاب يقع فى ثمانية فصول يتناول أولها الملامح المورفولوجية العامة 
للأراضى المصرية؛ ويعالج الثانئى دراسة التطور الجيولوجى للأراضى المصرية وقد 
مهد له بدراسة السطوح التحاتية التى يمكن أن نقابلها فى مصر على ضوء دراسات 
«ديكسى» و «كينج» ؛ أما الفصل الثالث فهو دراسة لبنية الأراضى المصرية شملت 
أغلب ما كتب عن تراكيب الصخور فى مصر من حيث تأثرها بالتصدع والطى 
والانسعاج ؛ وخلصت من هذه الدراسة إلى تقسيم الأراضى المصرية إلى أقاليم 
تركيبية على غرار تلك التى أوردها «سعيد» فى كتابه عن «جيولوجية مصر» الذى 
صدر فى سنة 0١155م!‏ وأما الفصل الرابع فهو عرض لفكرة تقسيم مصر إلى أقاليم 
مورفولوجية؛ وتحليل الأسس والمعايير المختلفة لهذا التقسيم ؛ وقد خلصت منه إلى 
إمكان تقسيم مصر إلى عدد من الووحدات المورفولوجية هى التى سار الكتاب على 
نهجها وتناولها تفصيلاً فى الفصول الباقية؛ فالفصل الخامس يدرس أول هذه 
الأقاليم وهو وادى النيل والدلتا وقد عولج هذا الأقليم معالجة مفصلة استوعبت 
حيرًا كبيرًا من الكتاب؛ وقد روعى ضيها تقسيم الوادى والدلتا إلى عدد من الوحدات 
مع إبراز السمات الجيومورفولوجية لكل منها على ضوء مراحل تكونها وتطورها؛ 
ويعالج الفصل السادس دراسة الصحراء الغريية مبتدنًا بخصائصها 
الجيومورفولوجية ؛ كما تعرض أيضنا لموضوع نشآة المنخفضات الواحية فى هذه 
الصمحراء والآراء المختلفة التى قيلت فى هذا الصدد ؛ والفصل السابع دراسة 
مسهبة للصحراء الشرقية قوامها تتحليل تفصيلى للخصائص الجيومورفولوجية لكل 
إقليم من أقاليمها الستة؛ وقد أتبع نفس الأسلوب فى الفصل الثامن عند معالجة 
شبه جزيرة سيناء ٠‏ ْ 

والكتاب على هذا النحو عبارة عن دراسة «إستطلاعية» أولى للموضوع الذى 
يتناوله وهو «مورفولوجية الأراضى المصرية» : وربما يتيح هذا الفرصة أمام الباحثين 
فى المستقبل للكشف عن آفاق واسعة لعديد من الدراسات التفصيلية التى يمكن أن 
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يوجه إليها طلاب الدراسات العليا فى المستقبل على ضوء مخطط علمى شامل 
يستهدف تغطية أقاليم مصر بأكبر عدد ممكن من «المونوجرافات الجيومورفولوجية» 
التى ستمثل دون شك الأحجار الأساسية لبناء أقسام مورفولوجية على أسس 
جديدة؛ وخصوصا أن الأراضى المصرية تكاد تغطيها الآن شبكة كاملة من الخرائط 
الجوية التى تمثل أداة ضرورية لأية دراسة جادة لهذا الموضوع . 

وقد رُودَ الكتاب بعدد كبير من الخرائط والربسوم التوضيحية التى تعين 
القارئ على تتبع موضوعاته ؛ وقد أشير إلى مصادر المقتبس منها. 

والكتاب بما احتوته صفحاته من موضوعات عديدة يمثل المحاولة الأولى من 
نوعها باللغة العربية؛ وهى محاولة لا أدعى أننى قد بلغت فيها الكمال أو قربت منه 
بل أرجو أن يقدم الزملاء من الجغرافيين وغيرهم أية آراء أو مقترحات منهجية 
بناءة تلقى مزيدً! من الضوء عند إعادة طبع الكتاب فى المستقبل . 

والله ولى التوطيق , 

دكتور محمد صفى الدين أو العز 


القاهرة فى يناير ١5575‏ 
ا ل أستاذ الجنرافيا الطبيمية بجاممة القاهرة 


المحتويات 


الموضوع الصفحة 
موف 0 1 00 
الفصل الأول : الملامح المورفولوجية العامة للأراضي المصرية ١‏ 
الفصل الثانى : التطور الجبولو جم للأراضى المصريبة 0 
السطوح التحاتية ااا 0 ا 
التوزيع المساحى لتكوينات العصور المختلفة 8 
الزمن الأركى 127 5-6 000000000000001 
الزمن الجيولوجى الأول ..... 1 |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز 1 
العصر الكريونى -... 500 01 000 ات 
الزمن الجيولوجى الثائى ل و 1 
العصر الكريتاسى 1[ 0 0 
الزمن الجيولوجى الثالث ا 1ه 
عصر الإيوسين اااي يي ة 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا ان 
عصر الأوليجوسين 0 
عصر الميوسين ا ا ايا ااا ا 
عصر البلايوسين 0 ا ا 
الزمن الرابع 0 1 101012 1 1 1 0 
الفصل الثالث : بنبة الأراضى المصرية 1 00 0 
المقصود بالبنية 1 1 1 1 ا 
الإطار التكتونى العام للأراضى المصرية 43 


الات 


الموضوع 

توزيع الطيات مكانيًا وزمنيا ا ال ما 
توزيع الصدوع مكانيًا وزمنيًا ل 77 دهن 
صدوع الدلتا 01 700 ند 
الحدود التكتونية لحوض النيل 10 
نهر النيل وبنية الأراضى المصرية ال 00 ا 
الأودية الصحراوية وعلاقتها بالتركيب الجيولوجى ا ل 
السامل العصتريت اماك فى تعس ا 0 
الفصل الرابع : أقالبم مصر المورفولوجية 1 
القصل الخامس : وادص النبل والدلتا ومنخفض القيوم 116 
نشأة وادى النيل 0 000 ن -185 
قصة تطور نهرالنيل فى بلاد النوبة ل 
قصة نهر النيل شمالى أسوان لمش متحح مه ل سمسسساسسساو جهن اكلا 
وادى النيل : 0001 0 
وصف المجرى 1 لقا 
إتساع وادى الثيل فى مصر 1101 
جدول إتساع الوادى وطول النهر فى المحافظات المختلفة ١‏ 
وادى النيل فى الهضبة الرملية ا 
وادى النيل فى النوبة 00000 0 اا 
منطقة النوبة السفلى غريى وادى النيل 000010 0 0000 
منطقة خائق كلابشة 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 [ [ ا 0 
'منطقة الجندل الأول ال ا انا 
بهل كوم ااثيو 06 ع ا ا 
وادى النيل فى الهضبة الجيرية ا ا 


الموضوع 


خصائصها الفزيوغرافية 0[ 1[ 12111111 
.فروعها القديمة 1 1201001 
أسباب زوال أغلب الأفرع القديمة للدلتا #*”ظ1 
الدلتا والتوازن الأرضى 00000 0 23*73 
التكوينات الجيولوجية التى تحف بالدلتا ا 
المراحل التطورية التى مرت بها الدلتا سسا ش52 
الساحل الشمالى للدلتا وعلاقته بتطورها 
تغير مستوى البحر المتوسط فى العصور التاريخية 22000 
الجزر الرملية فى الدلتا واه توه و روطام لور اه ا ا وا 
وادى الطميلات ااا ااا 0000 


إقليم الحجر الجيرى البويضى بشمال غرب الدلتا 00000000 
الكثبان الرملية وساجل الدذلتا الشمالى بي 7 


طباقية الرواسب الدلتاوية سه مسو سا وس مال 


رأى «بيدنل» 1 0000 0 ا 1 2-5-7 
لوو ل ل و 257070 
رأى «ساندفورد وآركل» 00000000 022002002022 0200011 لض 
رأى 0 000 
منخفض وادى الريان لوط و الاق اوم ان ا و 


الفصل السادس : الصحراء الغربية 2*8 0 00 


حيومورفولوجية الصحراء الغربية 1110111111 لم 


صور الإرساب الرملى 232377073701 ا لاض 
كيف نشأت منخفضات الصحراء الفربية دن 


الموضوع 

العوامل الجيولوجية وأثرها فى حفر المنلخفضات 0 
أثر التحت المائى فى حفر المتخقضات ‏ ممم بتس٠صسسسيياسسين‏ 500 
أثر النحت الهواثى فى حفر المنلخفضات 000 1 
متخفضن الواحات الخارجة سمتستسسسسمممسابءسسسسون 5 *شش*1ظ1 
متحقضن الواحات الد ال مصوابسسمسما6مسساسسس سس 1211111111 
متخفضل الواحات البجرية تسسا سس سسالا 11101 


ساجل مريوط اا ا ا ا ل ا 000 
الحو الحيلية اللحنويية الغريية 
8 «.بال 7 ماي ا 00 2 


الفصل السايبع ١١‏ اء الشركة 
ببعم : » ا 0غ 
ملامحها العامة اوفقو ووعموو ووم وج تدلوو للف الحروو ووو وو فو عمو ووو ف ووو ووو وموم وو ويو وو موسو ووو مويو 0000 وموم مول ول و تفاف 
لولوحية ١‏ اء الشرف 
جيومورهو حية الصحراء فية 00000 00000 00 
الثم المورفهولو للصحراء الشرفية 
52-7 ا 0 

2 8 هو السو آم . وتم امو لمق وو كاوق مدقم م فوقة 
جبال الجر الأجمر مس سس سس سس سات 0 
ا , ا ملية 

: م يرعود ووه دودو اوومال افون سروه وزومو لوووط وف ارولو روطو رفوو ماودو ابروا طاتوارن 1 

: 
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2 3 . 
١‏ الجة فى أودية الهضية الرملية 
0 لحضرى فى ود وو وع وو روفو مقف 000 00 
2 : + 
٠. ٠‏ 0 اٌ 
رد ولووو ووو دوروو رع ريو فا ووز ورور ووو شرولا وو و مر و دوقو ووق وتلل عي 
يه فى : مسد 
- العط ' 5 
الل ل 
2 9 جيرج 


4 0 بع 
إفليم الأراطس الوعرة ودود مداو وم وسستتووو ممختتوودرعسو كلم وططووط ولط قلخلل وساستتطاوو وجو ووو وسستووجي ف لمسمفوة 
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0 
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الننيل التناتلى 00 217 
التركيب الجيولوجن للشهل الساحلى اب ا 


الفصل الثامن : شبه جزبرة سبناء 000 
التطور الجيولوجى لشيه جزيرة سيناء 0 118 1 01111 
التركيب ا لحيو لوجي ا سد مووي 0 
منطقة الرفرف الكايت مسسس سس سس سس سال ا 
منطقة الطيات الضعيفة فى وسط سيناء بز 1 1 21011 
منطقة القباب مسمس سس عاستالا 25232320035 


جيومورفولوجية شبة جزيرة سيتاء ميت لا 
الضهر الجنوبى م2000 200 
القسم الأوسط من شيه جزيرة سيناء 00000 11000 2000000 


لاد 


الفصل الأول 
الملا مح المورفولوجية العامة للأراضى المصرية 


تحتل أراضى جمهورية مصر العربية الركن الشمالى الشرقى من القارة 
الأفريقية ؛ ولا تتجاوز الرقعة التى تترامى فوقها نحو 5 من المساحة الإجمالية 
لهذه القارة . ويحدها من الشمال البحر المتوسط ؛ ومن الجنوب جمهورية السودان؛ 
ومن الغرب الجماهيرية الليبية. ومن الشرق أراضى فلسطين وخليج العقبة والبحر 
الأحمرء وتبدو أرض مصر أشبه ما تكون بمستطيل يبلغ طوله من الشمال إلى 
الجنوب نحو ٠١7‏ كيلو مترا ويزيد عرضه من الشرق إلى الغرب عن هذا القدر 
بنحو 189 كيلو مترأ وعلى هذا تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر قليلاً من مليون كيلو 
متر مريع ١,١١9,7٠0(‏ كيلو متر مربع) . 
وتمتد الأراضى المصرية فوق نحو عشر درجات عرضية: فهى تنحصر بين 
خطى عرض "7١‏ شمالا . 7 شمالا بحيث يقع حوالى ربع مساحتها الإجمالية إلى 
الجنوب من مدار السرطان. ويدل هذا الموقع الفلكى على أن أغلب الأراضى المصرية 
يدخل فى نطاق الإقليم الصحراوى الجاف فيما عدا شريط ضيق من الأرض فى 
أقصى شمالها يمكن إدخاله تجاورًا فى نطاق إقليم البحر المتوسط المناخى؛ ومن هنا 
كانت الصحارى الجرداء القاحلة تحتل أكثر من 15 / من مساحتها الإجمالية. فى 
الوقت الذى يقتصر فيه المعمور على تلك الواحة الطولية - التى تتسق مع الوادى 
الأدنى لنهر النيل - والتى تجمعت فيها رتل السكان منذ عصور سحيقة القدم. 
ويدخل نهر النيل الأراضى المصرية - قادما من الجنوب - عند قرية أدندان 
على الحدود المصرية السودانية. وهو يجرى فوفها لمسافة تربو على 10١‏ كيلو متر 


املد 


حتى ينتهى فى البحر المتوسطء ويتميز مجرى النيل فى الجزء الأخير من 
فوق أرض مصر بأنه لا يتصل بأية روافد ذات شأن فيما عدا بعض الأودية 
التى تتصل به على ضفتيه والتى قلما تجرى بلماء - مثله فى هذا كمة 
المجارى المائية التى تستقى مياهها من مناطق غزيرة الأمطار والتى تخترق : 
الدنيا مناطق صحراوية جافة - كنهر كولورادو فى الولايات المتحدة؛ وذهر 
شيلى ونهر السند فى باكستان الغربية ونهرى دجلة والفرات فى العراق » 
إلى هذا أن كمية المياه التى تمر بمجرى النهر تتعرض لنقصان تدريجى كلم 
النهر من مصبه مما يجعلها تتخلص تدريجيًا من كل ما تحمله من حص 
وطين فتتفرع المياه وتتوزع. 

وينحصر وادى النيل فى الثلائمائة كيلو متر الجنوبية من مجراه بين 
من الصخور الرملية النوبية يما عدا منطقتين تظهر فيهما الصحخى 
البللورية؛ تقع الأولى منهما فى خائق كلابشة؛ والثانية عند الجندل الأول !١‏ 
جنوبى أسوان بنحو سبعة كيلو مترات. وعند بلدة إسنا التى تقع شمالى أسو 
٠‏ كيلو متر يحل الحجر الجيرى محل الصخور الرملية النوبية ؛ أما كن 
الشهيرة التى يرسمها فوق سطح الأرض عند قنا (إلى الشمال من إسنا بحوا 
كم) فتحدها حوائط جيرية عالية يزيد منسوبها على ٠٠١‏ متر فوق مستوء 
الفيضى . ويستمر الأمر على هذا النحو حتى موضع تفرع النهر وبدء ظههو 
الصترية : 

وتنحدر مياه النهر فى انسيابها نحو الشمال من منسوب ١١5‏ ما 
مستوى سطح البحر المتوسط عند وادى حلفا إلى 57 مثر عند أسوان أي 
إنحدار يريو على مشر واحد فقط فى كل أحد عشر كيلو متر؛ وهذا المعا 
متوسط إنحدار مياه النهر فى الألف ومائتى كيلو مشر المتبقية فيما يبر 
والعفخر الخوستط : 

ويتميز السهل الفيضى فى مصر بتزايده فى الإتساع كلما إتجهنا شم 
النيل الأدنى لا يعد بهذا الثراء شاذًا بل يشابه غيره من المجارى المائية الت 


عاتب 


سهولها الفيضية إتساعًا كلما قاربت مصباتها وذلك لتزايد كميات الرواسب التى 
تبسطها مياه النهر وق سهله الفيضى مع مسيرها صوب الشمال: ولهذا نجد أن 
متوسط إتساع السهل الفيضى لا يزيد على 7١76٠٠١‏ متر عند أسوان ولكنه يصل عند 
بنى سويف إلى 17٠٠١‏ متر ‏ على أن المتوسط العام لإتساعه فى مصر لا يزيد على 
عشرة كيلو مترات بينما يبلغ عرض النهر نفسه فى المتوسط حوالى ثلاثة أرباع كيلو 
متر. ويمكننا أن نلاحظ أيضًا أن مجرى النهر يجنح دوما إلى إلتزام جانبه الأيمن ؛ 
وإن كانت هذه الظاهرة غير واضحة تمامًا فى بعض المناطق إلاأنها تميز بصفة 
خاصة مجرى النهر فيما بين أسيوط والقاهرة ؛ ولهذا فإتساع السهل الفيضى 
يتوقف أيضما على درجة اقتراب الحافات الصحراوية التى تحده أو ابتعادها . 

وإذا ما جاوزت مياه النهر مدينة القاهرة نجدها تتجه صوب الشمال الغربى 
لسافة تبلغ حوالى ٠١‏ كيلو متر تبدأ بعدها منطقة الدلتا التى تتفرع فيها إلى فرعى 
رشيد ودمياط ويبلغ طول أولهما ١15‏ كيلو متر. أما طول الثانى فيزيد عن هذا 
القدر بنحو ستة كيلو مترات ٠‏ 

ويقع إلى الجنوب الغربى من دلتا النيل منخفض عميق هو منخفض الفيوم 
الذى يختلف عن بقية منخفضات الصحراء الغربية فى أنه يتصل بالنيل عن طريق 
بحر يوسف الذى تدخل مياهه إلى المنخفض من الشرق حيث توجد فتحة طبيعية 
فى حافة المنخفض الشرقية تعرف بفتحة اللاهون (أو الهوارة)- وفى أن تربته مكونة 
من طمى النيل مثلها فى هذا كمثل تربة الوادى والدلتاء وتبلغ مساحة منخفض 
الفيوم حوالى ٠7٠١‏ كيلو متر مريع؛ ويقع جزؤه الشمالى الذى يعرف ببحيرة قارون 
دون مستوى سطح البحر بنحو 0 مترا وتبلغ مساحته مائتى كيلو متر مريع؛ أما 
بقية أجزاء المنخفض فتنحدر صوب الشمال الغربى صوب بحيرة قارون من مستوى 
٠‏ مترًا فوق سطح البحر عند فتحة اللاهون . 

ا ب 

وإلى الغرب من وادى نهر النيل ودلتاه تمتد الصحراء الغربية الشاسعة على 

مرمى البصر محتلة أكثر من ثلثى المساحة الإجمالية للبلاد 18١(‏ ألف كيلو متر 


اهام 


مريع) وهى تتألف من سطوح صخرية واسعة تحصر طيما بينها أراض واطئّة تعرف 
بالمنخفضات ؛ وتوجد أعلى جهات الصحراء الغربية فى ركئها الجئوبى الغربى 
القصى حيث جبل عوينات الذى يكاد يقع برمته خارج الحدود المصرية فيما عدا 
سفوحه الشمالية الشرقية. وتترامى إلى الشمال الشرقى من كتلة هذا الجبل هضبة 
الجلف الكبير المرتفعة التى تتألف من صعور رملية 50005056 وأناال! ؛ وتمتد لمسافة 
ماكتى كيلو متر إلى الشمال الشرقى من جبل عوينات ؛ ويبلغ متوسط إرتفاعها 
٠‏ متر فوق مستوى سطح البحر المتوسط , وتتميز هذه الهضبة بأن هوامشها 
تنحدر نحدارا فجائيًا نمو منخفض هائل يحدها من الشرق ومن الشمال هو 
منخفض الواحات الخارجة طرفه الشرقى وتحتل الواحات الداخلة وأبى منقار!١)‏ 
طرفه الغريى 

وتمتد إلى الشمال من هضبة الجلف الكبير هضبة أخرى ذات أذرع ممدودة 
فى أكثر من إتجاه وتتألف من صخور. جيرية وهى أقل منسويبًا من هضبة الجلف 
الكبير؛ إذ لا يزيد متوسط إرتفاعها على 5٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر 
التوسط . وتمثل هذه الهضبة الجيرية أوضح مظهر تضاريسى غربى وادى النيل . 
وخاصة أنها تمتد من الجنوب إلى الشمال لأكثر من سبعمائة كيلو متر أى أنها 
تترامى فوق ثلشى طول الأراضى المصرية ؛ وتنحدر هذه الهضبة بحافات حائطية 
شبه رأسية صوب وادى النيل شرفًا . وصوب منخفض الخارجة - الداخلة - أبى 
منقار جنوبا ؛ ونحو منخفض القطارة - سيوة شمالاً . وقد حفر فيها تجويفان 
هائلان هما منخفضا الفزاهرة (البسرية رك مون نه ا وليها لهما أكثر من ثلاقة آلاف 
كيلو متر مريع بينما تربو مساحة الثانى منهما على 1٠١‏ كيلو متر مريع أى أكشر 
قليلاً من مساحة منخفض الفيوم. ٠‏ ويعد منخفض القطارة - سيوة جزءا من منخفض 
هائل يوجد فى شمال الصحراء الغريية ويضم منخفضات القطارة؛ وسيوة 
وجغبوب. وكفرة فى الأراضى الليبية ؛ وتقع أغلب أجزاء هذا المنخفض الكبير دون 
مستوى سطح البحر: فمنخفض سيوة يقع تحت سطح البحر المتوسط بحوالى ١‏ 


)00 منخفض صغير يقع شمالى منخفض الداخلة وإلى الجنوب من منخفض الفرافرة . 
نينانت 


مترًا كما توجد أكثر من 18 من المساحة الإجمالية لمنخفض القطارة دون مستوى 
سطح البحر المتوسط بأكثر من 50 مترا ؛ وهو بهذا يختلف عن المنخفضات الجنوبية 
فى الصحراء الغربية والتى تقع أراضيها على مناسيب أعلى من مستوى سطع البحر 
المتوسط . 

والهضبة الجيرية الوسطى من الصحراء الغربية وإن كانت تنحدر فجأة 
وبحافات رأسية صوب الشمال (أى صوب منخفض القطارة - سيوة) إلا انها تتزايد 
ارتفاعا بالتدريج كلما اتجهنا صوب الشمال الشرقى حتى تظهر على شكل سلسلة 
جبلية مرتفعة هى جبل القطرانى الذى يطل على منخفض الفيوم من الشمال 
الغربى. 


أما إلى الشمال من منخفض القطارة - سيوة متمتد الهضبة الجيرية 
الميوسينية التى تبدو على شكل مثلث تقع رأسه غربى الدلتا وتمتد قاعدته على طول 
الحدود المصرية - الليبية ؛ وتعرف هذه الهضبة بهضبة مرمريكاء ويبلغ منسويها 
نحو مائتى متر طوق مستوى سطع البحر المتوسط؛ وتتميز هى الأخرى بانحدارها 
صوب منخفض القطارة - سيوة فى الجنوب بحافة رأسية تبدو على شكل حائط 
عريض ؛ كما تنحدر انحدارا إقليميًا عاما صوب الشمال الغربى إلى أن تبلغ مياه 
البحر المتوسط حيث يصل مستواها إلى حوالى خمسين مترا فوق مياة سطح هذا 
البحر, وتقترب الهضبة الميوسينية اقترابًا شديدًا من البحر فى القطاع الغربى 
القصى من ساحل الصحراء الغربية الشمالى؛ بحيث لا يفصلها عن مياهه إلا 
شريط سهلى ساحلى ضيق قطعته الوديان العديدة المنحدرة من حافتها الشمالية 
صوب البحر المتوسط . 

وعلى هذا نرى أن الحد الشمالى لمنخفض القطارة - سيوة يتسق مع الحافة 
الجنوبية لهضبة مرمريكا التى تمتد لمسافة تبلغ ٠٠١‏ كيلو مترا من واحة مغرة التى 
تقع عند الطرف الشرقى لمنخفض القطارة شرقا. أما الحد الجنويى للمنخفئضص 
فيتسق أيضمًا مع الحافةالشمالية للهضبة الجيرية الوسطى التى تحتل أعرض وأوسع 
جهات الصحراء الغربية فى وسطها. 

-ا١ا/‎ 


وتكمير الضصواء الدريية بهدة خصائمن عاقيا تتاف الكذاذكًا عبيرا عن 
شقيقتها التى توجد شرقى النيل. 

فين دين واخحفاء خطوط التعدريف الماك فيها هذا يعطن المسيلاث 
الصغيرة التى تنحدر إلى البحر المتوسط فى الشمال أو تنتهى إلى النيل شرفاء ولكن 
أيّا منها لا يشق مجراه فوق الأرصفة الصحرية الثلاثة دصم]ادام /واه0< التى تتالف 
منها الصحراء الغربية . فهى إذن لا تعدو أن تكون مجرد خطوط هامشية قصيرة 
يقتصر وجودها على الهوامش الشمالية والشرفية للصحراء الغربية . 

تتميز الصحراء الغربية أيضمًا بسيادة نمط التصريف المائى الداخلى 
عمة نه اقدنمام1 فى كل انحائها الداخلية التى تنتشر فيها مجموعة من الأحواض 
المنخفضة يقع بعضها فوق مستوى سطح البحر ؛ ويقع بعضها الآخر دونه . ويتسم 
التصريف المائى فى أغلب هذه المنخفضات بأنه يتخد نمطًا مركزيًا امادمعاسدت . 

الصحراء الغريية فقيرة فى مواردها الماكية السطحية التى تقتصر على بعض 
الآبار والخزانات التى توجد على الساحل الشمالى ؛ والتى تشزود بمياه الأمطار 
المحلية؛ وعلى الينابيع التى توجد عند حضيض جبل عوينات فى أقصى جنوب غرب 
مصر وتفذيها هى الأخرى أمطار محلية؛ أما جَلُ أنحاء الصحراء فيما بين الساحل 
وجبل عوينات فجاف تمامًا فيما عدا آبار الواحات الارتوازية المستمدة من طبقات 
الصخور الرملية النوبية المتشبعة بالمياه بعد أن تمتص مياه الأمطار التى تتساقط 
على مرتفعات إردى وعنيدى ودارفور - فى جمهوريتى السودان وتشاد على التوالى - 
ثم تنحدر هذه المياه صوب البحر المتوسط فى باطن الأرض على أعماق متفاوتة ... 
ولا توجد مثل هذه المياه الارتوازية إلا فى التجويفات الواحية الملخفضة أما الأرض 
. المرتفعة التى تقع فيما بين هذه التجويفات فجافة تمامًا. ويتميز الإقليم الواسع 
الممتد فى النصف الغربى من الصحراء جنوبى واحة سيوة وغربى الفرافرة بخلوه 
خلوا تامًا من المياه ؛ ويبلغ طول هذا الإقليم أكثر من 7٠٠١‏ كيلو متر بينما يربو عرضه 
على ٠٠١‏ كيلو متر أى أن مساحته تبلغ حوالى 74١‏ ألف كيلو متر مريع أو ما يعادل 
اكشر من 57 من المساحة الإجمالية للصحراء الفربية. وتنتشر فى هذا الإقليم 

3ثثات 


فرشات هائلة من الرمال السافية مكونة لما يعرف ببحر الرمال العظيم الذى ظل 
طوال التاريخ درمًا حمى مصر ووقاها من أية غزوات من الغرب . 


00 


تنتشر فى الصحراء الغربية كثبان طولية تتوزع على شكل .خطوط يمتد 
أغلبها من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى ؛ أى أنها تتمشى إلى حد كبير مع 
اتجاه الرياح الشمالية الغربية التى أسهمت فى تكوينها وتوزيعها. وأشهر هذه الكثبان 
الزملية - الفئ فخيرا مااتثمرف بالفروة:- غترد ابن المحاريق الذى يمشد تقرييًا من 
خط عرض منخفض البحرية حتى منخفض الواحات الخارجة وهو يواصل امتداده 
أيضًا فى القسم الغربى من هذا المنخفض ويظهر أيضنا فى جنوبه ؛ ويبلغ طوله أكثر 
من 65١‏ كيلو مثتر ويصل عرضه فى بعض المناطق إلى نحو ١١‏ كيلو متر. وتسد 
الرمال سواء أكانت فى صورة كثبان طولية (غرود) أو فى صورة «فرشات» 5900 
«ان»ا» من أبرز صور الإرساب التى تسببها الرياح فى الصحراء الغربية: ولهذا كثيرا 
ما يقال بأن الرياح الشمالية الغربية التى تسود الصحراء الغربية بدوام وانتظام لا 
مكيل لهما؛ هى بحق لعنة الصحراء لأنها مسئولة عن تكون بحر الرمال العظيم؛ وعن 
تحرك غرود الرمال التى تطفى على الزراعة والطرق وشتى صور الاستقرار فى 
الواحاث ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن شرشات الرمال السافية تنتشر فوق مساحات واسعة من 
سطح الصحراء الغربية وخاصة فى جئوبها وغربها ‏ إلا أن المساحة الإجمالية 
المطمورة تحث هذه الرمال لا تتجاوز :/4١‏ من مساحة الصحراء أى أنها أقل كثيرا 
من مساحة الأراضى العارية التى تبدو على شكل أرصفة صحرية والتى تمثل أوضح 
الملامح الجيومورطولوجية للصحراء الغربية . 

آي كمد كة 

أما الصحراء الشرقية فتنحصر بين وادى النيل فى الغرب وقناة السويس 
وخليج السويس والبحر الأحمر فى الشرق؛ وهى تحتل مساحة كبيرة من الأراضى 
المصرية تزيد على م78 ألف كيلو متر مريع أى نحو ١"/ا‏ من المساحة الإجمالية 
للبلاد؛ وحوالى ثلث (7/) مساحة الصحراء الغربية . 
-1١8-‏ 


وللصحراء الشرقية سلسلة فقرية تتمثل فى جبال البحر الأحمر التى تمتد 
موازية لهذا البحر وتترك بينها وبينه سهلاً ساحليًا ضيقًا . وتحد جبال البحر 
الأحمر من الشمال والغرب هضاب شديدة التقطع تتألف من صخور رسوبية مثل 
هضاب الجلالة القبلية والبحرية؛ وكتلة جبل عتاقة الواقعة عند الطرف الشمالى 
الغربى لخليج السويس . أما جبال البحر الأحمر الحقيقية هتتالف من صحور نارية, 
وهى تبد! فى الظهور عند .خط عرض 78" شمالاً بالقرب من جبل أم تناصيب , 
وتمتد بعد ذلك على شكل مثلث ضيق تقع رأسه عند خط عرض 78" شمالاً وتمتد 
قاعدته على طول الحدود المصرية السودانية عند خط مرض ؟”" شمالاً. ويواصل 
المثلث النارى امتداده فى القسم الشرقى من بلاد السودان . 

ولا تكون جبال البحر الأحمر سلسلة واحدة ؛ بل هى عبارة عن عدة 
مجموعات من السلاسل الجبلية التى تمتد كلها امتدادا خطيًا فى موازاة ساحل 
البحر الأحمر ؛ وتتخللها بعض الكثل النارية وبعض القمم المنعزلة. وتعد قمة جبل 
الشايب "١417(‏ مشرًا) بالقرب من خط عرض 77" شمالاً أعلى قمة فى الصحراء 
الشرقية وهو يبعد عن فنا بنحو 7٠١‏ كيلو مترأ ومن القمم الجبلية الأخرى جبل 
علبة فى أقصى جنوب شرق مصر ويصل ارتفاعه إلى ١417‏ مترًا (وكلمة علبة بلغة 
البشاريين معناها الجبل الأبيض) وهو عبارة عن كتلة جرانيتية مربعة الشكل تقريبًا 
تقع قريبة من ساحل البحر الأحمر ؛ وتكسوها حياة نباتية تتنوع تنوعًا راسيًا مع 
تزايد المنسوب ؛ وكتلة الفرايد ١777(‏ مترا) وتقع على مدار السرطان ؛ وجبل 
حماطة (19178 مشرا) الذى يقع إلى الشمال منها ؛ وجبل نجرس ١0١0(‏ مثر) ويقع 
شمالى جبل حماطة بنحو ٠١‏ كيلو مترًا بحيث يستطيع من يبلغ قمته أن يكشف جبل 
أبو طيور ٠١99(‏ مترا) الذى يققع قريبًا من بلدة القصير. 

وتوجد إلى الشمال من جبال البحر الأحمر بعض الهضاب الجيرية العالية 
وهى هضبة الجلالة القبلية ١174(‏ مترا) . وهضبة الجلالة البحرية (7/4؟1١‏ مترا) ؛ 
وجبل عتاقة (471 مشرا) وتفصل هذه الكتل الثلاث عن بعضها البعض الآخر أودية 
عرضية تنتهى إلى البحر الأحمر وخليج السويس . 
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أما غربى جبال البحرالأحمر فتنقسم الصحراء الشرقية إلى إقليمين 
متمايزين يفصل بينهما تقريبًا طريق قنا - القصير . ويعرف القسم الشمالى منهما 
بهضبة المعازة نسبة إلى قبيلة المعازة التى تتوزع فى كثير من أرجائها, وتتألف هذه 
الهضبة من صخور جيرية يفصلها عن جبال البحر الأحمر النارية فى الشرق وادى 
قنا الذى يربو طوله على الثلائمائة كيلو متر. وتمثل الهضبة الجيرية هذه أوضح 
المعالم التضاريسية للصحراء الشرقية إلى الشمال من ثنية قنا: إذ يحدها نهر النيل 
من الغرب والجنوب؛ كما تشرف على وادى قنا من الشرق هذا فضلاُ عن أنها تحتل 
نحو ربع مساحة الصحراء الشرقية:؛ أما القسم الجنوبى فيعرف بهضبة العبابدة 
نسبة إلى قبائل العبابدة التى تتجول فى أنحائها » وهى تتألف من صخور رملية؛ 
وهى أيضنًا أقل ارتفاعا من الهضبة الجيرية ؛ وتتميز بأنها تزداد إتساعًا كلما إتجهنا 
جنوبا حتى تصل إلى أعرض إمتداد لها على طول الحدود المصرية السودانية . 

وتختلف الصحراء الشرقية - أيضنًا - عن الصحراء الفربية فى عدة نواح 
مثهاة - 

* أنها شديدة التقطع بعديد من الأودية وروافدها وشعابها؛ فهى أشبه ما 
تكون بمجموعة من الهضيبات الصغيرة التى تمتد فيما بين جبال البحر الأحمر 
ووادى النيل ؛ هذا فى حين أن الصحراء الغربية عبارة عن سطوح صخرية شاسعة 
خالية من أية خطوط للتصريف المائى السطحى . 

أن تصريفها المائى تصريف خارجى نهدمئة:ل لهمرهاء: يختلف تمامًا عن نظام 
التصريف المائى الداخلى السائد فى أغلب ربوع الصحراء الفربية ؛ وتتميز الأودية 
التى تشق مجاريها هوق سطح الصحراء الشرقية بأنها تتبع النظامين مائيين هما : 
نظام البحر الأحمر؛ ونظام البحر المتوسط؛ ويفصل بين النظامين خط تقسيم مائى 
يتسق مع سلاسل جبال البحر الأحمر. ويتميز نظام البحر الأحمر بأنه عبارة عن 
عدد كبير من الأودية القصيرة السريعة الجريان ؛ فى حين أن نظام البحر المتوسط 
أوو ادى النيل يتألف عن عدد محدود نسبيًا من الأودية الكبيرة 5أ«مةداه دده مثل 
وادى طرفة ؛ ووادى أسيوط ؛ ووادى قناء ووادى عباد؛ وشعيت وخريط والعلاقى. 


5 


وتبلغ مساحات أحواض هذه الأودية بضع عشرات الآلاف من الكيلو مترات المربعة 
مثل وادى العلاقى الذى تزيد مساحة حوضه على 4 ألف كيلو متر مريع . وتسير 
كل هذه الأودية فى اتجاه من الشرق إلى الغرب فيما عدا وادى قنا الذى يجرى من 
الشمال إلى الجنوب أى فى اتجاه مضاد لجريان مياه نهر النيل ولهذا فهو يعد 
بمئاية وادى عكسى رزمااو/ا العبوهوط0 ١‏ 

* الصحراء الشرفية فقيرة هى الأخرى فى مواردها المائية كشقيقتها الواقعة 
غرس النيل ؛ وتتمثل مصادر المياه فيها فى تلك الأمطار الصحراوية الفجائية التى 
تتساقط على سلاسل جبال البحر الأحمر ثم تنساب منها على هيئة سيول تنحدر 
إما شرقا إلى حوض البحر الأحمرء أو غربا إلى حوض النيل . وسرعان ما تتسرب 
هذه المياه فى رواسب الرمال والحصى التى تملأ بطون الأودية؛ وإذا ما اعترض 
مسير هذه المباه فى رواسب الرمال والحصى التى تملأ بطون الأودية؛ وإذا ما 
اعترض مسير هذه المياه سد قاطع #«انإ<ا فى باطن أحد الأودية ؛ فلابد أن يؤدى إلى 
حجزها ؛ ويصبح بمثابة سد باطنى يؤدى إلى تجمعها ويعوق إنحدارها صوب النيل 
أو البحر؛ ويتكون فى هذه الحالة خزان طبيعى للمياه الجوفية. ولهذا نجد أن أكثر 
الموارد المائية انتشارا فى الصحراء الشرقية إنما يتمثل فى تلك الآبار التى تحفر فى 
بطون الأودية؛ والتى تستمد مياهها من خزانات طبيعية تحت سطح الأرض. ولهذا 
فأغلب آبار الصحراء الشرقية التى حفرت فى بطون الأودية آبار ضحلة يمكن 
الحصول على المياه منها على أعماق تتراوح بين ثمانية وعشرة أمتار . ومما تجدر 
الإشارة إليه هناء أن الصحراء الشرفية نظرًا لوجود سلسلة جبال البحر العالية التى 
تعمل على تجميع مياه المطر 8:68 601«ا0)0 ؛ تعد أسعد حالاً وأكثر غنى فى 
مواردها المائية السطحية من معظم مساحة الصحراء الغربية باستثناء ساحلها 
الملتوسطى فى الشمال. ومن مصادر المياه الأخرى فى الصحراء الشرقية؛ مياه 
الينابيع التى تنبثق أنبثافًا طبيعيًا من أنواع صخرية معينة؛ ومياه القلوت التى هى 
عبارة عن خزانات صخرية طبيعية تمتلىُ بالمياه فى أعقاب فترات الأمطار . 

* تكاد تلو الصحراء الشرقية من فطرشات الرمال الواسعة التى وجدئاها 

3 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 


شكل )١(‏ تضاريس مصر 


3 0 


تغطى نحو ٠0‏ لا من مساحة الصحراء الغربية فيما عدا رواسب الرمال التى تتراكم 
بصفة خاصة على ساحل البحر الأحمر جنوبى رأس بنأس؛ ويرجع السبب فى 
تراكمها فى هذه المنطقة من الساحل إلى تقابل الرياح الشمالية الغربية التى تسود 
فى أغلب جهات مصر مع الرياح الجنوبية الشرقية مما يسبب حالة من الهدوء تاه 
تؤدى إلى إرساب ذرات الرمال التى تحملها الرياح الشمالية الغربية؛ ولكن مثل هذه 
الرواسب الرملية لا يمكن أن تقارن بأى حال من الأحوال ببحر الرمال العظيم الذى 
يقع فى القسم الغربى من الصحراء الفربية . 
ينعكس الإختلاف بين الصحراوين الشرقية والغريية على تسميتها : 
فالأولى كثيرًا ما تسمى بالصحراء الشرقية مما يدل على أنها من الناحيتين 
الطبيديئة والشترية امترميلة مسجرا دنه الجزورة العريية آينا المتكراء العوية 
فيطلق عليها فى أحيان كثيرة اسم الصحراء الليبية دلالة على إرتباطها الطبيعى 
والبشرى أيضا- بالصحراء الكبرى الأفريقية. على أن بعض العلماء يعتبرها بمثابة 
الجناح الشرقى من النطاق الصحراوى الهائل 588:0 70 الذى يمتد لأكثر من 061٠١‏ 
كيلو متر من ساحل موريتانيا إلى البحر الأحمر؛ ويزيد عرضه على ٠٠٠١‏ كيلو متر(") 
ولكن الواقع هوآن الصحراوين الشرقية والغربية على الرغم من تشابههما فى سمة 
الجفاف مع كل جهات المنلطقة الجافة عمه: 9:10 من العالم القديم» إلا أنهما تختلفان 
طيما بينهما من النواحى البنائية والجيومورفولوجية كما سيتجلى لنا فى الدراسة 
التفصيلية الثالية , 
عد عد بيد 
أما شبه جزيرة سيناء فتقع فى شمال شرق مصر ؛ وهى عبارة عن هضبة 
مثلثة الشكل رأسها فى الجنوب وقاعدتها تطل على البحر المتوسط فى الشمال. 
وينحصر الجزء الأكبر من هذه الهضبة بين خليج العقبة فى الشرق وخليج السويس 
فى الغرب . ويعتقد بعض الجيولوجيين أن هضبة سيناء إنما تمثل من الناحية 
الجيولوجية إمتدادًا مستمرا للقارة الآسيوية وأن خليج السويس يفصلها عن 
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الصحراء الشرقية )١(‏ وعن مصر ء وأن خط الحدود المصرية الشرقية الذى يمتد 
مسافة ٠٠١‏ كيلو متر فيما بين رفح وخليج العقبة يمثل خطًا مصطنعًا فرض على 
بناء جيولوجى وتضاريسى متشابه : فهضبة التيه التى تحتل وسط سيناء تعد 
إمتدادًا لهضاب السامرة واليهودية فى وسط فلسطين وسهل سيناء الشمالى يمثل 
تتمة لسهل سارونه وغزة بغربى فلسطين. ولكن من الثابت أيضا أن شبه جزيرة 
سيناء من الناحيتين الجيولوجية والجيومورفولوجية تمثل إمتدادا للصحراء الشرقية 
على الرغم من وجود إنخفاض خليج السويس الذى يفصل بينهما : فجبال سيناء 
النارية تمثل إمتدادًا لجبال البحر الأحمر؛ وهضبة التيه تمثل إمتدادًا للهضاب 
الرسوبية المتقطعة التى توجد شمالى سلسلة جبال البحر الأحمر . وقد يدعونا هذا 
إلى التساؤل عن موضع الحد الفاصل بين قارتى آسيا وأفريقياء وللرد على هذا 
التساؤل يجب أن نشير أولاً إلى أن الحدود الجغرافية الطبيعية بين القارات حدود 
إعتبارية ويتجلى هذا بوضوح عند إثارة موضوع الحد الفاصل بين قارتى أوريا 
وآسيا الذى يدور حوله جدل كبير بين الجغرافيين ؛ وثانيا , أنه طاما أن سيناء تعد 
إمتدادًا للصحراء الشرقية ؛ وأن بناء فلسطين يمثل هو الآخر إستمرار لبناء سيناء 
غفى هذه الحالة يمكن اعتبار الفور (البحر الأحمر - خليج العقبة - وادى عرية 
والبحر الميت ونهر الأردن) بمثابة الحد الطبيعى الفاصل بين قارتى آسيا وأفريقيا » 
والمهم أن هذا رأى حول هذا الموضوع يمكن أن ينال يما بعد حظا وافرًا من 
الدراسة والبحث . 

وتبلغ جملة مساحة شبه جزيرة سيناء "١‏ ألف كيلو متر مربع أو نحو ا“ من 
جملة مساحة القطر المصرى ؛ و71 من مساحة الصحراء الشرقية ويعتبر القسم 
الجنوبى منها بمشابة النواة ويتألف من مركب معقد من الصخور النارية والمتحولة؛ 
ويبدو على شكل مثلث قمته عند رأس محمد فى الجنوب وتتسق فاعدته مع 
«كويستا » 8ا5»© عرضية تخترق شبه الجزيرة فيما بين خليجى السويس والعقبة؛ 
وتوجد كحد فاصل بين الصخور الأركية الصلبة فى الجنوب وبين الصخور الرسوبية 
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فى الشمال , وتظهر الصخور القديمة فى الثلث الجنوبى فقط من شبه الجزيرة. 
أما قسمها الشمالى فتبلغ مساحته زهاء ثلثى المساحة الإجمالية لسيناء ويتألف من 
هضبة جيرية عريضة تنحدر نحو الشمال ويبلغ متوسط إرتفاعها حوالى ١٠٠7م‏ متر 
فوق سطح البحر. وتنحدر انحدارًا تدريجيًا صوب البحر المتوسط فى الشمال بينما 
تلتقى بالنواة القديمة جنوبا بحافة شديدة الإنحدار تعرف بجبل «التيه» ؛ ويمكن 
إعتبار هذه الهضبة الجيرية بمثابة جزء مكمل للهضبة الجيرية التى تحتل مساحة 
كبيرة من سطع الضتحراء الشرفية : 


وتتميز القمم الجبلية فى الثلث الجنوبى من سيناء بأنها بالغة الارتفاع وتفوق ' 

كثيرًا فى إرتفاعها جبال البحر الأحمر فى الصحراء الشرقية؛ ومن أمثلة هذه القمم 
' : جبل كترينا وهو أعلى جبال القطر المصرى قاطبة إذ يبلغ إرتفاعه 514١‏ مترًا » 
وجبل أم شومر ١0871(‏ مترًا) ٠‏ وجبل الثبت (75؟4؟ مترًا) وجبل موسى 7١8١(‏ مترًا )» 
وجبل سربال ٠١7١(‏ مترًا) غير قمم أخرى يزيد إرتفاعها قليلاً على الف متر. 
ويستطيع الناظر من أعلى قمة جبل كترينا أن يكشف جبل عجمة (1770 مترًا) 
الواقع فى الشمال . ومنه يمكنه أن يشرف على جبل حلال ( 150 مترًا) كما أن جبل 
حلال يشرف على جبال الخليل الخضراء فى أرض فلسطين. 


وئواة مضبة سيناء أو بلاد العرب الصخرية قتاء2 هأطة:ة كما تسمى أحياناء؛ 
شديدة التقطع بفعل الأودية العديدة التى تشق طريقها طوق سطحها؛ ونتيجة 
تعرضها للتصدع فى كثير من جهاتها وخاصة فى نهايتها الشرفية المطلة على خليج 
العقبة . والقسم الشمالى منها تعرض طويلاً لعمليات النحت التى أزالت منه غطاءه 
الرسوبى وحولته إلى سطح تحاتى يعرف بهضبة عجمة التى يبلغ متوسط منسوبها 
متر فوق مستوى سطح البحر . 

أما القسم الأوسط من سيناء فيعرف بهضبة التيه التى تنحدر إنحدارًا 
تدريجيًا صوب البحر المتوسط ويقطعها وادى العريش وروافده العديدة بالإضافة 
إلى عدد كبير من المسيلات الصغيرة التى تتصرف مياهها نحو الشرق والغرب. 
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وتبلغ مساحة حوض وادى العريش أكثر من ١7٠٠١‏ كيلو متر مربع أى نحو 58 / من 
المساحة الإجمالية لشبه جزيرة سيناء. 

أما أهم ما تتميز به سيناء الشمالية (المتوسطية) فهو وجود عدد من الجبال 
المنعزلة التى تتخلل سهولاً مستوية السطح ومن أمثلة هذه الجبال : جبل حلال (890 
مترًا) » وجبل يعلق ٠١50(‏ مترًا) وجبل مغارة (770 مشرًا) كما تتميز بوجود سلاسل 
من الكثبان الرملية الهلالية الشكل قريبة الشبه من النوع الكلاسيكى المعروف 
«بالبرخان» » وتمتد هذه الكثبان موازية لساحل البحر المتوسط ويتراوح إرتفاعها بين 
٠١٠١‏ مشر ء ولهذه الكثبان طاقة كبيرة على إمتصاص مياه الأمطار - التى 
تتساقط على الساحل الشمالى واختزائها . وتعتبر لهذا السبب التجويفات الواقعة 
بين الكثبان من الموارد المائية الهامة التى يمكن الوصول إليها بحفر آبار ضحلة. 
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الفصل الثانى 
التطور الجيولوجى للأراضى المصرية 


الدراسات الجيولوجية الخاصة بمصر دراسات عديدة ومتنوعة. وقد ضمت 
قائمة مراجع «الكلدانىء!١)‏ بيانًا واضيًا من الدراسات والأبحاث الجيولوجية التى 
اجريت عن مصر حى نهاية عام 915ام: كما يحتوى كتاب «جيولوجية مصرء" 
الذى صدر فى عام 1577م أغلب الأبحاث والدراسات التى استجدت منذ سنة 9؟95ام 
وقد ثبت من هذه الدراسات الجيولوجية الضحمة أن القطر المصرى كغيره من 
الأقطار التى تقع فى شمال القارة الإفريقية قد تعرض عدة مرات لطغيان بحر 
تيس ؤلاالاه1 الجيولوجى القديم الذى بدأ يتكون منذ عهد سحيق القدم ريبما يرجع 
إلى حقب ما قبل الكمبرى «ةنناد:ده-2:6 ويعتبر أصل اليحر المتوسط الحالى؛ وقد 
كان كل طغيان لهذا البحر يأتى إلى أرض مصر من الشمال . ومعنى هذا إذن أن 
توزيع اليابس والماء فى مصر كان يختلف اختلافا كبيرًا فيما مضى عما هو عليه 
الآن: وليس أدل على هذا من انتشار كميات هائلة من الأصداف البحرية فى 
صحارى مصرء فى مناطق تبعد كثيرًا عن ساحل البحر المتوسط ؛ وعلى مناسيب 
تعلو كثيرًا عن مستوى سطح مياهه؛ ولهذا فهى إن دلت على شىء فإنما تدل على 
أن مياه البحر كثيرًا ما كانت تطغى على أرض مصر وتغمرها ؛ ثم تنحسر عنها 
بعد أن يتعرض اليابس للارتفاع ؛ وقد تكررت هذه العملية عدة مرات:؛ إبان التاريخ 
الحيولوجى الظويل الذى ستفرضة عرض سرياس الصفحات القليلة القادمة 
انرما عدامععده© مععمعكة لعاواة؟]ا مه برومامع0 أه بإطممععه1اطاظ م" تمقلاع؟] .1 .8 (1) 
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ويمكن القول إجمالاً بأن البحر الجيولوجى القديم كان يطغى على الأراضى 
المصرية من الناحية الشمالية فى بدايات العصور الجيولوجية عندما تكون عوامل 
النحت قد استطاعت أن تخفض سطح مصر وتسويه وتحوله إلى شبه سهل 
«نهاوعهدم يعلى قليلاً عن مستوى سطح البحر . أما فى نهايات الفترات الجيولوجية 
أو إبائها كانت أرض مصر تتعرض لحركات رافعة بعضها عنيف مغرق فى العثف». 
وبعضها الآخر ضعيف لا يكاد يترك وراءه أثرًا » وكانت مثل هذه الحركات تؤدى 
فى أغلب الأحيان إلى إنحسار مياه بحر تيشز الجيولوجى القديم. ولابد بطبيعة 
اللخال من أن كلتف هن البسين وؤاءة ناكما ووامية ا لتعدنة وس عائض تعدوية 
مياهه من شتى صور الحياة التى كانت تعيش فيها . 

ومعنى هذا أثنا إذا أخذنا بفكرة «دور التعرية» كما جاءت بها «النظرية 
الديفيزية» فلا مناص حينئن من الاعتقاد بأن أرض مصر قد توالت عليها وتتابعت 
عدة دورات حتية مأادبرهنااداة: تركت كل دورة منها بقاياها على سطح الأرض فى 
صور سطوح تحاتية 5هعةأ"ناة 80510 . و قد كان الأستاذ «فرانك ديكسى ززه«اط علصهء(١)‏ 
أول من حاول أن يدرس الأشكال الأرضية بإطفريقيا بطريقة مبسطة يستفيد منها 
دارسو الجيومورفولوجيا وذلك عن طريق إبران السطوح التحاتية التى تتوزع فى 
أرجائها على مناسيب متفايرة؛ والتى يرتبط كل سطح منها بدورة جيومورفولوجية 
معينة. ولكن دراسة «ديكسى» الأولى )١1578(‏ كان بها بعض القصور ثم تلتها بعد 
ذلك دراسات مماظة قام بها «بيتز 2اءه8» و«كنج 18 : و«جيسن «وووه[»: ولكنها 
جميعًا لم تتوصل إلى تحديد توزع السطوح التحاتية كرتوجرافياء بل إن دراسة 
«ديكسى» كانت أكثر دقة. وقد استطاع «لستر. س. كنج ومتكا .© #هندمآء!') بعد ذلك 
(سنة ١151م)‏ بنظريته الخاصة بالحركات الكيماتوجينية 'إمءومادم© التى تؤثر 
فى الكتل القارية القديمة وفى المناطق الإلتوائية على حد سواء؛ أن يبين أن مثل 
هذه الحركات كثيرًا ما تؤدى إلى رفع السطوح التحاتية القديمة أو خفضها لبضع 
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مئات أو بضعة آلاف من الأقدام فى بعض الأحيان: وهذا يحول من غير شك دون 
ربط السطوح التحاتية بمناسيب محددة؛ كأن يقال مثلاً أن أقدم السطوح التحاتية 
هو أكثرها ارتفاعًا . وأن أحدثها هو أقلها منسويًا. وخاصة وأن «ديكسى» كان قد 
بين - من قبل - أن إفريقيا يمكن أن يميز الجيومورفولوجيون فيها بين ثلاثة 
سطوح تحاتية هى : 

(1)السطح الجندوائى القديم الذى يرتبط بتكوينات أركية عندما كانت 
أفريقيا جزءًا من كتلة جندوانا لمهاقمة0050 قبل تمزقها فى العصر الجوراسى ؛ 
وهو أقدم السطوح التحاتية فى القارة ؛ وأكثرها إرتضاعا , إذ يتراوح منسوبه ما 
ين 2 كلتما هنمز بجويو على أقلكل بنايا سوه تركو فى نان مرق 
من القارة - كما هى الحال فى منطقة الكيب ؛ والصحراء الكبرى ؛ وجنوب غرب 
إفريقيا ؛ وباسوتولائد . 

(ب) سطح الميوسين المتآخر نعداتناة 1105506 اه[ وقد تكون فى الفترة 
الممشدة بين أواخر الميوسين ونهاية الزمن الشالث ؛ وهو أقل منسوبًا من السطح 
الجندوائى ؛ إذ يبلغ ارتفاعه نحو 45٠١‏ قدم ؛ وتوجد يقاياه فى كثير من الأحواض 
الداخلية ؛ ولكنه غالبًا ما يختفى تحت رواسب مختلفة ؛ بعضها هوائى «فذادعة ؛ 
وبعضها الآخر فيضى 0أانالاه (كما هى الحال فى حوض الكنفو) ٠‏ 


( ج) سطح البليوسين ]س5 عدههه خا« ويقع على منسوب يتراوح بين ١٠16؛‏ 
٠‏ قدم؛ وهو فى معظم مناطق توزعه لا يظهر مباشرة على سطح الأرض إلا 
هى بضع جهات محدودة متفرفة. 

وتختلف أهمية هذه السطوح الثلاث من مكان إلى آخر : فالسطح الميوسينى 
المتأخراهمها فى أوغندة وضى الكنفو ؛ والسطح البليوسينى هو أكثرها بروزا 
ووضوحًا فى شمال إفريقيا وفى الصحراء الكبرى ؛ كما أن الفترات التى استفرقها 
تكون كل سطح منها تختلف طولاً : فالسطح الجندوائى استغرق تشكيله زهاء ال 
0 مليون سنة والسطح الثانى ١6‏ مليون سنة . 
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ولكن بعد مضى أكثر من.عشرين عاما على دراسة «ديكسى» للسطوح 
التحاتية ؛ إستطاع «كنج» أن يتوصل إلى تحديد الدورات الحتية التى توالت على 
القارة بقدر كبير من الدقة ‏ واستطاع أيضنًا أن يبرن الحقائق التالية : 

١١‏ - أن وجه أفريقيا متعدد النشآة مناءدهوءراهم إذ تشتابعت محليا على أقاليمه 
المختلفة مراحل من التعرية أو الإساب . ويتوقف تغلب أى من هاتين 
العمليتين (التعرية أو الإرساب) على درجة التأثر بالإضطرابات الأرضية: 
فالمناطق التى ترفع سرعان ما تُنحت وتُعرى ؛ والمناطق التى تهبط تتحول إلى 
أحواض ترسيب واسعة . 

" - أن السطوح القديمة - التى تنتمى إلى دورات حتية حدفت فى الماضى البعيد 
- أقل وضوحا وبرودًا من تلك التى ترجع إلى دورات حديثة نسبيًا . ولا 
نستطيع التعرف على بقايا مثل هذه السطوح القديمة إلا من إتساق قممها 
لاه ١‏ 
" - أن البقايا التى ظلت «سليمة ومحفوظة» هى تلك التى تكونت فى المنخفضات 
- وليس من المناطق المرتفعة - ثم طمرت بالرواسب لفترة طويلة ؛ وأزيلت 
عنها هذه الرواسب بعد ذلك وأسفر هذا عن ظهور أشكال طبوغرافية مبعوثة 
لإداهة:8 همه لعاء اده ؛ وهى تكاد تكون على حالتها الأولى التى تكونت بها. 
وضى أفريقيا كثيرمن هذه الصور الطبوغرافية المستحجرة [1ووم:1 
/إتأصة مع مم10 . 
؛ - يمكن أن تحدد السطوح التحاتية فى أفريقيا على النحو التى : 
) أ ( سطح ما قبل الكارو مونهكا-ه:2 وتغطية رواسب قارية جليدية ويرجع 
إلى أواخر الكريونى والبرمى . 
( ب) سطح ما بعد الكارو 209-1200 وتغطيه رواسب قارية صحراوية 
وينتمى إلى الترياسى . 
( ج) السطح الجندوانى 0000202 ويرتبط بتمزق جندوانا ويرجع إلى بداية 


الكريتاسى. 
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( د ) السطح الإغطريقى وترجع إليه كل المناطق المستوية من أفريقيا . ويدل 
على حدوث عملية تسوية على نطاق واسع ويرجع إلى أواخر الكريتاسى 
وأواسط الزمن الثالث . 
(ه) السطح التالى للإفريقى ههه81 4 اوه وتكونت فيه أغلب الأودية 
النهرية- ومن بينها نهر النيل - ويرجع إلى الميوسين . 
النهرية ويلوغها مقاطع اتزائها. 
( ز) تعميق الأودية النهرية مع الإرساب القارى والساحلى فى الزمن الرابع . 
(ح ) مرحلة غرق السواحل 58أه0:04 0033101 ورسبت فيها الرواسب الفيضية 
الحديثة كما تراكمت رواسب من الرمال ()2. 
ويمكتنا على ضوء دراسات «ديكسس» و«كنج» أن نبين هنا أن أرض مسصر 
مرت بالتطورات الآتية : 
(أولا) أن الجبال الأركية القديمة التى تمثل الأساس الصخرى الذى بنيت 
شوقه أرض مصر قد تعرضت - لفترة طويلة - لعمليات النحصت القارى التى أدت 
إلى تداعيها وتقويضها فلم تبق نها إلا جذورها . وقد استغرقت عملية «الهدم» 
هذه فثرة طويلة استمرت حتى بداية العصر الكريونى عندما تعمرضت البلاد 
لطغيان مياه هذا البحر الكريونى . وحتى أثناء طفيان مياه هذا البحر كانت عوامل 
النحت دائبة على تخفيض سطح مصر وهدمه ... وقد تخلف الحطام الناجم عن 
عملية الهدم والتخفيض فى صورة رواسب هائلة من الرمال يصل عمقها إلى أكثر 
من ١1٠٠١‏ قدم- وهذه الرواسب تعد أصل الصخور الرملية وع ماك لصة5 وأطنال1 ؛ 
ومعنى هذا أن الصخور الرسوبية التى توجد فى مصر إنما ترتكز فى الحقيقة 
فوق سطح تحاتى ؛ لا يظهر مكشوفًا على سطح الأرض إلا فى مناطق محدودة من 
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(ثانيًا) ظلت أرض مصر أرضًا يابسة فترة طويلة تمتد من الزمن الأركى 
حتى منتصف العصر الكريتاسى ؛ وقد دأبت عمليات النحت طوال هذه الفترة على 
تخفيض سطح مصر وهدمه حتى حولته إلى شبه سهل واسع 6«ةام56هم ؛ وقد 
استمرت عمليات التخفيض حتى أثناء طفيان البحر فى العصر الكريونى ؛ ولهذا لم 
يساعد على طفيان البحر فى الكريتاسى إلا كون الأراضى المصرية قد تحولت إلى 
سطيح تحاتى منهفض ؛ وعلى هذا تكون الصخور الكريتاسية سطح إرساب 
عطاس مهم 1قدوتؤأوممء0 بينما تكون الصهخور الأركية سطح نحت 
عه" تناعلصة! أقدمتاه لامعل ٠‏ 

(ثالكًا) تكون سطح إرساب ثان عقب طفيان مياه البحر للمرة الشانية فى 
بداية الزمن الثالث (فى الأيوسين) إذ تنتشر الصخور الجيرية المنتمية إلى هذا 
البحر فوق نحو 2٠١‏ من المساحة الإجمالية للبلاد . 

(وابعًا) تكون سطح نحت ثان فى الإوليجوسين فى فترة تميزت بأن أرض 
مصر ظلت خلالها أرضا يابسة؛ وتكسو هذا السطح الأوليجوسينى رواسب قارية 
وقد تزايدت عمليات النحت حدة فى نهاية الاوليجوسين عندما أصيبت مصر 
بحركات عنيفة من التصدع, وتعرضت لتنهدات 5ا]زامبا حدثت على نطاق واسع؛ 
وانبثقت على سطح الأرض طفوح من البازلت. 
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(خامسًا) كوة سطع إرشات فالث ينسس إلى الينوسين وش كان تكونة 
تنكجة التديس ملام مسو و ته با اذى إلى طلنيان جداد الفسر الورميفى وله 
للأراضى الشمالية للبلاد ولوادى النيل فى عصر البلايوسين. 

2 

(سادسا) تكونت المدرجات النهرية؛: وحدثت مرحلة إغراق السواحل. ورسيت 
الكوينات الفيضية والرمال الساطية فق الزمن الجدولوجى الرانع. 

ويدل هذا التتابع على أن السطحين أ ب اللذين جاء بهما «كنج» لا يظهران 
فى مصر ء وأن أقدم السطوح فيها هو السطح الجندوانى الذى كان تكونه سابقًا 


شع قلات 


لطفيان البحر فى العصر الكريتاسى ؛ كما أن أغلب جهات الصحراوين الشرقية 
والفربية إنما تمثل «سطحا إفريقيا» تنتمى إليه كل الهسضاب التى تكونت منذ 
أواسط الكريتاسى حتى أوائل الزمن الثالث. أما سطع الإرساب الميوسينى فيقابل 
السطح التالى للأضريقى ضهه1اح-اوه فى دراسة «كنج» كما أن المراحل الشلاث 
الأخيرة التى وردت فى دراسة «كنج» ممثلة بنفس التتابع بدرجة كبيرة - فى 
الأراضى المصرية. 

ويمكنننا على - ضوء هذا الكلام - أن نوجز تاريخ مصر الجيولوجى بأنه 
بدأ فى فجر الزمن الأول ١1ه:221260‏ ترا:مظ بفترة طويلة من النحت تعرضت لها 
الصخور الئارية والمتحولة ؛. واستمرت حتى أواسط الزمن الثانى ؛ وتبعتها سلسلة 
من التنهدات والإنخفاضات ودددءلأوطياة همه ها1لاميا /ه دوثره3 ارتبط بها تكون أراضى 
حسر 001100م101ات وغمصر 701001700اناة ؛ استمرت حتى نهاية البلايوسين . وتكون 
رواسب هذه الفترة أكثر من “6٠‏ من مساحة الأراضى المصرية ؛ كما أن نهر النيل 
استطاع خلالها أن يشق واديه فوق هذه الرواسب وأن يملأه بعد ذلك . 


التوزيع المساحى لتكويئات العصور المختلفة فى مصر 
وفيما يلى جدول يبين توزيع التكوينات الجيولوجية المنتمية إلى العصور 
الجيولوجية المختلفة فوق الأراضى المصرية )١(‏ : 


الفترة الجيولوجية المساحة بالكيلو مترات المربعة 


البلايستوسين والهولوسين ااي 


الإيوسين 
الكريتاسى (الطباشيرى) 
الكريتاسى (الرملى) 
الجوارسى 
الترياسى 
الكربونى 

ما قبل الكريونى 
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أما نسب توزيع التكوينات الصخرية المختلطة فوق الأرض المصرية فعلى 
النحو التالى : 
اه الصخور البللورية وتشفل ل امم من المساحة الإجمالية للبلاد : 
*" - الصطخور الرملية النوبية دهدماداءهة5 دأطالا وتحتل 595/ز من مساحة البلاد. 
«اسدرواشت الزمن الرايع الف تساف مهدا قلان الححكر اللعير البورشس هن 
شمال الصحراء الغربية ؛ والرواسب البحيرية: والشواطئ المرتفعة ؛ ورواسب 
الوادى والدلتا المفيضية: والتلال الرملية؛ وفرشات الرمال» والشعاب 
المرحانية:. وهنى تشتفل حميعا نهو 71١1‏ من المستاحة الإجهالية للبلاد: 
ه- صخور أشرى كرواسب الحصى والدماليك علهروددواعدم الأوليجوسينية: 
والصخور البازلتية » وتحتل "لا من المساحة الإجمالية للأراضى المصرية. 
لها كما كط 
وسنحاول فئ الصف حات القليلة التالية أن نلم إلمامة سريعة بالتطور 
الجيولوجى والجيومورفولوجى للأراضى المصرية؛ وذلك عن طريق دراسة توزيع 
. التكوينات المنتمية إلى كل فترة جيولوجية بحيث تمكننا هذه الدراسة من التوصيل 
إلى معرفة بعض حقائق الجفرافيا القديمة بإدامومءهمءهاة< ؛ وخاصة وأن الحاضر 


فى أية دراسة طبيعية هو مفتاح لدراسة الماضى وسبر أغواره . 


الزمن الاركى : 
وهى تغطى فى وقتنا الحالى مساحة صغيرة تبلغ حوالى عشر مساحة القطر 
المصرى (؟51 ألف كيلو متر مربع) وهى تكون أكثر جهات مصر وعورة »كما توجد 
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بها أعلى قممها ؛ إذ تتألف منها سلسلة جبال البحر الأحمر التى تبدو على شكل 
مثلث تظهر قمته عند خط عرض 1١‏ 78 شمالاً, ولا يزيد اتساعها على بضعة 
كيلو مترات؛ وتمتد قاعدته على طول الحدود المصرية السودانية (أى متمشية مع 
خط عرض ؟”” شمالاً) لمسافة تريو على ٠٠١‏ كيلو متر ؛ كما تغطى الثلث الجنوبى 
من شبه جزيرة سيناء إلى الجنوب من خط عرض 74" شمالاً حيث تبدو على 
شكل «ضهر 11080» هائل ينحصر بين غورى خليج العقبة وخليج السويس(!). وتظهر 
فوق سطح الأرض أيضا فى أقصى جنوب غرب مصر فى جبل عوينات وفى بضع 
مناطق متفرقة فى جنوب الصحراء الفربية. وتبرز هذه الصخور أيضنًا فى مناطق 
متفرقة من وادى النيل كا هى الحال فى منطقة خائق كلابشة التى تكون فيها 
الصخور الأركية البللورية قاع النهر وضفتيه لمسافة تبلغ نحو .خمسة كيلو مترات لا 
يزيد اتساع مجرى النهر فيها على مائتى مثرء وكما هى الحال أيضنًا فى منطقة 
أخرى تقع إلى الشمال من كلابشة بنحو ١١‏ كيلو مشرًا . وتظهر فيها الصخور 
الأركية القديمة ناتئة بارزة فى مجرى النهر وعلى ضفتيه لمسافة تبلغ حوالى 5؟ 
كيلو مترًا مما كان سببًا فى ظهور تلك المسارع المائية التى تسمى بالجندل الأول. 


ومن المعروف أن الصخور الأركية تكون الأساس الجيولوجى القاعصدى 
00111710 815000001 الذى تكونت فوقه أرض مصر بعد ذلك بترسب طبقات من 
الصخور الرسوبية خلال العصور الجيولوجية المختلفة. وهى عبارة عن مركب 
مغرف حمعن :قتذال فيه الفيهوو النارئة و الفهولة سوا ء ]كان هذا الكمول قد 
حدث لصغور نارية أم رسوبية (') . وأقدم صخور هذا المركب الصخرى المعقد هو 
صخر النايس الذى ينتشر فى الركن الجنوبى الشرفقى من مصر ويمتد عبر الحدود 


50م ,| 195 ,متأو عآ .ألناضعه |5182 نال عمقمادهك84ة ها" .2 ,موث (1) 


556 اإحزرة 191 .لوت ."انرجا تتعافمذا طاناه3 أو برإومامع0ن ممه بده تجو مع0 ع1" ,ل ,الوذ (2) 
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لام 


الجنوبية ليظهر فى مناطق أكثر اتساما فى شرفى السودان (')؛ ويلى النايس فى 
القدم صخر الشست الذى يحتمل أنه يرجع أصلاً إلى حجر طينى مناذاه9 رسب فى 
بحر جيولوجى قديم؛ ثم تأتى بعد ذلك صخور فوق قاعدية دأعذطساان يبدو أنها 
تداخلث فى الصخور الأقدم وعملت على تحولها ؛ وينتمى إليها صخر الديوريت 
عانرولل . أما صخور الجرائيت فعلى الرغم من أنها أقدم صخور الأساس الأركى إلا 
أن هوامل الثعرية قد أخثرت فيها قطّما كما أن عمليات التحول الإقليمى اذامايه: 
لاقام لابد أنها قد أثرت هى الأخرى عليها وحولتها إلى صخور النايس 
والشست . وأما صخور الجرانيت التى تتكون منها كثير من القمم الجبلية فى ' 
الصحراء الشرقية فيبدو أنها تداخلت بعد ذلك فى تكوينات النايس والشستث, 
والديوريت - الآنفة الذكر - بفعل حركات أوروجينية (إلتوائية) وأخرى بلوطونية 
مأنماسا" . وكما تمرضت الصخور الأركية للتحول ؛ والإلتواء والتداخل ؛ فقد 
تعرضت أيطبًا لنشاط بركانى أدى إلى تكوين صخور الأنديسيت 4000:3106 . وظهور 
كثير من القواطع وعابرظ والسدود المتوافقة 115ا5 . 

ويبدو أن مصر كانت فى فجر العصور الجيولوجية تمثل جزءا من كتلة كبيرة 
هى الكتلة العربية النوبية عاءهاط دوأطن!-4:800 التى كانت تمثل إحدى الكتل الصلبة 
القديمة 10105:ا5 فى القارة الإفريقية, وكانت هذه الكتلة تكون منن الأزل بروًا 
هائلاً فى القشرة الأرضية يميل شرفًا صوب المملكة العربية السعودية وغريًا 
ناحية حوض النيل. وقد كانت هذه الكتلة مسرحًا لاضطرابات عديدة حدث 
بعضها أزاء تعرض قشرة الأرض للتقلص والإلتواء(') والتصدع؛ ونجم بعضها الآخر 


- 20 رم اله ,م0 .1 .85010 (1) 


(1) حركات الإلتواء التى تعرضت لها صخور الكتلة العريية النوبية حدثت على دفمات؛ كانت أولها ' 
سببًا فى حدوث عمليات التحول الإقليمى؛ كما أدت الحركة الثانية إلى تكوين صخور من 
الجرانيت وبعض الأحواض الطولية التى تراكمت فيها رواسب العصر السابق للكمبرى مثل 
رواسب البريشيا الخضراء فى وادى الحمامات شرقى قنا؛ أما الحركة الثالثة فحدثت أثناء 
الزمن الأول الأسفل وأدت إلى تكوين نوع من الجرانيت يعرف بالجرانيت القطارى 130هااة6 
1110111 ) نسبة إلى جيل قطار وهو يكون أغلب قمم المرتفعة فى جبال البحر الأحمر . 
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عن اندفاع وتداخل كتل هائلة من «الصهير» وعن حدوث عمليات نشاط بركانى 
على نطاق واسع. وقد أثرت فيها كل هذه العوامل لمدى فترة طويلة استمرت مئّات 
الملايين من السنين ؛ ثم عملت فيها بعد ذلك عمليات التعرية لفترة طويلة وأدت 
فى نهاية الأمر إلى تحولها إلى شبه سهل صلب ومستو . يعلو قليلاً فوق مستوى 
طح البحر . 

ويررجع بروز صخور الكتلة العربية النوبية وانكشافها فوق سطح الأرض- فى 
المناطق التى سبق تحديدها بعد أن تحولت إلى سطح تحاتى- إلى تعرضها لحركات 
رافعة حدثت على نطاق واسع إبان الفترات الجيولوجية التالية؛ فعملت على 
استيعابها لشبابها وتضرسها 0080107 /اناز0: كما يعزى انتشار قمم الجرائيت- على 
وجه الخصوص- بحيث تتكون منها أغلب الذرى العالية فى الإقليم مثل جبل 
الشايب وجبل قطار ... إلخ يعزى هذا إلى شدة صلابة صخر الجرانيت وعظم 
مقاومته لعوامل النحت إذا ما قورن ببقية الأنواع الصهرية المنتمية إلى الزمن 
الأركى . 

وعلى هذا يمكن القول بأن صحور الزمن الأركى فى مصر تنقسم من حيث 
نشأتها إلى قسمين : (أولهما) الصخور الأساسية المتبلورة وهى فى الغالب خليط 
معقد من الجرانيت وأنواع من الشست والنايس (وثانيهما) الصخور الرسوبية 
الأصل ثم تحولت فيما بعد. 

وترتبط بالصخور الأركية فى مصر عروق كثير من المعادن مثل الذهب الذى 
توجد عروقه إما فى صخر الشست أو الديوريت ؛ ومثل الفضة والنحاس والحديد 
المغناطيسى ؛ وأغلبها يوجد فى مناطق تلاصق الصغور النارية والمتحولة (') . هذا 
بالإضافة إلى أنها تضم بعض الأنواع الصخرية التى يشتد الطلب عليها فى أغراض 
البناء والئحت مثل: الرخام ؛ والسماق «ابإنام:ه20؛ والسربنتين؛ والأبسيديان 5ؤأل1هدا0 


وغيرها. 


.2 .2 الفح ,آآ ,انلا ,"ام لاعتا 01 مامه" .171/,17ا رمك (1) 


500000 


الزمن الجيولوجى الأول: 

ظلت الكتلة العربية النوبية أرضا يابسة طوال معظم فترات الزمن الأول 
الذى تكاد تختفى تكويناته الصخرية إختفاءا تاما من أرض مصر فيما عدا 
تكوينات العصر الكربونى؛ مما يدل على أن هذه الكثلة ظلت بمنأى عن أى طفيان 
بحرى خلال عصور الكمبرى ؛ والأردوظيشى:؛ والسيلورى. والديقونى ؛ ولو أنه نظرًا 
لعظم سمك صحور الحجر الرملى النوبى الذى يتجاوز 15١٠‏ مترٌ) فى جنوب وغرب 
سيناء. فهنالك احتمال بأن بعض طبقات هذه الصخور تتبع لعصر أو أكثر من تلك 
العصور القديمة. كما أن هنالك احتمالاً لوجود صخور ترجع إلى العصر الديقونى 
(فى بكر عيون موسى رقم )١‏ فى غربى سيناء على عمق يتراوح بين 485١‏ و١040‏ 
قدما؛ ويعتقد البعض (') أنه ليس هثالك ما يدعوا إلى الشك فى صحة هذا 
الاحتمال وخصوصا وأن رواسب الديقونى بالإضافة إلى رواسب السيلورى 
والأردوشيشى والكمبرى قد ثبت وجودها فعلاً فى بعض الآبار العميقة بالصحراء 
الغربية .كما أنه من الثابت أيضا أن البحر الكمبرى غمر الحافة الأطلنطية للقارة 
الإفريقية وبعض المناطق الواقعة فى غريها حتى جنوب الجزائر () وعلى هذا فمن 
المحتمل أن تكوينات العصور الأربعة الأولى من الزمن الأول قد رسبت فوق سطح 
مصر ء ولكن عدم ظهورها شوق سطح الأرض يعنى إما إنها أزيلت تمامًا بفعل 
عوامل التعرية التى استمرت فى تخفيض سطح مصر من أواخر الزمن الأول حتى 
بداية العصر الكربوني, أو أنه ريما مازال بعضها مختفيًا تحت تكوينات أحدث. 
وعلى أى حال يبدو أن هذا الموضوع ما زال محتاجا إلى مزيد ومزيد من الدراسات 
الجيولوجية والجيوفيزيقية حتى يمكن التوصل فيه إلى رأى قاطع ؛ وعلينا أن نقنع 
أنفسنا - على ضوءم الأدلة التى لدينا فى الوقت الحالى - بأن أرض مصر ظلت 
خلال هذه الفترة الطويلة أرضًا يابسة لم تتعرض لأى طفيان بحرى بدليل تراكم 
كميات هائلة من حطام الصخور والرمال فوق السطح التحاتى الذى خفضت إلى 
منسوبه الكتلة العربية النوبية. 


(١)ع.‏ شطا «جيولوجية شبه جزيرة سيناء». القاهرة 197١‏ ص .١١١‏ : 
.211-55 .م أن .مم مأوتع2 .11 (2) 
ب اانه 


العصرالكريوتى : 

توجد تكوينات العصر الكريونى فى مصر فى ثلاث مناطق هى : غربى شبه 
جزيرة سيناء ؛ ووادى عربه بشمال الصحراء الشرقية؛ وجبل عوينات فى أقصى 
جنوب غرب مصر ؛ وهى تغطى من سطح مصر مساحة لا تزيد على ١٠١٠١‏ كيلو 
مثر مريع ٠‏ 

ويبلغ سمك تكوينات العصر الكريونى التى توجد فى المناطق الغربية من 
شبه جزيرة سيناء حوالى ٠١‏ مترًا (حسب تقدير بول !801 .1) وهى ترتكز فوق 
الصحور الجرانيتية فى منطقة أم بجمة ؛ وتتكون من ثلاث طبقات )١(‏ . 

(1أ) طبقة سفلى تتكون من صخور رملية وتعلو مباشرة الصخور البللورية 
القديمة التى تكون الأساس الصخرى لأرض مصر ويصل سمكها إلى حوالى ٠١١‏ 
مترًا وتمتاز بخلوها تماما من الحفريات . 

( ب) طبقة وسطى من الصخور الجيرية يبلغ سمكها حوالى ١؛‏ مترا 
وتحتوى على بعض الحفريات الحيوائية . 

( ج) طبقة عليا من الحجر الرملى يبلغ سمكها حوالى 1٠١‏ مترًا وتحتوى 
على بعض الحفريات النباتية !) , 

ويلاحظ أن تكوينات العصر الكريونى فى منطقة أم بجمة تختفى تحت 
صخور العصر الكريتاسى التى تعلوها مباشرة والتى تتكون منها هضبة التيه. كما 
أنها قد تعرضت فى القسم الجنوبى للتقطع بفعل عوامل التعرية ؛ بحيث بقيت 
منها فى النهاية بعض طبقات فوق بعض التلال المنعزلة . أما فى الغرب فيقطعها 
صدع طولى كبير يمتد بامتداد الساحل الشرقى لخليج السويس . وتحتوى طبقات 


)١(‏ وخاصة الحفريات المعروفة باسم 0100060:08.آ التى يكاد يتفق الجيولوجيون وعلماء 
المستحجرات على أن وجودها دليل قاطع على سيادة ظروف مناخ استوائى ٠‏ . 
انظر "لقصل صدمء! أمقام-ل08ه غنانا 2 0" ,787 ,ل رعناوى (2) 
509-60 ,زم ,1868 ,00000آ .ك5 .0 ,ل .© 
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العصر الكربونى فى أم بجمة على جيوب وطبقات من أكاسيد المنجنيز المختلطة 
بأكاسيد الحديد وهى تستغل فى هذا الموضع على نظاق واسع () . 

أما تكوينات العصر الكريونى فى وادى عرية الأخدودى : فتغطى أرض هذا 
الوادى وتتكون من الطبقات الثلاث - السابق ذكرها - والتى تتألف منها تكوينات 
العصر الكربونى فى شبه جزيرة سيناء؛ ولكن من الصعب أن تحدد سمكها فى 
منطقة وادى عربة تحديدًا دقيقًا ويرجع هذا إلى خلو طبقة الصحور الرملية العليا 
من الحفريات مما يحول دون إمكان التمييز بين صخور هذه الطبقة والصخور 
الرملية الكريتاسية التى تعلوها . ولهذا نجد أن شركة ستاندرد قدرت سمك 
الصخور الكريونية بما يقرب من 6٠١‏ متر وذلك لإندماج بعض طبقات الحجر 
الرملى النوبى عديم الحفريات مع طبقات هذا العصر . 

وتظهر الصخور الكريونية أيضنًا فى منطقة عوينات ‏ ولكن امتدادها 
وسمكها لم يحددا بعد ؛ ولو أنه من المحتمل أنها تمتد كثيرًا إلى الشمال من 
منطقة جبل عوينات بحيث تكون الطبقات السفلى من الصخور الرملية النوبية 
العظيمة السمك ؛ التى تكون هضبة الجلف الكبير. 

وعلى ضوء التوزيع السابق للتكوينات الكربونية فى مصر ء يمكننا أن 
نتوصل إلى معرفة العلاقة بين اليابس والماء على النحو التالى : 

(أولاً) أنه فى الوقت الذى كانت تتعرض إبانه الكتلة العربية النوبية لعمليات 
نحت وتعرية كانت تحدث على نطاق واسع ؛ طفت مياه البحر الكريونى فى بداية 
هذا العصر على مساحة واسعة من الأراضى المصرية. ‏ 

(ثانيًا) تظهر الصخور الجيرية الكربونية - وهى من أصل بحرى - فى ' 
موضعين متباعدين أحدهما فى شمال شرق مصر (فى غريى سيناء وفى وادى 
عربة) والآخر فى أقصى جنوبها الغربى ؛ وتتشابه مستحجرات هذه الصخور فى 
كلا الموضعين مما يدل على عظم اتساع مياه البحر الكريونى وغمرها لمعظم ' 


1 ع. شطاء المرجع السابق: من‎ )١( 


مد 


مساحة الأراضى المصرية . ولكن معظم الرواسب الكريونية أزالتها عوامل التعرية 
فيما يعد تاركة مساحات محدودة منها فى الأجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية 

(ثالكًا) يبدو أن غمزو البحر الكربونى للأراضى المصرية قد مر بأكشر من 
مرحلة؛ ولابد أيضنًا من أنه كان معاصرًا لعملية النحث والتعرية التى استمرت فى 

(رابعًا) انحسرت مياه البحر فى نهاية العصر الكريونى نتيجة تعرض البلاد 
البحنر بعض البحار والبحيرات الداخلية التى كان يتراكم فيها الحطام الناجم عن 

(خامسا) يرجح البعض وجود مصب خليجى لا:ةنااوه فى منطقة جبل عوينات 
ويعزز هذا الاحتمال وجود بعض المستحجرات النباتية المنتمية إلى العصر 
الكربونى الأسفل فى طبقات هذا الجيل الرملية . 

(سادسا) الرواسب الكربونية فى مصر فقيرة فى طبقاتها الفحمية مما يدل 
على فقر الحياة النباتية فى ذلك الوقت ويدعو إلى الظن بأن مصر فى ذلك الوقت 

كلها كضا كءة 

أما تكوينات العصر البرمى فلا يمكن أن نجزم بأنها ممثلة فى الأراضى 
المصرية وإن كان من الممكن إرجاع بعض الصخور الرملية الخالية من الحفريات 
والتى ترتكز فوق تكوينات العصر الكريونى - إلى هذا العصر () . 


.م "أنروظ ]و برومامع 0" .1 ,للوة5 (1) ' 


مات 


الزمن الجيولوجى الثانى : 


تعرض اليابس فى مصر فى نهاية العصر الكربونى لحركة ارتفاع تدريجى 
إستمرت فترة طويلة شملت العصرين الترياسى والجوراسى. وقد ظلت أرض مصر 
طوال هذين العصرين أرضنا يابسة باستثناء بعض الغمر الهامشى الذى اقتصر على 
المناطق الشمالية من البلاد : وباسةثناء بعض المناطق التى كانت تحثلها مصبات 
خليجية أو بعض البحار الداخلية المحدودة المساحة وتراكمت فيها إرسابات رملية 
بالغة السمك نجمت عن تفتيت ونحت صحور الكتلة العربية النوبية . 

وتظهر لهذا السبب بعض الرواسب التى تنتمى إلى العصر الترياسى دندقة1:1 
فى منطقة محدودة بشمال شرق سيناء تعرف بعرايف الناقة حيث تتألف من 
صخور رملية تتعاقب مع المارل والحجر الجيرى ؛ وتحتوى على بقايا الأحياء التى 
كانت تعيش فى هذه الفثرة: كما توجد أيضا مكونة الطبقات السغلى لجبل مغارة 
وفى منطقة خشم الجلالة على خليج السويس وتكوينات الترياسى فى كل مناطق 
توزعها لا تزيد المساحة التى تحتلها من سطح مصر على ٠0١‏ كيلو متر مريع . 

أما تكوينات العصر الجوراسى فيقتصر وجودها - هى الأخرى - على بضع 
مناطق محدودة من أرض مصر لا تزيد مساحتها الإجمالية على 45١‏ كيلو متر 
مريع؛ كمنطقة جبل مغارة فى شمال غرب هضبة التيه بشبه جزيرة سيناء وفى 
منطقة المنشرح التى تقع إلى الجنوب الشرقى من مفارة بحوالى 0" كيلو متر ؛ 
وفى الركن الشمالى الشرقى لهضبة الجاذلة البحرية على الجانب الغريى لخليج 
السويسء؛ وعلى الحواف الشرقية والجنوبية لهضبة الجلالة البحرية . 


ويبلغ سمك الطبقات الجوراسية المكشوفة :«دومم»ه نحو 8١٠‏ مشرًا وهى 
تتألف من الحجر الرملى ؛ والمارل ؛ والحجر الجيرى ؛ وشرائح من الطين 508165 » 
وهى فى كل مناطق توزعه ا ترتكز على صخور الترياسى وتعلوها صخور 
الكريتاسى. وقد دل فحص هذه الطبقات على اتعدام ترسيب صخور المراحل 
الأخيرة من العصر الجوارسى وريما يرجع هذا إلى أنها لم تترسب أصلاً » أو أنها 
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رسبت ثم تآكلت وأزيلت فيما بعدء والذى يهمنا هنا أنه يوجد خط عدم انتظام 
انم همعن ؟ه عدنا د بينها وبين رواسب الكريتاسى التى تعلوهاء سببه ذلك الارتفاع 
التدريجى الذى أصاب مصر قرب نهاية الجوراسى وأدى إلى إنحسار البحر علها. 

وعلى هذا يمكن القول بأن المحيط الجوراسى فد امتد عنه ذراع طفى على 
المناطق الشمالية الشرقية من مصر بدليل تشابه مستحجرات الصخور الجوراسية 
فى مصر مع مستحجرات الطبقات المماثئلة فى قارة أوريا وبقية جهات العالم 
الأخرى . 
العصر الكريتاسى : 

تغطى الصخور المنتمية إلى العصر الكريتاسى حوالى ' المساحة الكلية 
للقطر المصرى ؛ وتمتد أيطمًا تحت الطبقات الأحدث على مساحة تبلغ حوالى 
نصف المساحة الكلية للبلاد؛ ومعنى هذا أن الصخور الكريتاسية سواء ما يظهر 
منها على سطح الأرض أو ما يختفى تحته؛ تغطى فى الواقع نحو مساحة مصر؛ 
أما العشر الباقى فهو الذى تظهر فيه التكوينات الأركية كما هى الحال فى جبال 
البحر الأحمر . وجنوب شبه جزيرة سيناء ... إلخ . 

وتتألف التكوينات الكريتاسية فى مصر من مجموعتين رئيسيتين : 

(أولا) مجموعة سفلى تتكون من طبقات سميكة من الحجر الرملى الخالى 
من المستحجرات هى التى تعرف بالحجر الرملى النوبى ويبلغ سمكها حوالى 6٠١‏ 
متر. وتمتد صخور هذه المجموعة مسافات هائلة خارج حدود مصر. إذ يمكن 
تتبعها لمسافة تزيد على ١6٠١‏ كيلو متر فى الصحراء الليبية فى الغربء. كما تمتد 
لنفس المسافة تقريبًا فى بلاد السودان. وتغطى صخور هذه المجموعة نحو 55/ 
من المساحة الإجمالية لمصرء إذ تتألف منها فى جنوب الصحراء الغربية الهضاب 
الصخرية الرملية التى تقع جنوبى منخفض الخارجة - الداخلة والتى تتمثل خير 
تمشيل فى هضبة الجلف الكبير؛ كما أن وادى النيل قد حفر خلالها فيما بين 
الحدود الجنوبية وسهل كوم أمبو وأما فى الصحراء الشرقية؛ فهى تحف 


امام 


لأهاه 


رفوي تمي عي صو رت عجر صم +إججم) صوي) (7) ميي 


وتجضم اعم 8م ١‏ 


بالهوامش الغربية للكتلة الأركية الممثلة فى جبال البحر الأحمر بحيث تزداد اتساعا 
' من مجرد شريط ضيق من الصحور الرملية التى تسير موازية لجبال البحر الأحمر 
عند بدايتها الشمالية: إلى نطاق متسع من الأرض الهضبية (هضبة العبابدة) يسود 
أغلب أجزاء القسم الغربى من جنوب الصحراء الشرقية كما أن الصخور الرملية 
النوبية كشيرة الإنتشار فى المناطق الوسطى من سيناء وهى التى تحف بالمثلث 
الأركى الجنوبى من ناحية الشمال - وقد ساعدت بعض العوامل التركيبية -نناميضاة 
له المتآزرة مع عمليات النحت على كشف الصخور التى تعلوها - كما هى الحال 
فى منيخفضضات الصحراء الفربية الجنوبية (الخارجة: والداخلة؛ والفرافرة, 
والبحرية) وفى حوض وادى عرية على الجانب الغربى من خليج السويس . ونظرًا 
لعظم امتداد الصخور الرملية فى بلاد السودان وانكشافها على سطح الأرض فى 
مناطق مطيرة؛ فقد أدى هذا إلى احتوائها على كميات كبيرة من المياه الجوفية التى 
تعد عماد الزراعة والحياة ضى واحات الصحراء الغريية؛ وعلى هذا إذا كانت مصر 
هبة نهر النيل ؛ فالواحات هبة الصخور الرملية النوبية . 


وتتمثل الصخور الرملية النوبية طى مجموعة متعددة الألوان جيدة التصنيف 
من الرمال؛ وهى على الأرجح عبارة عن رواسب رصيفية فاأوهمعل دنه اهام لبحر 
متقدم من الشمال:؛ كما تشير مستحجراتها إلى ظروف نهرية بحرية فمشضقد-هاانا" , 
أو مستنقعية 12800281 سادت فى نهاية فترة ترسيبها . 

. (ثانيًا) أما المجموعة الكريتاسية العليا فيبلغ متوسط سمكها هى الأخرى 
زهاء الخمسمائة متر وتتكون من الكلس (الطباشير) والصلصال ؛ وشرائح الطين 
وتحوى بعض المستحجرات البحرية المعروفة باسم 2:لاع8ه<5 دهالإطهمومة والتى تدل 
على أنها ذات أصل بحرى. كا أن طبقات شرائح الطين تحتوى على بعض العظام 
ترجع فى الفالب إلى العصر المستريخى 111 أحد عصور الكريتاسى 
الأعلى . وامتداد صخور هده المجموعة من الشرق إلى الغرب امتداد وأسع 1 إد 

ع 


تكاد تمثل نطاقا عرضيًا متصلاً يمتد من قرب سواحل المحيط الأطلنطى غريا 
عبر شمال القارة الإفريقية؛ وشبه جزيرة العرب إلى الخليج العريئ شرقا .أما 
امتدادها من الشمال إلى الجنوب فهو محدود لدرجة كبيرة ؛ إذ أنها نادرًا ما تظهر 
لكل دوف نفك الى التعدوكه مو شط مروش 6 شما كي انها سس تام 
من بلاد السودان . ش 

وتحتل الصخور الطباشيرية من أرض مصر مساحة تبلغ نحو 1١‏ ألف كيلو 
مقر سريع او تجو امن امساح اليد تليااد دوفن جور فى العس الأرييظ 
من الصحراء الغربية الذى ينحصر فيما بين منخفضى البحرية والخارجة وتبدو 
الصخور الطباشيرية هنا على شكل نطاق يبلغ أقصى إتساع له فى الوسط ولكنه ' 
يضيق فى الشرق والغرب؛ كما تظهر أيضًا إلى الشرق من منخفض الخارجة 
الطولى بحيث ترتكز مباشرة شوق الصخور الرملية النوبية أما ضى الصحراء 
الشرفية فتوجد هذه الصخور على شكل هضاب شديدة التقطع تقع شرقى ثنية 
فنا فيما بين الجبال الأركية شرفًا ووادى النيل غربًا . وشيما بين الهضبة الجيرية 
الإيوسينية شمالاً؛ والهضبة الرملية النوبية جنوبًا . وت تألف من الضخور 
الطباشيرية أيضًا أغلب جهات هضبة التيه فى شبه جزيرة سيناء. 

ويمكن إيجاز التفيرات التى طرات سطح مصر إبان العصر الكريتاسى على 
النحو التالى : 

(اولاً) تعرضت معظم مساحة الأراضى المصرية - بالإضافة إلى جزء كبير 
من شهالى إفريقيا - لأن تغمرها مياه البحر الكريتاسى(!) التى غطت الحطام 
المتراكم على طول حضيض الكتلة العربية النوبية سواء فى جوانبها الشمالية أو 
الغربية. وكانت مياه البحر الكريتاسى تتميز بضحولتها مما يدل على أن معدل 
تراكم الرواسب قبل أن تغمرها مياه البحر الكريتاسى كان يفوق معدل هبوط سطح 
الأرض آزاء تراكم هذه الرواسب الرملية ومع إطراد تراكم الرواسب الرملية 
(1) يمثل طفيان البحر فى العصر الكريتاسى أعظم وأوسع غمر بحرى شهدته الأراضى المصرية 
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وتجمعها فى مياة هذا البحر بفعل المجارى المائية التى كانت تجرفها شمالاً وتلقى 
بها فى مياه البحر الكريتاسى ؛ تزايد معدل هبوط قاع البحر وتفوق على معدل 


(ثانيًا) كانت أرض مصر عند بداية الكريتاسى تكون جزءًا من الهامش 
الشمالى لكتلة إفريقيا القارية القديمة؛ وكانت تتميز بإنحدارها صوب الشمال مما 
أدى إلى طغيان مياه البحر الكريتاسى عليها من هذا الإتجاه . وقد أدى تمزق كتلة 
جندوانا - التى كانت إفريقيا تكون جزءا منها - فى هذه الفترة إلى تكون سواحل 
جديدة لقارة إفريقيا فى الشرق وفى الغرب . أما ساحل القارة الشمالى فلم يتعرض 
لأى تصدع بل ظل على حاله وذلك لموقعه الهامشى أثناء وجود قارة جندوانا .. 
وهكذا نجد أن عمليات التسوية التى تعرضت لها مصر وشمال إفريقيا استمرت 
من الجوراسى إلى الكريتاسى وكونت سطحًا وحيد الدورة دناهءنأهن غمرته بعد 
ذلك مياه البحر الكريتاسى (١)؛‏ هذا فى الوقت الذى تعرضت فيه تضاريس شرقى 
القارة وغربها لاستعادة شيابها 5 أزاء تمزق جندوانا وتكون السواحل 
الإفريقية المطلة على المحيطين الهندى والأطلنطى. 


(ثالكًا) استمر تفوق معدل هبوط قاع البحر الكريتاسى (نتيجة تراكم 
الرواسب) على معدل تراكم الرواسب فيه إلى أن بلغ الهبوط حدًا أدى إلى تزايد 
عمق البحر الكريتاسى تزايدا كبيرًا مما ساعد على ترسب طبقات المجموعة العليا. 


(رابعا) عندما قارب العصر الكريتاسى على الإنتهاء توقفت حركة هبوط 
. الشمال حتى خط عرض مدينة القاهرة تقريبًا ؛ ويؤيد هذا عدم الانتظام الذى 


نلحظه بين الطبقات الكريتاسية وتكوينات الإيوسين - التى ترتكز فوقها - فى 
منطقة جبل أبو رواش غربى القاهرة 9), 
5 لاو لا ا ا 
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شكل (0) توزيع تكوينات الكريتاسى والزمن الثالث البحرية فى مصر وليبيا 
رعن ساندقورد) 


وقد كان من الطبيعى أزاء حركة الارتفاع التى حدثت فى نهاية الكريتاسى أن 
تنحسر مياه هذا البحر أولاً عن الرواسب التى تراكمت فى الجنوب مما أدى إلى 
تعرضها لعوامل التعرية لفترة أطول من تلك التى تعرضت لها الرواسب التى 
تراكمت فى الشمال. وهكذا يمكن تعليل اختفاء المجموعة العليا من تكوينات 
الكريتاسى (الصخور الطباشيرية) من الجزء الجنوبى من مصر على أساس أن هذا 
الإقليم كان أسبق ظهورًا شوق الماء من القسم الشمالى؛ وذلك بعد انحسار مياه 
البحر الكريتاسى وتقهقرها شمالاً (') . 


19-20 لز ,1934 ,ولوك ,"امبرية )0 طفع مع عط ما قموتانط امم" ,ل ,اأوظ (1) 


ب أوة8 مهس 


(خامسًا) تظهر فى الصخور الرملية النوبية عند قاعدتها - فى الجزء 
الجنوبى لمصر- بعض التكوينات البركانية التى نجدها متخللة 4هعللءط:ماهأ الصخور 
الرملية. كما تظهر بعض القواطع متداخلة فى صخور الأساس القاعية. ويعزى 
كلاهما إلى فثرة نشاط بركائى حدثت فى الكريتاسى الأعلى مع ارتفاع أرض 
4 


مصر 
لها كوا كدة 


الزمن الحيوتوجى الثالث : 

تعرضت مصر لخلال الزمن الثالث لثلاثة طغيانات بحرية حدثت فى الإيوسين 
والميوسين؛ والبلايوسين: وتخللتها فترة من النحت القارى حدثت فى الأوليجوسين. 
كا أننأ نلاحظ أن أكبر مساحة غطتها البحار الجيولوجية من أرض مصر (بعد 
الغمر الكريتاسى) كانت فى الإيوسين ثم تناقصت فى الميوسين وفى البلايوسين؛ 
. ولهذا نجد أن التكوينات الجيولوجية التى رسبت فى هذه البحار تأخن هى الأخرى 
فى التناقص مع مضى الزمن الجيولوجى ؛ فتكوينات الإيوسين تحتل أكثر من 
مائتى ألف كيلو متر مريع بينما تمتد تكوينات الميوسين فوق نحو ؟١١‏ ألف كيلو 
متر مريع . وأما تكوينات البلايوسين فلا تشغل من مساحة البلاد إلا حوالى 
سبعة آلاف كيلو متر مريع . 
عصر الإيوسين : 

توجد بين طبقات الطباشير الكريتاسى (الأعلى) وبين طبقات الإيوسين التى 
تعلوها رواسب من شرائح الطين يتراوح سمكها بين .7١‏ 504 مترا ويسميها 
الجيولوجيون بشرائح طين إسنا 5ه!500 500 وهى فى رأى الكشيرين منهم تمثل 
مرحلة الإنتفال بين حقب الحياة المتوسطة ونهلههءه5 وحقب الحياة الحديخة بمداادن:1. 
وبلاحظ :اق يسك :هده الرواشب :قد يقل ش بهل الأخيان إلى بضفة امفان:وذلك 
بفعل عوامل التعرية التى سبقت ترسب صخور عصر الإيوسين. وتختلف الآراء 
بصدد تحديد عمر هذه الرواسب. فمنهم من يعتبرها جزءًا من العصر 
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الكريتاسى!!): ومنهم من يرى أنها تعد مرحلة انتقال بين الكريتاسى والإيوسين 
ومن الجيولوجيين من يرى أنها تنتمى إلى فترة الباليوسين ومهءموادم 50 وهى فترة 
استمر فيها طغيان البحر قبل الغمر الإيوسينى الواسع. وتتميز شرائح طين إسنا 
عمومًا بعظم انتشارها؛ فهى تظهر فى أقصى شرق سيناء كما تبدو واضحة تماما 
على طول الحافة الغربية لمنخفض الفرافرة ؛ وهى أكثر سمكًا فى القسم الجنوبى 
من مصر عن المناطق الشمالية وسنرى فيما بعد كيف أن هذه الرواسب قد لعبت 
دورًا هاما فى تشكيل سطح مصر؛ وفى حفر منخفضات الصحراء الغربية. 
أما تكوينات الإيوسين فهى تعلو شرائح طين إسنا ؛ وتغطى من أرض مصر 
نحو ٠١‏ من مساحتها الكلية وتتكون منها معظم أراضى الصحراوين الشرقية 
والغربية التى ترتفع فوق وادى النيل بضع مئات من الأمتار وتمتد تقريبًا بين خطى 
عرض إسنا والقاهرة ؛ فهى تكون الهضبة الجيرية الوسطى بالصحراء الشرقية: 
التى تنحصر بين وادى قنا شرقًا وطريق قنا - القصير جنويًا ؛ وجبلى المقطم 
وعتاقة فى الشمال؛ وتنحدر هذه الهضبة بحافات رأسية شديدة صوب وادى النيل 
غربًا وفى الشرق والجنوب والشمال. كما تتألف منها الهضبة الجيرية الوسطى 
بالصحراء الغربية والتى تطل على منخفض القطارة - سيوة شمالاً بحائط رأسى؛ 
ؤتطل أيضًا على وادى النيل شرفًا بحافة يربو منسوبها على ٠٠١‏ متر؛ وقد أدى 
حفر منخفض الفرافرة والبحرية فى هذه الهضبة إلى إزالة الصخور الإيوسينية 
والطباشيرية وكشف الصخور الرملية النوبية. وفى شبه جزيرة سيناء؛ تغطى 
الصخور الإيوسينية مساحات شاسعة تشمل كثيرًا من المناطق الوسطى والشهالية 
حول هضبتى العجمة والتيه؛ وكذلك بعض الهضاب المرتفعة فى الغرب مثل هضبة 
الرحا وأم خشيب ؛ وفى الناحية الشرقية مثل هضبة جبل العين والقصيمة 7") . 
ويبلغ سمك طبقات الإيوسين نحو 7٠١‏ متر وإن كانت تصل إلى حوالى ألف 
متر فى شبه جزيرة سيناء » وهى تتألف من الحجر الجيرى . والمارل؛ والصلصال ٠‏ 


الو ا ال ا 
(١)ع.‏ شطا : المرجع السابق ص 45-١48‏ 
م .أملاعا1 له برعهامة06 ,.آ 5310 (2) 


(؟) شطاع المرجع السابق . ص 145. 
اطلام - 


وتحتوى فى كثير من جهاتها على نوع من المستحجرات البحرية المستديرة الشكل 
التى تشبه العملات النقدية فى شكلها ومن هنا سميت باسم 5هانانادهنال! (ويعرفها 
العامة بقروش الملائكة) وكثيرًا ما تسمى الصخور الجيرية الإيوسينية فى مصر 
بالأحجار الجيرية النوموليتية وذلك لاحتوائها على هذه المستحجرات المتفاوتة فى 
انجع اي 

وتنقسم الصحور الجيرية فى مصر إلى ثلاث مجموعات هى : 

( 1 ) المجموعة السفلى وترجع إلى الإيوسين الأسفل وتسمى «بحجر طيبة 
الجيرى» وهى تتألف من صهور جيرية تحتوى على عقد صوائية براماا! وهى 
واسعة الإنتشار فى جنوب مصر وسيناء ('). وتتألف منها الحواف الشرقية 
والغربية لمنخفض الفراضرة. 

(ب) المجموعة الوسطى وتنتمى إلى الإيوسين الأوسط وتعرف عادة 
بتكوينات المقطم السفلى «نهااه2100 :هآ (إذ تتألف منها الطبقات السفلى من جبل 
المقطم) وهى عبارة عن حجر جيرى نوموليتى ناصع البياض تتخلله طبقات من 
المارل وشرائح الطين. وهى تظهر واضحة فى محافظة المنيا وفى هضبة العجمة 
بشبه جزيرة سيناء. وهى لا تظهر فى مصر إطلاقًا إلى الجنوب من خط عرض 
7 شمالاً مما يدل على بدء ظهور اليابس على حساب انكماش البحر الإيوسينى. 

(ج) المجموعة العليا وترجع إلى الإيوسين الأعلى ويعرفها الجيولوجيون 
بتكوينات المقطم العلوى «تداادوه381 :ومم1آ (وأحيانا بتكوينات المعادى) وتتألف منها 
الطبقات العليا من جبل المقطم التى تبدو ذات لون بنى تجعل من السهل التمييز 
بينها وبين طبقات المقطم السفلى الناصعة البياض ؛ مما يدل على أنها تتألف من 
حجر جيرى رملى ذى لون بنى 6عدمادعطنل! إلسوة ودبومرة . 

وتميل الطبقات الجيرية الإيوسينية فى مصر ميلا عامًا صوب الشمال 
بحيث تختفى تماما تحت التكوينات الجيولوجية الأحدث ؛ وهى تمتد كثيرًا على 


19 م ."املإوظ أه برووامعة" .11 لأوع () 


عام 


هذا النحو حتى تحت مياه البحر المتوسط . كما تتميز النهاية الشمالية للتكوينات 
الجيرية فى الصحراء الشرقية ببروزها شرقى القاهرة على شكل «حافة امتداد 
قلع تدعق 5)110» من الصخور الجيرية تتمثل فى كتلة جبل المقطم. وقد زاد هذه 
الحافة وضوحًا فعل مياه النهر التى تحف بها من الغرب ؛ وتأثير عمليات التحجير 
ييهأند”هد0 الهائلة منث عصر بناة الأهرام وقبله (') - كما أن الإقليم الواقع فيما بين 
القاهرة والسويس يتميز بتعدد الصدوع والفلوق التى تخترقه ") . ويضاف إلى هذا 
شدة تقطع الصخهور الجيرية فى شبه جزيرة سيناء بحيث تبدو على شكل 
مجموعات من الهضيبات المتباعدة. 

ويمكننا إيجاز التغيرات التى طرأت على العلاقة بين الماء واليابس خلال 
عصر الإيوسين على النحو التالى: 

(أولاً) تعرضت الأراضى المصرية فى بداية عصر الإيوسين لحركة هبوط 
عظيمة أدت إلى تقدم مياه البحر كثيرًا صوب الجنوب وطفيانها على السطح 
الكريتاسى الذى كانت تتألف منه أرض مصر وقتذاك. ولابد أن مياه هذا البحر 
كانت متناهية فى العمق بدليل عظم سمك طبقات الحجر الجيرى الذى يبلغ أكثر 
من ١٠٠١‏ قدم فى المواضع. وقد استمرت حركة الهبوط الآنفة الذكر بضع ملايين 
من السئين. 

(ثانيًا) فى أواسط عصر الإيوسين بدأ ظهور اليابس على حساب انكماش 
البحر الإيوسينى الذى كان يتراجع صوب الشمال: وانكشفت تكوينات الإيوسين 
الأسفل فى الجزء الجنوبى من البلاد حتى خط عرض 1١‏ /7/" ؛ كما بدأت تترسب 
فى ذلك الوقت فى البحر الإيوسينى طبقات المقطم السفلى . ولهذا فمن المحتمل أن 
حركة الهبوطظ التى شهدتها مصر فى فجر الإيوسين توقفت فى أواسط هذه الفترة 


بكم[ مأ لإعالولا ماتلا علا لقة صهط عتطلتامعلوط" ,1/1 ,اأععانة 2 .5 .1 .0:0 لهدة (1) 
.4 .م.1934 بمعمعاطك "أمروظا 


"عاق لقة ملو دع ساعط اأمساكتل عط زه بروماوء0 لمة بإتامومع ممه مط" 16" ممسفظ (2) 
13 .م ,1907 .معلةة 


وم-: 


تقريبًا ء وكانت المناطق الجنوبية أسبق فى الارتفاع من الأراضى الشمالية ؛ ولذا 
تعرضت لعوامل النحت لفترة أطول. 

(ثالكًا) استمر انحسار البحر فى الإيوسين الأعلى وكشفت على سطح الأرض 
تكوينات المقطم السفلى حتى خط عرض منخفض الفيوم تقريبًاء كما ترسبت فى 
البحر المنكمش طبقات المقطم العلوى التى تميل إلى اللون البنى مما يدل على 
اختلاطها برواسب قارية تتألف من الصلصال والرمال. وهذا يجعلنا نعتقد بأن 
طبقات المقطم العلوى رسبت فى بحر يتراجع بسرعة وفى طريقه إلى الاختفاء (') 
3 118لمق6ممة15ل قطة متسذقئعق16 أقة1 12 ٠‏ 

(رابعا) صاحب ارتفاع الأرض فى نهاية الإيوسين ظهور كثير من المجارى 
المائية التى بدأت تشق أوديتها شوق سطح مصر متمشية مع الانحدار الإقليمسى 
العام لأرضها وهو من الشرق إلى الغرب فى القسم الشرقى للبلاد ومن الجنوب إلى 
الشمال فى الصحراء الغربية. ويكاد يتفق هذا الإنحدار مع ميل الطبقات مأل ؛ ومن 
ثم كانت أغلب المجارى المائية التى ظهرت فى تلك الفترة أنهارًا تابعة انعباوه5م0© , 
' كان من بينها النهر الليبى القديم 2111-:1] وداهواطا.[ 1288 الذى بدأ يظهر فى جنوب 
الصحراء الغربية وأخن يعمق مجراه ويوسهه ؛ ويزداد طوله بالئحت الصاعد حتى 


عصر الأوليجوسين : 

تغطى تكوينات عصر الأوليجوسين حوالى ١,5‏ “من جملة مساحة 
الأراضى المصرية أى نحو ١5‏ ألف كيلو متر مريع . وهى تتوزع على سطح الأرض 
فى أماكن متفرقة من القسم الشمالى من البلاد فيما بين منخفضى الفيوم 
والبحرية غربًا ‏ والطرف الشمالى لخليج السويس شرفقًا : إذ تظهر رواسب 
الأوليجوسين على شكل شريط عريض يمتد لمسافة تزيد على المائتى كيلو متر إلى 
الجنوب الغربى من مدينة القاهرة. كما تتألف منها صخور المنطقة الممتدة فطيما 


24-5 .مم املاع أه لإعمامع© .1 .للوك (1) 


أت الكاؤاات 


بين مدينتى القاهرة والسويس؛ حيث تظهر شمالى كتلة المقطم على شكل رواسب 
غير متوافقة هاطه«مه)«همن ترتكز ضوق صخور الإيوسين وتكون تلأ عاليًا يقع 
قريبًا من القاهرة هو الذى يعرف بالجبل الأحمر. 

وقد درس الرواسب الأوليجوسينية فى مصر عدد غير قليل من الجيولوجين 
نذكر منهم «جان كوظلييه «ذالئرسه دوو (1) (1517م): و«ماكس لودشيج بول 
بلانكهورن اامطدصد ادم ها .2 .20.1» (١٠15م):‏ ودرينيه فورتو هاده .212 (1455م) ,2 
و«جوتييه “الل ,1 .13» (1519م) ؛ ودفيليب ليك علمآ ,2» (1457م): ودحسن 
صادق» (1977م)1). ويمكننا أن نخلص من دراساتهم بأن التكوينات الأوليجوسينية 
فى مصر تتكون من رواسب من الحصى والرمال ذات أصل نهرى فاللة1؟نا أو 
مصبى خليجى :«أ:ناوك » وتتخللها نباتات متحجرة !! وبقايا وهياكل بعض 
الحيوانات البرية الكبيرة الأحجام مثل الفيل القديم ونوع من الحيوانات المنقرضة 
يعرف باسم «ن«ه:اأ0ه8:1 (وهو قريب الشبه من الخرتيت): والغزال ؛ ونوع عريض 
الفك من التماسيح. 

ويمكننا أن نوجز التطورات التى طرات على أرض مصر منذ أواخر 
الإيوسين حتى أواخر الأوليجوسين على النحو التالى : 

(أولاً) سبق أن ذكرنا أن اليابس المصرى قد تعرض فى نهاية الإيوسين لحركة 
رفع قوية أسفرت عن تقهقر ساحله شمالاً حتى خط عرض منخفض الفيوم 
تقرييًا. وقد استمرت هذه الحركة الرافعة حتى بداية عصر الأوليجوسين . 

(ثانيًا) كانت الظروف المناخية السائدة فى مصر وفى كل أنحاء الركن 
الشمالى الشرقى من أفريقيا مختلفة تمامًا عما هى عليه الآن ؛ فقد كان جل القسم 
الشمالى من القارة يشهد عصرًا مطيرا يرتبط بما كانت عليه سلسلة جبال 


ا نانم[ .أأنة[ ,"مسو بجنا بحل مون 3ائلنااصصسناه قمملتفحته] قعل ممما 4 
1926 .17111 .قداه"! ,علوت مآ 
للك كك لكف اندن() نمو شائط نامل عطا "اه بإرعمامه©. لقة لتاموع مع0 عط" .8 وإعلدة (2) 
26 ,40 عملم بادرلاع13 و لإمسرة "بةلإمطد1-8كا ولوله0- ك1 
(؟) مثل جذوع الأشجار التى تكون الغابة المتحجرة الواقعة شرقى مدينة القاهرة. 
الام - 


الهملايا وهضبة التبت وهى فى أوج ارتفاعها وشبابها قبل أن تفعل عوامل التعرية 
فعلها وتعمل على تداعيها وشيخوختها ؛ وقبل أن يبدأ غطاؤها الثلجى الواسع فى 
التقلص .كما يرتبط العمصر المطير الأوليجوسينى - أيضنًا - برفع مساحات 
شاسعة فى شرقى مصر أصبحت فى عنفوان شبابها علاوة على أن البحر 
الملتتوسط كان أكثر إتساعا مما هو عليه الآن . ومعنى هذا إذن أن الأمطار 
الأوليجوسينية الغزيرة التى شهدتها مصر إنما تعزى فى الواقع إلي عظم مساحات 
المناطق الهضبية العالية التى كانت تتلقى الأمطار فى شرق البلاد وذلك قبل حدوث 
الخسف الأخدودى الذى كون البحر الأحمر ؛ هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى 
الثى سبق ذكرها . 

(ثالثًا) أدت غزارة الأمطار فى الأوليج وسين إلى بلوغ التتصريف المائى 
السطحى أوضح صورة له؛ إذ ترتبط الرواسب الأوليجوسينية فى مصر بنظام 
نهرى تابع )«وناوه5ه00 نشأ فوق صخور الإيوسين التى رفعت بعد إنحسار مياه 
البحر الإيوسينى عن شمالى القارة الإفريقية والأدلة على وجود ذلك النظام المائى 
القديم تتمثل فيما يلى - 

( أ ) وجود هياكل حيوانات برية فقرية كبيرة الأحجام عند قصر الصاغة 
فى شمال غرب منخفض الفيوم )١(‏ . ولا يمكن أن تكون هذه الملستحجرات قد 
جلبت إلا بواسطة نهر كبير . 


0 ٠". 


( ب) إنبساط الرواسب الأوليجوسينية فى المنطقة الواقمة فيما بين الطرف 
الشمالى الغربى لمنخفض الفيوم ومنطقة مغرة فى شمال شرق منخفض القطارة, 
على شكل دلتا هائلة لابد أنها كانت مرّفض مياه نهر كبير قادم من الجنوب 
وتتألف رواسب هذه الدلتا من الرمال المتعددة الألوان وتتخللها تكوينات من 
الصلصال؛ وتغطى سطحها تكوينات من الزلط والحصى . وقد عثر فى رواسب 
هذه الدلتا على بقايا حيوانات من الزمن الثالث؛ بعضبها كبير الحجم ؛ وبعضها من 
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دارم 
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0 


شكل (7) اليابس والماء فى مصر فى عصر الأوليجوسين 


8مس 


الزواحف المائية (مثل التمساح وسلحفاة الماء) وبعضها من الثدييات كما عثر فيها 
أيضنا على بقايا أخشاب متحجرة . 


ويرى الجيولوجى الألمانى «ماكس بلانكتهورن «مامعادمداةا ملق )١(‏ أن 
النظام المائى الأوليجوسينى يعد «جد» نهر النيل الحالى وقد أسماه بالنهر الليبى 
القديم 1011سنآ وذهوزطننآ 5و2 ؛ وذلك لأنه كان يجرى فى صحراء ليبيا إلى الغرب من 
مجرى النيل الحالى الذى يرى «بلانكنهورن» أنه يمثل صوة منكمشة من النهر 
الليبى القديه(؟). وعلى الرغم من أن «بلانكنهورن» لم يستطع أن يحدد مجراه بدقة 
إلا أنه اعتبر دلتاه كانت تقع فيما بين شمال غرب منخفض الفيوم وشمال شرق 
منخفض القطارة ؛ كما اعتقد أن معظم مياهه كانت تأتى من الصحراء الشرقية , 
ولو أنه تبين فيما بعد أنه من المحتمل أن يكون جزء كبير من رواسب دلتا النهر 
الليبى القديم قد جلبته مياه كانت تجرى من الجنوب الغربى من منطقة مثل 
الواحات البحرية('). ويصعب علينا الآن - فى واقع الأمر - أن نتتبع مجرى ذلك 
النهر المندثر. إذ لا توجد له أية بقايا ظاهرة مكشوفة على سطح الأرض . على أنه 
من الجائز أن تكون بعض رواهد النهز الليبى القديم قد جاءت من الصحراء 
الشرقية ؛ ثم سلكت طريقًا فى الصحراء الغربية مارة ببعض المنخفضات مثل 
الخارجة والداخلة والبحرية؛ حتى وصلت إلى مصبها الذى ألقت فيه رواسبها على 
شكل دلتا هائلة. وقد عارض «جون بول 8511 .23 4(7) . هذا الرأى الأخير ؛ وبين أنه 
إذا ما تتبعنا مناطق الصحراء الغربية لوجدنا أن قيعانها لا تتسق مع خط مستقيم 
منحدر من الجنوب إلى الشمال : كما كان ينبغى أن يحدث لو أن نهر كبيرًا مر بهاء 


0 
نتانةمهامعع علل طععييل «مععتطنة؟ : ممعامنروعةم عنتومامعة" تتمطمع ام ممل8 ١,‏ ,لآ عأوكلة (1) 
0 متلفظ ".الع مامادز ده هتما عله أعمدة لطم ءامتعاة معللمه! فمعاملايرخ العطمه يرمو عب 


(جيولوجية مصر : مرشد لتاريخ مصر الجيولوجى القديم من العصر الكريونى حتى الوقت الحالى). 
24-5 .م ,لاط .جا ,عزو5 (2) 


علا مه لإعاله؛ مازلا عطا صا معتيع نامع 15ل لمماعماممع اأرععه عتروع 0" ,آ .[ .11 بللأعملون 8 (3) 
.23-8 .مم ,1901 رق ,أن رمه0همرآ ,رقمكلة .امه ".اتعوول مفلاناا, [ 
210-16 .صم ,1927 ,تناو ,ورمع 0 "باتعفعل مملإطاءآ عط إن مده اطووط" ,النةا ,ل رمع 


مه 


ولكنها تمثل خطًا متقطعا يعلو ويهبط: فمنسوب أرض منخفض الخارجة يربو 
على الثمانين متراء ومنسوب أرض منخفض البحرية يصل إلى أكثر من ١١‏ متراء 
ومنسوب قاع منخفض الفرافرة يتراوح بين 6١ :7١‏ مترأ فوق مستوى سطع البحر. 
ومن غير المعقول أن نتصور أن فيعان هذه المنخفضات كانت تقع كلها فى مبدأ 
الأمر على خط مائل ينحدر تدريجيًا من الجنوب إلى الشمال؛ ثم رفعت فى بعض 
هذه المناطق والخفضت فى مناطق أخرىء وذلك لأنه من الثابت الآن أن الصحراء 
الغربية لم تصب بأية حركات أرضية فى الأوليجوسين أو ما بعده . 


(ثالًا) يبدو أن مصر إبان الأوليجوسين لم تكن فى العروض التى تترامى فيها 
حاليا ولكنها كانت فى عروض أدنى من تلك التى توجد فيها الآن ؛ وريما كانت فى 
ذلك الوقت قريبة من خط الاستواء. ومن المعروف أن جيبال الألب الأوربية ظهرت 
على شكل سلاسل التوائية أثناء الميوسين وكان ظهورها نتيجة تزحزح قارة أفريقيا 
نحو الشمال وانحصار رواسب بحر «تيثز» بينها وبين كتلة فنوسكائديا - التى تعد 
بمشابة النواة التى نمت حولها أوريا - ثم إلتوائها على شكل سلاسل من الجبال 
الإلتوائية ؛ ومعنى هذا إذن أن أرض مصر تعرضت ظيما بعد الأوليجوسين للتزحزح 
صوب الشمال ؛ طبعدت عن خط الإستواء . وتناقصت كميات الأمطار التى كانت. 
تتساقط عليها . أما إبان الأوليجوسين ذاته عندما كانت أرض مصر فى الفروض 
الدنيا . مما أدى إلى غزارة أمطارها شمن الجائز أن يكون هذا قد أدى إلى ظهور 
مجموعة من الأنظمة النهرية من بينها النهر الليبى القديم: وكانت كلها تعتمد على 
الأمطار المحلية . وبعض هذه الأنظمة المائية كان داخلى التصريف كوادى قنا الذى 
كانت روافده العديدة تجمع مياه كل الكتلة المرتفعة فى شرقى البلاد قبل تكون 
أخدود البحر الأحمر لترفض مياه هذه الروافد وتتجمع فى النوبة السفلى ؛ بدليل 
أن أغلب هياكل الحيوانات التى عثر عليها فى منطقة النوبة تبدو مستديرة مصقولة 
مما يدل على أن مياه نهر كبير قد عملت على دحرجتها واستدارتها وألقتها حيث 
توجد . وعلى هذا يمكننا القول بأن التصريف المائى السطحى فى الأوليجوسين قد 
بلغ فى الحقيقة شأوا لم يبلغه من قبل ومن بعد فى أية فترة جيولوجية. 


مؤأكاات 


وهنا يعن لنا أن نتساءل عن أسباب اندثار وزوال أغلب المجارى النهرية 
الأوليجوسينية ؛ شمن المعروف أن الركن الشمالى الشرقى من إفريقيا كان دون 
مستوى سطح البحر فى بداية الإيوسين مما كان سببًا فى غمر الأراضى المصرية 
حتى خط عرض مدينة إسنا تقريبًا ؛ وترسب طبقات سميكة من الحجر الجيرى 
النوموليتى ؛ أما فى نهاية الإيوسين وإبان الأوليجوسين فقند تعرض البحر للتراجع 
نحو الشمال فظهرت الأرض وانكشفت ؛ وكان ظهورها ناجمًا عن الإرساب وليس 
نتيجة إرتفاع اليابس ٠‏ ولهذا كانت أنظمة التصريف المائى التى جرت فوق أرض 
مصر إبان الأوليجوسين بطيئة المياه ؛ تجرى على سطح قليل الإنحدار ؛ فلم تستطع 
أن تحفر لنفسها أودية عميقة ؛ بل انتشرت مياهها وتعددت مجاريها » ولم تتح لها 
الفرصة لكى تتجمع فى مجار محفورة عميقة ومفعمة بالمياه ؛ ولعل هذا أحد 
العوامل التى أدت إلى إندثار وزوال أغلب هذه المجارى ولم تبق إلا دلتاالنهر الليبى 
القدية التى كانت نتطفة مقيخ وفراكم لترواسع: ."اننا القامل الآخين الذى اسه 
أيضا فى تلاشى مجارى الأوليجوسين وزوالها ؛ فهو ظروف الجفاف التى سادت 
شمالى القارة الافريقية بعد انتهاء فترات المطر البلايستوسينية ؛ فقد عملت التعرية 
الهوائية عملها فى طمس كل معالم المجارى الضحلة القديمة وفى إزالة جائب كبير 
من تكوينات الدلتا القديمة. ويدل هذا القول على أن نهر النيل الحالى لا يمت بأدنى 
صلة بالتهر الليبى القديم ولا يمثل بأى حال من الأحوال صورة منكمشة له . 


أما قصة تطور النهر الليبى القديم فيلخصها «بلانكنهورن» فى أن هذا النهر 
بدأ يجرى فوق أرض مصر فى أواسط الإيوسين وترسبت دلتاه فى الأوليجوسين 
ووصل إلى عنفوانه فى الميوسين؛ ثم انقرض وتلاشى فى البلايوسين .)١(‏ أما نهر 
النيل الحالى فلم يظهر على حد قول «بلانكنهورن» إلا فى البلايوسين ومعنى هذا 
أنه لم يكن معاصراً للنهر الليبى القديم ولكنه من الثابت الآن أن نهر النيل استطاع 
أن يحفر لنفسه مجراه الحالى فى الميوسين ومعنى هذا أنه كان يجرى فوق أرض 
مصر فى الوقت الذى كان مجرى النهر الليبى القديم مرسوما فوق سطحها ؛ أى أن 


)ع0( محمد عوض محمد «ثهر النيل» القاهرة . ١548‏ ص 151 - حى, 


ت اانا 


شكل (4) نظم التصريف المائى فى الأوليجوسين 
(لاحظ اهمية وادى قنا على اعتبارانه كان يمثل اهم النظم ألمائية فى الصحراء الشرقية 
ولاحظ ايضنا أنه كان داخلى التصريف مثله فى هذا - كمثل منخفض الخارجة - الداخلة - ابى منقار) 
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كلا النهرين قد تعاصراء هذا إذا افترضنا صحة قصة التطور التى:ذكرها 
«بلاتكتهورن» . 
وجدير بالذكر هنا أن هنالك بعض الآراء (') التى تقول بأن النهر اللييبى 
القديم كبقية الأنهار الإفريقية منذ نشأتها الأولى ؛ كان عبارة عن مجموعة من 
الأنظمة المائية المنفصلة؛ ومن ثم ضإن هذا النهر لم يستطع أن يشق طريقه إلى 
البحار المفتوحة . ولكن رواسب الحصى والزلط الهائلة التى تتألف منها دلتا هذأ 
النهر تدحض هذا الرأى ؛ وهى لا يمكن أن تكون رواسب دلتا داخلية أو مخروط 
فيضصى دمن اأوأناناااة وذلك لأن ظروف السطح فى الأوليجوسين ما كان يمكن إطلاقا 
أن تؤدى إلى إرساب دلتا مروحية فى الموضع الذى تجمعت فيه الرواسب الهائلة التى 
درسها «بلانكنهورن» وغيره واعتقدوا أنها لابد أن تكون رواسب دلتا نهر كبير عند 
مصبه فى البحر ؛ وهذا النهر هو النهر الليبى القديم . ْ 
والمهم هنا أن نقول بأن مصير النهر الليبى القديم كان الانقراض والزوال فى 
نهاية عصر البلايوسين. إذ أن ذلك النهر كان يتشهقر باستمرار صوب الشمال ولهثأ 
فإن مصبه فى الإيوسين بالقرب من الطرف الغربى لبحيرة قارون؛ ووصل ضْى 
الإوليجوسين إلى الشمال الغربى من بحيرة قارون ؛ وأما فى البلايوسين فقد كان 
مصبه فى وادى النطرون واستمر على هذا النحو حتى انقرض تماما فى أواخر 
البلايوسين ٠‏ 
(رابعًا) يعتقد الكثير من العلماء أن الجزء الأكبر من مساحة مصر كان أرضنًا 
يابسة فى عصر الأوليجوسين ؛ وكان ساحل البحر المتوسط فى تلك الفترة يقع إلى 
الشمال من منخفض الفيوم تقرييًا . ويمتد نحو الشرق إلى الجنوب من مدينة 
القاهرة؛ ويدل هذا على أن اليابس فيما بين عصرى الإيوسين والأوليجوسين قىف 
ارتفع ارتفاعًا كبيرًا » هذا فى الوقت الذى كان يتعرض فيه القسم الشرقى من مصر 
لحركات من التصدع والإلتواء هى التى أسفرت عن تكوين منخفض البحر الأحمر 
لا" ا اا ا ا 1 اللنتلل !"0 بالنسا لكا كمه .14 فمناف الملا 1 )» 
,161 ,1954.0 ,27 فتاه" معاحرنرير "ل رمن ,نا8 
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وقد صاحب تلك الاضطرابات القشرية نشاط بركانى واسع ؛ واندفعت كتل من 
«الصهير» تداخلت فى التكوينات الجيولوجية المنتمية إلى فترات أقدم ؛ كما اخترقت 
صحور الأوليجوسين ذاتها فى مواضع متعددة تبعد عن بعضها البعض الآخر مئات 
من الكيلو مترات . 

وتظهر أغلب الصخور البركانية إما على شكل قواطع ومالك من البازلت 
أو على شكل فرشات واءنناة . وقد صاحبت عمليات النشاط البركانى هذه مياه حارة 
#نماة اخنات) من المحتمل أنها كانت محملة بمحاليل من السليكا ريما كانت هى 
المسئولة عن تحجر جذوع الأشجار (ددناهه1#وزاأة) التى تظهر بكثرة فى الرواسب 
الأوليجوسينية 0 : 

وتظهر التكوينات البازلتية على شكل نطاق عريض يسير من الغرب إلى 
الشرق ؛ من الجائب الشمالى لمنخفض الفيوم (جبل القطرانى) شرفًا نحو النيل 
وينتهى فى غربى شبه جزيرة سيناء ٠‏ وتظهر صخور البازلت مكشوفة على سطح 
الأرض فى مواضع متعددة من هذا النطاق كما هى الحال عند سمالوط ؛ وعلى 
الجائب الشرقى من النيل عند البهنسا؛ وفى منطقة «قارة السودة» بالقرب من 
منفلوط ؛ كما تظهر فى الجنوب الغربى فى الواحات البحرية وأيضا فى منطقة أبى 
زعبل فى شمال شرق القاهرة ؛ وفى عدة مواضع على طول الطريق بين القاهرة 
والسويس . وتبدو الصخور البازلتية فى كل تلك المناطق متشابهة بترولوجيا 
وستراتيجرافيا ؛ إذ أنها كلها تنتمى إلى عصر الأوليجوسين؛ كما أنها قد اشتقت 
وانبثقت جميعا من كتلة واحدة من «الصهير» . 

(خامسًا) حركة التصدع التى أصابت القسم الشرقى من البلاد هى المسئولة 
- إذن - عن تكوين حوض البحر الأحمر فى نهاية الأوليجوسين ويبدو أن ما أصاب 
هضاب شرقى مصر العالية من نحت وتاكل على مدى الزمن وما تعرضت له من 


)١(‏ الظر علا بعمماقلمة5 لصة قلقت "متام أعطع0 عط ؤه ققة قط م" ,2 ,إلا عمط 
لوه "عاق لمة معتة دع ساعط كقللة! 80أ2أعوذقة عطا ممح أدع:ه10 لع 1لتعم 
358-62 .مم 05 ,488 .210 ,1701.11 ,3ه200م0آ 
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خسف أخدودى ؛ قد أدى إلى نقص كبير فى مساحات تجميع الأمطار 
6 امعصيزعاج© ؛ وإلى اضطراب نظم التصريف المائى وتعديلها » فظهرت مجموعة 
من المجارى المائية القصيرة ذات مقاطع طولية شديدة الانحدار » أخذت تشق 
طريقها إلى مّو'ر البحر الأحمر الوليد وحولته إلى بحيرة داخلية طولية الشكل . أما 
وادى النيل كما نعرفه الآن فلم يكن له وجود فى عصر الأوليجوسين . 


علو عد كيو 


عصر اللميوسين : ! 

تغطى تكوينات هذا العصر مساحة محدودة من أرض مصر لا تزيد على م 
مساحتها الكلية أو نحو ؟١١‏ ألف كيلو متر مريع وقد درس هذه التكوينات عدد من 
الجيولوجيين ونذكر منهم : 


«بلانكنهورن» (١150م[)‏ ؛ «وبارتو «دطاية8 © .» (1519م) و«هيوم 
مس1 .5 ,تال (4١5ام‏ 576ام) ؛ ودفورتو نهاسسه5 .28 (914ام)["): و«سعيد 5011 .8» 
(1570١م).‏ () ويتضح لنا من هذه الدراسات أن تكوينات الميوسين تمتد غربى مدينة 
القاهرة على شكل مثلث رأسه فى شمال غرب مدينة القاهرة . وتمتد قاعدته بطول 
الحدود المصرية الليبية ويضم هذا المثلث معظم مساحة القسم الشمالى من 
الصحراء الغربية ؛ وهو يبدو على شكل هضبة يزداد ارتفاعها كلما اتجهنا جنوبا إلى 
أن يصل إلى حوالى مائتى متر فوق مستوى سطح البحر . وقد درست هذه 
التكوينات الميوسينية - التى تتألف منها الهضبة الشمالية من الصحراء الغربية - 
دراسة ليثولوجية ووجد أنها تتألف من مجموعتين. مجموعة عليا من الحجر 
الجيرى- الذى كثيرًا ما يسمى «بحجر مرماريكا الجيرى 6دمادةصنا مةمتتدعهآلل» 


15 :قمعاملازوعظ دعأعه010غدمة221 لمن عأع10معع ننه وعدوا8" .© ,.آ .20 بمتمطمعاءمة81 (1) 
52-132 .00 ,1901 مستاقة8 ,روم ,أمع0 .1 بتطعو المت "عمدعع ه111 

.250-254 .مم ,1914 ,701.8 كناه1 .ع3 متتلون ,"املاع قرأ عمعءه8/41 ع1" .16 ,ناقاتيوظ (2) 

ممع 0 .ع55 .ألاظ '.108ؤوق56م06 021858 قط 1ه متهواعه عطا ده غطعنا عولط" .16 ,510 (3) 
37-44 .مم ,1960 ,33 عجره رعام برعل 
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وذلك نسبة لإقليم شمالى الصحراء الفربية الذى كثيرًا ما يعرف بهذا الإسم - 
وتتميز هذه التكوينات الجيرية بأنها متناظرة فى سماتها الليثولوجية والجيولوجية - 
فى كل مناطق توزعها وهى بصورة عامة أكثر سمكا فى الغرب ؛ إذ يقل سمكها كلما 
اتجهنا شرفًا بحيث لا يتعدى بضعة أمتار. أما المجموعة السفلى فتعرف «بتكوينات 
مغرة 028]1005! داع 340») ويمكن تتبعها على طول الحافة الشمالية لمنخفض القطارة 
ولكنها تظهر واضحة بصفة خاصة فى شمالى واحة مفرة (فى شمالى شرق 
منخفض القطارة) حيث تتألف من رواسب من الرمل والطين عظيمة السمك تحتوى 
على مستحجرات حيوانية عبلرة عن خليط يين الأنواع النهرية والبحرية 
0ه 5أان) وتتميز الهضبة الميوسينية فى الصحراء الغربية بأن منخفض القطارة 
قد حفر فيها؛ وسنرى فيما بعد كيف أن تركيب صخور هذه الهضبة - الذى يتآألف 
من غطاء صخرى صلد غادهرمةه 50110 يرتكز فوق رواسب رملية طينية هشة وسهلة 
التهدل - قد لعب دورًا فى عمليات النحت وفى حفر منخفض القطارة 29 

وتظهر التكوينات الميوسينية فى مواضع متفرقة من الإقليم الممتد بين القاهرة 
والسويس ؛ وفى الجزء الجنوبى من برزخ السويس ؛ كما تتوزع أيضًا فى بضع مناطق 
على كلا جائبى خليج السويس وساحل البحر الأحمر . 

ويبلغ سمك تكوينات الميوسين فى منطقة البحر المتوسط حوالى 4٠١‏ مثتر 
وهى تتألف كما ذكرنا من سطح جيرى صلد ترتكز فوقه رواسب رملية طينية تحتوى 
على مستحجرات بحرية نهرية هى بقايا بعض الحيوانات البحرية وبعض الحيوانات 
البرية المنقرضة مثل حيوان «المستودون 34550000 (') الذى عثر عى بقاياه فى 
منطقة واحة مغرة فى شمال شرق منخفض القطارة. أما فى منطقة خليج السويس 
والبحر الأحمر؛ فتتميز التكوينات الميوسينية بأنها أعظم سمكاء وتتكون فى الغالب 
من الجبس والانهيدرايت فاءللزطدة ل0صة صدوم © وتتخللها طبقات طفلية رملية يندر 
وجود الحفريات بها ؛ وتظهر هذه التكوينات فى مساحة كبيرة من غرب سيناء فيما ' 


,9 ,م ,قلط .1 ,لثة5 (1) 
(؟) حيوان «المستودون» هو جد الفيل الحالى وكان ذا خرطوم قصير وفكين طويلين لهما أنياب. 


-/ا- 


بين منطقة عيون موسى شمالاً ورأس محمد جنوياً. ويختلف سمك هذه الطبقات 
من جهة إلى أخرى - مثلها فى هذا كمثل طبقات الأوليجوسين » غفى منطقة جبل 
حمام فرعون قدر سمك القطاع الجبسى بما يقرب من 7٠١‏ متر, وقد يقل سمك 
القطاع عن هذا بحيث لا يتجاوز بضعة عشر مترًا فقط ('). ويُعزى هذا التفاوت إلى 
اختلاف ظروف ترسيب طبقات الجبس والملح الصحرى؛ فمن المعروف أن مثل هذا 
الطبقات لا يمكن أن تكون قد ترسبت إلافى مياه بحيرات ساحلية عدمددعها افادوم0 
وقد كانت هذه البحيرات بمثابة أحواض ترسيب مثالية ولكنها كانت تختلف عمقاء؛ 
كما كانت تختلف فى ظروف سطع الأرض المحيطة بهاء؛ وتبعًا لدرجة قريها أو بعدها 
عن محور الغور الكبير «ءمه:0 فى خليج السويس والبحر الأحمر . 

وقد اختلفت آراء الجيولوجيين وتضاربت بصدد العمر الجيولوجى لطبقات 
الجبس ؛ إذ يرى خبراء شركات البترول مثلاً أنها تابعة للميوسين الأوسط ؛ ويرجعها 
آخرون إلى الميوسين الأعلى بل ويرون أن ترسيبها قد استمر حتى البلايوسين . 
ويحدد «هيوم» عمر هذه الطبقات فى الفترة الممتدة بين الميوسين الأوسط : 
والبلايوسين الأوسط ٠‏ ولكن الدراسات الحديثة أكدت رغم هذا إنتماء هذه الطبقات 
إلى الميوسين الأوسط. 

ومما لا شك طيه أن التكوينات الميوسينية تختفى كذلك تحت التكوينات 
الأحدث التى تمتد على طول ساحل البحر المتوسط أو فى منطقة خليج السويس؛. 
فإلى الشمال من منطقة عيون موسى تختفى الطبقات الجبسية من سطح الأرض, 
ولكنه أثناء حفر قناة السويس وجدت طبقات مماثلة من الجبس فى المنطقة الممتدة 
بين مدينة السويس والبحيرات المرة . ويرجح - أيضنا - أن طبقات الميوسين تختفى 
تحت تكوينات الطمى فى منطقة الدلتا ‏ ولوأن مثل هذا الاحتمال لم تؤيده بعد 
نتائج أعمال الحفر (لفرض تقدير سمك الرواسب الدلتاوية) التى أجريت فى مناطق 
عديدة من الدلتا . وعلى هذا نجد أن المناطق التى كانت تغطيها التكوينات 
الميوسينية قبل أن تعرض لعمليات التعرية التى حدثت بعد إنتهاء عصر الميوسين , 
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كانت تقنتصر على الإقليم الواقع إلى الشرق من مدينة القاهرة وعلى طول امتداد 
سواحل خليج السويس والبحر الأحمر ؛ وقد تعرضت تلك التكوينات فى هذه المناطق 
لحركات من التصدع والالتواء . بالإضافة إلى تأثير عوامل التعرية فى صخورها. 


ويمكن إيجاز أهم التفيرات المورطولوجية التى طرأت على الأرض المصرية فى 
عصر الميوسين على النحو التالى: 


(أولاً) تعرض اليابس فى فجر الميوسين لحركة هبوط عامة لا ترجع فى 
الحقيقة إلى أية عوامل تكتونية ؛ وذلك لأن هبوط اليابس بالنسبة لمستوى سطح 
البحر إثما كان نتيجة تأثر سطح مصر بعمليات نحت واسعة إبان الأوليجوسين مما 
كان سببًا هى تحولها (شى قسمها الشمالى) إلى شبه سهل . وقد أدى هذا إلى تقدم . 
مياه البحر صوب الجنوب ؛ وطفيانها على الجزء الشمالى من مصر حتى إلى 
الجنوب قليلاً من خط عرض واحة سيوة (') . كما امتد هى منطقة برزخ السويس 
لسان من هذا البحر أدى إلى تحويل البحيرة الطولية المفلقة - التى كانت تحتل قاع 
غور البحر الأحمر - إلى ذراع للبحر الميوسينى . ولابد أن حركة المياه عبر منطقة 
برزخ السويس كانت من الشمال صوب الجنوب ؛ ويرجع هذا إلى زيادة نسبة ملوحة 
مياه البحر الأحمر إذا ما قورنت بمياه البحر المتوسط ؛ وذلك لتعرضص مياه البحيرة 
المغلقة التى كانت تحتل قاع البحر الأحمر للتبخر الشديد. ويبدو أن غور البحر 
الأحمر قد تعرض لحالة من الإرساب المستمر بدأت عقب تكون غور البحر الأحمر 
الهابط فى منتصف الأوليجوسين واستمرت فى الميوسين بدليل انعدام وجود أية 
فواصل كبيرة 65ده:ط :هزه« . تفصل بين رواسب الأوليجوسين الأعلى وتلك التى 
تنتمى إلى الميوسين الأوسط . وقد كان شكل الأرض فى الغور الهابط فى شرق 
البلاد أبعد ما يكون عن الانتظام مما أدى إلى حدوث تغيرات واضحة ملموسة فى 
أنواع الرواسب التى تراكمت وفى أسماكها . 
)١(‏ استمرت ظاهرة طغيان البحر حتى الميوسين الأوسط الذى غطى القسم الشمالى من مصر 


أقتاءف بحر حل حتى خطل عرض واحة سيوة؛ ورسبت فيه صخور شعبية اؤانة! كتلك التى 
تظهر فى هضبة مرمريكا ؛ وشى الطريق بين القاهرة والسويس . 


عد ااه 


0 
0 
ٌِ 
1 
0 
1 
1 
ا 
1 


شكل )٠١١(‏ توزيع اليابس والماء فى مصر فى أعقاب حركة الإرتفاع التى حدثت فى نهاية الميوسين 


تاكاه 


عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


وأغلب تكوينات الميوسين الأسفل تتألف من الحصى والرمال وإن كانت تحتوى 
. أيضًا على صخور ذات أصل بحرى مما يدل على حالة التذبذب التى كانث عليها 
العلاقة بين البحر اليابس خلال فترة إرساب هذه الصخور . 
(ثانيًا) أدى نشوء غور البحر الأحمر إلى حدوث تغبير كبير فى نظم التصريف 
المائى - التى وجدنا أنها بلغت أوجها وعنفوانها إبان الأوليجوسين! ففضلاً عن أن 
تعرض جبال البحر الأحمر لعوامل النحت والتعرية؛ وإصابتها بخسف غورى عمل 
على هبوطها . قد أديا معًا إلى نقص واضح فى كميات الأمطار التى كانت تسقط 
عليها - بحيث أصبح نصيب مصر من الأمطار فى الميوسين أقل بكثير مما كان عليه 
فى الأوليجوسين ؛ فضلاً عن هذا فإن تكون أخدود البحر الأحمر جعل نصيب مصر 
المتواضع من المياه لا ينصرف فى الميوسين إليها وحدها ء بل تقاسمه كل من 
منخفض البحر الأحمر ؛ ومنخفض ثهر الثيل الذى ظهر فى هذا العصر . 


(ثالكًا) فى أواخر الميوسين ؛ توقفت حركة الهبوط التى حدثت فى بدايته؛ 
وتعرضت أرض مصر لحركات أرضية عنيفة أدت إلى ارتفاعها حتى فى قسمها 
الشمالى ؛ فوق مستوى سطح البحر المتوسط بكثير؛ وتشبه حركة الرفع- هذه - تلك 
التى حدقت إبان عصر الأوليجوسين ؛ إذ أنها كانت هى الأخرى مصحوية بالتواءات 
وتصدعات أصابت أكثر ما أصابت المناطق الشرقية من مصر . وقد أسفر ارتفاع 
اليابس عن انحسار مياه البحر المتوسط وتقهقرها صوب الشمال ؛ وأصبحت أرض 
مصر أشبه ما تكون بهضبة عالية تبلغ أقصى ارتفاعها على طول ساحل البحر 
الأحمر وتميل تدريجيًا نحو الغرب والشمال . وقد اضطربت أزاء هذا نظم جريان 
المياه التى كانت تنساب فوق أرض مصر. فاتحدت المجارى القديمة وأصبحت تكون 
مجرى أساسيًا واحدا يتسق مع ميل الطبقات والإنحدار الإقليمى للأرض ؛ وهكذا 
كانت بداية ظهور نهر النيل؛ وقد استطاع النهر أن يحفر مجرى عميقًا فى تكوينات 
الفترات الجيولوجية السابقة ؛ وتمكنت مياهه بمضى الوقت؛ من إطالته وتعميقه 
وتوسيعه ؛ وكلما ازداد مجراه عمقا كلما ازدادت مقدرة النهر على أسر المجارى 
المائية المجاورة وتجميع مياهها (ددناعهتافطه له عسدامده) وكانت أغلب تلك المجارى 
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تأتيه من الشرق والجنوب الشرقى . ومن المحتمل أن يكون حفر مجرى النيل الحالى 
فى نهاية الميوسين , قد أدى إلى أسر منابع الأودية التى كانت تنحدر من جبال البحر 
الأحمر صوب الغرب - والتى يرجح أنها كانت تمتد غربى المجرى الحالى لنهر النيل 
- ومعنى هذا أن الأجزاء الدنيا من هذه الأودية قد تحولت إلى أودية ضامرة 
#نرهاان» وله ؛ جفت وانكمشت تدريجيًا حتى تلاشت فى نهاية الأمر. ويلزم لتأكيد 
هذا الرأى دراسة الرواسب التى تقع غربى المجرى الحالى لمعرفة ما إذا كانت 
مشتقة من أصل نارى (من جبال البحر الأحمر) أم لا . 

ومما يجدر ذكره هنا أن نهر النيل الأدنى فى مصر لم تكن له فى ذاك الوقت 
أدنى صلة بالمنابع الحبشية ؛ بل كان يمثل نظامًا مائيًا مستقلاً يستقى مياهه من 
جبال البحر الأحمر التى كانت إبان الأوليجوسين والميوسين ؛ تمثل المصدر الرئيسى 
للمياه السطحية فى مصر . حقيقة أن كمية المياه التى كانت من نصيب مصر فى 
الميوسين ؛ تناقصت عما كانت عليه فى الأوليجوسين ؛ ولكن إرتفاع أرض مصر فى 
أواخر الميوسين قد أدى إلى حدوث عصر مطير هو الذى يعرف بالعصر البنطى 
«ملتئتساط عتادم« هو الذى تم أشثناءه حفر وادى النيل . 

أما النهر الليبى القديم فقد بلغ فى الميوسين أقصى نمو له ؛ وكان مصيه 
قريبا من وادى النطرون , وقد استدل على هذا بوجود تكوينات من الحصى والرمال 
تحتوى على بقايا فقريات وجذوع أشجار وتعلو صخور البازلت الأوليجوسينية ضى 
منطقة مغرة فى أقصى شمال شرق منخفض القطارة ؛ وهى تدل على أن النهر 
القديم الذى كان يصب فى منخفض الفيوم فى الأوليجوسين قد استطاع أن يمد 
مصبه أكثر نحو الشمال حتى منطقة مغرة )١(‏ . معتى هذا - إذن - أن دلتاالئهر 
الليبى القديم - كانت تقع أثناء الميوسين غربى مصب نهر النيل . 

(رابمًا) إزداد إرتفاع جبال البحر الأحمر لتعرضها لحركات الإلتواء والتصدع” 
السابق ذكرها- كما أن منطقة قناة السويس انحسرت عنها - هى الأخرى وفى نفس 
الوقت تقريئًا - مياه البحر المتوسط؛ وتحولت إلى برزخ . هذا بالإضافة إلى ظهور 
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نظام نهرى إحتل برواهده العديدة - التى كانت تنحدر إليه من شبه جزيرة سيناء. 
ومن الصحراء الشرقية - منطقة خليج السويس بعد أن انحسرت عنها هى الأخرى 
مياه البحر . ويعزو البعض انعزال غور البحر الأحمر الهابط عن مياه البحر. فى 
الشمال؛ إلى ظهور حاجز مرتفع بالقرب من البحيرات المرة؛ مما أدى إلى ظهور 
بركة كبيرة ترسبت فيها طبقات من الجبس (), 

علا عاو عار 


عصر البلايوسين : 

تشغل تكوينات هذا العصر مساحة محدودة من الأراضى المصرية لا تزيد 
على ٠٠١‏ كيلو متر مريع أو نحو ٠,18‏ من جملة مساحتها ؛ وتوجد هذه التكوينات 
فى وادى النطرون والمنطقة المحيطة به وفى بضع مناطق متفرقة من الجزء الشمالى 
من الصحراء الغربية؛ وفى وادى النيل (حتى كوم أمبو جنوبا) وفى الأجزاء الدنيا من 
مجارى بعض أودية الصحراء الشرقية. وتظهر صحور البلايوسين أيضا فى نقط 
متفرقة من الساحل الفربى لكل من خليج السويس والبحز الأحمر حتى شبه جزيرة 
بناس تقريبًا . أما فى شبه جزيرة سيناء فالرواسب البلايوسينية تكاد تكون غير 
معروفة إلا فى بضع مناطق محدودة تقع فى قسمها الغربى وفى أقصى الشمال . 
وهى تشغل جزءا كبيرًا من المنطقة الواقعة شرقى قناة السويس وتمتد من البحيرات 
المرة حتى منطقة القنطرة. وتغطى رواسب البلايوسين فى كل أنحاء هذا الإقليم 
فرشات من الرمال المتحركة . 

٠‏ ونستطيع أن نميز ثلاثة أنواع من الرواسب البلايوسينية على أساس ظروف 
ترسبها . فأغلب الرواسب البلايوسينية التى توجد فى شمال مصر وفى منطقة 
وادى النطرون على وجه الخصوص .؛ أغلبها عبارة عن إرسابات مصبية خليجية 
عانق تتألف من الصلصال المتجبس؛ والرمال والحصى وتتخللها صخور جيرية: 
ويبدو أنها ترتبط بالمجارى المائية البلايوسينية التى كانت تنتهى شمالاً إلى البحر 


١.١61! انظر شطا (موسوعة سيئاء) ص‎ )١( 


ل علا سه 


ا أما النوع الثانى فيتوزع على طول ساحل خليج السويس والبحر الأحمر 
وفى الجزء الأدنى من وادى النيل حتى خط عرض مدينة بنى سويف تقريبًاء وتتألف 
الرواسب البلايوسينية فى هذه الجهات من صخور بحرية 4056م تتألف من طبقات. 
من الحجر الجيرى والرمل ؛ والصلصال » لاون طن التي ات عبارة عن بعض 
الأصداف والحيوانات البحرية كقنافد البحر . وبعض حيوانات المرجان مما يدل 
على أنها ذات أصل بحرى . أما النوع الثالث فيتألف من إرسابات نهرية وانلةزس؟ 
ترسبت عند مصبات أودية الصحراء الشرقية فى مواضع مقارنها بمياه نهر النيل 
5 ذُهى إذن رواسب ذات أصل قارى ولا شأن لها إطلافا بمياه البحر 
ويتألف أغلبها من مواد رملية وحصوية تصل إلى ارتفاع يبلغ نحو 18١‏ مترًا فوق 
مستوى سطح البحر المتوسط الحالى؛ وذلك على طول كلا جانبى الوادى فى المناطق 
التى استطاعت أن تقاوم فيها عمليات التعرية؛ ويدل هذا على أن منسوب اليحر 
المتتوسط فى البلايوسين كان أعلى مما هو عليه الآن بحوالى 18١‏ مترًا () . ولا 
يعرف بالضبط سمك التكوينات البلايوسينية التى توجد فى قاع النهر حاليًا ؛ ومما 
لا شك فيهء أنها توجد فى قاع الوادى تحت تكوينات الفترة التالية (البلايستوسين) 
ضيما بين القاهرة وكوم أمبو ؛ كما توجد كذلك تحت رواسب البلايستوسين 
والهولوسين (العصر الحديث) فى الدلتا . 
وجدير بالذكر ؛ أن التكوينات البلايوسينية فى منطقة وادى النطرون ؛ تحتوى 
من بين ما تحتوى على بقايا بعض الحيوانات البرية كالفيلة؛ وعجول اليحر, 
والزرافء وبعض أنواع من التماسيح والأسماك ؛ مما يدل على إحتمال وجود نهر 
كبير؛ كان يجرى إلى الغرب من نهر النيل (لابد أنه كان نهر «بلانكنهورن» الليبى 
القديم ويصب فى منطقة وادى النطرون. ومثل هذا المجرى المائى الكبير هووحده 
الذى كان يستطيع أن يرسب بقايا تلك الحيوانات عند مصبه الخليجى فى اليحر 
البلةيوسينىن :: 
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هلا - 


وثمة ملاحظة أخرى لابد من الإشارة إليها عند الكلام عن الرواسب 
البلايوسينية البحرية؛ وهى أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

(ب) مجموعة عليا مستحجراتها عبارة عن خليط من حيوانات كل من البحر 
المتوسط والمحيط الهندى . 

ويدل هذا على أن طبقات المجموعة السفلى قد ترسبت قبل أن يتكون بوغاز 
باب المندبء؛ أى فى الوقت الذى كان فيه البحر الأحمر بحرا مغلقًا ليس له أدنى 
حيوانات البحر المتوسط والمحيط الهندى ؛ فيدل على أنها ترسبت بعد أن إتصلت 
مياه اليحر المتوسط والمحيط الهندى عن طريق البحر الأحمر . ومعنى هذا - إذن - 
أن أول إتصال بين البحر الأحمر والمحيط الهندى عن طريق بوغاز باب المندب قد 
حدث فى الحقيقة إبان عصر البلايوسين . 

ويتضح لنا من دراسة توزع التكوينات البلايوسينية فى مصر ما يأتى : 


(أولاً) ا ا ض لأية طغيانات بحرية 
رئيسية بعد الميوسين (": إلا أن اليابس قد تعرض فى أوائل البلايوسين لحركة من 
الهبوط أسفرت هن طفيان البحر جنوبًا ؛ وكان منسوبه فى ذلك الوقت أعلى من 
المنسوب الحالى بنحو 18١‏ مثرا . وقد أدى هذا إلى تقهقر ساحل مصر الشمالى 
نحو الجنوب حتى إلى الشمال من مدينة القاهرة ووادى النطرون - أى أن الدلتا 
برمتها غمرتها مياه البحر البلايوسينى فى ذلك الوقت - وملأت مياه البحر أيضًا 
أغلب إمتداد وادى النيل لمسافة تزيد على ٠٠١‏ كيلو متر حتى خط عرض كوم أمبو 
تقريبًا . وحولته إلى خليج طولى لهذا البحر . كما أدى ارتفاع منسوب مياه البحر 
المتوسط إلى طفيانها مرة أخرى على منطقة برزخ السويس وطمسها لمعالم ذلك 
)١(‏ تعرضت الأراضى المصرية خلال تاريخها الجيولوجى الطويل لثلاثة طفيانات بحرية رئيسية 
حدثت أثناء الكريتاسى ال وكان طفيان البحر الكريتاسى أوسعها وأعظمها ويلية القمر .. 
الكبير الذى حدث فى الأيوسين 


اكات 
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النهر الذى كان يشغل إنخفاض خليج السويس فى نهاية حركة الإرتفاع الميوسينية . 
فكأن الأجزاء الشمالية والغربية من شبه جزيرة سيناء قد تعرضت إذن فى إثناء 
البلايوسين لطغيان البحر, مما يجعلنا نستعيد الرأى القائل بأن الأجزاء الشمالية 
من شبه جزيرة سيناء كانت إبان البلايوسين منفصلة عن الأجزاء الجنوبية وذلك 
نظرًا لتكون حاجز أرضى بالقرب من البحيرات المرة. حقيقة أن هذا الحاجز قد 
تكون فى الميوسين - كما أسلفنا - ولكن إحتمال إستمراره فى أثناء البلايوسين 
إحتمال بعيد ؛ وذلك لأنه ثبت وجود مستحجرات من الأنواع التى تعيش فى البحار 
الشمالية محفوظة فى الرواسب البلايوسينية التى توجد فى منتصف خليج السويس 
وفى جنويه () . 


(ثانيًا) فى الجزء الأخير من عصر البلايوسين؛ توقفت حركة هبوط اليابس, 
وأعقبتها حركة ارتفاع عظيمة ارتبطت فى القسم الشرقى من البلاد بحركات عنيفة 
من التصدع والالتواء . ومما يستحق الذكر ء أنه قبل أن يرتفع اليابس كان ذلك 
الخليج الطولى (الممتد فيما بين القاهرة وكوم أمبو) قد امتلأ برواسب هائلة من 
الحصى والرمال جلبتها إليه روافد النهر الجانبية؛ ولكن ما أن ارتفعت الأرض 
وانحسرت مياه البحر عن هذا الخليج ؛ حتى بدأ نهر النيل فى حفر مجراه النهائى 
فى الرواسب التى تراكمت فى «الخليج البلايوسينى» تاركًا على كلا جانبيه بعض 
هذه الرواسب على شكل مدرجات نهرية لتدل على أن نشأط النهر فى عملية النحث 
الرأسى كان على فترات متقطعة . أما النهر الليبى القديم ؛ الذى كان يجرى غربى 
الخليج البلايوسينى الطولى فقد انقرض وتلاشى تمامًا فى آخر عصر البلايوسين. 

(ثالكًا) كنتيجة لحركات التصدع والإلتواء العنيفة التى أصابت الأجزاء 
الشرقية من البلادء انفصلت مياه البحر المتوسط عن البحر الأحمر؛ وعادت منطقة 
برزخ السويس إلى الظهور كأرض يابسة وظلت على هذا النحو حتى كان شق قناة 
السويس فى سنة 1814م. كما ازداد ارثفاع سلاسل جبال البحر الأحمر وشبه 
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ب مانت 


جزيرة سيناء حتى وصلت إلى أوج إرتفاعها فى نفس الوقت الذى كانت تتعرض فيه 
مناطق واسعة من إقليم البحر الأحمر وخليج السويس للتصدع والتفلق مما جعلها 
تهبط فى كثير من المواضع . 

وجدير بالذكر هنا ؛ أن الخليج النيلى البلايوسينى كان يعد بمثابة مستوى 
فاعدة محلى ات/ا! نقهط 10001 بالنسبة لكل الروافد التى كانت تنصرف إليه من 
الصحراء الشرقية؛ ومعنى هذا أنها كانت تدأب على نحت مجاريها وتعميقها لبلوغ 
هذا رد ٠‏ كما كانت تلقى بمخلفات الحفر فى هذا الخليج الطولى الفريد الذى 
كانت تنتهى إليه؛ ولهذا نجد أن التكوينات التى ملأت الخليج النيلى البلايوسينى 
مشتقة كلها من جبال البحر الأحمر ؛ وقد أدى انحسار مياه البحر عن وادى النيل 
المحفور إلى استعادة النهر لنشاطه وحيويته فى الحفر والتعميقء كما استؤنفت 
عمليات النحت فى أودية ار الشرقية بعد أن كادت تبلغ مقاطع اتزانها . مما 
أدى إلى إزالة التكوينات الإيوسينية والكريتاسية التى كانت تغطى القسم الشرقى من 
البلاد فاتنكشفت 7 هذا الصخور النارية والمتحولة التى تتألف منها جبال البحر 
الأحمر . ومما يستحق الإشارة إليه هنا ؛ أن وجود التكوينات الكريتاسية على كلا 
جانبى سلسلة جبال البحر الأحمر فى الصحراء الشرقية يدعو حمًا إلى التساؤل ؛ 
فهل كانت طبقات الحجر الرملى النوبى تمتد فى وقت من الأوقات فوق سلاسل 
جبال البحرالأحمر النارية: ثم أزالتها عوامل التعرية من قمم هذه السلاسل ؛ أم أنها 
رسبت فى مبدأ الأمر - على هذا النحو - على كلا جانبى سلسلة جبال البحر 
الأحمر ؟ ومما يؤيد الرأى القائل بأنها رسبت على كلا جانبى السلسلة الجبلية : 


١‏ - اختفاء ظاهرة تداخل «وزودهام1 الصخور النارية فى الصخور الرملية 
الكريتاسية ؛ وهذا يعنى بالضرورة أن الصخور الرملية أحدث من ظهور التكوينات 
النارية فوق سطح الأرض . 

- إختفاء الصخور الرملية النوبية من القمم الجبلية ومن المناطق القريبة 
منها. 
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ولكننا نرى فى نفس الوقت من دراسة البنية ؛ أن الصحراء الشرقية قد 
تعرضت لكثير من الاضطرابات الأرضية بعد أن تم ترسيب الصخور الرملية 
الكريتاسية . ولكننا - أيضًا - لا نستطيع أن نتخذ منها دليلاً دامفًا على أن 
السلاسل الجبلية النارية قد ارتفعت بعد ذلك خلال الصخور الرملية وتداخلت فيها؛ 
كما أننا لا نستطيع أن نتبين منها مدى صحة الرأى القائل بأن الصحور الرملية التى 
تنتشر إلى الشرق والغرب من سلاسل جبال البحر الأحمر - كانت متصلة فى وفت 
من الأوقات )١(‏ . ولكن من الثابت رغم هذا؛ أن التكوينات الكريتاسية «الحجر الرملى 
النوبيكائك هد شذاعملية إزالتها من شرق العمم الجبلية النارية فى اواخير 
البلايوسين: بدليل أن الرواسب التى كانت تجلبها أودية الصحراء الشرقية وتلقى بها 
فى وادى النيل : معظمها عبارة عن مواد مشتقة من صخور رملية أو طباشيرية ولم 
تظهر الرواسب ذات الأصل النارى إلا فى أواخر البلايوسين . 
ا عل 
الزمن الرابع : 
تغطى تكوينات عصرى البلايستوسين والهولوسين مساحة كبيرة من سطح 
الأراضى المصرية تبلغ أكشر من ١10‏ ألف كيلو متر مربع أو أكثر من ١١‏ / من 
مساحته الإجمالية. وتتميز هذه الفترة من تاريخ مصر الجيولوجى بعدم حدوث أية 
ذبذبات كبيرة فى العلاقة بين الماء واليابس؛: على غرار تلك التى كانت تحدث إبان 
العصور الجيولوجية الأقدم؛ كما يتسم عصر البلايستوسين بأن أرض مصر كانت 
تخضع خلاله لعصر مطير «دناة«ناط كان معاصرًا ومرتبطًا بالجليد الذى غطى 
الأصقاع الشمالية من أوريا إبان البلايستوسين . ومعنى هذا أن جبال البحر الأحمر 
كانت - فى ذلك الوقت - مصدرا لكل المياه السطحية التى كانت تجرى فى النيل 
واستطاعت الروافد الجانبية المتصلة به أن تجلب كميات هائلة من الرواسب المشتقة 
من تلك الجبال وتلقى بها فى الوادى الرئيسى ؛ واستطاع النهر أزاء زيادة حمولته 
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)١‏ المراحل التطورية التى مربها القسم 7 (عن شطا) 
شكل ( تهاية الإيوسين حتى نهاية البلايوسين 

منت ل ولبسم ينا 


إم- 


وامتلاته وإفعامه بالمياه. أن يعمق مجراه ويحفره تاركًا بعض هذه الرواسب على كلا 
جانبيه على شكل درجات نهرية 70205 ؛ وحاملاً بعضها الآخر إلى مصبه حيث 


الفولوسية: 
النحو التالى : 


(أولاً) رواسب بحرية وتتمثل فى تكوينات الحجر الجيرى البويضى 
5 0111 التى تتوزع على طول ساحل الصحراء الفربية المتوسطى غربى 
مدينة الاسكندرية . وهى تظهر على شكل سلاسل متتابعة تسير موازية لساحل 
البحر ؛ كما تتمثل فى الشواطئ المرتفعة والشعاب المرجانية التى تمتد على طول 
ساحل البحر الأحمر وخليج السويس . وتظهر رواسب البلايستوسين البحرية فى 
شبه جزيرة سيناء على هيئة سطوح ذات ارتفاعات متفاوتة بدأ تكوينها عقب الهبوط 
الذى تعرضت له أجزاء من سيناء خلال عصر البلايستوسين. وتتوزع مثل هذه 
السطوح فى غرب وجنوب شرق سيناء؛ وقد وصفها كل من «مون» . ودصادق» )١(‏ 
و«لتل» ؛ الذين وجدوا أن مناسيبها شوق مستوى سطح البحر الحالى هى 5١ ٠١‏ , 
5521١‏ مترا ء وهى تتكون غالبا من الزلط المتماسك والرمالء والكوارتزيت 
وتحتوى أحيانا على مستحجرات منقولة . 


(ثانيًا) رواسب بحرية قاأةهومءل ووتتهم - والانالا وهى تجمع بين الخصائص 
الع 4و المور هئ تسبتااه هئ العالب نف لبر انميت لقتعا ده ون لاك 
المجارى المائية القديمة فى مناطق إلتقائها بمياه البحر الأحمر والبحر المتوسط مثل 
أودية عربة؛ وأبى حد ؛ والجمال ؛ وغدير ؛ والحوضتين (التى تنتهى إلى البحر 
الأحمر) وأودية : بعبع » وفيران . وغرندل (التى تنتهى إلى خليج السويس فى غربى 
سيناء » ووادى العريش ٠‏ وأودية ساحل مريوط التى تنتهى إلى البحر المتوسط . 
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شكل )١1(‏ توزيع اليابس والماء فى مصر فى نهاية البلايستوسين 


ب خم ب 


(ثالكًا) رواسب قارية اهاههدناده0 وهى تلك الرواسب التى عملت على تراكمها 
فى المناطق التى تتوزع فيهاء عوامل النحت التى كانت وما زالت تداب على نحت 
وتخفيض أرض مصر. وهى لهذا إما رواسب هوائية «دذادعه كذلك التى توجد على 
شكل غرود أو كثبان » أو رواسب بحيرية طينية كالتى توجد فى منخفض الفيوم؛ 
وبالقرب من بحيرات البردويل والتمساح ؛ والبحيرات المرة؛ بالإضافة إلى رواسب 
بعض البحيرات القديمة التى انقرضت وتلاشت مثل الأنواع المعروفة فى وادى 
فيران؛ ومثل رواسب البحيرة القديمة التى كانت تشغل المنطقة التى يحتلها الآن 
سهل كوم أمبو . 

أما الرواسب المنتمية إلى الهولوسين فهى - أيضنًا إما رواسب بحرية كالتى 
توجد على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط (مثل الشعاب المرجانية التى 
تمتد موازية لساحل البحر الأحمر) ؛ أو رواسب نهرية بحرية كالتى توجد على طول 
حضيض السلاسل الجبلية الساحلية المطلة على البحر أو تمتد على السفوح 
الشمالية لسلاسل الحجر الجيرى البويضى ٠‏ 

على أن أغلب رواسب الهولوسين فى مصر من النوع القارى الذى يتمثل فى 
تلك الإرسابات الرملية التى تملأ بطون الأودية الجافة فى الصحراء الشرقية وشبه 
جزيرة سيناء؛ وبعض الأحواض والمنخفضات ؛ كما تنتشر أيضا فى بعض القطاعات 
الساحلية . كما تنتمى إلى الهولوسين أيضا الرواسب الفيضية التى توجد فى الوادى 
ومنخفض الفيوم . 


كه عدا كءة 
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الفصل الثالث 


يقصد بالبنية عنهانناهاه كاصطلاح جيومورفولوجى مجموعة العوامل التى 
تجعل صخور قشرة الأرض تختلف عن بعضها البعض الآخر فى خصائصها 
الطبيعية والكيميائية وبالتالى فى أنواع الأشكال الأرضية التى تتكون فيها فهذا 
الإصطلاح إذن لا يقنتصر على مجرد معرفة عوامل الطى والالتواء؛ والتصدع ؛ أو 
مده الاتحظام الطبقئ :بل يستمل هدة هنا ضر منها ؛ تركيب الصحن وخصائضه 
ويضم هذا المنصسر عدة عناصر ثانوية مثل : وجود المفاصل والشقوق أو عدم 
وجودها . وسطوح الإنفصال بين الطبقات :6نهام مهنله6 وأثرها ؛ والصدوع 
والطيات ( الإلتواءات ) ؛ ودرجة كتلية ووعمء#اومةه الصخر ومدى صلابة مكوناته 
المعدنية . وإلى أى حد تتأثر هذه المكونات بالعوامل الطبيعية والكيميائية » ودرجة 
نفاذيته نا اأطانعصمم (') كل هذه عوامل تجعل تركيب الصخر يختلف ويتفاوت من 
مكان إلى آخر على أننا نرى أيضًا أن إصطلاح « البنية » له دلالات ستراتيجرافية 
تتصل بمعرفة تتابع الطبقات الجيولوجية سواء فيما يتصل « بظاهرها ممععاناه » 
على سطح الأرض :أو ما يختفى منها تحت هذا السطح. وترتبط أيضًا بمعرفة 
الملاقات الإقليمية لتوزع هذه الطبقات ؛ هل يتألف الإقليم برمته من صحور أفقيةة 
أو أنه يتسمم بصخور شديدة الميل كثيرة التصدع والإلتواء 5 

وكثيرًا ما تنعت الصخور بالنسبة لتأثرها بالعمليات الجيومورفولوجية بآنها 
مسخور صلدة تستطيع أن تقاوم تأثير العوامل الحتية ؛ أو أنها صخور ضعيفة فى 
درجة مقاومتها ؛ تسهل عملية إزالتها وتعريتها . ولكن مثل هذه الصفات التى تنعت 
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عملية جيومورفولوجية معينة ولكنها تضعف وتلين أمام عملية أخرى . واله 
الجيرية خير مثل لهذا ؛ فهى صخور صلدة شديدة المقاومة للنحت الهوا. 
المناطق الجافة ؛ ولكنها سرعان ما تذاب وتخفض فى المناطق الرطبة سم 
العروض المدارية أو المعتدلة . 
خا عل كلا 

ويمكننا فى معرض الكلام عن ا لبنية فى مصر أن نختصر عناصره 
نصرين ركيسيين هما : 

1 ) الإطار التكتونى العام . 

(ب ) نهر النيل وبنية الأراضي المصرية , 


(أولا ) الإطار التكتونى العام للأراضى المصرية : 
درس هذا الموضوع عدد كبير من الجيولوجيين ؛ نذكر متهم «١‏ كرا 
اعادع ا املظ , (مككام) 00 « وهيوم 136نا!] .17 ./91) (5؟151) (9) «١‏ وكلوس ومه!! 


(5؟5ام): وشطا (1561ام) وى « ويللوز وكنتش «اءقاعم! © لمة عدهله" .2 » 4564 
« وسعيد »(1515م). 


".قدعلتله ماع 06010 :ملكتا نعل عأومامء0" ,تآ رأمامع 
ويقع فى ثلاثة أجزاء صدرت على التوالى فى ١570‏ , ملحل ١51‏ ,. 
20 عتللاهه تغط" :تقمزة لمة أملزم8 مذ مسدملنوءم1ثلل ععقاسية عط" ,17 ,86 سس 


1-1 ,مم ,1929 .17 عدنه'] ,عام بزع '0 ,موع0 ,ع50 انظ ",عع قوع لامع 1 
(؟) المرجع السابق . 


ألا ".مك8 مأذلظ عطا أعضيامنية لمة نأ دعن تأعناناد تمعماآ .0 الاعفاعم؟.1 قة .8/1 بعميامللة؟ 
153-07 ,مم ,1954 ,27 عصطه!' ,عام /زع0'5 ,ورمء0 .عه 


امم 


( أولاً ) أن الأراضى المصرية كانت تكون جزءًا من كتلة صلبة قديمة هى 
الكتلة العربية الأفريقية التى لم تتعرض لأى طفيان بحرى إلا إبتداء من العصر ' 
الكربونى ؛ وكانت أغلب البحار التى غزتها فيما بعد بحار ضحلة ؛ غمرتها من 
الشمال وتمثل أذرها ممدودة صوب الجنوب لبحر «١‏ تيثز » الجيولوجى القديم. 
وهكذا أصبح بناء مصر يتألف من كتلة صلبة قديمة تحتل منها أقاليمها الشرقية ‏ 
ومناطق رفرفية :ددم :001 تشمل الحيز الأكبر من مساحتها فى الغرب والشمال . 
فكأن المساحة العظمى من أرض مصر إنما كانت تحتلها بحار رفرفية كانت تطغى 
عليها فى بعض هترات التاريخ الجيولوجى ؛ وتنحصر عنها فى فترات أخرى. 
وقد راينا فى الفصل السابق أن الغمر البحرى قد أثر فى أراضى مصر على 
نطاق واسع إبان العصور الثلاثة الكريتاسى ؛ والأيوسين , والميوسين وأسفر من بين 
ما اسفر عن ترسيب طبقات الصخور الرملية والجيرية ؛ وهى التى يتألف منها 
البناء الجيولوجى لنحو ثلاثة أرباع مساحة الأراضى المصرية (01/ من المساحة 
الإجمالية ) (') ؛ معنى هذا أن الإطار التكتونى لمصر يتكون من . 
( 1 ) الكتلة العربية النوبية عاعواط صدتطناه-دطوجة () ؛ وهى تتسم بالشبات 
والاستقرار خلال أغلب فترات تاريخها الجيولوجى ( بمعنى أنها لم تتعرض لأى 
طفيان بحرى ) وبأنها قارية الحجم وإن كانت قد تعرضت للنحت والتخفيض على 
نطاق واسع ٠‏ مما أدى إلى إرساب سياج من الصخور ١‏ الحطامية :مناقها© » على 
طول امتداد هوامشها التى تمرضت - كما أسلفنا للطفيان البحرى . وتمثل الكتلة 
العربية النوبية ( التى تظهر صخورها فى جنوب سيناء ؛ وجبال البحر الأحمر ؛ وى 
. جنوب الصحراء الغربية )» البقية الباقية من كتلة قديمة كانت توجد فى شمال شرق 
قارة أفريقيا - فى الماضى البعيد ؛ وقد تعرضت جبالها للتسوية «مثاههةام6م وما 
يتخللها من صخور رسوبية للتحول ؛ وهى تتكون من خليط معقد من الصخور النارية 
والمتحولة وتكثر بها ظاهرة التداخل. 
(1) انظر فحت 190 
(؟) أول من سماها بهذا الاسم كان «كرنكل» (1570) (انظر «كنتش ويللوز» المرجع السابق ص؟١١),‏ 


-/ام - 


١‏ ب)الرفرف القارى 'لاعطة امادعه ه20 ؛ وهو يحثل أغلب مساحة الأراضى 
المصرية ؛ مما يدل على أن مصر كانت جزءًا من الرفرف الإفريقى خلال معظم 
العصور الجيولوجية . 

ويمكن أن نقسم هذا الرضرف فى مصر إلى ثلاثة أقسام هى (وإن كانت 
الحدود الفاصلة بينها غير واضحة المعالم): 

١‏ -الرفرف المصرى المستقر 561 ءامها5 هدنامبرع8 106 ؛ وهو يحيط بالكتلة 
العربية النوبية ؛ وتكسوه رواسب قارية فى المناطق القريبة من « حضيض » الكتلة 
العربية النوبية . كما تغطيه أيضًا رواسب ذات أصل بحرى ترجع إلى الفترة الممتدة 
بين نهاية العصر الكريتاسى وبداية الزمن الثالث . ومن الصعب تحديد سمك هده 
الرواسب لعدم إنكشافها ؛ وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن سمك العمود 
الجيولوجى فى الرفرف المستقر ( أنظر شكل 5 )١‏ يتزايد تدريجيًا كلما بعدنا عن 
النواة الأركية القديمة الممثلة فى الكثلة العربية النوبية ؛ إذ أن سمك هذا العمود لا 
يتجاوز قدرًا يتراوح بين 550 , ٠٠١‏ متر على طول هامش جبال البحر الأحمر أو 
المثلث القارى الجنوبى فى شبه جزيرة سيناء ؛ ولكنه يصل إلى أكثر من ٠١٠١‏ متر 
فى الواحات الخارجة . وإلى أكثر من ٠6٠١‏ مثر فى إقليم منخفض الواحات 
البحرية الذى يقع عند التقاء كل من قسمى الرفرف المصرى ؛ الثابت والمقلقل ٠‏ 
ويتألف العمود الجيولوجى فى الرفرف المستقر ( أو الثابت ) من رمال فى جزتة 
الأسفل ؛ تعلوها طبقات من شرائح الطين والمارل ؛ وهذه ترتكز فوقها طبقات من 
الصخور الجيرية ولابد أن يكون رد الفعل الذى يحدث لمثل هذه الرواسب نتيجة 
تعرضها لحركات قشرة الأرض ؛ هو حدوث مجموعة من الصدوع والطيات ٠‏ التى 
إستطاع الجيولوجيون أن يحددوا إتجاهات قلة منها » وإن كانت غالبيتها لم تحدد 
حتى الآن كرتوجرافيا. وذلك لعدم كفاءة المسح الجيولوجى للصحارى المصرية حتتى 
الآن (0, 


29-0 .نزم ,اله .مره .ك1 .لثة5 (1) 


داهم - 


لاد 


...ا مناطق عدم الإستقرل في الزمن الثالث 
منلطق للبنية القباببة في الرفرف الثابت 
وذ سدس سلوج 
29 الكئلة المربية النوبية 

مبار 0000 لا كر 


شكل )١14(‏ الإطار التكتونى للأراضى المصرية 
(عن كنتش ويللوز؛ وسعيد) 


50000 


ومن الصدوع التى حددت - على سبيل المثال وليس الحصر - صدع يمتد 
بطول مجرى النيل هو الذى حدا ببعض الجيولوجين مثل « بلانكنهورن » )1١517١(‏ 
إلى الإعتقاد بأن نهر النيل قد حفر واديه فى مناطق صدعية دوامزاامن:8 وخصوصا 
دين مجراء كينا نين الشداهرة والفسن زع يط سرس 1ه 01) وف تنا عه 
الممتد من أسيوط إلى ثنية قنا )١(‏ . ولكن «ساندظور لم الصدة .14.8 و «أركل ,1.1 بن 
الى (5؟15) (') عارضا هذا الرأى معارضة شديدة: ورفضا أيضنًا رأى «يول الذف1» 
و «فورتو» اللذين أرجعا تفير مجرى نهر النيل فى منطقة أسوان إلى عوامل 
تكتونية: ضهما يريان أن نهر النيل فى مصر قد حفرته عوامل النحت النهرى 
الإعتيادية «واذممه معاة» احصدنمه » وإن كانت قد سهلت عملية النحت بعض الطيات 
والصدوع . فنهر النيل فى نظرهما لا يعد نهرًا صدعيًا فى أى قطاع من قطاعات 
مجراه . ومن الصدوع الأخرى التى توجد فى « الرغرف الثابت » صدع يمد فى 
وسط منخفض الخارجة ؛ وصدع آخر يتسق مع وادى فنا ؛ الذى يرى البعض ايضسا 
أنه واد صدعى (2, 


" - الرفرف المقلقل اداه #اطقاقسن 166 ؛ ويشمل القسم الشمالى من الأراضى 
المصرية ؛ وهو يتشابه من الناحية التركيبية مع شقيقة الثابت - الذى يحتل أغلب 
رسوبية ترتكز طوق صخور الأساس الأركية ؛ ولكن سمكها يفوق كشيرًا سمك العمود 
الجيوتوجى فى الرقرف الثابت ٠‏ وقد تأثرت صخور الرفرف المقلقل بالموامل 
التكتونية على نطاق واسع ؛ إذ تنتشر بها مجموعة من الطيات غير المتناظرة بعضها 
ضعيف واهن وبعضها الآخر قوى بارز. كما يظهر بعض منها فى صورة قبابية مول 
هاذا-لد وتنتظم هذه الطيات فى أقواس تبرز شوق سطح الأرض فى بعض المواهع 
كما هى الحال فى شمال شبه جزيرة سيناء ) وفى مواضع أخرى نجدها مطمورة 
0 ,م ,1941 بولك ".لإرماقتطعميم أ امالامرتا 1ن ععقام عط" ىم ,3 ,والإليمساك رو 
ا ا ل ا 1 1 علطالامعلة" .1 ,للا لأمعايخ امه .ة كل ,لرم عمد 29 
00١‏ تر ,1929 ,ومجرف ترا 
“000 "عاالايرتا لاه لريرو امون" .1 ليع ريع 


بانقات 


تحت الرواسب السطحية . ويعتقد « كرنئكل 141م)أن هذه الطيات تمد بيمثاية 
صدى للحركة الألتوائية الألبية . فهى إذن تمثل « الهالة » الميكانيكية للحركة 
الأوروجينية التى حدثت فى أوربا إبان الزمن الثالث وأصاب صداها شرقى اليحر 
المتوسط مكونًا لما يسمى بالأقواس السورية وعنه مهتير5 , وفى هذا يقول « كنتش » 
و«يللوز». 
فلن اللسلقتأننا عن الول الكت يممافقط ,قلاع بة معقتم ممه متمنع سمط الأعطة علتطه! عط" " 
لمعتسمقطنعط عا مه ممه مقععة لأعطاد قه ,"ققممع مععلوءب“ مغما ومعاة آهدمتاتقههما عط كج أأعبر 
عننده.[ كيه مز عط زه غاعنا عمتفامة فط نز لعامعدعنمعم وععصدطساكزل عتلاملة "زه ”ماهط“ 
(١)'مم‏ برو 

وتنتشر فى الرفرف المقلقل أيضًا مجموعة من الصدوع ؛ ولهذا فهو يمثل بحق 
نطاق عدم الاستقرار فى الأراضى المصرية . وجدير بالذكر هنا .أن الصدوع شائعة 
الحدوث فى كل أنحاء الرفرف المصّرى أى فى قسمه الثابت والمقلقل ؛ ولكن الطيات 
المحدية مناه 1ن تكاد تختفى من الرفرف الثابت ؛ ولهذا تكاد تقصر مناطق توزعها 
على القسم الشمالى من البلاد . إلى الشمال من خط عرض منخفض البحرية الذى 
يقع فى المنطقة الحدية بين الرفرف الثابت والمقلقل . 

* - الغور الأخدو ى فى خليج المسويس ضصتاءهتإومعع معنامه!' معنا 01 #الناع ع1 ؛ 
وهو عبارة عن منطقة غورية هابطة تعرضت لتراكم الرواسب على نطاق واسع ٠‏ 
وهى تشغل مساحة تبلغ نحو 8٠٠١‏ كيلو متر مربع ويبلغ طولها من الشمال إلى 
الجنوب فيما بين البحيرات المرة فى الشمال ورأس محمد فى الجنوب أكثر من 59١‏ 
كيلو مترء أما عرضها فيصل فى بعض المناطق إلى حوالى ثلاثين كيلو متراء وتحد هذه 
المنطقة من الشرق صدوع عنيفة تسير موازية لساحل خليج السويس الحالى أى من 
الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى ؛ وهى تبدو على شكل حائط مرتفع يمتد بطول 
خليج السويس ؛ وقد توجد بعض الصخور الكريتاسية المتصدعة عند حضيض ذلك 
الحائط فى بعض المواضع (') ويحد غور خليج السويس من الغرب صدع ممائل يمتد 


160-61 .0م نالك ,م0 بك بلأعقاعم]ا مسج آلا رعدده1[لولا (1) 
:3 .م اله .مه .17 .للا سالط (2) 


لاهة- 


فى نفس الإتجاه ؛ كما توجد أيضنا أنواع ثانوية من الصدوع العرضية التى تسير فى 
إتجاه عمودى على الصدعين الرئيسين ؛ ولكنها ليست شائعة الحدوث ؛ وتأثيرها 
المورفولوجى غير واضح . والصدوع الرئيسية والذائوية على حد سواء ؛ صدوع من 
النوع العادى هاانة) !8دردم؛ حدثت نتيجة تعرض صخور القشرة الأرضية لعوامل 
الجذب السطعحى (مأقهه] التالمعماسيهركن؛ وإن كان هنالك من العلماء من يرجعها إلى 
تأثير عوامل الضغط ولهذا شهى قد تبدو عادية على السطح ولكنها تنحرف إلى 
درك الامكامو لياط الأرطي01: اناميا تفل بالفاوة السيواوكن لجدوت 
هذه الصدوغ : تينالن مجموعة من الآراء المتضارية : عثمة راى يتزوها إلى الزمن 
الثالث دون تحديد للعصر الذى بلغت فيه ذروتها ؛ وهنالك من يعتقد أنها تنتمى إلى 
شترات ما بعد الميوسين (مثل « مون »وه صادق »وه بارون»): وثمة رأى ثالث 
يرجنها إلى الفكزة الممقدة من المبسوسين الانفل حت نيساي البعلايوسنين !"آنا 
ترمب (إنلاكثا" ,/1ا.5 , (5) فيرى أن التصدع قد بدأ يتخذ صورة ملموسة خلال عصر 
الميوسين الأوسط. على أن أقرب الآراء إلى الصحة هو ذلك الرأى القائل بأن فترة 
التصدع التى أدت إلى تكون غور خليج السويس والبحر الأحمر ؛ إنما ترجع إلى 
منتصف عصر الأوليجوسين. 

وهكذا نجد أن الأراضى المصرية تنقسم إلى أريع وحدات تركيبية هى : الكتلة 
المربية النوبية ؛ الرفرف الشابت , والرضرف المقلقل : والخور الأخدوى لخليج 
السويس. 

(ثانيا) يرى عدد كبير من الجيولوجين أن الحركات الأرضية التى أصابك 
الأراضى الضبرية إبان ترات تاريشها الجيولوجى : قد أسفرت عن تكون مجمومة 
من الطيات الخفيفة التى ولو أنها تلعب دورًا ثانويًا ضى بنية البلاد وتركيبها . إلا أنها 


)00 انظر شطا «موسوعة سيتاى» ص 155 - 51ل, 
(؟) صاحب هذا الراى هو ل. بيكار . 
نات "ا«الايرنا !0 لإتاترتلع تلاق مط مللا أن تلملاك! تار لالممتس ام" ناث ,اللو رق 
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الات 


قد أثرت فى توجيه مجرى النيل - ما سنرى - بعد قليل - ولعل أقدم هذه الحركات 
الإلتوائية تلك التى حدثت قبل الميوسين الأعلى ؛ وإن كنا لا نعرف مدى صلتها 
بالحركة التى كونت البحر الأحمر ؛ وعملت على رفع قشرة الأرض فى كل أنحاء 
القسم الشمالى الشرقى من أغريقيا . وأغلب الإلتواءات التى تنتمى إلى الميوسين 
الأعلى ؛ عبارة عن طيات خفيفة وضحلة تتميز بالاستعراض والاتساع ؛ ويأنها تميل 
بصفة عامة من الشمال إلى الجنوب ؛ وقد تكون معظمها فى الصخور الرسوبية 
التى تتوزع شوق أرض مصر وخصوصا فى تكوينات الإيوسين الجيرية . وقد تعرف 
«و . ف . هيوم » على بعض هذه الطيات ؛ وتصور أن أرض مصر تتألف تكتونيا من 
طيتين محدبتين وه«نادناده كانتا تحصران بينهما طية مقعرة هى التى تحتلها مياه 
النيل فى الوقت الحالى فى قطاع مجراه الممتد بين الأقصر والدلتا . أما الطيتان 
المحدبتان فقد حفر فى الطية الشرقية منهما وادى قنا كما حفر منخفض الخارجة 
فى الطية الغربية (') ولعل هذا هو السبب فى أن منخفض الخارجة يتهن شكلا 
مستطيلاً ؛ وهو بهذه الهيئة يختلف عن سائر المنخفضات الأخرى التى توجد فى. 
الصحراء الغربية ؛ والتى تتميز بأنها تبدو على شكل أحواض مغلقة مستديرة أو 
شبه مستديرة . أما م« محدب » وادى قنا فكان يتسم بأن ميل الطبقات فيه من 
الشمال إلى الجنوب بعكس الميل العام فى الطيات الأخرى ؛ ولهذا فإن وادى قنا قد 
حفر فيه من الشمال إلى الجنوب فأصبح واديًا عكسيًا ادهدوه5ةه. ويرى «هيوم» 
أيضا أن السبب فى جريان مياه النيل فى الطية المقعرة - الآنفة الذكر - هو أنها 
كانت أخفض منسوبا مما ساعد على تجمع المياه فيها ؛ وأن الميل العام كان صوب 
الشمال متمشيا مع الإنحدار الإقليمى للأراضى المصرية ؛ وقد أيد « ساندفورد » 
(1914) ما ذكره« هيوم » عن توزيع الطيات الخفيفة فى الأراضى المصرية ولكنه 
قصر إمتدادهما على قطاع أقصر فى وادى النيل ؛ فقد لاحظ وجود تحدبين يفصل 
بينهما مقعر فى قطاع الوادى الممتد بين سمالوط والمنيا فقط .كما وجد أيضا 
مجموعة من الطيات المحدبة والمقعرة على الضفة الفربية للنيل جنوبى إسنا (". 


لقة عتانناقف عأعطا بأقمامق لمة اولاعت مز قمملنوءه! فقتل ععقاسيد عط" .5 ,11 رعصسيظ 07 
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أما الحركة الإلتوائية الثانية فيرجع تاريخها إلى الميوسين الأعلى ؛ وتتميز 
الإلتواءات التى حدقت إبائها ؛ بأنها أصغر أبعادًا ومساحة . ولكنها كانت أكثر عنفا؛ 
وتتميز محاورها بأنها تمتد من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى . فهى لم تكن 
إذن - مجرد طيات خفيفة فى الصخور الجيرية على وجه الخصوص . بل كانت 
عبارة عن ثنيات 5هداءدها؛ واضحة تتوزع فى أماكن متعددة من سطح مصر . ومن 
أمكلتها () 

(! ) ثنية جبل عتاقة . 

(ب ) ثنية جبل المقطم الذى يشرف على القاهرة . 

(ج) ثنية جبل أبو رواش الذى يقع شمالى الأهرام. 

(د ) ثنية هضبتى الجلالة البحرية والجلالة القبلية ؛ وقد كانتا تكونان فيما 
مضى إلتواءًا واحدًا . حفر فيه وادى عربة خلال تكوينات الحجر 
الجيرى الإيوسينى والصخور الرملية النويية . 

(ه ) إلتواء خامس يبدو أنه كان على حد قول « هيوم » مسئولا عن تكون تلك 
« الالحتاءة » الشهيرة التى يرسمها نهر النيل فوق أرض مصر عند فنا 
والأقصر. ولكن « كنتش » و« يللوز » نفيا وجود مثل هذه « القبة »أو 
الثنية فى المنطقة القريبة من إنحناءة قنا : إذا لم تدل عليها الدراسة 
التفصيلية سواء على الأرض أو من الجو وفى هذا يقولان ("). 


ه ما (وتمطاننة قنامألاعم لإط لعاقعععناد قه) عل امم 5ل معط - 00604 - إمكاتاءآ 116 
الإالصاء ل عطا م1 010 عو ”عمرمل" 


(و ) تحدب قيابى الشكل فى منطقة منخفض الواحات البحرية ؛ ويعتقد 
البعض أنه يمتد إلى الجنوب منها مختفيًا تحت الطبقات الجيرية: فكأن 
ويرى « هيوم » أنه طالما أن إتجاه هذه الثنيات كان يبدأ من الشمال أى من 


الإقليم الذى كانت تحثله مياه بحر« تيثز 0 الجيولوجى القديم 0 فيحسن أن 
8 ,م رلأطة .8 ,للا رعصسظ (1) 
7 00 دك © بطعماعص؟ه1 سه .24 ,عجنامالة ؟ (2) 


د مهة- 


نسميها- والحالة هذه - بالإلتواءات « التيثية » 05ام,ددنهاه7 نسبة إلى هذا البحر . 
وقد تساءل أيضًا عما إذا كان من الممكن تتبع هذه الثنيات فى الصحراء الليبية غريا 
ولكنه أعتقد أن ترسب الطبقات الميوسينية فى القسم الشمالى من الصحراء 

الغربية ؛ لابد قد أدى إلى « دفن » وإخفاء كل صور البناء التى كانت موجودة فى 
فترات ما قبل الميوسين ('). 

وقد تكونت أيضًا إبان الحركات الأرضية التى أصابت مصر فى الميوسين 
الأعلى مجموعة من الطيات التى تبدو أشبه ما تكون بالقباب فى القسم الشمالى 
من مصر ؛ وهى التى يمكن أن نعدها بمثابة إمتداد للأقواس السورية . كما تعتبر 
صدى للحركة الأوروجينية الألبية . ووجود مثل هذه 0 
القسم الشمالى من الرظرف المصرى بعدم الاستقرار والتقلقل ٠‏ 

وأغلب الإلتواءات التى تتوزع فوق سطح الأراضى فى الأراضى المصرية » لم 
يرتبط بحدوثه أى تداخل « للصهير » 08 أقناماة! 0386جوةه: ؛ بل هى أقرب ما تكون 
إلى القباب على الرغم من أن هيئة بعضها طولية. ويعزى تكون هذه القباب إلى 
تقوس صخور الأساس النارية . ومن أمثلة هذه القباب : قبة نخل فى سيناء : وقبة 
القس أبو سعيد فى شمال منخفض الفرافرة : وقبة البحرية. 

ومما يلاحظ أيضمًا أن الكثير من هذه القباب يرتبط بانكسارات وصدوع ؛ 
وخاصة ما يوجد منها فى الرفرف المقلقل . وقد وجد « هيوم » مثلا أن كتلة جبل 
عتافة عند الطرف الشمالى لخليج السويس تحدها وتخترقها مجموعة من الصدوع؛ 
كما أن جبل المقطم والمناطق الواقعة إلى الشرق منه كثيرة التشقق والتكسر ؛ وذلك 
لارتباطها بالتواء عتاقة - أبو رواش وهضبتا الجلالة ( البحرية والقبلية ) تحدهما 
أيضنًا من الجنوب ومن الشمال نطاقات شديد التكسر ( وخصوصا بالقرب من دير 
سان بول )7 . 


.8 .م ,1010 .8 ,7لا رعمساظ (1) 
.8 .م ,.لزط1 ,15 ./18 رعصاط (2) 


ه88 - 


(ثالتًا) إرتبطت أيضًا بالحركات القشرية التى أصابت الأراضى المصرية 
مجموعة من الصدوع والإنكسارات ؛ بعضها يسير فى إتجاه من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغربى أى فى نفس الإتجاه الذى يتخذه خليج العقبة . وبعضها الآخر يمتد 
من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى ٠‏ كما أن نوعا آخرًا منها يسير من الشمال 
إلى الجنوب أو قد يتجه من الشرق إلى الغرب . وقد بين « هيوم » فى دراسته لتوزع 
الخلوع فى مصر وسيناء . أن شبه جزيرة سيناء يخترقها صدع مستعرض يمتد من . 
الغرب إلى الشرق فيما بين خليجى السويس والعقبة ( عند خط عرض 10" 9 ) 
شمالا) وهو يقسمها إلى قسمين : قسم شمالى ما زال محتفظًا بطبيعته ويبلغ 
منسوبه شوق مستوى سطح.البحر نحو 1١7١‏ مترا فيما عدا المناطق التى تخترقه 
فيها أودية محفورة . أما القسم الجنوبى . فشديد التقطع وتخترقه مجموعة من 
الأودية الصدعية التى تسير موازية لخليج العقبة ؛ وقد استدل على طبيعتها 
الصدعية بمجموعة من الشواهد نذكر منها : عظم أطوالها التى تتجاوز السبعين 
كيلو مترا بالإضافة إلى استقامتها . وشدة انحدار بل ورأسية السفوح التى تحصرها 
من الشرق ومن الغرب . واختلاف وتفاير التركيب الجيولوجى على كلا جانبى كل 
واد منها. 

أما الصدوع التى تمتد بطول إمتداد وادى النيل فمعروفة مئن عهد بعيد , 
ولعل وجودها هو الذى حدا ببعض الجيولوجيين () إلى الاعتقاد بآن نهر النيل فى 
مصر يجرى فى واد صدعى . وقد اختلفت الآراء وتضاربت بصدد بعض هذه 
الخطوط البنائية؛ هل هى تمثل فملاً خطوطًا تكتونية ؛ أو أنها نشأت نتيجة تعرض 
الصخور «١‏ لإنزلاقات أرضية 00-511055هآ » حدثت على نطاق واسع ؟ وقد بنى الرأى 
القائل بأنها إنزلاقات أرضية على أساس أن الصخور الإيوسينية الجيرية المتكافكة 
11انات00 ترتكز على طبقات هشة غير متكافئة من شرائح الطين ( إسنا 
5 13500 ) مما يجعلها تميل وتهبط إذا ما حدثئت عملية نحت يطرد معدلها فى 
الصخور الهشة غير المتكافئة . ولا شك أنه مما يساعد على حدوت عمليات الإمالة 


. وغيرهم‎ ٠ أمثال : «بلانكنهورن» و«كرنكل» و«لوسن 0/801ا1.2»‎ )١( 
د‎ 8 


هذه . تعرض الرواسب الهشة للتشبع بالمياه سواء من مصادر باطنية أو من مصادر 
سطحية ( إبان العصور المطيرة ) مما يجعلها تعمل على « تشحيم » الطبقات 
الجيرية وتسهيل هبوطها ؛ ولابد أن هذه العملية قد استغفرقت وقنًا طويلاً لكى نتم . 
وكثيرا ما تسمى مثل هذه الإنزلاقات الأرضية بأشباه الصدوع هااسسههدم (0) , 


على أن هذا لا يعنى أنه لا توجد صدوع حقيقية فى الأراضى المصرية بل كل 
ما فى الأمرء هو أئنا - يجب ألا ندرج أى خلوع تقابلنا فى عداد الصدوع ؛ 
وخصوصا وأن الصدوع الحقيقية «١‏ ليست بالشيوع الذى كانت تصور به . ومن 
الخطوط الصدعية الرئيسية التى توجد فى مصر ؛ خط رئيسى يقع شمالى ثنية 
قنا- الأقصر . ويسير فى إتجاه من الجنوب الشرقى صوب الشمالى الفريى بحيث 
يتسق مع محور الحوض الكبير الذى يقع غربى جبال البحر الأحمر ؛ هو ذلك 
الحوض الذى رسبت فيه الصخور الرسوبية الرملية والجيرية . ويبدو أن الإمتداد 
الحقيقى لهذا الصدع الكبير يجعله بلا منازع أعظم الصدوع الممتدة فوق أرض 
الرفرف الثابت ؛ فهو يبدأ من خليج الفول فى الجنوب الشرقى ( على البحر 
الأحمر) متجها صوب الشمال الغربى إلى منطقة وادى نتش ثم يواصل سيره شرقى 
فنا ويعبر النيل إلى الشمال من أسيوط . ثم ينتهى فى نهاية الأمر عند الطرف 
الشمالى لانبعاج البحرية ( الذى حفر فيه منخفض الواحات البحرية ) ويمثل هذا 
الخط الصدعى الرئيسى الحد الميكانيكى بين الإطار الغورى لأخدود البحر الأحمر 
أو بمعنى أدق بين « الضهر » الغربى لأخدود البحر الأحمر الذى تمثله الصخور 
الأركية التى تتألف منها الكتلة العربية النوبية وبقاياها الممثلة فى جبال البحر 
الأحمر- من جهة ؛ وبين الأجزاء الثابتة من الرفرف المصرى التى تقع إلى الجنوب 
الغربى . كما يمثل أيضنًا حدًا تكتونيًا يفصل بين انبعاج البحرية ؛ وبين إقليم الطيات 
الذى يقع فى القسم الشمالى من البلاد وهو الذى يمثل الرفرف المقلقل من الأراضى 
المضترية: 

أما الخط الصدعى الرئيسى الثانى فهو يتمشى مع إمتداد وادى عرية وخليج 


174-75 ,تام بماك ,نه .380 يعقبه الو خصة .0 .لعماعم؟] (1) 


2 


الى سي هن تنهال من التمال الشترق إلج العقريه الشري ريز اضيل 
امتداده صوب الجنوب الغربى إلى أن يتقاطع مع الخط الصدعى الأول فى منطقة 
وادى نتش ٠‏ بعد أن يتقاطع مع الساحل الغربى للبحر الأحمر عند القصير تقريبًا ثم 
بالجال الاأكيدس الصحراء الشركة 

وإلى الجنوب من ثنية قنا تمتد مجموعة من الصدوع التى تسير )١(‏ إما من 
الشمال الشرفى إلى الجنوب الغربى - كتلك الصدوع التى توجد عند مصب وادى 
قنا بالقرب من الأقصر () ؛ أو على طول مجراه - أو من الشمال إلى الجنوب مثل 
صدع منخفض الخارجة والصدوع التى توجد جنوبى أسوان ؛ أو من الشرق إلى 
الغرب() ( أى أنها صدوع عرضية قاانها نوهو اوده ) مثل الصدع الذى يقع إلى 
الشمال من سهل كوم أمبو . وسنرى فيما بعد كيف لعب هذا الصدع الأخير دورًا 
أساسيا فى التطور الجيومورفولوجى لسهل كوم أمبو. 

ومن الصدوع الحقيقية الأخرى التى تتوزع فى مصر صدع مغاغة المعروف 
وهو يسير فى إتجاه من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى ؛ وتتفق معه فى 
الإتجاه الصدوع التى توجد أمام الفشن وفى إقليم حلوان والمعادى (؟) وفى أنحاء 
أخرى متفرقة من شمال الصحراء الشرقية ‏ وخصوصًا فى المنطقة الممتدة فيما بين 
مدينتى القاهرة والسويس . حيث تتوزع فيها بعض الصدوع التى تمتد من الشرق 
إلى الغرب وصدوع أخرى تمتد من الشمال إلى الجنوب وقد جرى العرف على 
تسمية الأنواع الأولى بالصدوع المتوسطية ؛ وتعرف الثانية «٠.‏ بالصدوع الإريترية 
قالناه! هههتطانز:ةا », وقد تعرف أحيانًا بصدوع القلزم اده دندويرات نسبة إلى خليج 
القلزم وهو الاسم العربى القديم لخليج السويس. 


175-78 ,رم ,عمضده للهلا لمة تأعقامعص] 1) 

0ج رباك مجه .1 ,لل50 (2) 

م ماك مه .15 ./الا مسوك (3) 

(؛) صدع المعادى يفصل بين صخور الإيوسين الأعلى التى توجد بالقرب من المعادى وبين صخور 
الإيوسين الأوسط فى المناطق المحيطة بها. 


5 


وقد سبق أن ذكرنا أيضًا : أن الكثير من الطيات الإلتوائية أو القباب التى 
تتوزع فى أنحاء الرخرف الشمالى المقلقل - تحدها الصدوع وتكاد تسير موازية 
لإتجاهات محاورها ( أى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى ) وهذه القباب 
(أو الأقواتن السورية كينا تسمي احيانا ).هي 
١‏ - قوس مطروح. 
1 قفون اليم 
" - قوس القطارة ( عند الحافة الشمالية لمنخفض القطارة ). 
لو ل عة ره لان 
ه - قوس الخطاطبة ( الذى يمر بجبل عجيلة . وجبل جدعة » وجبل رزه 
والخطاطبة ). 
5 - قوس أبو رواش ٠؛‏ الذى يمر بجبل أبى رواش » وجبل شبراوت (غربى 
البحيرات المرة ) وجبل مغارة ( فى شمال شبة جزيرة سيناء ). 
/ا - قوس جبل حلال ويبدأ من انبعاج البحرية ال5«80 الإشتطة5 إلى وادى 
الريان: ثم جبل عتاقة ؛ وجبل يعلق ( فى شمال سيناء ). 
- قوس وادى عربة ؛ ويبدأ من منخفض الفرافرة إلى هضبتى الجلالة 
البحرية والقبلية ؛ إلى جبل صومار ( عند الطرف الشمالى للساحل 
الشرقى لخليج السويس ) (), 
وقد لاحظ « هيوم » - أيضًا - وجود عدد من الصور الجيوفورلوجية فى 
هضبة المعازة الجيرية فى الصحراء الشرقية الوسطى ؛ هى عبارة عن قباب بارزة 
تتميز بأن طبقاتها الجيولوجية تميل صوبب الخارج إلى أسفل فى كل الاتجاهات 
برالدورة؟ دساوحيان عماممأل ؛ ولا يعرف بالضبط ما إذا كانت هذه القباب تمثل «ضهورًا» 
بارزة دات حدود صدعية ؛ أو أنها عبارة عن كتل ناتئة برزت فوق سطح الأرض 
وارتفعت إزاء إزالة عوامل النحت للأغطية الرسوبية التى كانت تعلوها ؛ أى أنها 


زمه .300 .الناقا "بامبرعة آه عتناعتساة أدمأووامعع عطا مه واتقتمعا" .20 .]ل ,تعابتطة (1) 
,77-8 ,هم ,1954 ,27 عماه؟ رهام رع'ل 


ا اةة - 


ارتفعت نتيجة حركات توازنية قااعسه؟00 ملاقهاوه5! مثلها فى هذا كمثل بعض القمم 
النارية البارزة فى القسم الجنوبى من سيناء ؛ والتى لم يعمل على رفعها إلا إزالة 
ثقل الطبقات الجيرية - الإيوسينية والكريتاسية - التى كانت تعلوها بواسطة عوامل 
' النحت . مما أدى إلى حدوث حركة رفع فى الوسط بالنسبة للأطراف الخارجية , 
كمحاولة من جانب قشرة الأرض لاستعادة توازنها الذى فقدته نتيجة اقتطاع عوامل 
التعرية وجرهها للتكوينات السطحية ٠‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه - أيضًا - أن الإقليم الرئيسى لتوزع الصخور النارية 
فى الصحراء الشرقية تحده صدوع رئيسة مما يجعله أقرب ما يكون إلى « الضهر » 
الهائل القريب الشبه من « ضهر » سيناء الذى يحتل ثلثها الجنوبى ولكنه من الصعب 
علينا - فى نفس الوقت - أن نتتبع الصدوع التى توجد فى الصخورر النارية . 
والملتحولة؛ فقد سبق أن ذكرنا أن الصحور الئارية قد تداخلت على نطاق واسع 
خلال طبقات سميكة من الصخور الرسوبية القديمة ( التى تنتمى إلى العمصر 
السابق للكمبرى ) وذلك فى كل أنحاء الإقليم الذى تشغله حاليا جبال البحر الأحمر. 
وإن كان هناك من يعفش بان الصتحون الجترائيتية تبخل الأساس الصخرى لهذا 
الإقليم بينما لا تعدو صخور الشست - وغيرها من الصخور المتحولة - أن تكون 
مجرد أغطية محدودة تتوج بعض الذرى الجرائيتية العالية ؛ وتمثل بقايا تكوينات 
مور كيه مطح كالم هنا معد رميضيكة القدم ارمع اننا نا عمااهى عليه 
اليوم. ولاشك أن عمليات التعرية التى دأبت على تخفيض سطح مصر ونحته خلال 
الحقب الجيولوجية هى المسئول عن إزالة مثل هذه التكوينات . والمهم فى معرضش 
الكلام عن الصدوع ؛ أنه حينما تقع الصخور النارية والمتحولة جثبا إلى جنب ؛ فمن 
الصعوبة بمكان فى هذه الحالة أن نبين بدقة ما إذا كان التقاؤهما نتيجة عمليات 
تداخل أم تصدع !! 
(رابعًا) من مناطق التصدع والضعف فى الأراضى المصرية - أيضًا - منطقة 
دلتا النيل التى يعتقد كل من « كنتش »« ويللوز » (') أنها تعرضت للتصدع والانهيار 
181-52 ترم ,عمناه اول نه تأعقاعم؟ا (1) 


ماه 


فى وقت كان فيه إقليمها مغمورًا بمياه البحر فى أوائل الأوليجوسين . ومعنى هذا 
الرأى أن دلتا النيل تكونت « تكتونيا » قبل أن تتكون بواسطة مياه النهر. 

ولاشا ا 1م ومنو مالقا ومن عن دايلة عاق ساماد امنا ماضن 
العوامل التى اجتذبت وأسرت مياه النيل لتنساب إلى البحر المتوسط. ولكن مثل هذا 
الأسر ما كان يمكن أن يحدث إلا بعد انحسار مياه البحر وظهور إقليم الدلتا كأرضص 
يابسة يمكن أن ترى فوقها المياة وتزاول عملها فى النحت والحفر ؛ وقد حدث هذا 
فملاً فى عصر الميوسين . أما صدوع الدلتا 5»ناءة:1 مئاء2 فيرى « كنتش » و «يللوز» 
أنها لم تتكون فى فترة ما بعد البلايوسين 6دههوام-5هم كما يعتقد « لوسن 
«مسسم1 .© لى » (/15717م) )١(‏ بل كان تكوينها معاصرًا لانبثاق طفوح البازلت التى 
توجد بالقرب من القاهرة - فى عصر الأوليجوسين (7). 


فكان انصراف مياه النيل إلى منطقة صدوع الدلتا ؛ لم يحدث إذن إلا فيما 
بعد الأوليجوسين ( فى الميوسين أو البلايوسين الأسفل ) وبعد أن ظهرت منطقة 
التصدع هذه فوق سطح الأرض بعد انحسار مياه البحر عنها . ويفترض كل من 
«كنتش» و« يللوز » فى هذا المجال - افتراضنا نظريًا مفاده أنه من المحتمل أن إقليم 
الفيوم قبل أن يتحول إلى تجويف صعراوى - كان جزءًا من منطقة تجميع مياه 
واسعة ننن امدصناداهن معنا لنهر تحكمت فيه منطقة صدوع الدلتا » وأن هذا النهر 
قد استطاع فيما بعد أن يآسر نهر النيل الحالى ويجغله ينساب شمالا إلى مضبه:' فى 
البحر المتوسط. ومن المحتمل أيضاً أن مثل هذا « النهر الدلتاوى 8100 ماله » كانت 
تنصرف إليه أيضا مياه منطقة وادى حوف ( التى كانت تشكل هى والفيوم انبعاجا 
واضحا ) بالإضافة إلى مياه كل خطوط التصريف امائى التى تقع إلى الجنوب 
الشرقى من بنى سويف ؛ منحدرة من هضبة الجلالة القبلية (). 
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باطأادلات 


(خامسا) رأينا من خلال عرضنا لانقاط الأريبع السابقة أن الإطار التكتونى 
للأراضى المصرية يتكون إذن من كتلة عربية نوبية تحتل جهاتها الشرقية » ورظرف 
ثابت يترامى شوق أغلب جهاتها الجنوبية والوسطى ؛ ثم نطاق مقلقل من الرفرف 
القارى يقتصر على الجهات الشمالية من البلاد . ويتميز كل إقليم من هذه الأقاليم 
الشلاثة بخصائص تكتونية معيئة تتمثل فى شيوع الإنكسارات فى الشرق ؛ 
والإلتواءات والطيات فى الشمال . والتعوج فى الوسط والجنوب. 

(لاناتنا0ن عطا له اقمع معطا نا عمتممه لدة اأقدخا معطا صا عمأناعةا ولط عط صل عصتل1ه! ..) 

هذه هى الخطوط العامة للإطار التكتونى للبلاد ؛ ولكن تنقصها الكثير من 
التفاصيل ؛ وذلك لقلة معلوماتنا عن صور البناء المختلفة التى تتميز بها الهضاب 
الجيرية على وجه الخصوص ؛ وهى تحتل كما سبق أن ذكرنا اكشر من خمسى 
المساحة الإجمالية للبلاد ؛ بالإضائة إلى أن دراسة أنماط التصريف المائى فى 
الصحارى المصرية ما زالت فى مهدها ولم تلق حتى الآن أية عناية من الجغرافيين 
أو الجيولوجيين . ومن الشابث الآن أن دراسة أنماط التصريف المائى فى إقليم ما 
يمكن أن تعكس بوضوح ظروف البناء الجيولوجى التى تحكمت فيها أو ضبطت 
إتجاهاتها على أقل تقدير . ولابد أن مثل هذا القول ينسحب - كقاعدة عامة - على 
أغلب الأنظمة المائية التى تشق مجاريها فوق الأراضى المصرية فيما عدا ما يجرى 
منها فى الجهات الآتية ؛: 

١‏ - فى المناطق الشمالية من البلاد التى تنتشر بها فرشات واسمة من الزلط 
والحصى تنتمى إلى الأوليجوسين , والميوسين : والبلايوسين. 

؟ - فى المناطق التى تغطيها فرشات واسهة من الرمال . عملت على دفن 
. وطمس معالم الأودية القديمة التى كانت تجرى فوق أرض مصر قبل سياد ظروف 
الجفاف ١‏ وترسب فرشات الرمال 5عهذا غونل»6:م ؛ كما حالت الرمال السافية بعد 
ذلك دون تكون مجار أخرى جديدة فوق سطح الأرض. وتنطبق مثل هذه الصفات 
على الصحراء الغربية على وجه الخصوص حيث تغطى فرشات الرمال الهائلة ما 
يقرب من ١4١‏ ألف كيلو مثر مربع من مساحتها الإجمالية . 

500 


لها حذًا محليًا أدنى للنحت - أو مستوى قاعدة 5 أ6ناة! 356 أو100 بمعتى آخر - 

ويرى )2 كنتش ويللوز ا( أن الإلمام بالإطار التكتونى العام للأراضى المصرية 0 للا 
يتسنى إلا بعد معرفة بناء حوض النيل على اعتبار أن حوض هذا النهر يمثل أحد 
الأحواض الرئيسية التى تتكون منها القارة الأفريقية . والصورة العامة لبناء هذه 
القا رة تكشف لنا عن وجود مجموعة من الأحواض التى تفصلها عن بعضها البعضص 
الآخر إنبعاجاث وااوبدةو واضحة المعالم . وتكاد هذه الأحواض والانبعاجات تتمثل 
أيضما ال .ومن أهم ما تتميز به الأحواض 
الأفريقية أنها تحتوى على نظم مائية ضخمة - غير حوض النيل ا 

) أ ) نهر الأورائج الذى يحرى شوق حوض الكاور «نقةط ومه؟! فى جنوب 
أضريقيا وهو يستقى مياهه من ظهير مرتفع رطب وينتهى ينتهى إلى المحيط فى منطقة 
جافة قاحلة بعد أن يمر فى قطاع مجراه بمنطقة شبه جافة. 

(ب ) نهر الكنفو ويصرف مياه منطقة حوضية واسعة ولكنه يجرى فى كل « 
أحباسه ؤنناءده: » تحت ظروف مناخية رطبة. 

(ج ) نهر النيجر وهو يعد صنوا لنهر الكنغو إلى حد كبير . ويضاف إلى هذه 
الأحواض الثلاثة مجموعة من الأحواض الثانوية التى كانت تجرى بها أنظمة مائية 
إبان العصر الممطر وذلك فى القسمين الأوسط والشمالى من الصحراء الليبية . 

وحوض النيل يجرى فيه نظام مائى يعد أطول الأنظمة الأفريقية قاطبة ‏ 
ويستمد هذا النظام مياهه من مناطق مدارية مطيرة وينتهى مجراه الأدنى فى 
منطقة صحراوية . وهو من الناحية التركيبية يتشابه مع غيره من الأحواض 
المناطق الكراتونية مأدماءه من قشرة الأرض أو مناطق الكتل الصلبة 5لإعناة 0زعا؟ 


اود 


تكون أحواضًا بناكية اهساءدمه وليست ناجمة عن أية عوامل خارجية ٠نا6م6ه0:ه.‏ 
ومن الأمور الملفته للنظر ؛ أن توزع مثل هذه الأحواض والانبعاجات لا يقتصر على 
المناطق الكراتونية المرتفعة ( ويقصد بها كتل القارات ) وحدها ؛ بل توجد أيضًا فى 
المناطق الكراتونية المنخفضة ( الأحواض المحيطية ) أما الانبعاجات التى تفصل 
الأحواض الإفريقية بعضها عن بعض الآخر ؛ فتكاد تستأئر بصور التصدع والتكسر 
وبنشاط بركائنى واسع النطاق. 

ويتميز الحوض الهائل الذى يحتله نهر النيل فى كل من مجراه الأعلى 
والأوسط ؛ بأنه يكاد يتساوى فى مساحته مع حوض أنجولا أو الكارو؛ وتزيد 
مساحته كثيرًا على مساحة حوض تشاد ؛ ويبدو أنه من ناحية العمر الجيولوجى 
أحدث من غيره من الأحواض الإفريقية التى تقع إلى الجنوب منه . ويحد هذا 
الحوض من ناحية الشرق انبعاج شرق إغريقيا الذى يمثل السلسلة الفقرية للقسم 
الشرقى من القارة . كما يمثل أيضًا ظاهرة من أهم الظواهر المؤرفولوجية التى 
توجد على سطح الأرض. وفى هذا الانبعاج ؛ تظهر الصحور الأساسية -ه! امعصدمهط 
مكشوفة على سطح الأرض فى أغلب جهاته ؛ وقد تغفطيها من مكان لآخرةه0 ةدا 
أغطية من الصخور الرسوبية . وتظهر هذه الصخور فوق سطح الأرض من شمالى 
الترانسفال وروديسيا - جنوبا . حتى سلاسل جبال البحر الأحمر التى توجد فى 
شرقى مصر - شمالاء هذا مع العلم بأن جبال البحر الأحمر فى مصر كانت قبل 
تكون الأخدود الإضريقى الذى يحتل باطنه البحر الأحمر - كانت تمثل تحدبا 
كبيرا ددز:مهناءنامة تمثل جبال مدين ؛ والحجاز ؛ وعسير ؛ وجبال اليمن طرفه 
الشرقى . ويرى «ستيل 81.5116 » (/1571) أن الانبعاج الذى يحدد حوض النيل من 
ناحية الشرق يشبه إلى حد كبير حافتى تشالنجر ودلفن -181 صتطماه2 لصة مععمء لهك 
اللتين تمتدان فى وسط المحيط الأطانطى وهما تمثلان انبعاجًا واضحًا يحدد 
أحواض هذاالمحيط الشرقية والغريية . ويفصلها عن بعضها البعض الآخر - هذا 
على الرغم من أن انبعاج شرق إفريقيا أوسع وأكثر عرضًا من انبعاج الحافة 
الأطلنطية .كما أنه يتشابه إلى حد كبير مع انبعاج حافة كارلز يرج دولك وعدطوامة© 


. فى المحيط الهندى ولو أنه يتصل بها عند الهامش الجنوبى لشبه الجزيرة العربية . 
2000 


ويتميز الانبعاج الكبير الذى يحدد حوض النيل من الشرق بأن الثلثين 
الجنوبيين من طوله ( هذا على اعتبار أنه لا ينتهى فقط عند النهاية الشمالية لجبال 
البحر الأحمر بل يمتد شمالا فى أراضى الشام ) يمتد فيهما صدع هائل ترتبط به 
صظاهر نشاط بركانى تتزايد كلما اتجهنا شمالا ؛ أى فى المناطق التى يقل فيها 
اتساع الفور الأخدودى . ويتناقص فى المناطق التى يبلغ فيها هذا الغور أقصى اتساع 
"له أى فى إقليم البحر الأحمر بالذات. 
ويحد حوض النيل من ناحية الجنوب - أيضا - إنبعاج شرق إفريقيا الآنف 
الذكر الذى يبدو أنه ينشطر إلى قسمين ؛ يمتد أحدهما فى محور متجه صوب 
الشمال الشرقى وهو الذى أسماه « كرنكل اعادمم؟1 .8 » )١970(‏ بالكتلة العربية 
النوبية - ويمتد ثانيهما فى محور يتجه صوب الغرب والشمال الغريى حتى جيال 
تيبستى والهجار ؛ وهو يمثل الحد الغربى الذى يفصل حوض النيل عن حوض تشاد 
فى الغرب. فكأن إنبعاج شرق أفريقيا - والحالة هذه - يحد حوض النيل من 
العنوب كنا يسدة هرما هذا السوطن مع الشرق والغرث:«وصدرع من اتتعاجى خبال 
البحر الأحمر ؛ وتيبستى ؛ إنبعاجات ثانوية كما هى الحال فى إنبعاج البحرية؛ 
وإنبعاجات الجنادل ... وغيرها . بعض هذه الانبعاجات يختفى تمامًا تحت 
الصحور الجيرية والرملية التى ترسبت إبان الكريتاسى والأيوسين شوق الرضرف 
المصرى وغالبا ما يستدل على وجود مثل هذه الانبعاجات المدفونة بتعدد المفاصل 
والشقوق التى توجد فى الغطاء الرسوبى السطحى ؛ كما هى الحال فى الإقليم 
الواقع إلى الشمال الغريى من قنا. 
ويبدو لنا من هذا العرض السريع » أن الإطار التكتونى لحوض النيل لا يحيد 
كشيرًا عن الخطوط العامة التى أبرزناها فيما يتصل بالتركيب الثنائى للأراضى 
المصرية . 


.اه 


ثانيًا - نهر النيل وبنية الأراضي المصرية : 

مما لا شك فيه . أن جريان نهر النيل فوق الأراضى المصرية قد أثرت فيه 
العوامل التكتونية - السابق ذكرها - والتى تتمثل فى وجود مجموعات من الطيات 
والصدوع تتوزع فى نمط خاص وتمثل نتاجا لما حاق بأرض مصر من جراء تعرضها 
للشركات الأرصدية سبوا و كافص جه السركات اتمروحينية أو اوزوحنية قالطياك 
والصدوع هى التى كيفت مجرى النهر فى بعض قطاعاته . كما أنها عملت على 
تعويق مساره واعتراض طريقه فى قطاعات أخرى . ولسنا هنا بحاجة إلى تأكيد ما 
سبق ذكره من أن نهر النيل فى مصر لا يعد بأى حال من الأحوال نهرًا صدعيا كما 
كان يعتقد « بلانكنهورن » ؛ و « لوسن » ... وغيرهما ؛ بل كل ما فى الأمر أن وجود 
مظاهر البنية الجيولوجية كان سابقا لجريان النهر. والمياة كما لا يفيب عنا ؛ تتوخى , 
داقذا /تليو فاوط لبتجة لمحي فل :هويا على اتناس :انها تقول خطوظ اللشاوة 
الدنيا عع7عاؤاوع" أقوت1 'آه 065!! بالنسبة لعمليات النحت المائى . 

ويتجلى تأثر نهر النيل فى مصر وتكيف مجراه بالبناء الجيولوجى لأرضها فى 
المظاهر الآتية ‏ - 

١‏ - جريان مياه النهر بصورة عامة من الجنوب إلى الشمال متمشية فى هذا 
الميل العام للطبقات الجيولوجية . ومع الإنحدار الإقليمى . كما أن روافد النهر التى 
تأتيه من الناحية اليمنى ( من الصحراء الشرفية ) تطابق هى الأخرى فى سيرها 
اكيل)المام للطيفات الجيولوهية > الذن نكر مني العسبراو الشركة ) وب 
الغرب. والمعروف أن ميل الطبقات فى الصحراء الشرقية يفوق كثيرًا درجة ميلها فى 
الصحراء الغربية ؛ ولعل هذا هو السبب فى وضوح وتعدد خطوط التصريف المائى 
فى الصحراء الشرقية إذا ما قورنت بشقيقتها الواقعة غربى النيل . 

" - تكون ثنية النهر المشهورة عن قنا ؛. قد عزاها « هيوم » كما سبق أن ذكرنا 
إلى وجود طية محدبة تمتد من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وتمثل هضبة 
طيبة الكلسية ( التى تتعمق فى داخل الثنية ) طرفها الغربى ؛ كما تمثل جبال 


ا 


السراى والجير ( التى تقمع ضى شمال شرق ثنية قنا ) طرفها الشرقى وقد أدى ونجود 
.. هذه الطية إلى اضطرار مياه النهر إلى الدوران حولها من ناحية الشرق حتى وجدت ' 
لنفسها منفدًا فى القسم الشرقى من هضبة طيبة ؛ ووصلت إلى موضع مدينة طيبة 
ذاتها عند الطرف الجنوبى لمحدب وادى قنا فانحرفت ناحية الغرب بعد أن رسمت 
مجرى واضحًا على شكل ثنية عظيمة . ويبدو أن هذا الكلام يعد تفسيرًا معقولا 
للطريقة التى تكونت بها ثنية قنا وإن كان كل من « يللوز » و« كنتش » قد رفضا 
فكرة وجود طية محدبة فى منطقة ثنية قنا. 


" - يدل ظهور صخور الأساس فى عدة مواضع من مجرى النهر فى بلاد 

النوبة على أنها تمثل صحورًا نارية ومتحولة تعرضت للانبعاج قبل أن تترسب 

الصخور الرملية النوبية . وقد عملت مياه النهر على إزالة الغطاء الرسويى الذى 
يعلوها وكشفتها على سطح الأرض على شكل نتوءات بارزة فهى تمثل إذن. 

التطناص-ع'م رماع قة عوسامه علثر قط نزط ععقط 0ه[ مقطعاعتة - اأمعمعقوط .., 

(1) ”قممننوررواء 


وهكذا يمكن القول بأن نهر النيل فى بلاد النوبة كان يجرى فى أول الأمر ( فى 
فترة ما بعد الميوسين أى أنه أحدث من نهر النيل فى بقية جهات مصر ) فوق 
المبخوىلرطينة النورينة: واستخطاع أن يعدق مجيراه:ويوا صل عملية النبحت الراسئ 
إلى أن وصل قاعة إلى صحور الأساس المنبعجة ؛ فاضطر إلى تكييف مجراه فيها 
وذلك باتباع خطوط التكسر القديمة :©مذ! :03:6 014 التى توجد فى هذه الصخور . 
فكآن وادى نهر النيل فى بلاد النوبة يمثل فى هذه الحالة - واديا متطبها 
نمهمسثعمنه حفر أول ما حفر فى الصخور الرملية النوبية ‏ ثم انطبعت تفاصيله 
وحذافيره فوق صخور الأساس القاعية بعد إزالة أغطيتها الرسوبية 9) . ولعل هذا 
هو الشيب فى أن مجرئ اللهر الحذور ش الضغور الرملية النويية شمَالى وادى 
حلفا : غالبًا ما يتخن شكلاً مستقيمًا يسير موازيًا للصخور الأساسية. 


ع2 


,179-80 .مم ته .مه .© بطعساعمع1 لمة .30 معنامالهم؟ (1) 
6 محمد صفى الدين «قشرة الأرض» القاهرة . 15536 ص 189 - 15١‏ , 


ا 


أما عند إسنا فينحرف النهر صوب الشمال الغربى ويرجح أن تغيير النهر 
لإتجاهه عندها ( بعد أن كان فيما بين بلدة ماريا فى النوبة وإسنا يجرى فى إتجاه 
من الجنوب إلى الشمال ) ناجم عن ترك المجرى المنطبع الآنف الذكر. 

؛ - يتميز نهر النيل إلى الشمال من ثنية قنا » بأن مجراه بعد أن يتجاوز نجع 
حمادى ينثنى صوب الشمال الفربى حتى منفلوط تقريبًا » ويبدو أن هذا ناجم عن 
وجود تشعر كبير يمتد محوره من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى هو الذى جعل 
مياه النهر تنحدر نحوه. 

وقد سبق أن ذكرنا أن« وليام فريرز هيوم » كان أول من سجل وجود مثل هذا 
الإلتواء المقعر الذى ينحصر بين « محدبين » يجرى فى أحدهما وادى قناء بيئما حفر 
منخفض الخارجة فى المحدب الفربى منها . 


ه - يرى بعض الجيولوجيين ومن بينهم « كنتش » و« يللوز » و« ترومب » أن 
نهر النيل عند أول جريانه ضوق سطح الأراضى المصرية ؛ لم يجر كنظام مائى واحد 
بل كان عبارة عن مجموعة من الأنظمة المائية المنفصلة لكل منها منطقة تجميع مياه 
خاصة به ؛ مثله ضى هذا كمثل نهر النيل من بداية جريانه فوق الأرض الإشريقية إلى 
مصبه فى البحر المتوسط ؛ فنهر النيل من منابعة الإستوائية إلى أسوان تبدو عليه: 
مظاهر النضوج والشيخوخة فى بعض أجزائه ؛ ومظاهر الشباب والفتوة فى أجزاء 
أخرى ؛ وهذه الظواهر ليست دائمًا حيث ينتظر وجودها )١(‏ ؛ مما كان مدعاة للظن 
بأن أجزاء منه تكون كل منها على حدة ؛ ونشأ كل منها نشأة مستقلة عن الأجزاء 
الأخرى ؛ ونهر النيل فى مصر لا يمثل نهرًا منتظمًا بطىء الجريان متسعًا كثيرًا 
المنعطفات ؛ ينساب وسط سهل منخفض مكون من رواسب النهر نفسه - كغيره من 
الأنهار فى الأجزاء الدنيا من مجاريها ؛ بل نجد مثلاً أن النهر فيما بين الحدود 
المصرية السودانية ( وادى حلفا ) وأسوان يبدو أحدث تكويثا من مجراه فى بقية 
أجزاء مصر . ويرجع السبب فى تفاير إتجاه النهر ؛ واختلاف خصائص مجراه فى 
بعض قطاعاته ؛ إلى أن بعضها قد مر بمراحل تطورية خاصة به تختلف عن مراحل 
1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 0000001 


بآ أ هس 


تطور القطاهات الأخرى وذلك نتيجة التأثر بعاملين أساسيين هما : اختلاف 
التركيب المورظولوجى ؛ وأثر فترات المطر التى كانت تصيب مصر من وقت إلى آخر 
إبان تاريهها الجيزليجى #وختاضحة ؤأق » لمن #و«اشانن فور :وه أركل » 
وغيرهم من العلماء يعتقدون بأن مياه السودان لم تتصرف إلى نهر النيل فى مصر 
قبل الزمن الرابع (') ؛ ومعنى هذا أن الأمطار المحلية كانت تمثل المصدر الركئيسى 
لياه نهر النيل وروافده إبان الفترات الجيولوجية السابقة للزمن الرابع رتهمعامدو-ه.م 
ولاشك أن العوامل المورفولوجية ممثلة فى وجود بعض الص دوع والإلتواءات 
أو الانبعاجات ؛ كانت سببًا فى إعاقة تصريف النهر صوب الشمال لفترات من 
الرنن وقد اشكتر هلد فيرو يكن احواط التسزيت القائرية ووكتالاف يعن 
مناطق الشذوذ فى مجرى النيل ؛ ويكفى أن نذكر منها : - 

(1) وجود « جندل ضكم «000:هاةه نهنا » ظيما مضى - على حد قول 
«ساندفورد» و «آركل» (؟) فى موضع منطقة الجندل الأول الحالية جنوبى أسوان ٠‏ 
وقد تكون هذا الجندل نتيجة اعتراض انبعاجات من الصخور الأساسية لمسير مياه 
النهر مما كان سببا فى تفرعها وانقسام المجرى إلى ثلاثة أقسام تفصل بينها جزر 
ناتئة تتمثل - فى الوقت الحالى + فى الحافات التى تفصل بين الوادين القديمين 
اللذين يقعا شرقى المجرى الحالى ( ويجرى فى الوادى الشرقى منهما الخط 
الحديدى الواصل بين أسوان والشلال ؛ ويشغل الشانى الطريق المعبد الموصل بين 
مدينة أسوان وخزان أسوان ) وقد كانت مياه النهر تجرى فى هذه المجارى القديمة 
فى وقت من الأوقات ثم تركتها إلى المجرى الحالى ( فى الغرب ) الذى استقلت به 
فى نهاية الأمر : فكأن وجود المجريين القديمين المهجورين 5اةمهدهده :106: 00060موطة 
شرقى المجرى الحالى فى منطق الجندل الأول ؛ يعد أثرًا من الآثار التى طبعتها. 


(1) هذا على الرغم من أن «آندرو 08خ .0» (1544) يرى أن اتصال نهر النيل فى مصر بالنيل 
الأزرق لم ينقطع فى أى فهترة من الفترات ؛ بينما مياه النيل الأبيض ظلت محتبسة عن 
الانسياب شمالا لفترة طويلة من الزمن . 

نمحرلا لح متطنط! دا عاتل! عطا لمة مهد عتطااتامع لوط" .8/,1ا ,المعتخ لمة .5 .15 ,لرمللمةة (2) 
,57-9 ,مم ,1933 ,رمعقعتط© ".مرق 


5350000 


العوامل البنائية شوق سطح الأرض فى بعض قطاعات مجرى النيل . وسنتناول هذا 
الموضوع بمزيد من التفاصيل ظيما بعد . ش 

(ب ) انفتاح الوادى » وابتعاد حافة الصخور الرملية التى تحدد سهله الفيضى 
من الشرق ؛ فى مسافة تزيد على 5" كيلو متر يقع فيها سهل كوم أمبو ؛ ويرجع هذا 
إلى وجود صدع عرضى كبير يمتد عبر النهر إلى الجنوب من كتلة الصخور الرملية 
المعروفة باسم جبل السلسلة . ويمتد هذا الصدع فى إتجاه من الشرق إلى الغرب مع 
ميل طفيف ناحية الشمال . ويمثل سهل كوم أمبو جانبه الهابط ( أورميته 
السفليءل!5 «ب«منطام 00 ) ٠١‏ 

وقد أدى وجود هذا الصدع إلى حجز مياه رافدين من رواهد نهر النيل 
اليمنى- التى كانت تزوده بالمياه إبان فترات المطر - هما شعيت وخريط ؛ وإعاقة 
تدفق مياهها نحو الشمال مما كان سببًا فى تكون بحيرة كبيرة ملأت كل أنحاء سهل 
كوم أمبو الحالى . ولاشك فى أن كتلة جبل السلسلة كانت فى وقت ما عبارة عن 
الحائط الصدعى الشمالى الذى كان يحد تلك البحيرة القديمة ؛ ووجوده هو الذى 
أدى إلى تراكم المياه وانتشارها فوق سطح الأرض فى سهل كوم أمبو ؛ قبل أن تتدفق 
وتتفجر خلال حاجز السلسلة فى مجرى خانقى ضيق (". 


وفى هذا يقوم ( هيوم ) . 
عم نه اعتتابد ,للدنه عمتلصيامط مععحامومه عط لعاساتاقهمء طقلته1ز3 أعطعة أقطا قنامألاط0 15 )1 “ 
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(ج) يدل وجود رواسب الحديد الخام فى شمال شرق أسوان - التى هى 
عبارة عن رواسب من الهيماتيت الحبيبى 5عاناهه عاتاهمرعقط يبدو أنها رسبت من 
9 3 30 0 م 5 ها به ٠.‏ 
محلول حديدى مركز () - على احتمال جريان نهر كبير قليل الانحدار فوق أرض 
60-61 ,مم ,.لأط1 ,.171/.1 بالعكلنة لمة .5 كا ,لكر للمدة5 (ر1) 
نأمط" باملزعةآ ]1و ومتللادء؟ ععقاعناة عط" ,1 ,أو/ا "ابره 'زه بإووامء0" .17 ,للا رمسا (2) 
7م ,1925 .منتتقكة ".عمبافتصاة لممتع0امعع ما «متاقاء؟ نمه كعقناقه وسمتصتطس ماعل 


110 .الحو ,لمك "امناوقا له فاأمممعل عتقعممعا عطا 1ه لإممامعع عط" .1 .180 ,قنالة (3) 
12 ,2 ,1950 
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مصر فى القسم الجنوبى الشرقى منها أثناء العصر الكريتاسى الأسفل. وكانت مياه 
هذا النظام المائى تنصرف إلى بحر رفرفى ضحل كان يشغل كل أنحاء إقليم 
الصخور الرملية فى مصر . ولابد أن مثل هذا النظام المائى كان يلقى حمولته من 
الرواسب فى هذا النحن ولايد أن الك هلاه الحمنولة انف من الزمتال الف اسه 
أصل الصخور الرملية ؛ ويبدو أن الإقليم الذى كانت تنتشر فيه مياه هذا البحر ؛ 
كان أشبه مما يكون بشبه سهل تكوّن أول ما تكون طوق صحور الأساس بعد تعرضها 
لعمليات تجوية كيميائية أدت إلى إذابة بعض مكوناتها المعدئية . معنى هذا إذن أن 
إقليم الصخور الرملية كان يجرى فيه فى وفت من الأوقات نظام مائى مستقل يتسم 
بخصائص معينة . وكان يستمد مياهه من القسم الجنوبى الشرقى من مصر أما 
مجرى النهر فيما بين الأقصر والدلتا فقد تم حفره - كما سبق أن ذكرنا - فى 
أواخر الميوسين خلال فترة تميزت ببلوغ مورطولوجية الأراضى المصرية عنفوائها 
وأوجها كنتيجة مباشرة للحركات التكتونية التى أصابت البلاد وقتذاك على أثنا - 
حتى الآن - لا نستطيع أن نجزم ما إذا كان ظهير 1550:هاهاط هذا النهر الوليد تدخل 
فى حوزه أودية مثل وادى قنا ووادى زيدون وغيرهما من أودية هضبة المعازة 
الجيرية؛ أم أنه كان على صلة ببلاد السودان ؟ على أنه من المحتمل أن هذه الصلة 
كانت عن طريق الأنظمة المائية الآنفة الذكر . والتى كانت تجرى فى إقليم الصخور 
الرملية الكريتاسية (1), 

( د ) سبق أن ذكرنا - أن دخول نهر النيل إقليم الدلتا الحالية كان لاحقا 
لتكوينها التكتونى ؛ فقد تعرض إقليم الدلتا لصدوع وانكسارات فى وقت كان فيه 
هذا الإقليم مغمورًا تحت سطح البحر ‏ وما أن انحسرت مياه البحر نتيجة حركة 
الارتفاع التى أصابت اليابس فى أواخر عصر الميوسين - حتى ظهر نهر دلتاوى وليد 
هو الذى استطاع أن يأسر النهر القادم من الجنوب ويجعله ينصرف فى نهاية 
المطاف إلى البحر المتوسط . وهنا يمكننا الإشارة إلى مظهر تكتونى ساعد على 
الربط بين نهر النيل فى مجراه المحفور فيما بين الأقصر والدلتا من جهة ؛ وبين 


168-69 ,نزم ماله .هه رعقناوالولا لمة اعماعوي] (1) 


0 


النهر الدلتاوى القديم من جهة أخرى ؛ هذا المظهر هو وجود تحدب جبل المقطم - 
أبو رواش وتمتد بينهما هضبة الأهرام التى تتسم بأنها أقل منسوبًا من جبل المقطم 
ويررجع هذا إلى وجود التواء منفرد ه«ذاه0ه0< تمثل كتلة جبل المقطم طرفة الشرقى؛ 
وقد جرى النهر وحفر مجراه فى منطقة الضعف التى تنثنى فيها الطبقات ؛ ولعل 
هذا هوا السب فى اقترابه كثيوًا من :حصيض جبل المقظم: 

+ علا علو 

وهكذا يتجلى لنا أثر عامل البنية الجيولوجية فى وادى النيل فى مصر لدرجة 
أننا يمكننا القول بأن هذا الوادى يمكن أن نميز فيه بعض القطاعات التى تكونت 
» نتيجة ظروف جيولوجية معيئة ؛ طوادى النيل شربى جبل المقطم واد التوائى منفرد 

اممنانممومر )١(‏ ويجرى النهر فيما بين ثنية قنا وأسيوط فى واد التوائى مقعر 
امصطوولاه كما يجرى فى ثنية قنا فى واد التوائثى محدب اندذاءنالث؛ والوادى فيما بين 
وادى حلفا وأسوان واد منطبع 250 أو دأادممهاده) ومعنى هذا إذن أن 
لوادى لا يمثل واديًا صدهيا فى أى قطاع من قطاعات مجراء . 
١‏ # عاد عر 


الأودية الصحراوية وعلاقتها بالتركيب الجيولوجى : 
يتأثر جريان أودية الصمحراوين الشرقية والغربية . كما تخضع اتجاهاتها 
لتأثير مجموعة من الضوابط الطبيعية التى تتمثل فيما يأتى : 
(أ )كمية التساقط الفصلى وهى التى تحدد درجة التدشق المائى . 
(ب ) درجة مقاومة التكوينات السطحية التى تجرى فوقها المياه - لعمليات الحت 
المائى » وخصوصا فيما يتصل بمعدل نفاذيتها نيا نا أطقمصده< ٠.‏ 
(ج ) انحدار الأرض ودرجة ميلها وهو ضابط يتحكم فى معدل تدهق المياة بفعل 
الجاذبية . 


)١(‏ يسير مجرى النهر غربى جبل المقطم موازيا لامتداد 5):116 صخور هذا الجبل التى تتعاقب 
فيها التكوينات الجيولوجية الصلبة مع اللينة . فكأنه إذن يعد وادى امتداد لإعالة؟ 16ا5 فى 


نفس الوقت . 


ات 
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[ __]مناطق تصريف خارجى [ ]مناطق تصريف داخلى 


شكل )١6(‏ خطوط تقسيم المياه والتصريف المائى فى مصر 


-مالت' 


كن )ادا مرويهة مقاوقة الغيسوو المطحية مول :النسية انان اليم سيل 
باختلاف الخصائص الطبيعية لهذه الصخور ؛ بل أيضنًا نتيجة تباين 
حفي ا كسيا] لجسيو ترينية « المشداسن اليل وو النناة وال ركيب اليد ارش 
معنى هذا إذن ؛ أن اختلاف أنماط التصريف المائى الثى تجرى طوق أراضى 
الصحارى المصرية » إنما يمثل نتاج مجموعة من العوامل الطبيعية ؛ بعضها واضح 
يمكن قياسه وتحليله؛ وبعضها الآخر غير واضح ؛ وكثيرًا ما يدخل فى تقييمه عنصر 
الحدس والتخمين . وينسحب هذا القول - على وجه الخصوص - على مدى تأثير 
فتروك المناة القديه فح اتنا العصدريف الماك القن تون فى التخاصدر + #الاذياز 
السكدينة الجرياق مخدلك احعلؤها برقا من كف اللسارى الح تع باماءهى نوتم 
وتغيض فى موسم آخر ؛ أو عن الأودية التى تفيض بالماء فقط فى أعقاب فترات من 
الأمطار الفجائية ويسودها الجفاف فى أغلب فترات السنة؛ ويدل تقطع سطح 
الصحراء الشرقية بالذات بواسطة شبكة ضخمة من .خطوط التصريف المائى: على 
أن ظروف الجفاف السائدة فيها فى الوقت الحالى. لم تكن سائدة شيما مضى, 
علدا كائة مهم تشهن عصورا مطيرة . 
ولعل نظرة سريعة إلى خريطة مصر الأوروجرافية تكشف لنا الإختلاف 
الغبكر بين /الصسرازيى"الشرقية والقربية ضهنا يجعادا ختصموو' أن ثهيز لتيل يمال بخن 
فاصلاً بين إقليمين متمايزين. خضع كل منهما لظروف جيومورفولوجية خاصة بها 
ولكن مثل هذا التصور به قدر كبير من التعميم ؛ إذ تبدو مثلاً حواشى الهضبة 
الجنوبية من الصحراء الغربية التى تنحصر بين منخفض الخارجة ووادى النيل 
وكأنها نحتت بنفس معدل نحت هضبة المعازة الجيرية التى تترامى شرقى النهر: كما 
أن الأقليم !سق مين ؤانق سافنا واج نمم مان كلق كالب العف ادن 
السودانى يبدو متشابها فى سماته وخصائصه مع المناطق الواقعة إلى الشمال 
والغرب من وادى حلفا على الجانب الأيسر من النهرءويبدو أن وادى قبقبة 
(الرافدالركيسى لوادى العلاقي) -الذى يمتد من الجنوب إلى الشمال - استطاع أن 
ترم نين لمر لسدل عاتشيحة الجاجرة على عكار أنه متصل كين | فليتين متها زدية 
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وذلك باعتراضه لمسير كل أودية الصحراء الشرقية المنحدرة غربًا من جبال البحر 
الأحمر . ويدل هذا القول - إذن - على أن نهر النيل لا يمثل حدأا جغفرافيا 
وموروفولوجيا يفصل الصحراء الشرقية عن شقيقتها الواقعة غرب النيل . ولكن من 
جهة أخريء إن دل المثال الأخير (أثر وادى قبقبة ) على شي فهو يدل على أن 
التصريف المائى المنحدر من جبال الأحمر صوب الغرب؛ هو المسئول عن حفر أودية 
الصحراء الشرقية ونحت مجاريها . 

أما الصحراء الغربية فمن المحتمل أن سطحها كانت تنتشر فوقه فى وقت 
من الأوقات مجموعة من المجارى المائية القليلة الانحدار والكشيرة الانعطاف 
دنه مهد ولكن الرياح الجائعة أزالت بعض آثار هذه المجارى القديمة؛ وكادت 
تطمس معالمها طمساً تامأ ('). وخاصة بعد أن سادت ظروف الجفاف سيادة تامة 
بعد انثهاء المطر البلايستوسينى . حقيقة أن الجفاف ساد كل ربوع مصر البعيدة عن 
سواحل البحر المتوسطء ولكن مع هذا فما زالت سلاسل جبال البحر الأحمر تتلقى 
كميات من المطر بين وقت وآخر تكفى للحفاظ على مجارى أودية الصحراء 
الشرقية: فى حين أن الصحراء الفربية خالية تماماً من الماء والنماء يما عدا 
ساحلها المتوسطى الشمالى: فكأن الصحراء الشرقية مازالت تشهد حتى وقتنا هذا 
عمليات نحت ماقى «وذوهنة 100101, بينما توقفت هذه العمليات تماماً فى الصحراء 
الغربية . ويتجلى لنا هذا الإختلاف إذا ما قارنا بين الرواضد العربية (روافد 
الصحراء الشرقية) والروافد الليبية (روافد الصحراء الغربية ) لنهر النيل؛ فعلى 
الرغم من أن الروافد العربية تتميز بأنها ذات مقاطع طولية شديدة الانحدار: إلا أن 
امتداد الهضبة الجيرية الغربية على طول مجرى النهر فيما بين أسوان وأسيوط» 
ووقوعها على منسوب يربو على 5٠١‏ متر؛ كان سبباً فى إعطاء بعض الرواهد الليبية 
القديمة ميلاً كافياً يجعلها تستطيع الوصول إلى السهل الفيضى النيلى؛ ويعد وادى 
الكبانية أحد هذه الرواضد القديمة التى تنتهى إلى النيل من الغرب على بعد ١9‏ كيلو 
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متر شمالى أسوان؛ ويقع مصب هذا الوادى فى مواجهة؛ أحد الروافد العربية هو 
خور أبى صبيرة؛ ويتميز كلا المصبان بأنهما قد أغرقا برواسب سمكية من الطمى 
القديم التى تمتد داخلهما لعدة كيلو مترات ويقرب سمكها من الثلاثين متراء ولكن 
مع هذا نجد أن خور أبى صبيرة يتجدد حفره من وقت لآخر بدفعات من المياة التى 
تأتيه من جبال البحر الأحمر مما ساعده على إعادة حفر مجراه فى الرواسب 
السطحية القديمة. فى الوقت الذى مازال فيه مصب وادى الكبائية مسدودا بهذه 
الرواسب القديمة مما يدل على أن احباسه العليا لم تستق اى قدر من المياة الثتى 
كان يمكن أن تجعله يحتذى حذو شقيقه العربى على الضفة اليمنى للنهر ('". 

ومن بين العوامل الأخرى التى أدت إلى بروز ووضوح خطوط التصريف الماكى 
فى الصحراء الشرقية: أن الميل العام للأرض فى شرفى النيل كان أقوى مما كان 
عليه فى الصحراء الغربية؛ كما كان هذا الجزء من مصر ويرجع هذا إلى تعرض 
القسم الشرقى من البلاد لحركات راضعة متتابعة حدثت فى أواخر كل من 
الأوليجوسين والميوسين والبلايوسين؛ مما كان سببا فى إعطائه مظهرا تضاريسيا 
شاباء أما الصحراء الغربية فقد انعدمت فيها عمليات النحت الماكى بفعل ثلاثة 
عوامل : 
١‏ - سيادة ظروف الجفاف المطلق فى كل ربوعها (باستثناء ساحلها المتوسطي) . 
؟ - قلة الانحدار الإقليمى العام . 
- انتشار صخور مسامية سريعة التشبع بالمياة وخصوصا فى القسم الشمالى من 

الصحراء الفربية: الذى تغطيه رواسب من الزلط والحصى تنتمى إلى عصرى 
الأوليجوسين والميوسين . 

ويظهر لنا - أيضاً - تأثير العوامل الجيولوجية فى روافد نهر النيل؛ فى أن 
بعض هذه الروافد يجرى فوق صخور صلبة 800001 لا تفطيها أية رواسب حطامية؛ 
وبعضها الآخر يشق طريقه فى أراض أشبه ما تكون بالسهول الحصوية كمأدام ءادع 
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ومن أمثلة رواضد النوع الأول الأودية المحفورة فى هضبة المعازة أو فى هضبة 
العبابدة: وضى نطاق صخور الكتلة العربية النوبية؛ أما رواد النوع الثانى فأغلبها 
يقع فى القسم الشمالى من الصحراء الغربية؛ وفى المناطق الواقعة شرقى الدلتا 
وغربها؛ وكذلك فى أنحاء واسعة من شمالى شبه جزيرة سيناء؛ والإقليم الواقع إلى 
الشرق من قناة السويس. وتتميز الروافد التى تجرى فوق طبقات صحرية صلدة بأن 
اتجاهاتها وأبعادها غالبا ما تتحدد بتآثير العوامل البنائية لمسامدماه. طى حين تتاثر 
رواهد السهول الحصوية بعاملين أثنين هما : كمية المياة ومعدل تدفقها؛ ودرجة 
انحدار الاراضى التى تجرى عليهاء أى أنها لا تستفيد إطلاقا من الظاهرات البنائية 
(وجود الصدوع والمفاصلء والطيات؛ وسطوح الانفصال؛ درجة ميل الطبقات ... الخ) 
وعلى هذا يمكن أن نسمى النوع الأول بالأودية التركيبية بينما أودية النوع الشانى 
يتحكم فيها - فى المقام الأول عامل الجاذبية نوالاهع. 


ولكننا نرى أيضاً أن أودية السهول الحصوية كثيرًا ما تواصل عملها فى 
النحت والحفر والتخفيض خلال الصخور الحطامية التى حفرت فيهاء ويؤدى هذا 
إلى بلوغه الصخور الصلبة التى ترتكز عليها هذه الطبقات الحطامية؛ وحينئذ تحول 
هذه الأودية إلى أودية تركيبية تكيف إتجاهاتها وأنماطها مع المظاهر البنائية التى 
توجد فى الصخور الأصلية؛ هذا مع ملاحظة أن معدل عملية الحفر التى تزاولها 
المياة التى تجرى فى هذه الأودية يتوقف على موقف مستوى القاعدة اوها دقدم, فإذا 
كان قريبًا من سطح الأرض يتباطأ هذا المعدل؛ وإذا كان بعيداً عنه يطرد ويسرع, 
كما يتوقف معدل النحت أيضاً على سمك الغطاء الحطامى الذى تحفز فيه هذه 
الأودية . 

وما دمنا بصدد الكلام عن المستويات الدنيا لحفر أودية الرواهد النيلية سواء 
كانت هذه الروافد عربية أم ليبية ؛ فيحسن بنا أن نشير إلى أن تصريف هذه 
الروافد صوب نهرالنيل ذاته؛ لابد أنه كان فى أغلب الأحوال تاليا تماناطة:1 لحفر 
وأذف النون الركيسى»: 


الك 


ويدل هذا على أن تطور هذه الأودية كان مرتبطأ بتطور النيل ذاته على أساس " 
أن قاعه كان - ومازال - يمثل مستوى قاعدة محلى أوبها - ءمهط لدده.1 لكل المناطق 
التى تقع فى حوضه سواء فى الشرق أو الغرب؛ ولكن هذا القول لا يغنى أن كل 
أودية الصحراوين الشرقية والعربية تعد أودية تالية ا«سا»داناة, لأنها تمثل روافد 
النهر الوحيد التابع انون نهر الثيل نفسه - الذى يتمشى مع الإتحدار الأول 
لسطح الأرض فى مصر. ويجرى فوق أراضى كانت تغمرها مياة البحر ثم تعرضصضت 
لحركات رافعة أدت إلى ارتفاع منسوبها وانحسار مياة البحار عنها - فقد سبقت 
الإشارة إلى أن وجود بعض هذه الروافد كان أسبق من ظهور نهر النيل؛ وينطبق هذا 
القول على وجه الخصوص على رواهد النهر الدلتاوى القديم التى كانت تأتيه من 
الشرق ومن الجنوب الشرقى مثل وادى حوفء ووادى دجلة؛ وغيرهما من الأودية 
التى تشع فى جنوب شرق بنى سويف منحدرة من هضبة الجلالة القبلية. 

وأغلب الأنهار القديمة التى ترجع إلى الأوليجوسين والميوسين كانت أنهاراً 
رطبة. ضحلة؛ كثيرة الانعطاف, أما رواهد النيل الحالية فعبارة عن أودية صحراوية 
جافة؛ أو بحار بلا ماء كما يسميها البدو؛ وريما كانت قد خلقت الانهار القديمة 
الآنفة الذكر؛ ولكنها فى أى حال أودية «شابة» استطاعت أن تعمق مجاريها وتحفرها 
بفية الوصول إلى مستوى القاعدة النيلى الذى يمثل المستوى الأدئى لهذا التعميق 
والحفرء وقد تمكنت هذه الأودية فعلاً من بلوغ هذا المستوى فى بعض قطاعاتها؛ 
كما أنها فى أجزاء أخرى من مجاريها تبدو غارقة ومسدودة برواسب من الطمى . 
القديم (وخصوصاً فيما بين وادى حلفا ونجع حمادي) مثلها فى هذا كمثل الأجزاء 
السفلى من وادى النيل ذاته - التى يمكن أن ندرجها فى عداد الأودية الغارقة . 

وما لا شك فيه أيضاً - أن الخليج النيلى الطولى الذى كان يمتد جنوبا حتى 
خط عرض كوم امبو تقريباء وهو الذى تكون فى أوائل البلايوسين؛ لابد أنه كان 
بمثابة مستوى قاعدة محلى لكل الرواهد التى كانت تتصرف إليه من الشرق ومن 
الغرب؛ ولكننا لا نستطيع أن نعرف بالضبط الظروف الطبيعة التى كانت تتحكم فى 
يلاف التستةاتذى قانك تفارنية هم الزواكن لبلوع مسيجوى القاعده النيلن 4 


-11١8- 


فطاما أن الخليج النيلى البلايوسونى كان خليجا «بحرياً » ترسبت فيه رواسب بحرية 
فى جزئه الشمالى (حتى خط عرض بنى سويف تقريباً ) فمعنى هذا أن كميات المياة 
التى كانت تلقى بها الروافد الصحراوية فى هذا الخليج لم تكن ذات شأن يذكر؛ وإلا 
أصبحت مياة الخليج النيلى عذبة أو على -أكثر تقدير - قليلة الملوحة طهقامةءة 
ولامتلأ برواسب المياة العذبة؛ وانعدمت الرواسب البحرية من كل قطاعاته ١!!!‏ وإن 
دل هذا القول على شئ فهو يدل على أن مصر - فى ذلك الوقت - كانت تشهد 
مناخاً جافاً نسبياً (') وتكاد تجمع آراء العلماء على أن ظروف الجفاف أطبقت على 
انس ممع وس ناا متسر للبلا د ينح ده على برقع دو أن تير 
البلايستوسين كانت تتأرجح ظروفه المناخية بين المطر والجفاف كصدى للعلاقة 
المعروفة لدى علماء ما قبل التاريخ بين الفترات الجليدية فى أورباء وفترات المطر 
فى القسم الشمالى من القارة الإفريقية 9). 

وهكذا استطاعت رواهد النيل التى كانت تتسم بالجفاف إبان وجود الخليج 
النيلى البلايوسينيء أن تستعيد نشاطها وحيويتها أثناء فترات المطر المتقطمة التى 
كانت تشهدها مصر بين وقت وآخر فى عصر البلايستوسين. ويؤيد هذا القول وجود 
رواسب مستديرة الشكل من الزلط والحصى فى الأجزاء الدنيا من وادى قناء وغيره 
من أودية الصحراء الشرقية الواقعة شرقى بثر لقيطة على الطريق بينٍ قنا 
'والقصيرء ومثل هذه الرواسب لا يمكن أن تكون قد رسبت إلا فى ظل مناخ رطب 
وبفعل أنهار دافقة مما يجعلنا نرجح أن تكونها جاء تاليا للفترة التى وجد فيها 
الخليج البلايوسينى . 

ويهمنا الآن أن نشير إلى أن الأودية التى تجرى فوق صخور حطامية؛ بمجرد 
أن تنشهى من التعمق فى هذه الصخهور. وتبدأ فى حر ونحر الصغور الصلبة 
المتكافثة, حتى تأخن فى التكيف والتعدل وفقاً لتوزع خطوط المقاومة الدنيا التى تعد 
من نتاج العوامل البنائية: ويمكن لها فى هذه الحالةآن تكون بمثابة مرآة صادفة 


184-85 .م2 نا .وه .2/1 رعدهالهلا ققة .0 .لعاف مك (1) 
21 .م "مرو ما ممقوعع زوع" ,17 .0 ,لإقنتاناللة (2) 


18لا 


تعكس لنا الضوابط البنائية التى تحكمت فيهاء أى أننا نستطيع عن طريق دراسة 

خطوط التصريف المائى أن نستدل على المعالم البنائية للمناطق التى تجرى فيها؛ 

وهكذا نجد أن الرواهد «البنائية أو التركيبية » لنهر النيل فى مصر تتمثل فيما يأتي: 

(1) الروافد التى تجرى فوق الهضاب الجيرية (فوق هضبة المعازة بصفة خاصة) بعد 
أن غُريت هذه الهضاب من أغطيتها من الرواسب الحطامية . 

(ب) الروافد التى توجد فى إقليم الصخور الرملية الذى كانت تغطيه فى أول الأمر 
بعض الرواسب المائية التى ثنتمى إلى عصرى الكريتاسى والأيوسين . 

(ج) الروافد التى حفرت مجاريها فى الصخور الأساسية وهى تتوزع فى كل أنحاء 
سلاسل جبال البحر الأحمر - التى تتألف من خليط معقد من الصخور النارية 
والمتحولة؛ وغالباً ما تتهن هذه الروافد نمطأً شجرياً موددتهل مناءك«مل يدل 
على حدوث انطباع فوق الصخور الأسداسية بعد إزالة الغطاء الرسوبى الذى 
كان يرتكز فوقها؛ وتتميز المجارى المنطبعة بأنها سرعان ما تتكيف وفق تركيب 
الصخور الأساسية القديمة بمجرد وصولها إليها بعمليات النحت الرأسى . 

+« ا وو 
أنماط التصريف المائكى فى مصر : 
إذا ما حاولنا دراسة رواهد نهر النيل الرئيسية لوجدنا أن خطوط التصريف 
المائى لكل رافد منها أنما تظهر مرتبطة ببعضها فى أشكال خاصة بحيث تعكس لنا 
بعض العوامل التى تحكمت فيها وجعلتها تنتظم فى هذه الأشكال أو الأنماط؛ ومن 

هذه العوامل ما يأتى (): 

(أ) صورة الإنحدار الإقليمى . 

(ب) الخصائص الليثولوجية للصخور التى تجرى فوقها هذه الرواهد . 

(ج) أثر الحركات الباطنية فى منطقة التصريف المائى . 
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(د) العامل الزمنى ممثلا فى أثر مراحل التطور الجيومورفولوجى التى مر بها كل 
راقد فى النمط أو الصورة العامة التى يبدو عليها : 


وقد اتضح لنا من خلال عرضنا لمراحل التطور الجيولوجى للأراضى 
المصرية؛ أن انحسار مياة البحار الجيولوجية القديمة قد أسفر عن تكون مجار 
مائية تتبع الانحدار العام لسطح الأرض الجديدة التى رفعت؛ فكأن المجارى الأولى 
التى تكونت شوق سطح مصر كانت فى صورة أنهار «تابعة » إزدادت طولاً وعمقاً 
واتساعاً. ومع استمرار هذه الانهار الوليدة فى نحت مجاريها تكونت مناطق مرتفعة 
من الأرض تفصل بين كل نهر وآخر هى التى يعرفها الجيومورفولوجيون بأراضى ما 
بين الأثهار وع'الاا:عاه . وانحدرت بعد ذلك الروافد من هذه المناطق المرتفعة صوب 
الأنيان الركيشية واؤداناث :طر وعيما راشباعا بواسطة غبلياك التعف اتقدوفة ار 


ول نيجنا موعهة] مسال انقيرف بالسقيط أن[ كائت أوونة المتجاري 
المصرية أسبق ظهوراً من نهرالنيل ذاته؛ أم أنها أودية تالية ظهرت أول ما ظهرت 
كاثهار ابفة :> #تقصيردائما متاظق العف فى أراضق ما نين الأنهان: هقد تمق 
على طول الصدوع؛ أو قد تتمشى مع طبقة لينة من الصلصال أو شرائح الطين 
تسير مع إتجاهات المفاصل التى توجد فى الصخر ... مما يؤدى إلى ظهور كل واد 
وروافده فى صورة خاصة به تعكس مجموعة العوامل السابق ذكرها . 

ويتجلى لنا تأثير عامل الإنحدار الإقليمى على تحديدخط التصريف المائى: 
إذا ما قورنت الصحراء الشرقية بالصحراء الغربية؛ فأنظمة التصريف المائى فى 
الأولى بارزة واضحة ومتغددة؛ وقوامها هلها عدثمنه:0 خشن على حد قول «هورتن 
«ملروتل» (؟) ؛ - مما يدل على أنها ما زالت فى مرحلة الشباب ولم تبلغ بعد مقاطع 
إتزانهاء وترجع هذه السمات أساساً على تعرض الصحراء الشرقية لعديد من 
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الحركات الرافعة التى جعلتها أعلى منسوباً وأشد انحداراً من الصحراء الغريية التى 

تكاد تختفى منها المجارى المائية التى لا يشق أى منها مجراه شوق أرصفتها 

الصحرية(), 

آنا عامل الحسنافصى اللبفونوسية المخن هيؤقر فى تحديد اتفاظ التصريف 

الماثى على النحو الآتى : 

(1) الأودية التى حفرت فى صخور ناريةومتحولة أودية منطبعة وتتخذ نمطأ شجرياً 
وينطبق هذا على المجارى العليا للأودية التى تنحدر من سلسلة جبال البحر 
الأحمر على كلا جانبيها. 

(ب) الأودية التى حفرت فى الصخور الإيوسينية (الثى تتميز بتكون نسقها 
الجيولوجى من تكوينات صلبة من الحجر الجيرى تتعاقب مع صخور لينة من 
شرائح الطين غير المتكافئة ادعاءم5ممم! والتى تميل قليلاً صوب البحر فى 
الشمال) تتميز بأنها تتخن نمطأ مشبكا 017086:ل وذاهها تتصل فيه الروافد 
بالمجرى الركيسى مع اتجاه ميل الطبقات بينما تتمشى الروافد مع إمتدادها 
معااناة: وهناك احثمال كبير فى وجود هذا النمط المشبك فى هضبة المعازة 
الجيرية و إن كان هذا القول لا يعدو أن يكون مجرد ترجيح عام ما زالت 
الدراسات الجيومورفولوجية للهضبة قاصرة على تأبيده ٠‏ 

(ج) يسود نمط التصريف المقلقل 6عدهئه:ل ل0عده:ه< فى المناطق التى تتألف من 
صخور حطامية - كما هى الحال - فى مناطق توزع الرواسب الأوليجوسينية 
والميوسينية والبلايوسينية وخصوصاً فى شمال الصحراء الغربية؛ حيث لا 
تخضع إتجاهات الأودية الرئيسية وروافدها لأية عوامل جيولوجية (كنوع 
الصخور وبنيتها): ولابد أن تكون الأنظمة التى تنشأ فى هذه الظروف أودية 
حديثة التكوين لم تمض عليها فترة كافية تعمل على اكتمالها وتمكنها من إزالة 
الغطاء الحطامى السائب الذى حفرت فيه فى مبدأ الأمر . 


.١15- انظر الصفحات من ؛‎ )١( 


ات 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 
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رد يسود نمط التصريف المتشعع 0810380 220181 فى «الضهر» الجنوبى لشبه جزيرة 
سيناء الذى يتسم بإنحدار المجارى المائية على طول جوانبه وفى كل الإتجاهات 
بحيث تبدو وكأنها متشععة من بؤرة مركزية مرتفعة؛ كما يوجد هذا النمط 
أيضاً فى منطقة جبل عوينات وتابعية؛ جبل أركنو؛ وجبل كيسو؛ حيث تبدو هذه 
النتوءات البارزة من الصخور الأركية أشبه بجزر جبلية 85:هطاه5ها تتشعع منها 
خطوط التصريف المائى فى كل اتجاه. 

(ه) يتمثل النمط المركزى عههدندمكه اهاومتاهه© فى منخفضات الصحراء الغربية التى 
هن عبارة عن اواك مالفة .]و ني متلق )راسي ييا متاوط التصتريف 
المائى وكأنها متلاقية فى أخفض جهاتها من كل الإتجاهات تقريبا . 


ويوضح شكلة1 17:١‏ توزع خطوط التصريف المائى فى مصر ومناطق 
الصرف الداخلى والخارجى ؛ فجبال البحر الأحمر يمكن أن نعتبرها بمثابة الحد 
الشرقى لحوض النيل إذ تنحدر على سفوحها الشرفية أودية ذات مقاطع طولية 
شديدة الانحدار تنتهى إلى البحر الأحمر كما تنحدر على سفوحها الغربية أودية 
عرضية فيما عدا وادى قنا الذى يعد الوادى الوحيد الذى يكاد يسير موازياً لنهر 
النيل؛ ولكن فى اتجاه معاكس لتياره؛ ولهذا نجد أن خط التقسيم المائى الذى يفصل 
حوض البحر الأحمر عن مياه النيل يمتد إمتداداً عاماً من الشمال إلى الجنوب؛ 
بحيث يتمشى مع القمم المرتفعة لسلسلة جبال البحر الأحمر فى أغلب امتداده؛ وقد 
يقترب هذا الخط أحياناً من البحر الأحمرء وقد يبعد عنه أحياناً أخرى؛ ولكنه 
بصورة عامة أقرب إلى البحر الأحمر منه إلى النيل إلا إذا استشثينا بعض المواضع 
المحدودة . 


ويمكننا أن نقسم الأراضى المصرية من حيث تصريفها المائى إلى مناطق 
صرف خارجى وأخرى ذات صرف داخلى: أما مناطق الصرف الخارجى فنستطيع 
أن نميز فيها اقليمين. 


عام 


-١‏ إقليم الصرف « الفوري» الذى تنتهى مجاريه المائية إلى غور البحر الأحمر 


وخليجى السويس والعقبة وهو يحتل من الصحراء الشرقية نحو ثلث مساحتها 
(حوالى 7٠١‏ ألف كيلو مثر مربع ) كما يتمثل أيضاً فى نحو نصف مساحة شبه 
جزيرة سيناء (أو فى حوالى ١9‏ ألف كيلو متر مريع من مساحتها الإجمالية 
التى تزيد على 5١‏ ألف كيلو متر مريع ) . 


؟ - إقليم الصرف المتوسطى ؛ وهو الذى تنصرف مياهه إلى البحر المتوسط إما 


بطريق مباشر - كما هى الحال فى ال0؟ ألف كيلو متر مريع التى يشغلها وادى 
النيل والدلتا وكما هى الحال أيضاً فى الشريط الساحلى الشمالى للصحراء 
الغريية وفى النصف الشمالى لشبه جزيرة سيناء -)١(‏ أو بطريق غير مباشر 
عبر النيل؛ إذ تنصرف أودية ثلثى مساحة الصحراء الشرقية إلى نهر النيل وعن 
طريقه تجد مخرجها إلى البحرالمتوسطه ومعنى هذا إذن أن مناطق الصرف 
الغورى تحتل من مساحة مصر ما يقرب من 19 ألف كيلو متر مريع؛ وهى 
تعادل مساحة المناطق التى تظهر فيها الصخور البللورية القديمة مكشوفة فوق 
سطح الأرض؛: أما مناطق الصرف المتوسطى فتشغل أكثر من 540 ألف كيلو 
متر مربع من مساحة الأراضى المصرية: أى أن أكشر من 1" لا من مساحة 
الأراضى المصرية تنصرف مياهه إلى غور البحرالأحمر؛ أما بقية مساحة أرض 
مصر فيسودها نمط التصريف الداخلى؛ وهى مساحة تزيد على 514 ألف كيلو 
متر مريع (51/: من المساحة الإجمالية للبلاد) وكلها تقع فى الصحراء الغربية 
التى لا تزيد فيها مساحة الصرف المتوسطى على ١7‏ ألف كيلو متر مريع أو 
نحو "لا فقط من مساحتها الكلية. 
جد بي 


(1) تبلغ مساحة حوض وادى العريش الذى ينصرف إلى البحر المتوسط حوالى 17٠١‏ كيلو متر 


مريع أى نحو 5/8 من المساحة الإجمالية لسيناء ١‏ 


ه10 1- 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع 


مما لا شك فيه أن هثالك علاقة وثيقة بين الظروف المناخية التى تسود فى 
أجزاء العالم المختلفة؛ وبين الأشكال التضاريسية التى يتميز بها كل جزء: إذ أن كل 
إقليم من أقاليم سطح الأرض كان عرضة للتأثر بظروف مناخية معينة هى التى 
حددت تضاريسه وصوره المورفولوجية؛ بعد أن تفاعلت مع تكويناته الجيولوجية؛ 
ولعل هذا هو السبب فى أن الكثرة من الجيولوجيين تعتقد الآن عن يقين بأن دراسة 
المناخ قد أصبحت ضرورية لتفهم الدور الذى تلعبه كل عملية من العمليات 
الجيومورفولوجية فى تشكيل سطح الأرض وتحديد معالمه. ومعنى هذا إذن أن كل 
نمسط مناخى لابد أن ترتبط به مجموعة من العلميات الجيومورفية 
قهذوعع0"ام عتطمتصمعع أه مع [طدرووقة مه التى لها صور طبوغرافية خاصة بها. وإذا 
افترضنا جدلاً أن التكوينات الجيولوجية التى تتوزع فى إقليم ماء تتسم بتشابهها 
فى كل ربوعه:؛ قلابد أن تصبح العلاقة بين المناخ والطبوافيا فى هذه الحالة أوضح 
ما تكون ولكن التركيب الليثولوجى للصخور وصور بنيتهاء يتغاير ويتباين من مكان 
إلى آخرء كما أن العمليات الجيومورفولوجية التى تؤثر فى أقاليم الأرض المختلفة لم 
تعمل فى كل إقليم منها على مدى فترات متساوية من الزمن؛ ومن ثم لا يجب أن 
نبرز دور المناخ وحده فى تشكيل سطح الأرض؛ بل لابد أن ندخل فى إعتبارنا بعض 
العوامل الجيولوجية. وطول الفترة الزمنية التى يستغرقها التفاعل بين تكوينات 
جيولوجية معينة وعمليات جيومورطولوجية معينة؛ وقد نتساءل فى هذا المجال إذا 
كان فى إمكاننا أن نقسم إقليماً كمصر إلى ما أسماه الألمانى بودل 1ء0نا8 .1"بالأقاليم 
المورطوجينية مهونه»امه أو قدولعه: دناه«دوهام:210 والتى يقول فيها «ثورنبري» ٠‏ 


-!111/- 


عتأقتستاه غه أهد متقاتعء و لأعكمن أهطا كأ مملعع؟ عتأعدعع مطمتم ه 1ه أمععومه 1106 ..ى 
عزوعة لصح 1 عطا م مازع البو ععصعط لصه مقط تصصه لمم 111ث ممدده1'06م عأطمع تامع , كاده لا تمن 
تعلصن لعمماع ع0 قوعئة “تعطاه [ه عومطا حدما ]01 اناءة للذد خقطا قعتانسعاء مضقدان وملعم مذلا أن 
('). وومتاتلدمه متاحستك اأدممه]لتل 
وللرد على هذا التساؤل يكفى أن نذكر أن مصر نظراً لموقعها الفلكى بين 
خطى عرض 77" و10 "١‏ شمالاً. وبين خطى طول ؛”” و /ا” شرقا؛ تكاد تقع 
المساحة الكيرى من أراضيها فى حيز المنطقة الصحراوية الجافة فيما عدا شريط 
ساحلى ضيق يطل على ساحل البحر المتوسط ويتميز بأن ظروفه المناخية أقرب إلى 
شبه الجفاف منها إلى ظروف البحر المتوسط المنالحية. فهل معنى ترامى أراضيها 
داخل نطاق مناخى واحد تقريباً أن أشكالها الأرضية تتشابه فى كل ريوعها 9 لا شك 
أن الرد بالإيجاب على هذا السؤال فيه محو لأثر العوامل الجيولوجية التى تعد 
مسئولة عن إختلاف خصائص الصخور وتراكيبها فى أنحاء مصر المختلفة؛ وفيه 
إغفال أيضاً لدور المناخ القديم الذى ترك طابعه على هيئة الأرض فى كل جهاتها: 
ويدل هذا على أنه إذا ما تغايرت ظروف المناخ فى الإقليم الواحد فلابد أن تتغاير 
الأشكال الجيومورفولوجية التى تتكون فيه؛ أما إذا ساد هذا الإقليم نمط مناخى 
واحد فإن هذا لا يعنى سيادة مجموعة عن الأشكال الجيومورفولوجية التى ترتبط 
بهذا النمطء إذ قد تختلف هذه الأشكال باختلاف التكوين الجيولوجى وباختلاف 
مراحل التطور التى مرت بها. 
فالأقاليم الجافةدهه1ع6: 4:10 تتميز بخصائص مناخية عامة تتمثل فى قلة 
الرطوبة وندرتهاء وعلى الرغم من أن كفاية الحرارة تصل إلى نهايتها العظمى إلا أن 
لقلة الأمطار أثر كبير فى إعطائهما ذلك المظهر القاحل الذى تتميز به؛ ولكن هذا لا 
يعنى خلو هذه الأقاليم من الأمطار بل كل ما فى الأمر أن الأمطار تتساقط على 
. مدى خترات متباعدة ولا تكاد تتبع نظامًا معيئا فى سقوطهاء؛ وإن سقطت فهى 
تتساقط فجائيا وبصورة «سيلية لدناههما » . ولابد أن نتوقع أيضاً أن المناطق 
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المرتفعة من الصحارى تتلقى كميات من الأمطار أكبر بكثير من تلك. التى تتساقط 
على المناطق الحوضية المنخفضة أو السهول المبسطة؛ وتظهر هذه الحقيقة فى 
سلسلة جبال البحر الأحمر وفى «الضهر الجنوبي» المرتفع من شبه جزيرة سيناء 
وفى إقليم جبل عوينات وتوابعه. 

وقد رأينا فى الفصل السايق؛ كيف أن نحو 51 من مساحة الأراضى المصرية 
تتميز بأنها ذات صرف داخلىء. وهذه سمة من السمات العامة الثئ تختص بها 
الأقاليم الجافة وذلك لأن المياة المنسابة على سطح الأرض نادراً ما تصل إلى البحار 
المفتوحة أو المحيطات لشدة التبخر؛ وسرعة التسرب فى جوف الأرض؛ ويمكننا أن 
نستشنى بطبيعة الحال نهر النيل الذى لم يساعد على بلوغه مياة البحر المتوسط 
وانتهائه إليهاء إلا كونه ينبع من مناطق غزيرة المطر, ولأنه مر بقصة تطور مكنت 
. مياهه من الانحدار شمالاً إلى البحر . وبسبب هذا العامل الأخير لا يجب أن ندرج 
نهر النيل فى قائمة « الأنهار الدخيلة 5سدعناة عناه»«هة كنهر كولورادو؛ أو ثهر السند؛ أو 
نهر لوا 02[ فى شيلىء وذلك لأننا رأينا أن مجراه الأدنى الذى يسير الآن فى أغلب 
قطاعاته فى مناطق جافة؛ لم يظهر فى أول عهده بالجريان فوق أرض مصر بهذه 
الصورة؛ كما أن الأراضى المصرية ذاتها لم تكن تعانى مما تعانيه الآن من جفاف 
وقحولة؛ ومعنى هذا أننا نستطيع القول بأن نهر النيل فى الألف وخمسماثة وثلاثين 
كيلو متر الشمالية من مجراه على الرغم من أنه لا يتصل -فى وقتنا الحالى - بأية 
روافد ذات شأن إلا أنه كانت ترهده فيما مضى أنظمة مائية يأتى أغلبها من سلاسل 
جبال البحر الأحمر كما أسلفنا القول . 


ولا يمثل سطح البحر فى المناطق الداخلية من الصحراء الغربية الحد الأدنى 
لتخفيض سطح الأرضء؛ إذ توجد مجموعة من مستويات القاعدة المحلية على 
مناسيب أعلى من مستوى سطح-البحر, وتكاد تتسق فى أغلب الأحيان مع مستوى 
المياة الجوفية وخصوصاً فى المنخفضات الواحية؛ وحتى فى حالة نهر النيل ذاته؛ 
فرغم إنتهاء مياهه إلى البحار المفتوحة إلا أن مستوى سطح البحر المتوسط لا يمثل 


عواان 


الحد الأدنى للنحث إلا فى شريط محدود من الأرض يقع على الساحل المتوسطى 
الشمالى ('1, 

وتتشابه الأراضى المصرية أيضمًا مغ غيرها من الأقاليم الجافة فى أن عمليات 
التجوية الميكانيكيةفيها أكثر أهمية وفعالية من عمليات التجوية الكيمائية ("). ويظهر 
هذا فى وجود أكوام هائلة من الحطام و الفتات الصخرى ولهأاعاقم ادااناءط بالقرب 
من حضيض الجبال والهضاب وعلى سفوحها .. إلخ وهذا المظهر لا نجده إطلاقا 
فى الأقاليم الرطبة التى تعمل مياهها المستديمة على إزالة مثل هذه البقايا 
الصحرية بمجرد تكوينها ولكن ليس معنى هذا أن التجوية الكيمائية لا تسهم أدنى 
إسهام فى تحليل الصخر وإعداده لأن ينحت ويزال بواسطة عوامل التعرية المختلفة؛ 
أو فى طيع آثارها على هيئة الأرض الطبيعية؛ إذ أن هنالك من الأدلة ما يؤيد إسهام 
هذه العملية طيما يعرف بتقشر الصخور 0120108!«ه؛ فقد لاحظ «فالتر #عطالة/لا .001.1 
من دراسته لعمليات لتعرية فى الأقاليم الجافة؛ أن الجلاميد شبه الكروية 
1ه 0101 1هامة التى يكثر وجودها فى هذه الأقاليم قد تكونت بفعل عمليات 
التحليل الكيمائى: ولم تسهم ظاهرة تتابع الحرارة والبرودة إلا إسهاماً جزئياً فى 
ظهورها على هذا الشكل شبه الكروى؛ وقد أشار «هيوم» أيضأ فى دراسته 
المستفيضة للعوامل المختلفة التى شكلت ملامح مصر السطحية وغيرت فى تكويناتها 
الجيولوجية ) إلى وجود ما أسماه بالأغشية الصحراوية وما :0055 (أو القشور 
الصحراوية قمهنادم 6رعده0 وهى التى تظهر على شكل غشاء مصقول لامع يميل لونه 


. للتوسع فى موضوع السمات الجيومورفولوجية للمناطق الجافة انظر‎ )١( 
.مم ,1957 .180 200 "لزع 1010م تعدرمع0 أن عأممطابزة1' م" .0 ,2 ,تعاوعه170ا زه‎ 2155-8 
.مم .1961 .نولهمرآ ",لزع ه[مطم7مطمة6" .7717 .8 رقعلتيهمة5 زا‎ 2433-3 
,زم ,اكه .نه .12 ,17 الإسباطصرمط1' زه‎ 276- 
(؟) تؤدى عملية التجوية الميكانيكية إلى تفكيك الصخور نتيجة تتابع الحرارة والبرودة مما يعمل‎ 
. على تمدد الصخور ثم انكماشها انكماشا فجائيًا‎ 
)3( امع '".تعلد/7 لضة لستبد نزط نسصمأوع: ته 017 2005 برعل هط" ,ك1 ل[ بتعطااة71‎ 238 ., 
.مم .1914 ,0ه0110آ‎ 424-15. 
)4( لمع "املاقط امعدعل نإ0 11150060 35 12205 للعة ]0 الأمقتعه أقنإطم قط" ,5 ,17 رعصيط‎ 
.مم ,1914 ,رصهلهم.آ ,عقاة‎ 421-24 


“ا 


إلى السوادء وتبدو أشبه ما يكون بأغشية الصدأ التى تظهر على الحديد؛ وتظهر 
الصخور فى المناطق الصحراوية وكأنها صقلت بهذا اللون الأسمر (١)؛‏ ويرجع سبب 
تكون هذه الأغشية إلى تأثير عمليات الإشعاع الشمسى الشديد الذى يؤدى إلى 
صعود المياة الجوفية إلى سطح الأرض وهى فى صورة محاليل مذابة وذلك بواسطة 
الخاصة الشعرية نراتنه1اامة© وعندما تبلغ السطح تترتسب بعض أكاسيد الحديد على 
شكل أغشية سمراء . فكأن عمليات التجوية الميكانيكية لا تتنحى تمامأ فى المناطق 
الضحراوية : 

وعلى الرغم من هذا التشابه العام فى الملامح الجيومورفولوجية بين المناطق 
الجافة فى كل مناطق توزعهاء إلا أن هذه المناطق تختلف أيضًا فى أشكالها 
التضاريسية من مكان إلى آخر (')؛ فقد تظهر على شكل هضاب صحخرية متوسطة 
الارتفاع تحصر فيما بينها أحواضا منخفضة مليئة بالرمال وتسمى السطوح 
الصخرية حينئن «بالحمادات» بينما تعرف الأحواض «بأحواض العروق» - ويسود 
هذا المظهر التضاريسى المساحة الكبرى من الصحراء الفريية وخاصة فى جهاتها 
التى تنتشر فيها التكوينات الرملية النوبية وطبقات الأيوسين الجيرية ..... وحتى 
صحارى الحمادة فى الصحراء الغربية يختلف مظهرها العام باختلاف التكوين 
الجيولوجى؛ فإذا كانت هضابها تألف من صخور رسوبية طبقية تتفاوت فى صلابتها 
وبالتالى فى درجة مقاومتها لعوامل النحتء فسرعان ما تنحت التكوينات اللينة 
وتبقى التكوينات الصلبة على شكل حافات شديدة الانحدار هى التى تعرف 
«بالكويستات وهادونت »: ويكاد يسود هذا المظهر فى ربوع شتى من صحرائنا الغربية؛: 
. وسنشير فيما بعد إلى الدور الذى لعبته هذه الكويستات فى نشأة المنخفضات 
الصحراوية؛ وقد تتحول هضاب الحمادة إلى تلال قبابية إذا ما استمرت عوامل 
النحث تعمل فيها لفترة طويلة؛ فتزيل الطبقات الرسوبية وتظهر الصخور الاساسية 
البللورية على هيئة جزر جبلية :ج:56اء5ه1 كما هى الحال فى جبل عوينات وتوابعه. 


)0( الذى يسمى أحيانًا «بالورنيش الصحراوى تاقأطة/ ائاءوة0» 
68 محمد صفى الدين ؛ المرجع السابق بص ا" ه اال 


اط 


وتبدو الصحراء الشرقية على شكل حاجز جبلى مرتفع ينحدر انحداراً 
متفايراً وتمتد على حضيضه فى كلا الجانبين الشرقى والغربى سفوح 
الحضيض وودداة ا(ود:لوام المعروفة. ش 

كما تبدو أجزاء من سطح مصر فى شكل سهول منبسطة واسعة تمتد لمسافات 
كبيرة؛ وتنتشر فوقها بعض الرواسب من الأحجار والحصى والزلط كما هى الحال 
فى السهل الواسع الممتد ضيما بين منخفض الفيوم والواحات البحرية غربا ووادى 
النيل شرقاء وكما هى الحال أيضأ فى السهل الميوسينى؛ وفى وجود مثل هذه 
السهول الصحراوية دليل حاسم على أن الرياح استطاعت تذرية الرمال ولم تبق على 
سطح الأرض إلا المفتتات الصخرية الكبيرة الأحجام التى لم تقو على حملها. 

والكلام عن أقاليم مصر المورفولوجية يجعلنا نناقش أول ما نناقش أقسام 
«جون بول» الجغرافية للأراضى المصرية؛ وقد أصبح تقسيم «جون بول» كلاسكياً 
وشاع وانتشر بين الباحثين لبساطته ؛ فهو يرى أن مصر تنقسم تضاريسيا إلى 
الأقسام الآتية : 


. الصحراء الغربية . " - الصحراء الشرفية‎ -١ 
٠ وادى النيل والدلتا ومنخفضص الفيوم‎ - "' 
. شبه جزيرة سيناء . ه - قناة السويس والبحر الأحمر‎ - 


ويبدو أن أساس تقسيم «بول » هذا هو اعتبار نهر النيل بمثابة حد طبيعى 
يفصل بين إقليمين متمايزين هما الصحراء الشرقية والغربية وقد سبق لنا أن فندنا 
هذا الرأى: واتضح لنا أنه فى كثير من المواضع قد تتشابه الصحراء الشرفية مع 
شقيقتها الغربية على كلا جانبى نهر النيل: ولكن مع هذا فما لا شك فيه أن وادى 
الثيل ومنخفض الفيوم يمكن اعتبارها بمثابة إقليم واحد شكلته ومازالت تشكله 
عوامل النحت والإرساب المائى: هذا وإن كان تأثير هذه العوامل يتعدل بعض التهديل 
نتيجة اختلاف الظروف الجيولوجية والليذولوجية للمناطق التى تمربها قطاعات 
الوادى المختلفة: ونتيجة اختلاف قصة التطور التى مرت بها تلك القطاعات. 


حالما ؤب 


آخر على أساس تكويناتها السطحية وخط الكنتور - فيمكن أن تبرز فيها الأقسام 

الثانوية الآتية - 

. إقليم التلال الجيرية البويضية الذى يمتد على طول ساحلها المتوسطى‎ - ١ 

؟ - إقليم التلال الرملية والحصوية (وينتمى إلى الأوليجوسين والميوسين 
والبلايوسين ) ويضم المناطق الواقعة فى غرب الدلتا وفى جنوبها الغريبى . 

" - إقليم هضبة مرمريكا الميوسينية ويضم الركن الشمالى الغربى من الصحراء 
الغربية؛ ويتميز بأن كلا من منخفض سيوة والقطارة قد حفرا فيه كما يتميز قسمه 
الجنوبى بأئه عبارة عن سهول واسعة تنتشر فيها تكوينات من الرمال السافية. 

4 - إقليم الهضبة الجيرية (الذى حفرت فيه المنخفضات الأربع البحرية والفرافرة 
والداخلة والخارجة ) . 

ه - إقليم الهضبة الرملية. 

5 - الجزر الجبلية الجنوبية الغربية . 

التى اتبعت فى تقسيم الصحراء الغربية - إلى الأقاليم المورطولوجية الآتية - 

٠ ) إقليم الهضاب الجيرية (المعازة والجلالة البحرية والقبلية‎ - ١ 

؟ - وادى قنا (ويمتد فيما بين جبال البح رالأحمر والهضبة الجيرية ) ٠‏ 

* - جبال البجر الأحمر. 

؛ - إقليم الأراضى الوعرة 8801500 الذى يقع شرقى ثنية فنا . 

ه - إقليم الهضبة الرملية؛ أو هضبة العبابدة كما تسمى أحياناً . 


تناكل اللعدن الأعمين 


ا 


أما شبه جزيرة سيناء فيمكن أن تميز فيها هى الأخرى الأقسام الثانوية 
الآتية: 
١‏ - الضهر الجنوبي 
؟ - الهضاب الوسطى (العجمة والتيه) . 
- حوض وادى العريش (الذى رأينا أنه يحتل نحو 78 / من مساحة شبه الجزيرة. 
- إقليم الطيات الشمالية . 
ه - السنهول الرملية الشمالية . 


وهذه التقسيمات هى التى سنسير وفقها فى الدراسة التفصيلية الثالية . 


-1184- 


الفصل الخا مس 
وادى النيل والدلتا ومنخفض الفيبوم 

من الحقائق التى يؤمن بصحتها عدد كبير من العلماء؛ أن نهر النيل بدأ يشق 
طريقه ضوق الأراضى المصرية فى أواخرعصر الميوسين بعد أن تعرضت لحركة 
ارتفاع كبيرة أدت إلى انحسار مياه البحر الميوسينى عنهاء ثم أخذ النهر الوليد يحفر 
لنفسه مجرى عميقاً فى تكوينات الفترات الجيولوجية السابقة؛ كما استطاع أن 
يوسع هذا المجرى ويزيد من عمقه؛ كما تمكنت رواهده العديدة التى تنحدر إليه من 
جبال البحر الأحمر من أن تحفر لنفسها هى الأخرى مجارى عميقة ومعنى هذا أن 
نشأة مجرى النيل إنما تحفر لنفسها هى الأخرى مجار عميقة ومعنى هذا أن نشأة 
مجرى النيل إنما ترجع إلى عملية النحت المائى وحدها دمندهة بعاة//؟ امصدهلة؛ ومن 
أشد مؤيدى هذا الرأى «ساندفورد» «وآركل» ('): وآندرو «م:ودة.6» (')؛ وعلى هذا 
فليس هنالك أى داع لأن نفترض كما افترض «ماكس بلانكهورن» (1515م) أن نهر 
النيل ظهر فى أواخر عصر البلايوسين بعد أن مهدت لظهوره سلسلة من الإنكسارات 
والعيوب؛ أو أن نأخذ برأى « تيودور آرلت اانه 1» (1511م) القائل بأن جد النهر 
الحالى (النهر الليبى القديم) كان يجرى فى صحراء ليبياء أما النهر الحالى فقد 
ظهر فى أواخر الباليوسين نتيجة حدوث مجموعة من الإنكسارات الطويلة -موللتعم 
اه التى أصابت مصر وبعض الأقطار المجاورة لهاء وبسببها تحول الثيل من مجراه 
الغربى فى صحراء ليبيا إلى مجراه الحالى!)؛ كما تعوزنا أيضاً الأدلة المقنعة لتأييد 

)١(‏ وذلك فى سلسلة من الكتب التى أخرجاها عن دراسة إنسان العصر الحجرى القديم فى وادى 
النيل لإعالدل/ا 8]11 عا) 350 مهم عتطاأامء201 ؛ وقد نشرت فى شيكاجو فى الفترة ما بين 

, 46ؤوا‎ - ١911 


تزه ,1948 التلطام!' لاطا لم50 علطا قا عتسالنعائوة ".مايا5 عطا له نرومامة 6" .6 ,سرعنلصة (2) 
84-18 


() محمد عوض محمد ؛ نهر الثيل ص ١١19‏ ول[١‏ . 
-11”"0- 


رأى «جون بول» (1501م) الذى يرى أن النيل ضى منطقة الجندل الأول - أو جندل 
اسوان كما يسمى أحيائاً - قد تكون نتيجة لحركات إنكسارية؛ وأن ظاهرة جنوح 
النهر إلى الهجرة بمجراه صوب الغرب إنما تعزى إلى تعرض مجارى النهر القديمة 
لحركات تكتونية ('). وسنرى فيما بعد كيف أن هذا الرأى قد عارضه عدد غير قليل 
من العلماء ويكفى أن نذكر فى هذا المجال أن كلا من (ساندظورد وآركل » قد رفضا 
رفضاً بات بأنا الأخن بهذا الرأى أو برأى « ظورتو سسه:21» 5) )15١0(‏ القائل بأن 
الجندل الأول قد تكون نتيجة وجود مجموعة من الصدوع والإنكسارات المركبة التى 
تمتد فيما بين أسوان والشلال وأن النهر لا يرجع كما رأى «جان برون «عاسا8 .ل » 
إلى تأثير عمليات الحفر الوعاثى ع1 أاهطاد”! فى قاع النهر الجرانيتى . 
فكائنا إذن أمام رأيين متعارضين يحبذ كل رأى منهما عدد من العلماء؛ 
فأنصار النظرية التكتونية شى تفسير نشأة النيل هم «آرلت» و«بلانكتهورن» 
«وجريجورى» «وليوئز وملزه.] .() .11» ولوسن ممم[ 80( الذين يتفقون حينينا 
على أن نهر الثيل فى مصر يجرى فى واد كان العامل الرئيسى فى تكوينة هو وجود 
مجموعة من الصدوع التى يتجه اكثرها من الشمال إلى الجنوب؛ فكان النهر على 
حد قولهم يعد نهراً صدعياً فى قطاعات كثيرة من مجراه؛ ثم يأتى بعدهم «جون 
بول» (1505١م)‏ الذى يرى أن نهر النيل وإن كان قد تأثر بالصدوع فى منطقة كمنطقة 
الجندل الأول إلا أنه نشأ بفعل التعرية المائية على طول واد إلتوائى؛ فوادى النهر فى 
نظره واد إلتوائى (). 
أما انصار نظرية التعرية المائية فى تفسير نشأة نهر النيل فيتصدرهم 
«ساندفورد وآركل » اللذان يعتقدان بأن نهر النيل استطاع أن يحفر مجراه نتيجة 


م13 ,الاو ,معلوك "عالل8 معطا له أمقنتهقاقه مونوحمة لو أذ عطا كه ممنتادرتيودعل ث" .ل ,اله (1) 
100-113 .رم ,1907 

500 .اناق ".عناوته نزام عتطمةرومقع هل علناظ : ممسددمة ل عاأعمتقاده هآ" .1 ,للقاكنام (2) 
.325-64 ,زم 1905 ,06608 ,لأعلعراءا 

235-59 ,جزم ماله ,جره رت لل رتروولاة.] (3) 

نان ل أت 5 ولوك "معبيرك أه لكأت عطا عق بإعالم7؟ عالاظ عطا له متعنه عطا مهت" ,ل ,[ل30ا (4) 
,250-22 .ترم ,1909 ,37 ,ول8 3 ,أولا 


وم أ 


تآزر عمليات تعميقء وتوسيع؛ وإطالة مجراه أى : عمليات النحت الرأسى - وذلك 
عن طريق الحفر الوعائى؛ والنحت الميكانيكى والكيمائى: وعمليات النحت الجائبى - 
التى تتم بنحث جوانب الوادى نحتا سفليا عهناادت -10060]: وبواسطة الانهيار الأرضى 
وتهدل جوانب المواد بفعل الجاذبية؛ ثم عمليات الإطالة التى تتم بواسطة النحت 
الصاعد دوزومه 000:3:0! ولو أنه من الخطأ أن نتصور أن نهرًا كنهر النيل بأعباءه 
الهائلة قد بدأ كنهر قصير يقع منبعه قريبًا من البحر (فى نهاية الميوسين) ثم ازداد 
طولا بواسطة عمليات النحت الصاعدة ؛ لو كان الأمر كذلك لبد النهر حفر مجراه 
فى أحباسه الدنيا ثم يزداد طولاً بالصعود بالنحت صوب الجنوب؛ ولكن الذى حدث 
هو أن مياة النهر كانت تنحت نحئًا عامًا فى كل قطاعات مجراه بفعل المياه التى 
كانت تأتى من الشرق؛ و«ساندظطورد وآركل» على الرغم من تأبيدهما بإصرار لنظرية 
النحت ا مائى وأنها هى المسئولية عن نحت وحفر وادى النيلء إلا أنهما اعترفا بوجود 
بعض الطيات وعنناءها1 والكسور 5عسادة:! وغيرها من صور التشوه الطبقى أو 
البنائى؛ وأن وجود مثل هذه الصور كان من بين العوامل التى ساعدت على إطراد 
معدلات النحت (), 
أما «و. ف.هيوم»!"): فيرى أن نهر النيل طيما بين ثنية فنا وأسيوط يجرى فى 
التواء مقعر 011«6«لاة (ولو أن بعض الجيولوجيين يميل إلى القول بأن فى الطبقات 
صدعاً يسير فى نفس الإتجاه - كما سبقت الإشارة إليه)؛ وأنه فى مواضع أخرى 
يتمشى مع بعض الصدوع: أى أن الوادى من أوله إلى آخره لا يمكن أن يكون واديا 
صدعيًا كما يرى « آرلت » و «بلاكنهورن » وأنصارهماء كما لا يمكن أن يكون أيضنًا 
واديا” إلتوائيا كما يرى « بول» فهو إذن قد وقف موقفاً وسيطًا بين أنصار الصدوع 
وأنصار الالتواءات وأثر كل منهما فى نشأة النهر("). كما أنه يكاد يتفق مع «سائدفورد 
وآركل» وفى تحبيذ نظرية النحت المائى وإسهام العوامل الجيولوجية البنائية فى 
تمهيد المسرح لها لتعمل بكل طاقتها حتى تبلغ عنفوان قوتها . 1 
0 .2 مالك ,نزو رءث .3 ,الألا م1 (1) 
1910 ,ق01100آ ,رقية/8 .أمع0 "اأمنرهظا مز برعالول/ا 16ض!8 معطا 'أه متعنره م15" ,17 ,لآ رعسسكا1 (2) 
ا ا 


() محمد عوض محمد المرجع السابق ؛ ص ١7"‏ .ص 5؟ ١‏ , 
-/ا"ا- 


قصة تطور نهر الئيل : 
لعل أول ما يسترعى الأنظار عند دراسة قصة تطور نهر النيل فى مصر أن 
الوادى الممتد فيما بين أسوان والبحر المتوسط يختلف إختلافاً بيناً من النواحى 
الجيومورفولوجية عن بقية قطاعه الممتد بين أسوان ووادى حلفا : فالنهر فى شمال 
أسوان نهر يجرى فى سهل فيضى ضيح تترنح مياهه فوقه؛ وتنعطف يميئًا ويسارًا 
أمام أقل عقبة تواجه مسيرها؛ وتدل الدلائل على أن النهر شمالى أسوان كان يبلغ 
مقطع إتزانه أو تعادله (هذا على الرغم من أن روافده الشرقية فى حالة غير 
متعادلة 64 إذ تنطلق مياهه حرة فوق سهله الفيضى الذى بلغ أقصى حد له 
من الإتساع - دون أن تقيدها وتحددها الجوانب المرتفعة للوادى: وكل هذه خصائص 
تتسم بها الأنهار التى بلغت أو كادت تبلغ طور شيخوختها نراذالدء5 . 
أما وادى النهر فى جزئه العلوى بين أسوان ووادى حلفاء؛ فمظاهر الحداثة 
والشباب متوفرة فيه على حد قول «ساندفورد وآركل» وهى تظهر واضحة جلية فى 
وجود العقبات التى تعترض مجراه؛ وتجعل مقطعه الطولى منقطعاً متغاير الإنحدار 
لعاداهم-1و لم1 وتتمثل هذه العقبات فى الجنادل . (الجندل الأول: جنوبى أسوان؛ 
والثانى إلى الجنوب من حلفا والخرطوم) وتفاير مناسيب مياه النهر. وشدة انحدارها 
الذى يصل إلى درجة 1٠٠٠٠١: ١‏ فى مسافة تبلغ نحو 5," كيلو مترء؛ ويشتد فى 
منطقة جندل أسوان بحيث لا تقل درجته عن :٠٠٠١: ١‏ كما تتجلى مظاهر الحداثة 
أيضا فى عدم وجود سهل فيضى - إذ تجرى مياه النثهر مقيدة ومحصورة بين 
حافات مرتفعة من الصحور. وفى ظهور مقطعه العرضى على شكل حرف 7 مما 
يشير إلى أن النهر ما زال يمارس عمليات النحت الرأسى ... كل هذه دلائل تبين أن 
نهر النيل فى بلاد النوبة بصورة عامة لم يمضى عليه وقت طويل؛ أى أنه لا يمكن أن 
يكون قد تكون إلا فى فترة ما بعد الميوسين تالياً لنشأة وادى النيل من أسوان إلى 
البحر المتوسط. 
معنى هذا إذن أننا لكى نستطيع أن نتبين الخطوط العريضة فى قصة حياة 
نهر النيل فى مصر. لا مناص أمامنا إلا أن ندرس أولاً قصة التطور التى مر بها 
-118- 


وأ امرواش ابلا الطورةا ف اعنمي] بار انس وز ندل اقول الراك شو جره لس 
يما بين أسوان والبحر المتوسط. 


(اولاً) تاريخ نهر النيل فى بلاد النوية : 

تعد سلسلة الأبحاث التى أجراها «ساند فورد وآركل»(): فى بلاد النوبة وأيضاً 
دراسة «كنتش ويللوز» التى سبقت الإشارة إليها (). (بالإضافة إلى دراستهما غير 
المنشورةعن منطقة السد العالى) تعد أحدث ما لدينا من معلومات عن تاريخ نهر 
النيل فى بلاد النوبة. هذا على الرغم من أن هذه الدراسات مختصرة وعامة؛ ولعل 
أهم ما نخرج به من هذه الدراسات أنها أبرزت حداثة نهر النيل فى بلاد النوبة؛ فقد 
وجد«ساندفورد وآركل20»: أن المصاطب النهرية التى توجد على كلا جانبى وادى 
النيل تتألف من رواسب بلايستوسينية توجد على مناسيب تتراوح بين 23٠١ -1١١‏ 
6 - ١ت‏ عن وى عل“ /ا١1-‏ 10 ١١68-1,؟‏ أمتار فوق مستوى السهل الفيضى 
الحالى؛ ومن الطبيعى ألا نجد هذه المصاطب كلها متتابعة فوق بعضها البعضص 
الآخر؛ بحث تقع أقدمها بعيداً عن مجرى النهر الحالى وعلى مناسيب عالية؛ بينما 
تقع أحدثها وأوطأها قريبة من مجرى النهر ولم يجد «ساندهورد وآركل» فى بلاد 
النوبة أى أثر للمصطبة القديمة العالية التى يتراوح منسوبها بين ٠٠١١٠١١‏ مثر موق 
منسوب الوادى الحالى إذ أنها تظهر فى صورة أرصفة صخرية عارية 
ماقام - أنه ع8 فى حين أنها وجدت فى مصر العليا والوسطى مرتكزة على 
تكوينات خليجية تنتمى إلى البلايوسين: ولعل وجودها على هذا النحو هو الذى دعا 
«ساندفورد وآركل» إلى الاعتقاد بأنها ترجع إلى فترة البلايوبلايستوسين 
عموعماذاعام-ولاط (أى فى فترة الانتقال بين أواخر الباليوسين وأوائل البلايستوسين)؛ 


عمجملا اعضة قتطن!! مز م871 عطا مضه مقط عتطاتامعلوط" ,ل ,الا ,اأععائية همه .8 ك1 ,رم زلدة5 (1) 
,3 ,رمقدعنات "املاو8 
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وقد أتخن «١‏ ساندفورد وآركل» من عدم وجود مصطبة البلايوبلايستوسين فى بلاد 
النوبة دئيلاً على أن وادى النيل ربما كان أحدث منه فى مصر . 
وقد وجدا أيضاً أن مصطبتى 0١0‏ - 48و ٠١‏ متر تغطيهما رواسب رقيقة من 
الحصى فى حين أن مثيلتيهما فى مصر العليا تتألفان من رواسب سمكية من 
الحصى والزلط والرمال!): وقد أرجعا هذا الاختلاف إلى تأثير عمليات النحت التى 
أزالت قدرًا كبيرًا من رواسب هاتين المصطبتين فى بلاد النوبة. هذا على الرغم من 
اعتقادهما بأن العصر المطير إنتهى فى بلاد النوية وأطبقت عليها ظروف الجفاف 
قبل بقية أجزاء الوادى الواقعة فى عروض أدنى؛ أى فى الوقت الذى كان يسود فيه 
الجفاف فى يلاد النوية كانت مصر ما زالت تتلقى كميات من الأمطار؛ وفى هذا شئ 
واضح من التناقض طائًا أن مصطبتى مصر العليا (50 - 40: "١‏ متر ) تمكننا من 
الحفاظ على رواسبها من التكوينات الحطامية رغم غزارة الأمطار واطراد وعمليات 
النئحت واستمرارها لفترة طويلة من الزمن: فى حين أن بلاد النوبة التى كان يسودها 
الجفاف قد رقت وتضاءلت فيها الأغطية الحطامية لمصاطبها النهرية!!! 
وعلى أن عدم وجود المصطبة العليا البلايوبلايستوسينية ٠٠١ - ٠١١(‏ متر) 
فى بلا النوبة ليس ضرورياً أن يكون بسبب عدم وجود الوادى فى ذلك الوقت إذ أنه 
من المحتمل أن نهر النيل فى وقت تكوينها - كان يمر فى بلاد النوبة فى دورة من 
دورات النحت وليس الإرسابء؛ فلم يترك رواسب حطامية من الزلط والحصى على 
ذلك المستوى بل ترك رصيفًا صخريًا سدمقادام برواهه: خاليا من الرواسب (), 
ويلاحظ أيضا أن « ساندفورد وآركل» يبنيان حداثة النهر فى بلاد النوبة على 
ظاهرة ضيق مجراه؛ وعدم تأثر مدرجات واديه كثيراً بعمليات التعرية فى الفترة 
اللاحقة لتكوينهاء ولكن الواقع أن وادى النيل فى النوبة ليس ضيقاً فى كل قطاعاته 
'بل إن هناك أجزاء من الوادى تتسم بوجود سهل فيضى فسيح متسع: كما هى الحال 
فى الإقليم الواقع بين مروى وأبو فاطمة ويجرى فيه النهر بانحدار لا يتجاوز 
1 .م مالع .مه ريك .3 بلالزلاة نط8 (1) 
.8 ,.لأط1 ره ,5 ,مأ /زة2 ]8 (2) 


لطا 


1٠٠١ + ١‏ كما يمتد على ضفتيه سهل فيضى فسيح يعد أعمر بقعة فى وادى 
النيل ما بين الخرطوم وأسوان (). 

ونلاحظ أيضمًا أن الرواسب الخليجية البلايوسينية التى توجد فى الوادى 
وتنتشر فيه جنوباً حتى خط عرض كوم أمبوء تدل على أنها لابد قد رسبت أول ما 
رسبت فى واد حفر قبل البلايوسين بفعل المياة الجارية ثم طفت مياه البحر فى 
البلايوسين على هذا الوادى المنحوت وحولته إلى خليج طولى تلبحر؛ ويبدو أن عملية 
حفر الوادى فى مصر العليا قد بدأت فى عصر الميوسين على أقدم تقديرء وذلك لأن 
النهر يقظع التكوينات الأوليجوسينية ممايدل على أن بداية الحفر وظهور الوادى 
الوليد كان تاليا لعصر الأوليجوسين: وسابقاً لامتداد مياة البحر فى البلايوسين 
الأسفل إبان العصر المطير المعروف بالعصر البونطي ءناهه7 قبل طغيان البحر على 
الأراضى المصرية؛ و يعتقد (ج و . مَرِى /ا18نا8 ,6.157» أن أمواج البحر البلايوسينى - 
الذى غمر الدلتا الحالية وامتد جنوبا داخل الوادى المحفور فى الميوسين الذى يحتثله 
نهر النيل الآن ) - من الجائز أنها كانت تتلاطم وتصطدم بسواحل جرداء قاحلة 
قريبة الشبه من سواحل البحر الأحمر فى الوقت الحالى (): وإذا أخذنا -إذن - 
بالراى القائل بأن الجفاف بدأ فى ممصر العليا والوسطى والدنيا فى بداية . 
البلايوسين:؛ فلابد أنه بدأ فى فترة أكشر تبكيرًا فى بلاد النوية لأنها كانت أسبق 
تعرضاً للجفاف من بقية جهات مصر. ومن الجائز أن بدأ الجفاف فيها كان فى: 
الأوليجوسين. 

على أنه من الواضح أن جزءاً كبيراً؛ من بلاد النوية كان إبان الأوليجوسين 
وربما أيضاً فى الميوسين يمثل إقليما تغطيه تكوينات طباشرية وإيوسينية ترتكز فوق 
المسخور الرملية النوبية. وأن عوامل النحت التى عملت فوق سطح هذا الإقليم خلال 
هذين العصرين: هى التى أزالت هذا الغطاء الرسوبى؛ وكشفت الصخور الرملية 
النوبية التى توجد تحته؛ ويرى «ساندفورد وآركل » أن بلاد النوبة قد شهدت - 


,.١؟( محمد عوض محمد المرجع السابق ؛ ص ولا لس‎ )١( 
)2( جرم "مامتلا مقتام برع م1" ,7/7 .0 ملإهتتاكة‎ 425-66. 


اغا 


والحالة هذه - دورة نحت كبرى هى التى أزالت التكوينات الكلسية؛ كان العامل 
الرئيسى فيها هو النئحت الهوائي 155وه2ه صوزاوعة مما يدل على احتمال سيادة ظروف 
الجفاف فى بلاد النوية أثناء الأوليجوسين, أما بقية جهات خط عرض إسنا؛ فقد 
استطاعت فيها المياة الجارية أن تلعب دور كبيراً بدليل أنها تجمعت على شكل دال 
عظيم هو دال نهرالليبى القديم الذى كان مصبه وقتذا ك يقع إلى الشمال الغربى 
من منخفض الفيوم؛ أما فى عصر الميوسين فقد تمرضت الأرض فى الركن الشمالى 
الشرقى من أفريقيا لحركة رفع هائلة - ريما كانت بمثابة رد فعل لحدوث الحخسف 
الاخدودى فى البحر الأحمر - وقد أسفرت هذه الحركة عن بداية دورة هائلة من 
النحت الماقى تمثلت فى ظهور وادى النيل فى مصر العليا فى الوقت الذى كانت فيه 
بلاد النوبة تخضع لعوامل النحت الهوائى ولم يشق فوق أرضها نهر النيل واديه إلا 
فى أواخر البلايوسين أو أوائل البلايستوسين على حد قول «ساندفورد وآركل» ('). 

ويمكننا فى هذا المجال أن نتوصل إلى استنتاج مقبول بصدد العلاقة بين نهر 
النيل فى مصر العليا وبلاد النوبة؛ فمن المحتمل أن نهر النيل فى بداية حركة 
الإرتفاع الميوسينية بدأ فى حفر واديه ونحته فى الشمال بالقرب من ساحل البحر؛ 
ثم ازداد طولاً بواسطة عمليات النحت الصاعد حتى وصل إلى بلاد النوبة فى أواخر 
الميوسين أو فى أوائل البلايوسين فكأن وادى النيل فى النوبة واد حديث فعلاً ولكن 
ليس بالحداثة التى يصوره بها «ساندفورد وآركل» . 

وسواء حفر وادى الثيل فى النوبة فى أوائل البلايوسين أو فى أواخره فالذى 
يهمنا الآن هو أن نبين أن نهر النيل فى النوبة لم يظهر فى أول الأمر بصورته 
الحالية؛ فقد كانت له روافد ذات شأن تأتى إليه من الشرق والجنوب الشرقى مثل 
أودية خريط؛ وشعيت. والعلاقى: وقبقبة:؛ أما الروافد التى كانت تأتيه من الجنوب 
الغربى فأقل أهمية ولا يذكر منها إلا واد ملك وأما عن الرأى القائل باحتمال وجود 
صلة بين هضبة الحبشة ونهر النيل؛ أو الزعم بأن مياهها أسهمت فى جريان النهر 


72-3 .مص ناك .مه .1 .لا ,ااععاية لصة ,5 ,1 ,بلتمقممة5 (1) 


طلا اند 


فى بلاد النوبة» فرأى لا يمكن الأخذ به بعد أن تبين(!) أن هضبة الحبشة لم تبلغ 
ارتفاعها الحالى ولم تغزر أمطارها إلا فى منتصف بلايستوسين؛ ومعنى هذا أن 
جريان المياة من هضبة الحبشة صوب الشمال؛ كان فى الميوسين والبلايوسين جرياناً 
ضعيفاً؛ ومن الجائز أنه لم يصل من نهيراتها إلى بلاد النوبة وقتذاك غير نهر 
العطبرة. أما قول « أندرو «وندمه .26 (). بأن انصراف مياة النيل الأزرق صوب 
الشمال لم ينقطع انقاطعاً تامأ فى آية فترة من الفترات؛ فقول لا يمكن الأخن به ()؛ 
إذ أنه من المسلم به أن مصر ظلت حتى منتصف البلايستوسين يجرى فيها نهر النيل 
خالياً من الطمى الحبشى:؛ وذلك لأن النهر كان طوال هذه الفترة يستمد مياهه من 
الرواهد العربية (الصحراء الشرقية) التى تجرى من مرتفعات البحر الأحمر 
والهضبة الشرقية حتى تنتهى إلى نهر النيل . 
وهكذا نرى أن بلاد النوبة اجتاحها الجفاف فى الأوليجوسين؛ وتعرضت 
للنحت الهوائى فترة طويلة استمرت حتى البلايوسين؛ وقد ظهر نهر النيل أول ما 
ظهر فوق سطح أرضها فى أوائل البلايوسين؛ كجزء من المجرى الأعلى لنهر النيل 
واستمر النهر فى النوبة فترة كان يتلقى فيها مياهه من منطقة تجميع واسعة تقع فى 
جنوب شرق مصرء وخصوصاً وأن « كنتش ويللوز» يعتقدان أن بلاد النوبة بعد 
الجفاف الذى حل بها مبكراً. شهدت فترة رطبة فى أواخر البلايوسين: وقد استدلا 
عليها من بقايا مجار مائية منعطفة 5عقتنامه نولا عملء0مههم ازووم؟ بها رواسب من 
الزلط المستدير الذى عملت المياه على استدارته وصقله؛ وذلك فيما بين كورسكو 
وأسوان (9), 
وجدير بالذكر أيضاً؛ أن بلاد النوبة لموقعها الجغرافى فى الطرف الجنوبى 
القصى من وادى النيل فى مصر بعيدة عن ساحل البحر المتوسط. لا يمكن أن تكون 
قد تأثرت بأى تذبذب أصاب مستوى مياه هذا البحر وبالتالى أثر فى مستوى مياه 


م 2 
إل من أبحاث الدكتور «إرك نلس 81115011 11ل (15128 أنظر محمد عوض محمد المرجع 
السابق» ص .154-١5١‏ 
2.59 باك ,جره ,6 ,علريم (2) 
6 ,م اله ,مه .ك8 ,قتناه لادلا مضه .6 ,تاعماعدييز (3) 
0 ,م ماله .جره .8/1 ,عتناه ام" لصة ,6 ,لاعمامص! (4) 
1 


هذا البحر وبالتالى أثر فى مستوى القاعدة النيلى ('). وعلى هذا يمكن القول بأن 
دورات النحت والإرساب التى كانت تتعاقب على بلاد النوبة لا يمكن أن تعزى إلى 
تأرجح مستوى القاعدة النيلى بين ارتفاعه وهبوط إذ ليس من المعقول مثلاً: أن 
نرجع ظاهرة الإرساب التى أصابت النوية فى العصر الحجرى القديم الأعلى إلى 
ارتفاع منسوب مياة الحبشة إلى بلاد النوبة ابتداء من منتصف البلايستوسين 
تقريباً. (وسنطرق موضوع دورات النحت والإرساب مرة أخرى - عند الكلام عن 
المصاطب النهئرية فى مصر) فكأن بلاد النوبة قد شهدت فترات من النحث 
والإرساب إبان عصر البلايستوسين: وهى ترجع أساسأ إلى حدوث تغييرات فى كمية 
المياة والحمولة التى يحملها النهر؛ أى أنها ترتبط أصلاً بتفير ظروف المنا<!") .... ثم 
اتخذت النوبة صورتها الحالية وسادها الجفاف تماماً منن ”05٠١‏ ق .م(2, 


(ثائيًا) قصة نهر النيل شمالى أسوان : 

أما مراحل التطور التى مر بها نهر النيل فى قطاعه الممتد فيما بين أسوان 

والدلتا فيمكن أن نلخصها على النحو الثالى : 
(أولاً) فى نهاية حركة الارتفاع الميوسينية التى أسفرت عن انحسار البحر 
المتوسط وتقهقره صوب الشمالء كانت بداية ظهور نهر النيل الذى استطاع أن يحفر 
وادياً على شكل تجويف كبير هالة؛ 66ذ!-اماة يتسق مع ميل الطبقات الجيولوجية 
ويتمشى مع الإنحدار الإقليمى العام للأراضى المصرية . وقد استطاع النهر الوليد 
باطراد عملية النحت الصاعد, أن يصل إلى بلاد النوبة؛ وقد كان نهر النيل وقتذاك 
يجمع مياة الصحراء الشرقية وسلسلة جبال البحر الأحمرء وريما كان يستمد بعض 
مياهه أيضأ من هضبة الحبشة التى لم تكن مرتفعة فى ذلك الوقت بالصورة التى 
نراها عليها اليوم؛ فمن الجائز أن العطبرة كانت مياهه تنطلق شمالاً إلى بلاد 
النوية (؟): أو من المحتمل كذلك أن نهرالنيل كان ينبع من بلاد النوبة كما يقول 
154 ,ماله .مو مث .5 .مألا لإهمباظ8 (1) 
.مط ناك مره رذ ,5 ,مأالالإةشناط (2) 
24-5 .مم "عاملزع1 مأ مملنوعءزوعط" 1777 .0 ,ك8 (3) 
150-15 .مم بماك ,هه ببث .5 ,مألإتجه اا (4) 
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«تيودور آرلت الى #ملمعا1”» الذى يرى «.... أن النيل الأول لم يكن يستمد ماءه من 
هضبة الحبشة بل من هضبة النوبة: وأن نهيراته العليا كانت تتمثل فى الجزء 
الشمالى من العطبرة؛ ومجرى الثيل الحالى من بربر إلى أبى حمد. ونهر آخر يتصل 
بالنيل عند أبى حمد كان مصدره من الجنوب الغربى ومجراه الأدلئى هو نفس مجرى 
النيل الحالى فى قطاعه النوبى الممتد من دبه إلى أبى حمد «ولو أن جريانه كان فى 
اتجاه مضاد لجريان النهر الحالى)؛ وعند ابى حمد كان يجرى الثهر شمالاً فى واد 
يشبه - إن لم يكن هو - وادى قبقبة والعلاقى؛ ثم يخترق الوضع الذى يجرى فيه 
النيل الحالى مابين كورسكو وأسوان متجهاً إلى الشمال الغريى . وكانت للنهر روافد 
اخرى منها نهر كان يجرى من قرب الخرطوم ثم يتجه إلى الشمال الشرقى حتى 
يتصل بالنهر القديم عند بربر؛ ورافد آخر كان يتصل به عند كورسكو؛ وهو راضد 
كبير منابعه فى كردفان ودارفور: وكان يجرى فى وادى ملك ثم فى وادى الثيل الحالى 
نفسه ما بين دنقلا إلى حلفا طكورسكو ...0 .)١(‏ 

ولابد أن عملية حفر الوادى الوليد كانت تسير بمعدل سريع؛ وكان أغلبها فى 
صورة نحت راسى. وذلك لأن النهر وقتذاك كان ما زال شابًا فتيا؛ ولأن المياه تتعمق 
وتغوص بسرعة فى الصخور الجيرية؛ ولأن أرض مصر كانت فى ارتفاع منتظم؛ على 
أن معدل حفر الوادى لم يكن متعادلاً فى كل القطاعات بل كان أعنف. وأسرع فى 
بعض المواضع التى تتسم بظروف جيولوجية خاصة!"): مما هو عليه فى مواضع 
أخرى. 

(ثانياً) فى أوائل عصر البلايوسين عادت الأرض فى الركن الشمالى الشرقى 
من إشريقيا إلى الهبوط. وارتفع منسوب مياة البحر بالنسبة لليابس وبلغ هذا 
الارتفاع اوجه فى البلايوسين الأوسطء وترتب على هذا تدطفق مياة البحر المتوسط 
صوب الجنوب لتملأً التجوف الطولى الذى حفره النهر فى الميوسين وتحوله إلى . 
لسان فريد فى امتداده للبحر البلايوسينى؛ وقد كان المعتقد قديما أن مياة البحر 


)١(‏ محمد بعوض محمد هر النيل» من اسلا ا, 
(؟) مثل وجود تحدب ططليبة والسراى ووجود إلتواء المقطم المنفرد ولعل هذا هو سبب ظلهور هذه - 
المناطق على شكل حافات راسية عالية تشرف إشرافًا مباشرًا على مياه النهر . 
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صعدت فى هذا الخليج النيلى حتى خط عرض إسنا ('. ولكن «سائدفورد» اكتشف 
شريطأً من الرواسب البلايوسينية يمتد على الضفة اليسرى للنهر فى مواجهة 
كوم أمبوء كما وجد هذه الرواسب أيضأً فى مواضع متفرقة على الضفة اليمنى 
للنهر؛ وأغلب هذه الرواسب تقع على منسوب 18١‏ متر فوق مستوى البحر المتوسط؛ 
مما يدل على أن منسوب الخليج النيلى وصل إلى هذا القدر فى البلايوسين؛ وقد 
تساءل «ساندفورد» عما إذا كان ارتفاع منسوب البجر المتوسط الذى وصل إلى ١8١‏ 
متر فوق المستوى الحالى-قد أدى فى ذلك الوقت (فى البلايوسين) إلى شمر 
منخفضات الصحراء الغربية54 وما هى الحدود الجنوبية الحقيقية لهذا الخليج 
النيلى؟ 
وقد رد «ساندفورد» على هذين التساؤلين؛ بأن مياة الخليج البلايوسينى ما 

كان يمكنها على الإطلاق أن تغمر منخفضاً كمنخفض الداخلة - الخارجة الذى يقع 
نسبياً بالقرب من وادى النيل؛ وذلك لوجود حافةمن الصخور الكلسيةعلى منسوب 
أعلى من خط كنتور ٠٠١‏ متر . ويبلغ اتساعها فى أضيق جهاتها أكثر من 5؟ ميل 
وكانت هذه الحافة تفصل وادى النيل عن الأراضى التى تنصرف مياهها غرياً إلى 
منخفض الخارجة - الداخلة: ومعنى هذا - إذن - أنها كانت تشكل حاجزاً منيعاً 
حال بين مياة الخليج النيلى وبين الانصراف غربا إلى المنخفضات(). أما الرد على 
التساؤل الثانى الخاص بالامتداد الجنوبى للخليج البلايوسينى فيتضح أمامنا من 
فحص نتائج دراسة «ساندفورد واركل» للرواسب البلايوسينية للنيل فى مصر العليا؛ 
فقد وجد أن نهر النيل فى بلاد النوبة يجرى «مخنوقاً» ومحصوراً بين حافتين 
مرتفعتين من الصخور الرملية ولهذا فمن المستبعد أن يمتد مسطح واسع من المياة 
إبان البلايوسين؛ وفى هذا يقولان : 

15 قاعقمقلقه أكتنا عط 1ه طغناوة نه عمتلمعاءة أاباع عدعءه1! جه ممنامرععهم لإمة 8 


00 نا 


مم "املاع 01 لإطامونع معع عط ما عممتاباط تامهم" ,ل .للوظ 1 ) 

عطا آه لهة همع 1101 1ه الدممعل عمعموماوتهام ممه عمعءهنتام غلك" .5 ]1 ,رلمللضو5 (2) 
493-548 ,مم ,1929 ,85 .701 ,5 .0 ,1 .0 ".الناقة لمة مسرآ معو بتاءط بإوااولا عاتلح 

له فأطنالة تا نإعللهىا عاال8 عط لمقة نقحط عنط) 1 امعلوط" ,[ ,117 بالععارخ اسه .5 1 ,لم للصوة (3) 


.م "امنزع 5 “عمرمنا 
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ويضاف إلى هذا أن عملية النحت التى أدت إلى حفر وادى النيل شمالى 
منطقة الجندل الأول إبان العصر البونطى؛ كانت تقابلها فى بلا دالنوبة عملية 
تخفيض واسعة (هوائى على الأرجح !!) هى التى أسفرت عن كشف الصخور الرملية 
النوبية بعد إزالة «الغطاء اعنمةاط» الكلسى (الكريتاسى والإيوسينى) الذى كان 
يعلوها (0., 

والمهم أن عملية النحت التى كانت تمارسها مياة النيل فى أول عهدها 
بالجريان فوق أرض مصر نظرأ لأنها كانت تتم فى صخور الإيوسين غير المتكافئة 
(طبقات من الحجر الجيرى تتعاقب مع طبقات من شرائح الطين) فقد أدى هذا إلى 
حدوث أنزلاقات أرضية 5ه5110 - 1.800 ترتب عليها سقوط كتل ضحخمة من الحجر 
الجيرى فى قاع الوادى؛ ووجود هذه الكتل كان سببًا فى تضليل بعض الباحثين الذين 
ظنوا أنها حدثت نتيجة صدوع أصابت وادى النيل (). 

(ثالثً) فى أواخر عصر البلايوسين وأثناء البلايستوسين تراجعت مياة البحر 
الملتوسط؛ ولم تتعرض الأراضى المصرية لأى غمر بحرىء أما نهر النيل فقد تتابعت 
عليه دورات من النحت والإرساب نتيجة تغير مستوى قاعدته؛ ففى هذه الفترة تكون 
الغطاء الجليدى فوق الاصقاع الشمالية من أورباء وغطى مساحة كبيرة من شبه 
جزيرة اسكندناوة والمناطق المحيطةبها تبلغ أكثر من مليون ونصف مليون ميل مريع؛ 
وقد بلغ متوسط سمك هذه الطبقة الهائلة من الجليد أكثر من ثلاثة آلاف قدم: 
ووصل إلى أكثر من ستة آلاف قدم فى بعض جهات النرويج!؛ ومثل هذا الغطاء 
ما هو إلا كميات هائلة من مياة اليابس وعدم أنصبابها فى المحيط إلى حدوث 
حركة هبوط عالمية لمستوى سطع البحر . 

وضى نفس الوقت؛ كان معنى تكون الجليد فى شمال أوربا إنضغاط النطاقات 
المناخية صوب خط الاستواء. واخذاً بهذا الرأى يكون المناخ شمال أوربا يكون ممتداً 


إلى جنوب أوربا؛ ومناخ جنوب أوربا يتزحزح جنوباً ويسود كل ربوع شمال أفريقيال).. 
.م.1010 (1) 
(؟) انظر صفحة 48. 
51 .م ,1948 ,ذوعع! .00/6 ,متنة0 ".قم كمعط1 لمتاممهه1"" .1 ./أ[ رفسي (3) 
(4) محمد عوض محمد ؛ المرجع السابق:؛ ص ١25-١148‏ . 
انظر أيضنا : .قعهة عا انامطقنامعط) ملقط نان" ,8 0 ,82001 صن 711-1711, 
-لاغ١-‏ 


ولم يكن الغطاء الجليدى الأوربى غطاءاً ثابتاً استمر خلال البلايستوسين 
بأكمله؛ بل كان الجليد يتأرجح بين تقدم وتقهقر. أى أن أوربا كانت تشهد فترات من 
التجمد تحصر فيما بينها فترات من الذوبان؛ وهكذا نجد أن العصر الجليدى 
انال0ن21 ينقسم إلى أربعة أدوار جليدية علمنه< ادأهه01 هى: جنز اانا()؛ ومندل 
ادلهأ/8؛ ورس 1155: وفيرم <ابالالا, وكانت تنحصر فيما بين هذه الفترات الأربعة 
فترات دفيئة أو بين جليدية دلمانه< انأعداع'هاه1؛ كان يتراجع الجليد فى أثنائهاء 
وتعود المياة التى كانت محتبسة فى الغطاءات الجليدية إلى الإنصراف إلى 
المحيطات: وتستعيد النطاقات المناخية توزعها العالمى على النحو الذى نجده الآن, 
وتعود تبعأ لهذا ظروف الجفاف إلى شمال إفريقيا. 


ويدل هذا القول على أن مصر قد شهدت إبان البلايستوسين فترات من المطر 
والجفاف تعد بمثابة صدى لتقدم الجليد وتقهقره فى شمالى أورباء ولكننا نرى أنه 
بينما شهدت أوربا أربع أدوار جليدية؛ لم يشهد شمالى إطريقيا إلا دورين مطيرين 
فقصمل تنحصر بينهما دورة جفاف . 


(آهانانا !معام قئة نزط تتغطات حاعمة ددمع؟ لعامومعة علو الاسام وسكلم) 


أما الفترة الأولى فهى الفترة الرئيسية وقد أسماها«حزين» (), بالطور 
الجليدى 1م11 [0٠001‏ وهى تمتد لتشمل كل الأدوار الجليدية الثلائة جنزء ومندل» 
رس؛ ولا يعرف ما إذا كانت للمطر فيها بعض القمم التى كان يبلغ خلالها نهايته 
العظمى أم لا. وأما فترة المطر الثانية فتقابل دور «فيرم» الجليدى وكانت لها ثلاث 
قمم 4 - انا 186168 وقد اطلق عليها «حزين » اسم الطور الجليدى الأعلى 
]11 :هنا وينحصر بين الطورين الجليديين الأقل والأعلى؛ الطور الجليدى 
الأوسط 1010 310016 الذى يقابل الفترة بين الجليدية الممتدة فيما بين «رس » 
وفيرم وهو يمثل فترة كان يسودها الجفاف فى مصر وشمال شرقى إفريقيا؛ وقد 


(26هرمة 1ل قلع تتنصوه) 416-417 ,ترم رءة .5 ,وأنزإوميظ (1) 
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تميزت هذه الفترة أيضاً بارتفاع منسوب مياة البحر المتوسط وتناقص قدرة نهر 

النيل على النحث وتعميق مجراه وتوسيعه .)'١(‏ 
ويرى «حزين» أيضاأ أن أمطار العصر المطير الأول (الطور الجليدى الأول ) لم 
تحدث دفعة واحدة إنما بدأت بالتدريج؛ ويدل هذا القول إذن على أن الانتقال من 
حالة الجفاف فى البلايوسين إلى بداية الطور الجليدى الأول كان انتقالاً تدريجياً: 
وفى نفس القول أيضاً تأييد لما ذكره «كنتش ويللوز» من أن بلاد النوبة شهدت فترة 
رطبة فى أواخر البلايوسين وقد أطلق «حزين» على هذه الفثرة (التى تقابل 
البلايستوسين عندودماقزءا 15اط) اسم طور ما قبل الجليد «انةعداتما-ه:؛ ويرى 
«حزين» أيضاً أن الطور الجليدى الأعلى (فترة المطرة الثانية) قد أعقبته فترة جفاف 
جاءت فى نهاية العصر الحجرى القديم. وقد ارتفع إبانها منسوب البحر المتوسط» 
وتناقصت أمطار الصحراء حتى قاربت من التلاشى (وقد أسماها حزين بطورما بعد 
الجليد «دذ«1<! - اووط ) وقد جاءت بعد شترة الجفاف هذه فترة رطبة سادت إبان 
العصر الحجرى الحديث عقهنام / 01« دأطالامء!! وإنتهت منذ "5٠١‏ ق. م؛ وإن كانت 
نهايتها فى بلاد النوبة أسبق من هذا التاريخ (منن ١٠5”""ق‏ . م) كما سبق أن ذكرناء 

مما يدل على أن الجفاف فى مصر بدأ من الجنوب إلى الشمال . 
أما المرحلة الحديثة من تطور نهر النيل فتتميز بحدوث انخفاض طفيف فى 
منسوب البحر المتوسطهء وتناقص فى الأمطار (على الرغم من تذبذبها)؛ واستمرار 
تدفق طمى الحبشة إلى مصر الوسطى والدنيا . 
وقد أدى تتابع فترات المطر والجفاف على الأراضى المصرية إبان عصر 
البلايستوسين إلى تكون سلسلة من المدرجات أو المصاطب النهرية تمعوضه؟ روز 
على كلا جانبى النهر . ووجود هذه المدرجات يقف دليلاً على أن عملية النحت 
الرأسى التى كان يعمق بها النهر مسجراه خلال الرواسب البلايوسينية 
والبلديستوسينية: كانت تحدث على فترات متقطعة ادعاائمادآ وهذا يدل على أن 
مستوى نهر النيل كان يتمشى بوجه عام مع تذبذبات سطح البحر المتوسط. ومن 
.156-19 .مم ررك ,5 ,لا الإلم 8 (1) 
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الأمور الثشابتة الآن أن البحر المتوسط كان متصلاً بالمحيط الأطلنطى منذ نهاية 
البلايوسين حتى وقتنا الحالى؛ مما يدل على أن منسوبه كان يتأثر بتكون الجليد 
فيعلو فى الفترات ما بين الجليدية ويهبط فى الفترات الجليدية؛ ولابد أن يعقب ذلك 
التذبذب الذى تعرض له مستوى سطح مياة البحر المتوسط؛ تفير مشابه فى مستوى 
القاعدة لنهر النيل ؛ فإذا ما ارتفع اليابس على مراحل متعاقبة بالنسبة لمستوى 
سطح البحر فلابد أن يؤدى هذا إلى ازدياد مقدرة مياةة النيل على النحت 
0ه لمعه أما إذا تقدم البحر جنبأ وطفى على اليابس فلابد أن تتبع هذا ظاهرة 
إرساب أو ردم دمناةلة .ويف وقد أدت هذه الذبذبات - التى تعرض لها مستوى سطح 
البحر المتوسطء والتى كان لها الأثر الأكبر فى مستوى النهر - إلى تكوين مجموعة 


من المدرجات النهرية تحف بالوادى وقد قسمها بعض العلماء الذين اهتموا 
بدراستها(') إلى ثلاثة مجموعات. 


(!)الملجموهة العلياء وتضم أعلى خمس مدرجات؛ وهى ترجع إلى 
البلايوبلايستوسين (أو العصر الوسيط 5601806ها«1 كما يسمى أحيائاً لأنه 
وسيط ما بين الزمنين الثالث والرابع ) وارتفاع مصاطبها هو على التوالى :١6١‏ 
هالء 35١‏ عك 0غ مترا فوق مستوى الوادى الحالى . والمصطبتان العلويتان فى 
الممكن تتبعها من وادى حلفا إلى القاهرة . 

( ب) المجموعة الوسطى وتضم مصطبتين إرتفاعهما على التوالى ١١ :١‏ متر. 

(ج) المجموعة السفلى وتضم مصطبتين - أيضاً - ارتفاعهما 4: " أمتار فوق سطح 
السهل الفيضى الحالى. 

: انظر‎ )١( 


"املزاع8 01 لإطممنع معع غطا ما مدمتاناطتاممت" ,ل ,الوط ره 
ب 8]116 عطا لصة صهقص عط تامعله2" ,1 ,717 ,اأععاتة لص .5 ,غ1 ,10:0لمهة5 رطا 
ويقع فى أربعة مجلدات عن إنسان العصر الحجرى القديم فى مصر السفلى ؛ وفى مصر العليا والوسطى؛ 
وفى النوبة ومصر العليا؛ وى منطقة خط تقسيم المياه بين النيل والفيوم . 
.9 - 150 ,نزم ,ءاته ,نه رذ .5 ,مألالإم س8 رن 


هام 


وادى الثيل 


وصف المجرى : 

يدخل نهر النيل أرض مصر قادمًا من الجنوب عند قرية أدندان: ويجرى فى 
اتجاه شمالى شرق حتى يبلغ بلدة الدر فى محافظة أسوان؛ وعندها ينحرف مجراه 
صوب الجنوب الشرقى إلى أن يصل إلى بلدة كورسكو التى ينحنى بعد أن يتجاوزها 
إنحناءة أخرى يغير فيها اتجاهه مرة ثانية إلى الشمال الشرقى حتى يبلغ بلدة ماريا 
التى يجرى بعدها صوب الشمال تقريبًا حتى مدينة إدفو. وإذا ما جاوزها النهر 
ينحرف قليلاً نحو الشمال الغربى حتى الرزيقات ؛ ثم ينشى مرة أخرى نحو الشمال 
الشرفى حتى يبلغ قوص . ثم يتجه شمالاً إلى قناء وإلى الشمال من قنا يغير النثهر 
اتجاهه ؛ فينحجدر غريا مع ميل قليل إلى الجنوب إلى أن يصل إلى نجع حمادى. 
وهكذا نجد أن «ثنية» النهر المشهورة عند قنا تبدأ من الرزيقات حتى نجع حمادى ٠‏ 
بينما يواجه جائبه المحدب الصحراء الغربية ؛ وتمتد فى داخله هضبة طيبة الجيرية 
وانحراف مياه النهر من الرزيقات صوب الشمال الشرقى يعد مسئولاً عن تعمق 
مياهه فى الصحراء الشرقية واقترابها من البحر الأحمر بحيث لا تزيد المسافة بين 
النيل وساحل البحر الأحمر على 1١‏ كيلو متر ؛ وهى تعد أضيق مسافة تفصل بين 
البحر الأحمر ومياه النيل ؛ بعد العنق الشمالى الضيق الذى يسير فيه الطريق بين 
القاهرة والسويس ؛ وهى لهذا تعد بحق «خاصرة الصحراء الشرقية 6ذا ؟ه ؛كله» 750 
امعوعل ومعانهثا» . وقد لعبت هذه «الخاصرة» دورًا خطيرًا فى تركيز أغلب سبل 
الاتصال بين الوادى والبحر الأحمر عبرهاء وفى قيام ونشوء العواصم المصرية 
القديمة فى مصر العليا. 


وقد سبق أن دكرنا . أن «هيوم» قد علل تكون ثنية قناء بأنه راجع إلى وجود 
٠‏ طية محدبة يمثل جبل السراى والجير طرفها الأيمن ؛ وتمثل هضبة طيبة الجيرية 
طرفها الأيسر الغربى . مما اضطر مياه النيل إلى الالتفاف حولها بالاتجاه صوب 


أو1- 


الشمال الشرقى (فيما بين الرزيقات وقوص) حتى وجدت لنفسها منفدًا شرقى 
هضبة طيبة؛ فوصلت إلى الطرف الجنوبى لمحدب وادى قنا ثم اضطرت مرة أخرى 
إلى الانحراف صوب الغرب حتى نجع حمادى ٠‏ 

وبعد أن يتجاوز النهر نجع حمادى ينثنى انثناءة أخرى ويتجه فى هذه المرة 
صوب الشمال الغربى حتى منفلوط ؛ ويبدو أنه يتسق بهذا الاتجاه مع المقعر الكبير 
الذى أشار إلى وجوده «هيوم» و«كنتش» و«يللوز» ؛ ويعتقد الأخيران أن النهر يبدأ ضى 
دخول هذا المقعر بالقرب من كوم أمبو ويستمر صوب الشمال الغربى إلى المنيا ('). 
وتجرى مياه النهر بعد منفلوط متجهة صوب الشمال حتى بلدة سمالوط . وبعدها 
تغير اتجاهها صوب الشمال الشرقى حتى الواسطة تقريبًا. ويبدو أن انحراف مياه 
النهر على هذا النحو صوب الشمال الشرقى؛ راجع إلى تأثير قانون «فرل» القائل 
بانحراف الأجسام المتحركة من الجنوب إلى الشمال فى نصف الكرة الشمالى إلى 
يمين إتجاهها. أما إلى الشمال من الواسطة فيتجه النهر شمالاً حتى مدينة القاهرة, 
وبعدها يتجه صوب الشمال الغربى بمسافة تبلغ حوالى ٠١‏ كيلو مترا تبدأ بعدها 
منطقة الدلتا الحقيقية التى تتفرع فيها مياه النهر إلى فرعى رشيد ودمياط . 

ويبلغ طول مجرى النهر فيما بين أسوان ومدينة القاهرة نحو 510 كيلو مترًا(؟) 
وطوله بين أدندان والقاهرة ١١84‏ كيلو مترا ؛ أما طول فرع دمياط فيما بين القناطر 
الخيرية والبحر المتوسط ضيبلغ حوالى ١4”‏ كيلو مترًا ؛ ويقل طول فرع رشيد عن 
هذا القدر بحوالى ستة كيلو مترات . ومعنى هذا - إذن - أن طول مجرى النهر 
داخل أراضى الجمهورية العربية المتحدة يبلغ حوالى ١0٠١‏ كيلو مترًا . 

فنهر النيل إذن يتجه مجراه فوق الأراضى المصرية صوب الشمال الشرقى فى 
أريعة قطاعات هى : 


( 1 ) فيما بين أدندان وادر . 


7م مأك .نره رعتناه الول لمة لاعقامصع] (1) 
6 يبلغ طول النهر فيما بين الحدود المصرية السودانية وأسوان نحو "٠١‏ كيلو متر. 
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( ب) فيما بين كورسكو وبلدة ماريا. 
( ج) فيما بين الرزيقات وقوص . 
( د ) فيما بين سمالوط والواسطة. ويبلغ طول النهر فى هذه القطاعات الأربعة نحو 
٠‏ كيلو متر . 
ويتجه النهر صوب الشمال الغربى فى ثلاثة قطاعات من مجراه هى : 
( 1 ) فيما بين إدفو والرزيقات . 
( ب) فيما بين نجع حمادى ومنفلوط . 
( ج) شيما بين القاهرة وتفرع الدلتا ويبلغ طول النهر فى هذه الأحباس الثلاثة 
حوالى "6١‏ كيلو مترء أما الاتجاه نحو الشمال فيتمثل فيما بين ماريا وإدفو , 
وفيما بين قوص وقنا. وفيما بين منفلوط وسمالوط ثم شضيما بين الواسطة 
والقاهرة وهى مساظة تربو على 0١‏ كيلو متر . أما البقية الباقية من طول 
مجرى النهر شما بين أدندان وتفرع الدلتا وقدرها 10 كيلو متر تقريبًا؛ فيتجه 
فيها النهر مرة صوب الجنوب الشرقى فيما بين الدر وكورسكو؛ ومرة أخرى 
صوب الغرب طيما بين قنا ونجع حمادى . 
ومن المحتمل أن هذه الاتجاهات الخمسة الرئيسية التى يتخدها مجرى النيل 
فى مصر لم تكن عشوائية أو وليدة الصدفة ؛ بل تحكمت فيها بعض الضوابط 
التكتونية أو الهدروجرافية؛ فإتجاه النهر صوب الشمال الغربى من الجائز أنه كان 
نتيجة وجود التقعر الكبير الذى سبقت الإشارة إليه والذى يبدأ من شمالى سهل كوم 
أمبو حتى بلدة منفلوط تقريبًا (كما يقول «هيوم») أو ربما كان راجعا إلى وجود 
الصدع الرئيسى )١(‏ الذى يمتد من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى. وإتجاه 
الثهر صوب الشمال الشرقى ريما كان نتيجة تعرض المياه للانحراف إلى يمين 
إنجاهها (وفقًا لقانون ضرل) أو من الجائز أنه يتسق فى بعض الأجزاء مع بعض 
الصدوع التى تتجه من الشمال الشرفى فى بلاد النوبة فيما بين الدر؛ وكورسكو , 
بكاوك 


وتارة أخرى صوب الغرب فى إقليم ثنية قناء فيبدو أنه يتبط فى الحالة الأولى 
بالتطور الهيدروجرافى الذى مرت به بلاد النوبة . كما أنه من المحتمل أن طيات 
مصب وادى قنا هى التى أدت إلى إنحرافه غربا فيما بين قنا ونجع حمادى. يتبقى 
بعد ذلك إتجاه النهر صوب الشمال فى الأحباس الأريعة الآنفة الذكر, وييدو أنه 
ليس هناك أى تفسير لها سوى أنه من الجائز أن النهر فى هذه القطاعات لا يمر 
بأية منطقة من مناطق التشوه الجيولوجى 055ئاه<هماه لدهأعهامعع ؛ ولهذا أصبح لا 
مندوحة أمام مياهه إلا أن تسير مطابقة للميل العام للطبقات الجيولوجية ولانحدار 
الأرض الإقليمى. 
إتساع وادى النيل فى مصر : 

إذا ما تتبعنا الحافات التى تحد الوادى من كلا جانبيه ؛ لوجدنا أن وادى النيل 
يما بين أدندان وسياله (بمركز عنيبة بمحافظة أسوان) يتميز بتناهيه فى الضيق . 
وبانحصاره:بين حافات من الصحور الرملية النوبية يزيد إرتفاعها على المائة متر 
فوق مستوى سطح أرض الوادى ؛ وفيما بين السلسلة والأقصر , تبتعد الحافة 
الغربية عن النهر لمسافة تتراوح بين خمسة كيلو مترات وعشرين كيلو متراء هذا فى 
الوقت الذى تقترب فيه الحافة الشرقية اقترابًا شديدًا من مجرى النهر. على أننا 
يمكننا أن نستششى - أيضًا - فى هذا القطاع من المجرى ؛ بعض مناطق أخرى يتسع 
فيها الوادى . وذلك إما لأسباب هيدروجرافية كإنتهاء أحد أودية الصحراوية إلى 
وادى النيل - كما هى الحال على الضفة اليمنى للنهر إلى الشمال من كورسكو وأمام 
مدينة أدفو ؛ وعلى الضفة اليسرى للنهر أمام مصبى وادى كلابشة ووادى الكبانية 
(الذى سبقت الإشارة إليه فى صفحة )٠١5‏ - أو قد يتسع الوادى وتبتعد الحافتان 
اللتان تحصرانه نتيجة تعرضه لقصة تطور مختلفة ريما ترتبط بها عوامل بنائية » 
كما هى الحال فى منطقة سهل كوم أمبو ولو أنه فى كل الحالات الآنفة الذكر؛ كان 
لانصراف أودية ذات شأنء إلى سهل النيل الفيضى أثره فى إتساع واديه وخاصة وأن 
الأجزاء الدنيا لهذه الأودية تتسم بالإتساع؛ إذ ينتهى وادى العلاقى إلى وادى النيل 
شمالى كورسكوء ويبلغ إتساع مصبه نحو ستة كيلو مترات » كما ينتهى إلى سهل 


سعهه.ك- 
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ملائد الطوبيرظرة دشنا 


و سام السيل الفيضسي- داه دم 
١ 0‏ 
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جدوب غزان أسوان ب ه كيلوسترات 
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كوم أمبو واديان رئيسيان هما شعيت وخريط ولهما فى هذا السهل مصب مشترك 
واسع يتجاوز اتساعه ؟١‏ كيلو مترا كما أن وادى عباد ينتهى إلى النيل أمام ادو 
بمصب كبير يبلغ اتساعه نحو تسعة كيلو مترات أما وادى الكبانية تسد مصبه 
رواسب هائلة من الطمى تتجاوز مساحتها الأربعة آلاف من الأفدنة (')؛ وينسحب 
نفس هذا المظهر على وادى كلابشة . ولهذا نجد أن خط كنتور 1١‏ مثر شوق 
مستوى سطح البحر يبتعد عن وادى النهر فى المناطق التى تنتمى ضيها إليه أودية 
جافة . وفيما عدا المواضع السابقة الذكر, لا يتجاوز اتساع الوادى فى امتداده فيما 
بين أسوان وإسنا السبعة كيلو مترات ونصف . | 

وعند مدينة الأقصر تقترب الحافة الغربية للوادى إقترابًا شديدًا من مياه 
النهر ؛ وترتفع ضوق مستوى سطح واديه بأكثر من ٠٠١‏ متر ؛ هذا فى حين أن الحافة 
الشرقية تبتعد عنه وتنحدر صوب أرضه بصورة متدرجة؛ وذلك بسبب وجود مصبى 
الشرق؛ ولهذا يبتعد خط كنتور ٠٠١٠‏ متر فوق مستوى سطع البحر عن مدينة قنا 
بنحو ٠١‏ كيلو مترا ؛ فى حين أن نفس هذا الخط يبعد عن النهر على الجائب 
الأيسر بنحو خمسة كيلو مترات فقط . أما خط كنتور ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر - 
وهو الذى يكاد ينطبق على حدود السهل الفيضى الفاصلة بينه وبين الصحراء - 
فيبعد عن النهر . أمام قنا بنحو عشرة كيلو مترات على الضفة الشرقية للنهر؛ ويما 
لا يزيد على كيلو مترين فقط على ضفة النهر اليسرى . أما فى ذلك الجزء من 
مجرى النهر الذى يمتد بين نجع حمادى وأسيوط ؛ فينحصر الوادى بين حافتين من 
الصخور الجيرية . تقتريان من مجراه ؛ ويتراوح منسويهما ما بين 7٠٠١ ,٠٠١‏ مثر 
ضوق سطح الوادى . وتتميز مياه النهر بأنها تجنح أحيانًا إلى الاقتراب من الحافة 
الشرقية - كما هى الحال عند البلينا - وقد يتوسط مجرى النهر سهله الفيضى كما 
هى الحال شمالى سوهاج بنحو خمسة كيلو مترات . إنما بصورة عامة يتميز قطاع 
النهر فى مجراه بين نجع حمادى وأسيوط بأنه أكثر اقترايًا من الحافة الشرقية 
بحيث يترك بين حضيضها وبينه مجموعة من الأحواض التى تكاد تطوقها الهضاب 


.م "املاعةا ملمم نهعم امعط" ا .0 ,لباكلا 1 ) 
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الجيرية من كل الجهات؛ ومثل هذه الأجواض تعرف فى الصعيد بالأحواض المنعزلة. 
أما السهل الفيضى فيبلغ متوسط اتساعه نحو ١6‏ كيلو مثرء ولو أنه قد يصل إلى 
أكثر من ١4‏ كيلو متر فى المناطق التى تنتهى فيها إليه مصبات بعض الأودية المنحدرة 
من مرتفعات البحر الأحمر . 

وفيما بين أسيوط والقاهرة تقترب الحافة الشرقية إقترابًا شديدًا من مجرى 
النهر ؛ وقد يرتطم حضيضها بمياهه فى بعض المناطق ؛ مما يؤدى إلى ظهور النطاق 
الزراعى فى الجزء الأيمن من السهل الفيضى فى صورة متقطعة على هيئة أحواض 
معزولة تفصلها عن بعضها البعض الآخر هضاب جيرية فى المناطق التى تطل فيها 
الحافة الشرقية مباشرة على مياه النهر. ولهذا يتميز السهل الفيضى غريى النيل 
بتناهيه فى الإتساع إذا ما قورن بشقيقه الممتد على الضفة الشرقية؛ وقد بلغ هذا 
الإتساع فى الواقع على حساب ما كان يقتطع دوما من السهل الأيمن ؛ فمياه النهر 
منذ أول عهدها بالجريان فوق سطح الأراضى المصرية كانت تنحت نحنًا مستمرًا فى 
الحافة الشرقية وترسب حمولتها على الضفة الغربية: وحتى بعد أن بلغ نهر النيل 
مرحلة الشيخوخة التى تتجلى معالمها الآن على كل قسماته - وكثرت منعطفاته 
5 وتهبدت؛ فما زالت مياهه دائبة على نحت الجوائب المقعرة من المنعطفات. 
وإرساب ما ينجم عن عمليات النحت هذه عند جوانبها المحدبة. وقد بلغ مقدار 
ماأكله النثهر حسب إحصاء أجرى فى سنة 1501م - 507017 هدانا بينما بلغ مقدار 
ماطرحه (أرسبه) 1(0598457) فدانا. وقد صدر قانون أكل النهر وطرحه عام 561 ام: 
وقد أقر بان الأراضى التى يأكلها النهر يعوض أصحابها فى أقرب جهة يطرح فيها؛ على 
أن يقوم أصحاب الأراضى بتسجيل كل ما أكلته مياه النهر من أراضيهم حتى تكون 
لهم الأولوية فى التعويض مما يطرحه النهر ؛ وبهذا التسجيل يمكن حفظ حقوق 
أصحاب الأراضى الواقعة على ضفاف نهر الثيل وهى التى تتمرض لأكل النهر 
وطرحه . وقد ضمت أراضى الطرح بعد ذلك تحت إشراف مؤسسة طرح النهر التى 


)١(‏ معنى هذا أن العلاقة بين | لنئحت والإرساب فى السهل الفيضى أدت إلى «مكسب» من الأرض 
«المطروحة» يبلغ 1١17‏ فدانًا . 


-8م14ك- 


تتولى توزيع أراضى الطرح على صغار الزراع أو المعدمين منهم. وقد بلغت مساحة 
أراضى الطرح التى وزعت حتى سنة 1517م - ١70١6‏ فدانا أى ما يقرب من ؛ 7 
من مساحة الأراضى التى تم توزيعها على صغار الزراع من أراضى الإصلاح 
الزراعى والهيكات الأخرى؛ وقدرها 440995 غدانا (0 , 

ويمكننا أن نلاحظ إذا ما أمعنا النظر فى أية خريطة لوادى النهر ؛ أن مجراه 
يجنح دواما إلى التزام جانبه الأيمن؛ وإن كانت هذه الظاهرة غير واضحة تمامًا فى 
بعض المناطق إلا إنها تميز بصفة خاصة مجرى النهر فى ثلاثة «أحباس» : فيما بين 
أسوان وإدفو: وفيما بين نجع حمادى والقاهرة ؛ وفيما بين القاهرة ونقطة تفرع 
الدئتا؛ فإلى الشمال من إدفو يبلغ اتساع النطاق الأيسر من السهل الفيضى نحو 
سبعة كيو مترات بينما لا يتجاوز إتساع النطاق الأيمن كيلو مترًا واحدًا . وعند أبى 
وقاص يبلغ اتساع الجانب الأيسر أكثر من ١5‏ كيلو متر فى حين أن الجانب الشرقى 
لا يزيد على نصف كيلو متر ؛ وإلى الشمال من بنى سويف نجد أن اتساع الجائب 
الغربى من الوادى يصل إلى أكشر من 7١‏ كيلو مرا بينما لا يزيد إتساع جانبه 
الشرقى على الكيلو مشر بأى حال من الأحوال . وتعنى هذه الأرقام كلها أن النهر 
يتلقى برواسبه على الجانب الأيسر ودائب على نحت وإقتطاع أجزاء من جانبه 
الأيمن: وقد عزا البعض هذه الظاهرة إلى أن جريان مياه النهر يؤدى إلى نشوء 
سئسلة من «الدوامات 600165» تدور مياهها عكس عقارب الساعة ؛ وهى فى الجانب 
الأيمن تطابق مسير تيار النهر ؛ بينما تعاكس إتجاه تياره فى الجانب الأيسر. ويؤدى 
هذا إلى زيادة قوة تيار النهر على النحت فى الجانب الأيمن: أما فى الجانب الأيسر 
فتؤدى هذه الدوامات 7" إلى إضعافه والإقلال من سرعته ثم إرسابه لجزء كبير من . 
حمولته ؛ وهذا التعليل مقبول , ولكننا لا نستطيع أن نرفض أيضنًا الأخن بنظرية 
أخرى تفسر هذه الظاهرة وترجعها إلى تأثير الرياح الشمالية الفربية - وهى الرياح 


)1177( الاقتصاد الزراعى - النشرة التى تصدرها مصلحة الاقتصاد الزراعى والإحصاء‎ )١( 
ضوة.‎ 
.1117- 1١9 (؟) محمد عوض محمد ؛ المرجع السابق‎ 
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السائدة فى معظم أرجاء مصر بثبات وإنتظام - التى تدفع بمياه النهر دائما نحو 
إتساع الوادى وطول النهر فى المحافظات المختلفة 
اتسماع الوادى بالأمتار 


المحافظة 
أقصى اتساع" | الخد الأدنن 


ويتضح لنا من الجدول السابق ما يأتى : 


(أولاً) أن وادى النيل فى مصر يزداد إتساعا بالتدريج كلما هبطنا مع النهر 
حتى يصل إلى أقصى إتساع له وهو 7 كيلو مترا فى محافظة بنى سويف 
وخصوصا أمام مدخل بحر يوسف إلى منخفض الفيوم خلال فتحه الهوارة 
(أو اللاهون) . أما إلى الشمال من الواسطة وعند بدء دخوله إلى محافظة الجيزة 
فيضيق السهل الفيضى ضيقًا واضحًا بحيث لا يتجاوز أقصى اتساع له ؟١‏ كيلو 
وكا سبك روسل شور 0 كتلى يسن ويهن ددن لا يزو على سني كيت كرات : 
ويرجع هذا إلى إختناق وادى النيل فى نهايته الشمالية قبل تفرع الدلتا وإنبساط 
أرضهاء إذ تطبق على الوادى من الناحية اليمنى كتلة جبل المقطم الجيرية وتوابعها 
الجنوبية الممثلة فى طره والمعصرة ؛ كما تقترب منه من الناحية اليسرى كتلة جبل 
أبو رواش . وإلى الشمال من هاتين الكتلتين تكاد تنعدم المناطق المرتفعة التى تحصر 
الوادى مما ساعد على سهولة إنبساط الرواسب الدلتاوية وإنتشارها. 


اكت 


(ثانيًا) يبلغ الوادى حده الأدنى من الإتساع فى محافظة أسوان حيث لا 
يتجاوز إتساعه فى منطقة خانق كلابشه المائتى متر: كما لا يزيد إتساعه فى منطقة 
خائق السلسلة على "7١‏ مترًا . وهذا القدر من الإتساع يمثل اتساع النهر ذاته فى 
هذين الموضعين . أى أنه ليس له سهل فيضى فيهما ؛ ويرجع هذا إلى الطبيعة 
«التركيبية للصخور التى يخترقها النهر فيهما . 


(ثالكًا) يبلغ النهر أقصى طول له فى محافظة أسوان - إذ يصل طوله فيها 
إلى 18 كيلو متر ثم تليها محافظة قنا ٠١1(‏ كيلو متر) ثم أسيوط ١4١(‏ كيلو متر) 
ثم المنيا ١١7(‏ كيلو متر) ثم سوهاج ٠٠١(‏ كيلو متر) ثم بنى سويف والجيزة ١(‏ كيلو 
مثر فى كل منهما). 

ولكننا إذ رتبنا هذه المحافظات السبع على أساس المساحة الإجمالية للسهل 
الفيضى فى كل منها لوجدنا أن محافظة المنيا تحثل مكان الصدارة إذ تبلغ مساحتها 
الإجمالية 1 ألف فدان: وتليها فى المركز الثانى محافظة قنا ومساحتها 175" ألف 
فدان؛ ثم سوهاج ومساحتها "١7‏ ألف فدان ؛ ثم أسيوط ومساحتها ١7؟‏ ألف فدان؛ 
ثم بنى سويف ومساحتها 701 ألف فدان ؛ ثم الجيزة ومساحتها 184 ألف فدان ؛ 
وتأتى محافظة أسوان فى ذيل القائمة ومساحتها ٠١5‏ ألف فدان هذا على الرغم 
من أن طول نهر النيل فيها يصل إلى ١8‏ كيلو متر - أى قدر طوله فى محافظتى 
المنيا وقنا مجتمعين ؛ ونحو ثلث طول النهر الكلى فى الأراضى المصرية معنى هذا 
إذن أنه ليس من الضرورى أن تؤدى زيادة طول النهر فى أى قطاع من مجراه إلى 
زيادة مقابلة فى مساحة سهله الفيضى ؛ إذ أن مساحة السهل الفيضى فى 
المحافظات المختلفة تحددها مجموعة عوامل يأتى فى مقدمتها درجة اتساع السهل 
الفيضى ؛ وامتداد أراضى المحافظة المعينة فلكيا أى من الشمال إلى الجنوب لأن 
هذا هوالذى يحدد أبعادها . أما محافظة أسوان فعلى الرغم من إمتدادها من 
الجنوب إلى الشمال فى نحو ثلثى طول وادى الثيل إلى أنها تأتى فى المركز الأخير 
بين المحافظات المصرية من حيث مساحة سهلها الفيضى ؛ وذلك لاختناق أرضها 
وإنحصارها بين حافات مرتفعة من الصحور الرملية. ويكاد يظهر مجرى النهر فى 
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واديه على شكل خطوط مستقيمة ويخلو تماما من المنعطفات . أما محافظة المنيا 
فيبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال نحو 850 كيلو متر ويزيد طول النهر فيها على 
كيلو متر مما يدل على كثرة الحنائه والعطافه فوق سطح سهلها الفيضى . 


+ علو عل 
وادى الئيل فى الهضبة الرملية : 
يجرى نهر النيل فيما بين أدندان وإسنا فى واد ضيق ينحصر بين حافتين 


مرتفعتين من الصخور الرملية النوبية: ويبلغ متوسط إرتفاع الحافة الغربية منهما 
نحو 17١‏ مترا قوق مستوى سطع البحر المتوسط بينما يبلغ متوسط منسوب الحافة 
الشرقية ما يقرب من ١١١‏ مترا . وتتكون الصخور الرملية من طبقات رسوبية ذات 
لون أبيض أو قد تميل أحيانا إلى اللون البنى وتتعاقب معها طبقات من الصلصال 
يسودها اللون الرمادى؛ إذ يبلغ مثلاً سمك الطبقات الرملية التى تؤلف كتلة جبل قبة 
الهوى - الذى يقع على ضغة النهر اليسرى فى مواجهة مدينة أسوان- نحو ١80‏ 
مترا ؛ وتمثل رواسب الصلصال نحو نصف هذا السمك . ويمكننا التمييز بين 
الصخور الرملية ورواسب الصلصال على طول إمتداد الحافة الغربية للوادى ؛ أما 
الحافة الشرقية فقد تعرضت للتقطع بواسطة الأودية العديدة التى تنتهى إلى النيل 
مثل: وادى العلاقى ؛ وخور أبو صبيرة ؛ ووادى أبو عجاج ووادى عباد.. وغيرها وقد 
استطاعت هذه الأودية وروافدها تقطيع الهضبة الرملية إلى عدد كبير من 
الهضيبات المسطحة القمم تقريبًا ويصعب علينا تمييز الرواسب الصلصالية التى 
تتخللها . وقد سبق أن ذكرنا أن الهضبتين الصحراويتين تحصران الوادى - الذى 
لا يعدؤ أن يكون مجرد رقع ضيقة من الأراضى الزراعية تتوزع هنا وهناك على كلا 
جانبى النهر - فى قطاعه الممتد فيما بين الحدود المصرية السؤدانية ومدينة كوم 
أمبو ؛ أما إلى الشمال منها فيتسع النطاق الغربى من السهل الفيضى تدريجيًا حتى 
يبلغ أقصى اتساع له عند إدفو. أما الضفة اليمنى فعبارة عن مجرد جيوب معزولة. 

ويمكننا أن نقسم وادى التيل جنوبى خط عرض أسوان إلى الوحدات 
المورفولوجية الآتية : 

داب 


. وادى الثيل فى النوية السفلى بإءالة/آ مقتطه]ط-ه:م.آ‎ - ١ 
؟ - منطقة النوية السفلى التى تقع غربى وادى النيل فى النوبة فيما بين خطى‎ 
عرض 297 6 شمالة‎ 
منطقة خائق كلابشة.‎ - ٠١ 
؛ - منطقة الجندل الأول.‎ 
ه - منطقة سهل كوم أمبو.‎ 
وسنتناول بالتفصيل كل وحدة من هذه الوحدات فى الصفحات القليلة التالية.‎ 
: -وادى النيل فى النوبة‎ ١ 
سبق أن ذكرنا عند دراسة تطور نهر النيل فى مصر ؛ أن وادى النهر فى بلاد‎ 
النوبة قد مر بقصة تطور تختلف فى تفاصيلها عن مراحل تطور بقية أحباسه فى‎ 
الشمال . وقد حدا هذا بالبعض إلى الاعتقاد بأن وادى النيل فى بلاد النوبة واد‎ 
حديث النشأة ربما يرجع إلى أواخر البلايوسين أو أوائل البلايستوسين وقد فندنا‎ 
هذا القول ووضحنا أنه إذا افترضنا جدلاً أن الوادى فى النوبة يحمل كل ملامح‎ 
الحداثة إلا أننا لا يمكن أن نرجعه إلى فترة البلايوبلايستوسين:؛ إذ أن نشأته كانت‎ 
٠ على أقدم تقدير فى بداية البلايوسين‎ 
وقد مر وادى النهر فى النوبة بعدة مراحل من التطور الفزيوغرافى تعكسها‎ 
1١ لنا بوضوح المدرجات النهرية التى تتوزع على كلا جانبيه ويتراوح منسوبها بين‎ 
متروة أمتار فوق مستوى سهله الفيضى وتنقسم إلى ثلاث مجموعات : المجموعة‎ 
؛ 40 مترا على التوالى وهى‎ ٠١٠ ؛‎ 5١ العليا وتضم ثلاث درجات تقع على مناسيب‎ 
ترجع إلى عصر البلايوبلايستوسين:؛ والمجموعة الوسطى وتضم مدرجين على‎ 
متثرا وترجع إلى العصر الحجرى القديم الأوسط أما أخفض هذه‎ 8,٠٠ منسوب‎ 
المدرجات فى بلاد النوبة فيقع على منسوب ؛ أمتار فوق السهل الفيضى . وتتميز‎ 
المقاطع العرضية للأودية التى تنتهى إلى السهل الفيضى سواء من الجانب الشرفقى‎ 
أو الغربى بأنها تضم أيضًا تتابعًا مماثلاً من المدرجات النهرية لعل أهمها هى تلك‎ 
1 


المجموعة التى توجد عند مصب وادى العلاقى . ويتألف مدرجًا المجموعة الوسطى 
٠١١ 0(‏ متر) من رواسب طميية تمثل فى الحقيقة أول دفعة من الطمى الحبشى 
وردت إلى النيل الأدنى فى مصر ؛ ولعل وجودها دليل على أن بلاد النوية قد شهدت 
فترة إرساب 368:2030005 على نطاق واسع أدت إلى ترسيب هذه الرواسب الطميية - 
التى يطلق عليها اسم رواسب الطمى السبيلى :511 0هذ!ئه8 (نسبة إلى بلدة كوم سبيل 
فى كوم أمبو التى وجدت فيها بقايا حضارية متخللة لهذه الرواسب) - كما سدت 
وأغلقت مصبات الأودية المنتهية إلى النيل عند مقارنها 5معمعد!«ه0© بواديه ؛ ويبلخ 
منسوب هذه الرواسب نحو ١‏ مثرًا فوق مستوى السهل الفيضى عند وادى حلفا ؛ 
و1١‏ مترًا عند أسوان . وستة أمتار عند الأقصر ثم تصبح فى مستوى السهل 
الفيضى الحالى عند نجع حمادى . 


وفى الوقت الذى كانت تحدث فيه عملية إرساب واسهعة النطاق فى بلاد 
. النوبة ومصر العليا (حتى نجع حمادى) كان نهر النيل يزاول عمله فى تخفيض سطح 
الأرض فى مصر السفلى ؛ أى أن الإرساب فى النوبة كان يقابله نحت فى مصر 
السفلى وسرعان ما تلت ظاهرة الإرساب فى النوبة ؛ ظاهرة نحت 05820005 بدأت 
فى العصر الحجرى القديم الأعلى (أواسط العصر السبيلى) قبل أن تبدأ ظاهرة 
الإرساب التى كانت تقابلها فى مصر الدنيا والوسطى . فكأن دراسة الدورات 
الفزيوغرافية التى طرأت على نهر النيل فى مصر تعكس لنا حقيقة هامة ألا وهى 
أن ما كان يحدث فى مصر العليا وبلاد النوبة من نحت أو إرساب ؛ كان نقضيه 
تمامًا يحدث فى مصر الدنيا والوسطى . ويبدو أن هذا يرجع أساسًا إلى أن 
الإرساب يسود عادة فى الأجنزاء الدنيا من الوادى إذا ما تعرض اليابس فى هذه 
الأحياس للإنخفاض (أو تعرض منسوب البحر للارتفاع) ولكن هذا يؤدى إلى سيادة 
النحت فى الأجزاء العليا من الوادى كمحاولة من جانب المقطع الطولى للنهر للتكيف 
مع منا طرأ عليه من تناقص أزاء إنحفاض اليابس أو الغمر البحرى فى الأجزاء 
امكل مله 


ها 


شكل (15) قطاع طولى فى 


حجمو 


د 


مصر يبيل 


تدرج منسيو: 


ب روا 


أسب 


الطمى التسبييلى 
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و بج سوم وكيهني 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


ويحدث عكس هذا تماما إذا ما رفع اليابس فى الأجزاء الدنيا من مجرى 
النهر مما يجعلها تصبح أشبه ما تكون بسد حاجز 6يإك يعمل على حجز مياه النهر 
فى مصاعده دندننادمنا مما يؤدى إلى إرساب ما تحمله من حمولة ؛ فى الوقت الذدى 
ينحت فيه النهر مجراه فى الجزء الأدنى . ويبدو أن مثل هذه العلاقة الفزيوغرافية 
بين أعالى الأودية وأسافلها قد وجدت فى مصر خلال المراحل المختلفة لتطور 
الوادى. 

وقد استمر نهر النيل فى بلاد النوبة دائبا على نحت مجراه وتعميقه منذ 
أواسط العصر السبيلى (الحجرى القديم الأعلى) حتى عام 1595م وهو العام الذى 
بنى فيه .خزان أسوان ؛ ولو أن معدل هذا النحت والتعميق لابد أنه تناقص كثيرا بعد 
أن انقطع سقوط الأمطار فى بلاد النوبة منث عام "6٠١‏ ق.م على حد قول «مرى 
(:]» وفى نفس الوقت استمر النهر فى الإرساب فى مصر الوسطى والدنيا ٠‏ 
(مع وجود فترات محدودة كان يحدث فيها نحت على نطاق ضيق ؛ بدليل اختفاء 
شروع الدلتا القديمة الذى يرجعه البعض إلى تعرض القسم الشرقى من الدلتا 
لحركة رفع فى الفترة الحديثة). 

وقد أدى بناء خزان أسوان فى سنة 1558م إلى ظهور بحيرة صناعية كبيرة 
كان منسوبها وقتذاك نحو ٠١1‏ مترًا فوق مستوى سطح البحر المتوسط؛ وقد طفت 
مياهها على اشرظة الأرض الؤراطية السنيقة فى لاد الثوية : واضطن الامانن إل 
نقل نجوعهم إلى مناسيب أعلى من ٠١5‏ مترء وفى سنة 1917ه-15117م تمت التعلية 
الأونى لسد أسوان ؛ وازدادت مساحة البحيرة الصناعة المتكونة أمامه ؛ ووصل 
منسوب الماء فيها إلى ١١‏ مترًا فوق مستوى سطح البحر . واضطر سكان النوبة 
مرغمين مرة أخرى إما إلى هجرة قراهم إلى مدن مصر الأخرى ؛ أو إلى إعادة 
بنائها على مناسيب أعلى مما كانت عليه تعصمهم من الماء؛ ولكنها لا تسمح إطلافًا 
بمزاولة أى نشاط زراعى . وتكررت قصة التعلية مرة ثانية فى عام 4؟5ام بكافة 
نتاكجها : إذ ارتفع منسوب البحيرة إلى ١7١‏ مشرًا فوق سطح البحر. كما امتدت 
مساحتها جنوبًا حتى كاجينارتى - فى المديرية الشمالية بالسودان - لمسافة تقرب 


اس 


من .1" كيلو مترا وهكذا نرى أن بناء سد أسوان وما أعقبه من تعليات لهذا السد 
كان عاملاً هاما فى إزالة معالم منطقة الجندل الاول كما سنرى فيما بعد ؛ وى 
خلق بحيرة طولية غيرت الحالة الفزيوغرافية التى كانت عليها مياه النهر فبعد أن 
كان النهر ينحت قاعه ويعمقه تحول إلى الإرساب ولو أن معدل الإرساب لم يكن 
كبيرًا لأن سد أسوان سد ذو عيون تتدفق خلالها مياه الفيضان مما يحول دون 
تعرض البحيرة الصناعية للاطماء السريع «مناعهنالزة . 


أما إنشاء السد العالى فسيؤدى إلى خلق بحيرة ضخمة تحتوى على مسطح 
مائى هائل يشغل مساحة تزيد على الأربعة آلاف كيلو متر مريع وتبدو على شكل 
مستطيل يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 05٠١‏ كيلو متر منها 50١‏ كيلو متر فى 
القسم الجنوبى من الأراضى المصرية ومائة وخمسون كيلو مترًا فى أراضى السودان. 
ويتراوح إتساع البحيرة ما بين كيلو متر واحد (كما هى الحال فى خانق كلابشة) 
وعشرين كيلو مثر بمتوسط يريو قليلاً على الثمانية كيلو مترات . أما منسوب 
البحيرة أمام السد فيبلغ 184 مترًا طوق مستوى سطح البحر؛ وسيستغرق ملؤها نحو 
ثلاث سنوات بعد الإنتهاء من إنشاء السد على أساس حدوث ثلاثة فيضانات 
متوسطة إبان فترة ملئها. وبحيرة السد العالى بعد اكمال ملئها الذى أخذ شكلاً 
طوليا يتفق مع أحباس النهر فيما بين جنوبى أسوان وجندل دال (الجند الثانى) ويحدده 
خط كنتور 18١‏ مترًا ضوق مستوى سطح البحر وهو يمثل أعلى منسوب لمياهها) 
ولهذا المستطيل عدد.من الأذرع الممدودة التى تتداخل وتتعمق فى الأجزاء الدنيا من 
مجارى الأودية المنتهية إلى النيل عند كلا ضفتيه مثل : خور أمبيكول ؛ ووادى حميد؛ 
ووادى كورسكو ؛ ووادى العلاقى ؛ ووادى كلابشة (على الضفة الفربية) . ولا شك 
فى أن وادى العلاقى هو أهم تلك الأودية قاطبة ؛ إذ تبلغ مساحة حوض تصريفه 
المائى أكثر من 44 ألف كيلو متر مريع . كما يزيد طوله على ١6؟‏ كيلو متر أو ما 
يعادل طول نهر النيل فى النوية السفلى داخل الحدود المصرية . ويصل متوسط 
اتساع مصبه فى سهل النيل الفيضى نحو ستة كيلو مترات؛ وهذا يعنى أن مياه 
بحيرة السد العالى ستتعمق نحو الشرق فى المجرى الأدنى لهذا الوادى لمسافة تبلغ 


دلاك.ك- 


نحو عشرة كيلو مترات قبل أن تبلغ أعلى منسوب لها وهو 1١‏ مترًا فكأن بحيرة 
السد العالى ستبدو - إذن - فريدة الشكل كثيرة الأذرع والخلجان التى تتفرع منها 
وتنحصر بين حافات مرتفعة من الحجر الرملى . 

وصفوة القول أن السد العالى سيؤدى إلى إدخال تعديل جوهرى على معالم 
البيكة الطبيعية فى إقليم النوبة . فطالما أن هذا السد عبارة عن حاجز خرسانى 
تراكمى هائل ؛ فهو إذن سيصبح بمثابة عقبة ليثولوجية تعترض مسار النهر وتعدل 
فى هيدروجرافيته ؛ وتعمل على تقطع مقطعه الطولى ؛ وتؤدى إلى جنوح مياه النهر 
إلى الإرساب أمامها (فى الجنوب) وإلى النحت والنجر خلفها (فى الشمال) ؛ ويبدو 
الأمر كما لو كان اليابس قد رفع فى الشمال وانحسرت عند مياه البحر ويصبح 
أشبه ما يكون بسد طبيعى . يؤدى إلى تراكم المياه وتجمعها فى مصاعد النهر؛ وإلى 
زيادة نشاطها فى النحت والحفر فى مهابطه . فكأن منطقة النوبة ستشهد إذن من 
جراء إنشاء السد العالى فترة من الإرساب تقابلها فترة نحت فى مصر الوسطى 
والدنيا . 

عا علد عير 

: منطقة النوية السفلى غريى وادى الثنيل‎ - ١ 

وهى تضم إقليما واسمًا يقع غربى وادى النيل ويضم أراضى واسعة تزيد 
٠‏ مساحتها الإجمالية على ١5‏ ألف كيلو متر مريع (') وتنحصر بين خطى عرض 77 , 
14 شمالاً ؛ وتقع فى مواجهة وادى النيل شيما بين وادى حلفا وأسوان . وعلى الرغم 
من أن هذه المنطقة تعد فى وقتنا الحالى من أشد جهات العالم جفافًا وقحولة إلا أن 
أغلب ملامحها الجيومورفولوجية ترجع فى تكوينها أساسا إلى أثر عمليات النحت 
المائى ؛ مما يدل على أن هذا الإقليْم كان يشهد عصرا مطيرًا يرجع إلى أواخر 
الزمن الثالث وأوائل الزمن الرابع 9) , 
)١(‏ ارتادت هذه المنطقة فى الشهور الأولى من عام 1951 بعثة دراسية أوفدها معهد الصحراء 


لدراسة جيولوجيتها وجيومورفولوجيتها وتربتها ومواردها الماثية .... إلخ وخاصة وأنها تعد 


جزءا من مشروع الوادى الجديد ٠‏ 
رعادرررمة1'ل جره )) .500 .301ا "فعننة نطنالط عبدم] عدا 01 الوق" بخ .كلل بستقلوة اعطق (2) 
32-509 5 ,ترم ,1963 ,36 


شكل )1١١(‏ خريطة اوروجرافية للنوبة السفلى موضها عليها حدود بحيرة السد العالى 


ساب 


وتتكون منطقة النوبة السفلى من صحخور رملية متعددة الألوان لابد أنها 
رسبت فى بحر رفرفى ضحل ؛ ولا يتجاوز سمكها ١5١‏ مترا إلا فيما ندر ؛ وهى 
ذات سطح مستو أشبه ما يكون بسهل واسع قليل التموج ينحدر شرفًا إلى وادى 
النيل وغربًا إلى منخفض الخارجة. وتغطى الصخور الرملية فى القسم الغريى من 
هذه النطقة صحور جيرية وشرائح من الطين تنتمى إلى الكريتاسى والإيوسين 
ويريو سمكها على ٠٠١‏ مثر ؛ وهى بهذا تمثل الهامش الجنوبى للهضبة الجيرية 
الواسعة التى تشغل نحو خمسى مساحة الصحراء الغربية . كما تظهر على سطح 
الأرض فى الاجزاء الواسطى صخور جرائيتية يبدو أنها تمثل قمة انبعاج ان انيه ءا 
لاهبدة :وزهه: ه يتجه من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى ؛ ولعله يشيه إلى حد 
كبير الانبعاجات التى توجد بالقرب من أسوان وفى منطقة الجندل الأول. وفى كلا 
الموضعين تظهر الصخور النارية على شكل سطح تحاتى ؛ أو شبه سهل تغطية 
رواسب من الرمال السافية فى بعض المناطق )١(‏ . فكأن منطقة النوية السفلى يتألف 
عمودها الجيولوجى من غطاء من الصخور الرسوبية يصل سمكه إلى نحو 50١‏ متر, 
يرتكز فوق شبه سهل قديم يمثل المقدم الثابت 0مدان:ه! اداه » للكتلة العربية النوبية 
القديمة. وتدخل فى محتوى هذا العمود صخور حطامية ومناهداك تدل دلالة واضحة 
على أن هذا الإقليم كان فى عصور جيولوجية مضت يقع قريبًا من السواحل ") 
(وربما كان هذا على الأقل إبان الكريتاسى والإيوسين الأسفل). 
ومن أهم السمات التى تسترعى الأنظار فى النوبة السفلى أن هيئة الأرض 
الطبيعية فيها تبدو مقطعة بعدد كبير من الأودية الجافة التى ينتهى أغلبها إلى وادى 
النيل فى الشرق مثل وادى كركر (ويبلغ طوله نحو 5١0‏ كيلو مترا) ووادى كلابشه 
٠١‏ كيلو متر). ويستمد هذان الواديان مياههما من الهضبة الجيرية (الكريتاسية- 
الإيوسينية) التى يبلغ منسوبها فوق سطح البحر أكثر من 05٠١‏ مترء كما تتميز 
سفوحهما بوجود ساسلة من المدرجات تقع على مناسيب أعلى بكثير من قاعيهما. 


تله" ,عام بزع "0 ,عمع0 م50 لحا ".13 بخ ,نآ بأملزعةا بقععة وطداظ معنومآ عطاك" لل ,قاهاة (1) 
-274 ,جزم ,1962 .335 
168 ,ماله ,جره رعمنناه الهلا لمة تاعقاع؟] (2) 


لاا 


47 بحطة رقع اسسمسترعة 
سس مسسسار السترعة المسقترح 
ويم اراضي مقترح استصلاحها 


شكل (١٠ب)‏ مسار ترعة جئوب مصر 


-1/اا- 


وهنالك مجموعة أخرى من الأودية التى تنحدر صوب النيل شرقا ولكنها لا تعدو أن 
تكون مجرد مجار قصيرة قليلة المياة لأنها تستمد مياهها من سهول النوبة السفلى 
(الرملية) التى لا يزيد منسوبها على المائتى متر فوق مستوى سطح البحرء وهى لهذا 
تكاد لا تصل إلى وادى النيل. كما توجد أيضًا مجموعة من الأودية التى تنصرف 
صرفًا داخليًا إما إلى منخفض الخارجة أو إلى بحيرات من نوع الشطوط الماحية 
8 تقع على طول حضيض الهضبة الكلسية فى الغرب وتعد من المظاهر 
الجيومورفولوجية الأساسية التى توجد فى الأقاليم الجاطة. وتنقسم منطقة النوبة 
السفلى إلى إقليمين جيومورفولوجيين تختلف هيئة الأرض فى كل منهما - 

(أ) سهول النوبة السفلى وبناؤها من الصخور . الرملية التى تققنطعها 
مجموعة من الأودية الجافة والمنخفضات الضحلة التى تطمرها طمرًا جزئيا رواسب 
من الرمال والطفل الرملى وغيرها من المواد الحطامية . 

( ب) هضبة النوبة السفلى : وهى هضبة كلسية وعرة تنتمى تضاريسيًا إلى 
نوع هضاب «الحمادة» الصخرية ؛ ولو أنها قد تظهر على شكل سطع كثير النتوءات 
والبروز يطلق عليه البدو اسم «الخرافيش» (0 , 

أما سهول النوية السفلى فتمتد من الشمال إلى الجنوب تقريبًا ويمتد فى 
قسمها الشرقى التجوف الكبير الذى يحتله وادى النيل . وهى تبدو مسطحة الشكل 
تقريبا وتقع على منسوب يربو على المائتى متر شوق سطح البحر (أو نحو ١٠١١‏ مترًا 
شوق السهل الفيضى جنوبى أسوان) وتخترق هذه السهول من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغربى حافة فقرية (من المحتمل أن تكون ذات أصل تركيبى) يتجاوز 
إرتفاعها الثلائمائة متر فوق سطح البحر وتنخفض الأرض من حولها فى كل 
الإتجاهات وهى وإن كانت تبدو الآن كمقسم ماثى ميت لماسماه» ادل إلا أنها قطمًا 
كانت فى الماضى البعيد تفصل بين المياه المنصرفة شرفقًا إلى النيل وغربًا إلى 
منخفض الخارجة . وتتميز الصخور النوبية التى تتألف منها هذه السهول بتغايرها 
فى مقاومتها لعوامل النحت . إذ تتميز الطبقات العليا بقلة مقاومتها لعوامل التجوية 

276-77 ,م لطا ره يقاوناق (1) 


]لاا 


والنحت ؛ ولهذا تبدو عند حضيض الهضبة الكلسية الواقعة فى الغرب على شكل 
شبه سهل منبسط تقريباء ترصعه من مكان لآخر ساسلة من «الشطوط» التى تتجمع 
فيها مياه الأودية القصار التى تنحدر على سفوح الهضبة وسرعان ما تجف مياهها . 
أما الطبقات السفلى من المجموعة الرملية النوبية؛ فشديدة المقاومة لعوامل النحت 
ولعل هذا هو السبب فى وهورة النطاق الشرفى الموازى لوادى النيل ؛ ووضوح 
خطوط التصريف المائى به . وتقابلنا أيضمًا بين الحين والحين تلال من الجرانيت 
مكشوفة على السطح وتمثل بقايا السطح التحاتى الذى أسماه كنتش ويللوز ؛ 
بالسطح ما قبل التوبى نعقاعنة موتطسه-مرم )١(‏ .كما تظهر فى القسم الشرقى الوعر 
من هذه السهول تلال مخروطية أشبه ما تكون بالمخاريط إلبركانية مثل : تلال عنيبة 
الشمالية (وإرتفاعها 17 مترًا طوق سطح البحر) وتلال أبو سمبل الشمالية ( "١‏ 
مثر) وجبل نْصُب ٠٠٠١(‏ متر) ... إلخ. 


وأغلب المجارى المائية التى تشق أوديتها عبر هذه السهول من النوع العشوائى 
اسان و1 () والذى لا يتقيد بأية ضوابط جيولوجية . وتوجد بالأودية الكبيرة منها - 
مثل وادى كلابشة - مدرجات نهرية تحتوى على رواسب من الطوفة الجيرية تقع 
على منسوب يزيد على ١6‏ متر فوق قاع الوادى (700 متر فوق سطح البحر وأكثر 
من 17١‏ مترا فوق مستوى السهل الفيضى عند أسوان) . وإذا أخذنا بالرأى القائل 
بان نهر النيل يمثل مستوى القاعدة المحلى للأودية الثلاثة الرئيسية كركر , 
وكلابشة؛ وتوشكة وأن رواسب الطوفة الجيرية ترجع إلى البلايستوسين الأسفل ؛ 
فمعنى هذا إذن أن وادى النيل كان قطعا قد حفر قبل البلايستوسين ‏ وريما يرجع 
إلى عصصر البلايوسين الأعلى. ومثل هذا القول يؤيد رأى «ساندفورد وآركل» ودعوض 
محمد» ("). وغيرهم من الذين يعتقدون بأن نهر النيل فى النوبة حديث جد وأنه 
يحمل كل معالم عدم النضوج . ويدل وجود رواسب الطوفة على حدوث فترة رطبة 


.169 ,تر راك .ره ,عمتامالةطا ممه طاعماعم ]ا (1) 
2م راك ,مره ونث رقاهدات (2) 

الاتلن') متزلاه) عالطا مور[ "علالظ عط "أن ومتانااميه عطا خا ,قعهماة عسصره5" .31 رعوحسة (3) 

,930 ,عمل امه 


11/8 


وريما كانت هى نفس الفترة التى حدقت فى البلايوسين الأعلى وشملت اغلب «نوع 
إقليم النوبة. وتوجد إلى جائب رواسب الطوفة ااجيرية إرسابات من الرمال السافية 
تبدو على شكل فرشات وخاصة على الحافة الغربية لوادى النيل؛ ولو شك أنها تدل 
دلالة قاطعة على ما شهده هذا الإهليم بعد ذلك من نحت وتخفيض بواسطة 
الرياح . 

أما فيما يتصل بالتطور الجيومورفولوجى لهذه السهول فهناك ثلاثة آراء 
مختلفة: إذ يعزو أولها نشأة هذه السهول إلى تأثير عملية النحت الهوائى «دذادءة 
دملوهت وأن الرياح استطاعت أن تجتاح هذا الإقليم وتزيل منه كل معالم التضرس 
(كما ازالت غطاءه الكلسى) حتى حولته إلى سطح نحت أو شبه سهل صحراوى 
عله انتمهم انوسعل (1) أما الرأى الثاتلى فيرجم نشأة هذه السهول إلى كونها كانت تمثل 
فيما مضى شقة ساحلية ضحلة تمتد على طول حواشي البحر الإيوسينى (الذى 
يدل توزع الصخور الجيرية على المناطق العميقة منه - أنظر الخريطة الجيولوجية). 
وقد تعرضت هذه المنطقة الرفرفية الضحلة لأن تملأ برواسب حطامية هى الثى 
بنيت منها سهول النوبة السفلى () . أما «شطاء (1577م) فيرجع نشأة هذه السهول 
إلى تراجع سفح الجبهة الجبلية الجيرية التى تحدها من الغرب بتأثير عمليات 
النحت الجائيى ؛ والفيضانات النطاكية «لامه1) اوسراة والنحت الجديلى مملودى الى ؛ 
التى سادت فى أوائل البلايستوسين أو فى وسطه (بعد ترسب رواسب الطوفة 
الجيزية) (') فهى - إذن - عبارة عن سفح حضيضى ينقسم إلى قسمين : قسم 
علوى تكون بفعل النحت هو «اليديمنت 1686أل»8» يتميز بقلة انحداره (الذى يتراوح 
بين نصف درجة وسيع درجات) وقسم سفلى هو سفح «البهادة» وهو ذو أصل 
رسوبى. إذ أنه عبارة عن مجموعة من المراوح الفيطسية التى اتصلت واندمجت 
ببعضها. وتتميز سفوح «البديمنت» بأنها تتراجع باستمرار. وعلى هذا يمكن أن 


2146 لزت مكلك تزه رمخ قط (1) 
16 ,ماك .تزه بطع ماما لمة عمدمااو؟ (2) 
246 لتر أن مرق بفأقلاة (3) 


ااه 


نتصور أن لسسان الأرض الجيرية التى تفصل النوبة السفلى عن منخفض الخارجة 
قد تعرض للتراجع غربًا فتكونت سهول النوبة ؛ ولابد أن حافته الغربية المطلة على 
منخفض الخارجة قد تعرضت هى الأخرى للتراجع صوب الشرق؛ ولكن ما زال 
اتساع هذا اللسان يربو على ٠١‏ كيلو مترًا ولم تتكون فيه بعد أية ثفرات أو ممرات 
تدل على أنه فى طريقه إلى الزوال (1). 

أما هضبة النوبة السفلى فتمثل اللسان الجنوبى من الهضبة الجيرية الواسعة 
التى تتألف منها المناطق الوسطى من الصحراء الغربية؛ وهى التى تتألف من صخور 
جيرية تنتمى إلى الإيوسين والكريتاسى وترتكز فوق صخور رملية نوبية. وتميل 
طبقات هذه الهضبة نحو الغرب والشمال ونظرًا لأن هذا النسق الجيولوجى تتميز 
صخوره بتفاوتها فى صلابتها فقد أدى هذا إلى نحت التكوينات اللينية وبقاء 
التكوينات الصلبة على شكل «كويستا» ذات حواف رأسية تطل على سهول النوبة فى 
الشرق والجنوب الشرقى ؛ وهى تشبه إلى حد كبير «الكويستا» العرضية التى يمثلها 


جبل العجمة شى سيناء (). 
علا عل عار 


“ - منطقة خانئق كلابشة : 

عند بلدة كلابشة التى تقع جنوبى أسوان بنحو ٠١‏ كيلو متراء يضيق مجرى 
النيل ضيقا شديدا بحيث لا يزيد اتساعه فيها على ٠٠١‏ متر وتبدو أشبه ما تكون 
«بالمخنق المائى «مدع-:ماه/21 (أو المزراب) إذ أن مجرى النهر يبدو فيها على شكل خانق 
ماوع لمسافة تبلغ زهاء الخمسة كيلو مترات ولكن اتساعه يصل إلى نحو ٠٠0‏ مترا 
إلى الشمال منها وإلى نحو 07١‏ مترًا إلى الجنوب منها. ويخترق النهر فى هذه 
الكيلو مثرات الخمسة منطقة من الصخور النارية والمتحولة . ولهذا يتكون سفحا 
واديه من هنه الصخور ؛ كما يتكون منها قاعه ويرى «جورج كنتش» أن مجرى الذهر 
فى منطقة -خانق كلابشة قد تأثر بوجود صدع أفقى (وليس عمودى رأسى) يمتد 


,284-290 .مم ,كله ,تزه .مآ .الا الانناط صترمط1 (1) 
287-290 .زم بناأء .مه رك .قاقطة (2) 
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محوره على طول مجرى النيل ؛ وقد أدى هذا الصدع إلى تزحزح ضفتى الوادى على 
محور يمثله مجرى النيل الحالى ؛ ومما يؤيد هذا القول أن أودية الصحراء الشرقية 
لا تتوافق فى اتجاهاتها مع واد كوادى كلابشة القادم من ١‏ لصحراء الغربية؛ وكان 
مفروضًا قبل ظهور نهر النيل أن تكون وديان الصحراء الغربية امتداداً للأودية 
الششمة القادمة من جبال التحن الأنحمر(): 

وفطيما يتصل بنشأة الخائق فهنالك من يرى أن منطقة خانئق كلابشة كانت 
موضعًا لجندل قديم قيما مضى وقد أزالها جريان النهر ')فكأن ثفرة «باب 
كلابشة»- إذن - قد تكونت بفعل النحت المائى. ولكننا لابد أن نتساءل أيضنًا عما إذا 
كانت تلك الشغرة التى تنطبق عليها كافة صفات «المخائق المائية» قد تكونت فى 
منطقة انبعاجات الجنادل ؤاله؛نة امدبقادت بالنات لأن النهر يخترق فيها أحد هذه 
الطيات بزاوية قائمة تقريبا مما جعله يخترقها بمجرى خانقى ضيق ()؟ أو أن خانئق 
كلابشة قد تكون فى أعقاب تراجع شلال قديم الذاهلةه لاه مه اه «وأسوسدعع عندما 
كانت تعترض النهر كتلة من الصخور البللورية أدت إلى تكون مسقط مائى . ويعد 
إختراق مياه النهر لهذه العقبة تخلف الخائق كشاهد على وجود مثل هذا المسقط 
الماكئى القديم؟ ولابد للرد على هذين التساؤلين من مزيد من الأبحاث الجيولوجية 
والجيومورفولوجية فى منطقة الخائق وما حولها . 


: - منطقة الجندل الأول : 


إلى الشمال من خائق كلابشه ؛ يشق نهر النيل مجراه وسط الصخور الرملية 
لمسافة تبلغ حوالى ٠١‏ كيلو مترًا تعود بعدها التكوينات النارية والمتحولة إلى الظهور 
مرة أخرى . ويشق النهر طريقه خلالها لمسافة تزيد على ١5‏ كيلو مترا يعرف الجزء 
الشمالى منها بالجندل الأول ؛ وهو يقع جنوبى أسوان بنحو سبعة كيلو مترات وييلغ 


, ١67" محمد صفى الدين «فشرة الأرض» ص‎ )١( 
. ١١4 محمد عوض محمد «نهر النيل» ص‎ )1( 
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طوله من الجنوب إلى الشمال ؟١‏ كيلو مترا . ويمثل هذا الجندل العقبة الأخيرة 
التى تعترض طريق نهر النيل فى مجراه إلى البحر المتوسط . 

وتبدأ منطقة الجندل الأول عند الطرف الجنوبى لجزيرة الهيسا وهى أكبر 
الجزر النارية التى تنتشر فى منطقة الجندل الأول ؛ ويتفرع مجرى النهر عندها إلى 
فرعين رئيسيين يفوق الشرقى منهما فى إتساعه كثيرًا الفرع الغربى ولهذا يمر به 
القدر الأعظم من تصريف النهرء أما الفرع الغربى من المجرى فلا يزيد إتساعه على 
مثرًا . وتنتشر به أعداد كبيرة من الجزر الصغيرة كما تكاد تسده فى بعض 
المواضع السنة صخرية تتعمق فى مياهه من كلا ضفتيه ؛ وقد فجر أغلبها فى سنة 
م لتسهيل الملاحة صوب الجئنوب عن طريق هذا الفرع الغربى للنيل فى منطقة 
الجندل الأول. 


وبعد مسيرة كيلو مترين من بداية منطقة الجندل ؛ يعود فيتفرع المجرى 
الشرفى بدوره إلى طرعين يجرى الغربى منهما إلى الغرب من جزيرة بيجاء ويمتد 
منه ذراع يتجه غربًا ويفصل بين جزيرتى الهيسا وعواض . أما الفرع الشرفى فيدو 
حول جزيرتى بيجاوفيلادى ههاأنا (التى عليها قصر أنس الوجود) من جهة الشرقى. 
ويتصل الفرعان الرئيسيان مرة أخرى إلى الجنوب من جزيرة شاش وأرخبيل 
كونوسو. ثم تنحرف مياه النهر بعد ذلك انحرافًا شديدًا صوب الغرب ويبدا تيارها 
فى الاشتداد دلالة على بدء دخول منطقة الجندل الحقيقية التى بنى عندها خزان 
أسوان ؛ فوق أريع جزر جرانيتية تقسم مجرى النهر بعد إنحرافه مرة ثانية صوب 
الشمال إلى خمسة مجار رئيسية . وتعرف هذه المجارى من الغرب إلى الشرق : 
بالمجرى الغربى ؛ والمجرى الأوسط والباب الكبير؛ وباب هارون ثم الباب الصغير, 
وتندفع مياه النهر فى المجارى الأربعة الأخيرة بتيار شديد عارم. 


ويستمر النهر فى الجريان إلى الشمال من خزان أسوان بتيار مندفع متدفق , 
وترتطم مياهه بمئات من الجزر الجرانيتية الصغيرة . ويكاد يمر الجزء الأكبر من 
مياه النهر خلال المجرى الغربى حيث حفرت فناة ملاحية يبلغ طولها نحو كيلو 
مترين؛ لكى تتمكن السفن من الصعود والهبوط فى مجرى النهر بعد انشاء سد 

-/ا/11- 


أسوان . وتمتاز مياه المجرى الغريى هذا بهدوثها وببطء جريانها نسبيًا إذا ما قورنت 
بالمجارى الأربعة الأخرى ؛ وتستمر على هذا النحو حتى جزيرة سهيل (شمالى 
الخزان) هتزداد سرعتها عند مكان يعرف بباب حمداى يمكن اعتباره بمثابة النهاية 
الشمالية لمنطقة الجندل الأول (ولكن الملاحة فى هذا الموضع قد يسرت بإنشاء أحد 
الأهوسة) () , 

وإلى الشمال من منطقة الجندل تظهر فى النهر بعض الجزر الناتئة الكبيرة 
الحجم والتى تقسم مجراه إلى قسمين أو أكثر . وأشهر هذه الجزر : جزيرة سلوجة: 
وجزيرة أسوان (التى كانت تعرف فى العصر الرومانى البطلمى باسم جزيرة الفيلة 
1 اهلام 131) وجزيرة النياتات (وهى محطة زراعية لتجارب زراعة النباتات المدارية). 
وإلى الشمال من جزيرة سهيل يتساوى تصريف المجريين الشرقى والغربى للنهر؛ مع 
ملاحظة أن المجرى الشرقى - الذى ينحصر بين الضفة الشرقية للنهر أمام مدينة 
أسوان وجزيرة أسوان - كثيرًا مايتعرض الإطماء للدرجة التى تمكن من الخوض 
عبره فى فترات التحاريق () , 

ولا شك أن الغمر الذى تعرضت له منطقة الجندل الأول بعد إنشاء خزان 
أسوان وتعليته . قد أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية فى قاع النهر جنوبى الخزان , 
فقد توقفت عملية النحت والتعميق التى كانت تقوم بها المياه الدافقة التى تجرى فى 
مجار يزيد انحدارها فى أوقات الفيضان على ٠٠٠١ : ١‏ وحلت محلها عملية إرساب 
من المحتمل أنها أسفرت عن ارتفاع فاع النهر . على أنه من المتوقع أن يحدث 
النقيض بعد إنشاء السد العالى ؛ إذ أن الإطماء سيحدث إلى الجنوب من كلابيشه 
أما إلى الشمال منها فستزداد طاقة مياه النهر الرائقة على النحت والتعميق . 


وتتكون أغلب الجزر النارية التى تعترض مجرى النهر فى منطقة الجندل 


)١(‏ يبلغ الفرق بين منسوب هذا المجرى أمام الخزان وورائه حوالى 0/ا مشر ؛ ولهذا توجد به 
وبالقناة الملاحية الواقعة جنوبى السد أربعة أهوسة. 
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الأول من صخور من الجرانيت الغليظ 60منهع 56:ده© . ويبدو أن هذه الصخور 
الجرانيثية تمثل أحزاءا من صحور الأساسن القاعية كشلت بعد إزالة القطاء 
الرسوبى الذى كان يعلوها . وهى لهذا توجد مكشوفة فوق سطح الأرض فى كل 
أنحاء المنطقة الممتدة بين أسوان والشلال: كما تمثل الصخور الأساسية التى ترتكز 
فوقها الصخور الرملية النوبية التى تتكون منها الهضبة الرملية الواسعة التى شق 
تيحن اليل ختلاتهنا واديه هيما بين ادندان و هنا ومذاتك الوه هن الصسكور 
الجرانيتية الدقيقة 560نهع 110 تظهر على وجه الخصوص فى جزيرتى عواض 
والهيسا جنوبى الخزان ؛ وفى مناطق متفرقة من جزيرة سلوجة فى شماله ('. 


وتتعرض الصخور الجرانيتية الدقيق منها والغليظ لعمليات التجوية التى 
تجعلها تتحِذ صورًا متعددة؛ فقد تظهر على شكل كتل شبه كروية 5هدقهم 1دلزههام5 
(ولون الجرانيت الدقيق أقل استدارة من الغليظ) وقد تتخذ شكل كتل متوازية 
السطوح لمم مه إذا ما تعرضت للتجوية والتذرية 06/128065 ؛ وكثيرا ما 
تتعرض الصخور الجرائنيتية للتفشر نتيجة تغير درجة الحرارة وما يتبعه من إنكماش 
وتمدد 9) , ْ 
ومن الصخور الأخرى الواسعة الإنتشار فى منطقة الجندل الأول صخر 
السيانيت هاندنبر5 (') (نسبة إلى ومعبر5 الأسم البطلمى لمدينة أسوان) ويكثر بصفة 
خاصة فى المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقى من أسوان ؛ وعلى طول إمتداد 
الجائب الشرقى من الطريق بين أسوان والشلال كما تتألف منه الجزر الصغيرة 
المنتشرة فيما بين جزيرة سهيل وخزان أسوان . 


,77-8 .مم ,0زط1 .1 ,8811 (1) 

61 .م ,1 .701 "املزو8 0 نإعماوة0" ,1 ,إلا رفصا (2) 

(؟) اول من أطلق اسم «الصخر الأسوائى» على الجرائيت - الذى تقل فيه نسبة الكوارتز وترتقع 

به نسبة الأورثوكليز كما يحتوى على الهورنبلند بكشرة - كان «بلينى '(0[»: ثم أطلقه 

الجيولوجى الألمانى «ظرنر 271/6:061 (11/88) على صخور شبيهة كانت تحجر بالقرب من 
دوسدن بألمانيا ٠.‏ 
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أما الصخور المتحولة فهى تتوزع فى مناطق متفرقة من منطقة الجندل الأول؛ 
إذ توجد مثلاً صخور النايس الجرانيتى فى شرفى أسوان ؛ وعلى كلا ضفتى النهر 
فى جنوبها وفى السواحل الجنوبية لجزيرتى سهيل والهيسا , كما يوجد شست الميكا 
والهورنبلد فى مواضع متفرقة من جزيرة الهيساء؛ ومن السهل التعرف على هذه 
الصخور لطبيعتها «الصفائحية لماهناه*1» . 

وتكشر فى منطقة الجندل أيضًا السدود والقواطع ««ثابرك التى تنتمى إلى 
مجموعة الصخور الوسيطة اهدورطهميره (') , إذ توجد مجموعة منها ولا يزيد عرض 
القاطع منها على المثر الواحد؛ وهى تسير مستقيمة وممتدة صوب الجئوب الغربى. 
كما يتداخل قاطع رئيسى من الحجر الأسوائى السماقى “نراممة” - مالومرى فى 
صخور الجرانيت فى منتصف المسافة بين أسوان والشلال وعلى الجانب الغربى من 
الخط الحديدى بينهما؛ وتتفرع منه مجموعة من القواطع الصغيرة التى تتجه صوب 
الشمال الشرفى . وإلى الجنوب من جزيرة سهيل ؛ يكاد يتشمى مجرى النهر مع 
إتجاه قاطع كبير يمكن رؤيته بوضوح فى شرقى المجرى العرضى الذى يمتد جنوبى 
هذه الجزيرة . ويمتد هذا القاطع من الشرق إلى الغرب تقريبًا مخترقًا الصخور 
الجرانيتية ويصل فى امتداده إلى الضفة الغربية للنهر؛ ولكن تراكم الرمال السافية 
عندها قد أدى إلى دفنه وعدم إظهاره على سطع الأرض. ويرى «بول» أن هذا 
القاطع قد تعرض للتفتت الشديد لعطقدمه بإلاقاط ن؟ وا مما جعله يعجز عن مقاومة 
عمليات النحت النهرى؛ وهذا يفسر لنا تكون المجرى العرضى الواقع إلى الجنوب من 
جزيرة سهيل. وكثيرًا ما تظهر فى قاع هذا المجرى فى أوقات التحاريق بعض الجزر 
الصغيرة التى ما هى إلا نتوءات بارزة من هذا القاطع 9 , 

وتبدو الصخور البللورية فى منطقة الجندل لامعة مصقولة وكأنها كيست 
بغشاء من الجرافيت الأسمر هو الذى أطلق عليه «هيوم» () اسم «الورئيش النهرى 
تأولصة! ن10:» وقد إختلفت الآراء وتضاربت بصدد الكيفية التى تكونت بها هذه 


,45 محمد صفى الدين «قشرة الأرض» ص‎ )١( 
)2( مراك .تزف ل رافظ‎ 0 
)3 ألا "أملزير؟! اه بإورمامنت)" .11 ,للا ,ماك‎ 153-16 
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الأغشية ؛ إذ يرى «بول» أنها قد تكونت نتيجة ترسب بعض المواد المذابة فى مياه 
النهر بعد أن تتخلل شقوق الصحور الجرائيتية ومفاصلها . وبعد أن تتعرض للتبخر. 
ويرى «لوكاس 5دسندآ .3» )١(‏ الذى قام بتحليل هذه الأغشية كيميائيا ؛ أن كل مكوناتها 
العنصرية تتواجد فى الصحور البللورية التى تكسوها هذه الأغشية ؛ مما يرجح معه 
أنها قد اشتقت من داخل الصخور البللورية ذاتها وليس من خارجها . 
ولكن «هيوم» يرى أنه طالما أن العناصر التى تتكون منها هذه الأغشية السوداء 
توجد فى الصحور البللورية كما توجد أيضا فى المياه المحيطة بها من الصعب أن 
نعرف بصوة قاطعة ما إذا كانت هذه الأغشية قد استمدت مكوناتها من داخل 
الصخور البللورية أو من خارجها ('1. 
ويرى «بول» أن تكون الجدول الأول لا يرجع فقط إلى اعتراض الصخور 
البللورية النارية والمتحولة لمجرى النهر. بل يرجع أيضنًا إلى وجود صدوع فى الصخور 
تتجه من الجنوب إلى الشمال مما أدى إلى تكون أودية أخدودية ضيقة تنحصر بين 
الجزر الناتئة التى تقسم المجرى إلى قسمين أوأكثر وتعترض مسيل مياهه. وفى هده 
الأودية الأخدودية تنحدر مياه النهر إنحدارًا شديدًا لا يقل فى وقت الفيضان عن 
متر فى كل كيلو متر. وقد سبق أن ذكرنا (") أن «ساندفود وآركل» قد عارضا رأى 
«بول» هذاء كما عارضًا أيضا رأى الفرنسى «فورتو دها:د0» الذى عزا هو الآخر 
تكون الجندل الأول إلى مجموعة معقدة من الصدوع الطولية يمكن تتبعها على طول 
مجرى نهر النيل فيما بين الشلال وأسوان - وفى رأى «ساندفورد وآركل» أن عملية 
النحت الماكى هى التى اسهمت فى المقام الأول فى نشأة هذا الجندل الذى هو عبارة 
عن نتوءات من الصغور الأساسية عريت من غطائها الرسوبى فكأنهما إذن قد أيدا 
زأى «جان برون» الذى يرى أن عملية الحفر الوعائى هى التى قامت بالدور الأساسي 
فى تكوين منطقة الجندل . ويأخذ بنفس الرأى أيضنا «كنتش ويللوز» اللذان يعتقدان 


07 بورنة © ,راودا لاالاه ,رقاعقمقاةء ماللا مطا كله جاعم بلعمعاعواط غ1" عه ,ققعناآ (1). 
دنا ره 70.1 "أمنرع8 5ه بوهام 0" 2 الآ رعصصياة (2) 
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بأن الجزر النارية فى الجندل ما هى إلا نتوءات من قمم بعض الإنبعاجات التى تمثل 
الإطار البناكى لمنطقة النوية - كشفت على سطح الأرض وفى قاع النهر ؛ هذا وإن 
كانا لم ينفيا وجود الصدوع فى هذه المنطقة؛ وأغلبها يتجه أما من الجنوب إلى 
الشمال (على غرار الصدوع التى أوضحها «بول» فى خريطته الجيولوجية) أو من 
الشرق إلى الغرب أما الإنبعاجات فمحاورها تمتد من الشمال الشرقى إلى الجنوب 
الغربى . 
ويوجد غربى المجرى الحالى لنهر النيل فى إقليم الجندل الأول؛ واديان 
قديمان للنيل تتكون تربتهما من الرواسب النهرية القديمة . وقد مد فى الوادى 
الشرقى منهما - ويبلغ طوله زهاء الأحد عشر كيلو مترًا ويقل عرضه عن كيلو متر 
واحد - الخط الحديدى الواصل بين أسوان وميناء الشلال النهرى: ويمتد فى الثانى 
الطريق المعبد الذى يربط مدينة أسوان بالخزان . ويدل وجود هذين الواديين على 
أن مياه النيل كانت تعم هذين الواديين فيما مضى ؛ ثم هجرتهما إلى حيث يوجد 
المجرى الحالى . 
وقد إختلفت الآراء فى تفسير نشأة هذه الأودية المهجورة وزوالة لعدوءموطه 
التى توجد على مناسيب أعلى من المستوى الحالى لفيضان النيل : 
* إذ يرى «إدوارد اانا .23 )١(‏ أن المياه التى تجرى فى وادى النيل فى الوقت 
الحالى أقل بكثير مما كانت عليه فى الماضى. وقد إجتذب هذا الموضوع أنظار عدد 
كبير من الكتاب الذين نخص بالذكر منهم الأستاذ «أدامز ومهاخ ..1!") و «زيتل 
|26» و «ليونز» ؛ إذ أنهم يرون جميعا أن فى وجود المصاطب النهرية على مناسيب 
بعيدة عن متناول أعلى الفيضانات: وفى وجود مجار نهرية قديمة ومهجورة؛ دليلاً 
قاطعًا على أن حجم مياه نهر النيل كان فيما مضى أكبر كثيرًا مما هو عليه الآن. 
قطا أن عومعةاية عطا قمة توعللة/؟ علذاة مطل كه توعواممع قطا هه كولاه حرووط0" ,18 لبط (1) 
م ,1896 52 .01لا ,5 .6 ,1 .© "لقلقم ععممم] هاه عار قط له عمتبلاهل معاوعع 
308-59 


,20 701 .8 .0 .1 ,0 عاة .لإعللة/ا عاذا! قطا آه ممتاءمم ع له نإوماموع عطا م" ,هآ ركستولة (2) 
.6م .1864 
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عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


لمي فيضي حديث 
رواسب العصر الحجري القديم الأعلى 
رواسب العصر الحجري القديم الأسفل 
صخور رملية نوبية 


صخور لاريقع ورا ١‏ وهرعبمير 
إن يي سوا 


شكل )١١(‏ منطقة الجندل الأول 
(عن ساندفورد وآركل ويول) 


اك 


وقد ذكر «هلء» من بين هذه الأودية: واديًا عند كوم أمبوء وآخرين عند أسوان 
يوصلان ما بينهما والشلال . ؤهو يرى أن هذين الواديين كانا من قبل هما المجرى 
الذى يسيل فيه ماء النيل من قبل أن ينقص حجمه ويكتفى بالجريان فى الوادى 
المنخفض الحالى () بعد أن جفت رواهده التى كانت تزوده بالماء . 

*ا لاحظ «جون بول» ص دراسته لمنطقة الجندل الأول؛ أن الواديين المهجورين 
شرقي النيل يتميزان بما يأتى : ش 

(! ) أنهما متوازيان تقريبًا » ويسيران كذلك فى محازاة نهر النيل . 

( ب) أن مجريهما تملأهما رواسب نيلية قديمة وتكوينات من الحصى والزلط 
تقع على منسوب يبلغ 9؟ مترا (51 قدما) طوق مستوى الفيضان الحالى . 

وقد استنتج من هذا ؛ أن الواديين المهجحورين كانا فى وقت من الأوقات 
مجريين للنيل وقد تحولت عنهما مياهه بتأثير الحركات الأرضية؛ التى تعد مسئولة 
وحدها عن تكوين المجرى الحالى الملخفض فانحدرت إليه مياه النهر. وهو يرى أن 
ظاهرة هجرة مجرى النيل نحو الغرب غ1غ]! عطا آه ممتاه عام لموداده التى سجلها 
كذلك فى منطقة خائق السلسلة ترجع هى الأخرى إلى تأثير الحركات التكتونية . 
وأضاف «بول» بأنه مما يؤيد رأيه ؛ إكتشاف صدع كبير عند مصبى الواديين بالقرب 
من مدينة أسوان. أما المجرى الغربى الحالى قلا شك أن عملية النحت - وعملية؛ 
الحفر الوعائى على وجه الخصوص - تعد مسئولة عن تخفيضه وتعميقه !. 

سار «فورتور» على نفس نهج «بول» وأخن بالنظرية التكتونية فى تفسير 
تكون منطقة الجندل الأول ؛ وهجرة مجرى النيل صوب الغرب وفى اعتقاده أن هذه 
المنطقة قد أصيبت بمجموعة معقدة من الصدوع التى يمكن التعرف عليها بسهولة 
ويسر ؛ وأن هذه الصدوع هى التى كونت الجندل الأول وأدت أيضنا إلى هجرة النهر 
لمجاريه القديمة الشرفية ؛ وإنسياب مياهه فى المجرى الفريى المنخفض . وهو يرى 


: ١1/8 - ١56 المررجع السابق . ض‎ ٠ محمد عوض محمد‎ )١( 
)2( .صم ,1907 راك .مه .ل ,للمظا‎ 100-13 
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أن ما ذكره «برون» من إمكان حدوث عملية حفر وعائى فى الصخور الجرانيتية قول 
فيه قدر كبير من المبالغة (), هذا على الرغم من أن الباحث فى دراسته لهذه 
المنطقة إستطاع أن يسجل صورًا لحفر وعائية فى الجزر الجرانيتية تزيد مساحتها 
على 1١9‏ سنتيمتر مريع مما يدل على أن «الحفر الوعائى» يحدث فى الصخور 
بكاضة أنواعها ويعد من بين العوامل الرئيسية التى تساعد على تعميق المجارى 


المائية(). 


* يرى «ساندفورد وآركل» أن الذى يدعو إلى التشكك فى صحة النظرية 
التكتونية فيما يتصل بتفسيرها لنشأة الجندل الأول؛ وهجرة النهر صوب الغرب»؛ هو 
أن «بول» زعم أن الصدوع تكونت فى الزمن الرابع لأنه من النادر أن نجد فى مصر 
صدوعا يمكن إرجاعها إلى تلك الفترة وفى هذا يقولان : 
انلمع 5ه 5 ,الوا .8 لإط لعنمانضدومم قاابنه؟ غطا 01 وستاهل لإتممعنهن0 ه15 ... " 
لا0/ 81 علق اتتععم” طعية 01 قاانيه] عنتا ننه؟ ,كتقعطاوم رط عمتالسيه؟ عط عمتامععمة ما عاعمئوناه 

(؟) "...املزعظ ما لععله1 عيهر 

وقد وجد «ساندضورد وآركل» من دراستهما لهذه الأودية المهجورة ؛ أن 
الرواسب البلايستوسينية التى تملأ قاع الوادى الشرقى على منسوب + 11 قدم (59 
متر) فوق مستوى السهل الفيضى ؛ يمكن أن نرجعها ؛ بلا تردد إلي العصر الحجرى 
القديم الأسفل أو؛ بمعنى آخر إلى المرحلة التى تكونت فيها المصطبة النهرية الواقعة 
على منسوب ٠٠١‏ قدم ٠١(‏ متر) فوق أرض الوادى الزراعية ؛ وهى مرحلة سادت 
فطيها عملية النحت . وتتألف هذه الرواسب من الزلط المستدير الكبير الحجم الذى 
يتكون برمته من الكوارتز والكوارتزيت والحجر الحديدى 12005056 المشتق من 
الصخور الرملية النويية. أما الوادى الأوسط (الذى ينحصر بين الوادى الشرقى 
ومجرى النيل الحالى) فهو أشبه ما يكون «بمجرى جندل جاف :20تماهه بزل ة 


325-364 .مم ,(1905) باته ,م0 .يك .لتقاكتاه1 (1) 


,211 ععطوتاطانامره نا "ععمتومعم مقللاقة له اتتهم متعطتره!! قط1" 822-ا8 باوطة .5 .81 (2) 
.(2 .71 .مأمطم) ,701.11 ,1953 .ع انمع عل ,واوعط 1" 
,57-9 .م2 ,1933 ,أله ,مه ,آ .7لا ,لاععاعف قصة .3 .1 ,لزه 1الصةة (3) 
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اعدادطه» ؛ ترصع قاعه مجموعه من الجزر الجرائنيتية وتتعمق فيه من كلا سفحيه 

ألسنة جرانيتية : وتكاد تختفى منه الرواسب الحصوية الخشنة قاأوهمءل كنامعند0نار 

التى تملأ الوادى الشرقى. وتشير الأدلة التى جمعها «ساندفورد وآركل» إلى أن فرعا 

قديمًا من نهر النيل كان يمر فى هذا الوادى إبان فترة الإرساب التى تكونت فيها 

المصطبة الواقعة على منسوب ٠١‏ قدم ١7(‏ متر) شوق مستوى السهل الفيضى ؛ وقد 

ترك هذا الفرع رواسبه فى قاع الوادى فطمرت الصخور الأساسية التى حفر فيها 

فى ميدأ الأمر. 

وبعد أن هجرت مياه النهر الوادى الشرقى فى نهاية فترة العصر الحجرى 
القديم الأسفل ؛ لم يكن فى مقدور الوادى الأوسط الضيق (إتساعه 45 مترا فقط) 
إمرار تصريف نهر النيل بأكمله ؛ ولهذا تفرعت مياه النهر وتوزعت بين المجرى 
الأوسط والمجرى الفريى الذى تمر فيه مياه الثيل فى الوقت الحالى . ويرى 
«ساندغورد وآركل» - أيضًا - أن ضيق المجرى الأوسط بالإضافة إلى وجود عدد 
كبير من الجزر الجرائيتية الناتكة فى قاعه؛ كانت سببا فى تعرضه للارساب 
والإطماء فى الوقت الذى حالت فيه سرعة مياه النهر فى المجرى الغربى دون ترسب 
كميات كبيرة من الرواسب الطميية . 
وهكذا إستطاع «ساندفود وآركل» أن يُعللا وجود تلك المجارى المهجورة؛ بأن 

إفليم الجندل الأول داخلة فيه تلك المجارى القديمة؛ يمكن إعتباره بمشابة «جندل 
كبير 87001]ه0 11086» » كان يعترض مجرى النهر وتظهر فيه جزر ناتكة قسمت المجرى 
إلى ثلاثة أقسام . وتتمثل الجزر الناتئة فى الحافات التى تفصل فى الوقت الحالى 
بين المجريين القديميين والمجرى الحالى. ولم يستطع النهر عند بدء دخوله منطقة 
هذا الجندل العظيم؛ أن يشق لنفسه مجرى رئيسيًا واحدًا ؛ بل تفرع إلى ثلاثة أضرع 
تعرض الشرقى منها لأن تترسب فيه مواد خشنة (فى نهاية العصر الحجرى القديم 
الأسفل) مما أدى إلى إرتفاع قاعه ؛ فهجرته مياه النهر إلى المجريين الواقعين إلى 
الغرب منه. وقد ظلت مياه النهر تجرى فيهما إلى أن حدثت فترة الإرساب (التى 
تقابل فترة رس - ضيرم بين الجليدية) التى كانت وليدة إزتفاع مستوى مياه البحر 
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المتوسط ؛ وسيادة الظروف الصحراوية الجافة )١(‏ - «فاختنق» المجرى الأوسط 
بالرواسب لضيقه الشديد ولكثرة النتوءات الجزرية فى قاعه؛ فهجرته مياه النهر 
5 

أيضنًا ؛ وإنتهى بها الأمر إلى أن تستقل بالمجرى الغربى الحالى 7') وفى هذا يقول 
«ساندفورد وآركل» : (اللذان رفضا تمامًا النظرية التكتونية؛ وبينا أن إقليم الجندل 
الأول لا يتسم بأى مظهر من مظاهر التشوه الجيولوجى ؛ كما أن تطور نهر النيل فى 
هذا الإقليم لم يكن تطورًا شاذًا بأى حال من الأحوال) . 

ال اك 0 01 قامتعهوه لعط عاتل8 عط امعط أقطا عاطوععلامم 15 11 ... ' 

تمقتحم كن مقطصينه ه ماص الامة كل سفعناة عمتاذلية عط ركاعدممغةه عط مذ لاأفتتقم ,ددعص تفط 
عاطقععل أقممء ما قمعم [بامط متقط جامعا ,معزو لله 1ه دصقاو عاعمت نط لعامومةة 5اأعممقتاء 
ملعم صوطة غقط قععقام نؤتروبة عقغط) عه 15 )1 ,عمتامقطمة181 لمة عقلتط2 07 عومطا 5 معدقة0 


طالنه واعمصممطك لعدملصوطة غطا اأععصدمه ما قط تاهآ عتة لزه لاتب لععامطاه واعتمقطاه 


15 قعع:80 لنة قاأعقعمقلةت عطا ا عمك ملاع اقط) ماعه؟ لتقط فط 01 عتتأدرممععاننه عطا 
(؟) ,ة[طقل8101هنا 


ورأى «ساندفود وآركل» فى تعليل هجرة مياه النهر صوب الغرب رأى مقبول 
فى جملته ؛ ولكننا يمكن أن نفسر هذه الظاهرة تفسيرًا آخرًا إذ أن نهر النيل أثناء 
أول عهده بالجريان فى منطقة الجندل؛ انقسم فجراه إلى ثلاثة أفرع تنحصر بين 
حافات جرانيتية ؛ ثم تمكن بعد ذلك من أن يعمق مجراه الغربى أكثر من المجريين 
الشرقيين؛ ولم يبق أمامه إلا أن يسلك أسهل هذه السبل الثلاثة وأخفضها . ولكن 
هذا الرأى فى حاجة إلى أن يؤيد بمزيد من الأبحاث «والمجسات» فى هذه المنطقة 
لمعرفة ما إذا كانت تكوينات قاع المجرى الغربى لينة يسهل جرفها وتعميقها . أم أنها 
من النوع الصلب الشديد المقاومة لعوامل النحت . 

عد عد ابد 


.56 .م نأك .مه بلق :5 بلألالاة2 ناآ (1) 

(؟) يمكن إدراك هذه الحقيقة عند استكشاف منطقة الجندل من علٍ ؛ وتصورها أيضا الخرنطة 
الجيولوجية المجسمة التى توجد فى مكتبة الجمعية الجغرأفية المجرية والتى أعدها 
«أوبينوسى 0051 أدانآ» و«يسوتيل أتاأناةنا8 .0» بمقياس أطقى قدره »00٠0: ١‏ وبمقياس رأسى 


قدره :٠ه‏ : 
.58 .م (1933) ,نأل .مه .71/7 ,لاععاتة لمة .5 .1 ,5501010 (3) 
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ه - سهل كوم أمبو : 

إلى الشمال من الجندل الأول بنحو ٠١‏ كيلو مترا : ينفتح وادى النيل وتبتعد 
الهضبة الرملية الشرقية عن سهله لمسافة تربو على ١0‏ كيلو مترًا يترامى فيها سهل 
كوم أمبو الذى يمتد برمته على الضفة اليمنى للنهر؛ أما الضفة اليسرى فيكاد 
يختفى منها السهل الفيضى إذ تقترب الهضبة الرملية الفريية اقترابًا شديدا من 
مياه النهر ويزيد منسوبها فوق مستوى سهله الفيضى على الماكة متر . 

ويقع سهل كوم أمبو إلى الشمال من بلدة دراو فى محافظة أسوان ويغطى 
مساحة كبيرة تزيد على خمسين كيلو متر مريعًا ؛ أما نهر النيل فتجرى مياهه غربى 
هذا السهل ؛ ويقع مستواها دون مستوى سطحه بنحو ١4‏ مترا ويحد السهل من 
الشمال حائط صدعى (مهه؟ ااناة17 يمتد من الغرب إلى الشرق مع ميل طفيف صوب 
الجنوب؛ ويتكون هذا الحائط من الصخور الرملية النوبية كا يحده من الجنوب صدع 
ممائل يكاد يسير فى نفس الاتجاه ولو أن معالمه ليست ظاهرة بالدرجة التى تظهر 
وتبين بها معالم الصدع الشمالى ويشق نهر النيل طريقه فى الحائط الصدعى 
الشمالى بمجرى خالقى ضيق هو خائق السلسلة ©8078 مهاتوازو (') ؛ الذى لا يتجاوز 
إتساعه ١٠١‏ مشرًا ويمتد شرقى خائق السلسلة أحد المجارى القديمة التى كانت 
تسيل فيها مياه النيل ولكنها هجرته واستقلت بمجراها الخانقى الحالى وتفصل 
المجريين عن بعضهما كتلة جبل السلسلة التى تتكون من صخور رملية نوبية صلدة. 
فكأن سهل كوم أمبو يمثل - والحالة هذه - الجانب الهابط أو رمية صدع جبل 
السلسلة الذى يمثل الحد الشمالى لسهل . أما الحد الجنوبى ؛ فيتمشى مع سفوح 
الهضبة الرملية التى تبدو أيضًا على شكل حافة صدعية تخترقها مياه النهر جنوبى 
دراو فى مجرى ضيق لا يعدو سهله الفيضى مجرد أشرطة محدودة المساحة تمتد 
على كلا ضفتى النهر. ويصل منسوب كل من حائط السلسلة الشمالى والحائط 
الجنوبى إلى أكثر من ٠٠١‏ متر فوق مستوى أرض سهل كوم أمبو . 


)١(‏ سمى هذا الخائق باسم خائق السلسلة فى العصر العريى لوجود سلسلة ضخمة كانت تمتد 
بين ضفتيه لتحول دون الملاحة شمالا بدون فيود . 


-1١88- 
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فرسم ر دك سكير لمبصيرر لصي مهبر سجر روسب عر قبل بسر لحار 
صو موسر اوج ست د تيمم رز يجو مسي ليد بي صي و حبسي لس جيسا ير ) يسور 
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ويمكن القول أيضنًا ؛ بأن خط كنتور + ٠١7‏ متر شوق مستوى سطع البحر 
يكاد يتسق مع الحدود الشمالية والجنوبية لسهل كوم أمبو . أما القسم الشرقى منه 
فينفتح فيه مصبا واديى شعيت وخريط اللذين كانا يمثلان فى البلايوبلايستوسين 
والبلايستوسين أهم الروافد التى تتصل بالنهر من على يمينه فيما بين العطبرة 
ووادى فنا. 

وتنتشر فى كل أنحاء سهل كوم أمبو ؛ رواسب من الطمى القديم الذى يرجع 
إلى شترة الإرساب السبيلية؛ وهى تتفاوت كثيرًا فى سمكها من مكان إلى آخرء 
وتتميز بأن منسوبها أعلى من النيل بنحو ١4‏ مترًا فى فترة التحاريق؛ وبحوالى ١١‏ 
مترًا فى أوقات الفيضان. ويبدو أن .ذه الرواسب قد بسطت فوق سهل كوم أميو 
إبان فترة الإرساب التى تكون فيها مدرج ٠١‏ قدم . 

وقد طفت هذه الرواسب على ضفة النهر اليمنى ولابد أنها دفنت كل 
الرواسب الأخرى التى كانت توجد بها قبل حدوث مرحلة الإرساب السبيلى. وتوجد. 
عند السفح الجنوبى للحافة الصدعية الشمالية تلال وطيئة تتكون من صجور 
«الطباشير الدانى عالهداه 0ه«ه0» ترتكز ضوق طبقات من شرائح الطين وتميل ميلاً 
عامًا صوب الشمالى. ويبدو ظاهر م0:هاناه هذه الطبقات واضحًا بارزًا فوق سطح 
الأرض خلال الرواسب الطميية . ولهذا تبذو هذه التلال أشبه ما تكون بجزر 
طباشيرية وسط محيط من الطمى السبيلى . وكان من الطبيعى أن تتجنب مثل هذه 
التلال العالية نسبيًا عندما بدئ فى استصلاح أراضى سهل كوم أمبو وتحويلها إلى 
مزرعة متخصصة فى زراعة قصب السكر (بدئت عملية الاستصلاح فى سنة 
#خوام) (0, 


وتمتد غربى رواسب الطمى السبيلى التى تنتشر فى كل أنحاء الضفة 
الشرقية للنهر هضبة من الصخور الرملية النوبية يعلو منسوبها فوق مستوى السهل 


)١(‏ فى عام ١567‏ مد فرع من ترعة الرى الرئيسية فى سهل كوم أمبو ترعة كامل خلال هذه 
التلال الطباشيرية لتوصيل مياه الرى إلى رقعة من الطمى السيلى تمتد إلى الشمال منها 
وبلغ مساحتها نحو 8 آلاف من الأفدنة. 
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شكل (؟7ب) الملامح المورفو بيدولوجية للنطقة النوية السفلى 


دلوت 


(عن شطا ؟95١)‏ 


الفيضى بنحو ٠٠١‏ متر وتفصل هذه الهضبة الرملية بين سهل كوم أمبو فى الشرق 
ورقعة واسعة من الأرض الزراعية تطل مباشرة على نهر النيل ويحتويها زمام هذه 
القرية كتلة أخرى من الصخور الرملية النوبية هى التى بنيت فوق ركنها الشمالى 
الشرقى قرية أقليت التى تقع على منسوب ٠١‏ متر فوق مستوى مياه النيل . 

أما على طول الضفة الغريية لنهر النيل فى مواجهة سهل كوم أمبو فيقترب 
خط كنتور + ٠٠١‏ متر إقترابا شديدًا من النهر بحيث يكاد يمثل ضفته اليسرى . 
ولهذا تختفى رواسب الطمى الفيضى الحديث إختفاءا تامًا ويظهر هذا فى زمام 
قرية فارس الذى لا يضم على الإطلاق أية أراضى زراعية منتجة . 

وتتميز الضفة اليسرى للنهر بظهور مجموعة كاملة من المدرجات النهرية التى 
تتدرج فى الحداثة وفى الإنخفاض كلما اتجهنا صوب النيل؛ باستثناء شريط من 
الرواسب البلايوسينية يطل على مهاه الثهر مباشرة؛ داخل زمام قرية فارس 
(واكتشاف «ساندظطود وآركل» لهذه الرواسب البلايوسينية هو الذى جعلهما يعتقدان 
بأن الخليج النيلى البلايوسينى إمتد جنوبًا فى مصر العليا حتى خط عرض كوم 
أمبو) . وتقع أقدم المصاطب النهرية وهى مصطبة البلايوبلايستوسين على منسوب 
يتراوح بين ٠٠٠١١ ٠١١‏ متر طوق السهل الفيضى وتبعد عن مياه النهر فى الشرق 
بمسافة تتراوح بين نصف كيلو متر فقط - بالقرب من الحافتين الإنكساريتين اللتين 
تحددان السهل من الشمال ومن الجنوب - وكيلو مترين عند خط عرض أقليت. 


ويلى مصطبة البلايوبلايستوسين مدر + 45؛ متر شوق مستوى السهل 
الفيضى الذى ينتمى إلى البلايستوسين الأسفل ؛ وهو يمتد على ضفة النهر اليسرى 
علي شكل شريط يسير موازيًا لمياه النهر. يضيق فى الشمال والجنوب ويتسع نوها 
ما فى الوسط ء ويلى هذا المدرج ؛ مدرج ٠١‏ متر الذى لا يظهر كاملاً كشقيقيه 
العلويين؛ بل يظهر على شكل نطاقين يقع أحدهما إلى الجنوب من خانق السلسلة 
ويبلغ طوله نحو سبعة كيلو مترات ؛ ويقع الآخر غربى زمام بمبان ويبلغ طوله من 
الشمال إلى الجنوب نحو عشرة كيلو مترات . وينتمى هذا المدرج إلى البلايستوسين 
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الأعلى ويرتبط بفترة الإرساب الرئيسية التى رسب فيها الطمى السبيلى . وهكذا 
نجد أن رواسب الطمى السبيلى التى أغرقت الضفة اليمنى لنهر النيل وانتشرت فى 
كل ريوع سهل كو أمبو. يقتصر توزعها على الضفة اليسرى على شريطين ضيقين لا 
يبعدان كثيرًا عن مجرى النهر . 

يتضح لنا مما سبق أن الإرساب الهائل الذى حدث فى البلايستوسين الأعلى 
قد أدى من بين ما أدى إلى طمس معالم المصاطب النهرية على ضفة النهر اليمنى. 


وقد كان الألمانى «شقاينفورت طاتساقماء:«داء5 .ى .26 (1501م) أول من أشار إلى 
أن سهل كوم أمبو كانت تشغله فيما مضى مياه بحيرة كبيرة (') . ومما يدل على 
وحود “هذه البسييزة أن منظقة حائق التاسلة تحلؤ هلوا تاما'من آية رواسي قيضية 
أى أن النهر يجرى بها متدفمًا نحو الشمال ومياهه رائقة وخالية من كل أثر 
للرواسب. معنى هذا - إذن - أن البحيرة الكبيرة التى كانت تحتل كل أرجاء سهل 
كوم أمبو كانت كفيلة بأن تسلب النهر ومياه الرافدين اللذين كانا يصيان فيها من كل 
ما كانت تحمله من رواسب . ولا شك فى أن كتلة جبل السلسلة كانت فى وقت ما 
عبارة عن الحائط الشمالى الذى كان يحجد تلك البحيرة القديمة . ووجود هذا 
الحائط هو الذى أدى إلى تراكم المياه وانتظارها شوق سطح الأرض فى سهل كوم 
أمبو حتى بلغ منسوبها ٠١‏ قدما فوق السهل الفيضى الحالى . 

ولابد أن النهاية الجنوبية لبحيرة كوم أمبو القديمة كان لها شاطىء واضح 
استدل عليه من وجود حاجز من الرواسب الحصوية هط دا8«أنا5 يبدو أن من أسباب 
تكونه دفع الرياح الشمالية الغربية لمياه البحيرة صوب الجنوب الشرقى ؛ ويقع هذا 
الحاجز الحصوى فى أقصى جنوب سهل كوم أمبو على مقرية من السهل الفيضى 
الحالى (') ويرتفع طوقه بنحو أربعين قدمًا . فكأن هذا الحاجز الحصوى قد كان - 


3ع أعتلنا الاطعقلة17 تعطعة الزن مأهطاألظ8 قعل علصة" معطت أ لاقع سخ" .خ .6 بطأ"ن ماع وطه5 (1) 
1-10١‏ .مم ,11,1901 .[ولا مقطاو ,مععصساته) ١)‏ ممقصصماهم ".وام 


(7) يمتد هذا الحاجز إلى الشمال من قرية الجعافرة - بعد أن يبدأ سهل كوم أمبو فى الانفتاح 
حتى إلى الجنوب من بلدة دراو. 
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ومست مهيمر ويب عر يقب حمر مس ور مبججبي صمبصي خصرزة) ممصم ميتو بكي هي3) 
حكيم ر حر وميم مم هجو لكي ممعم حي صجيكهو ورجج ( 1و ) موي 


إذن - أقل من أعلى منسوب بلفته مياه البحيرة بحوالى عشرين قدما ‏ مما يدعو 
إلى الترجيح بأنه كان يمثل فعلاً شاطىء البحيرة الجنوبى خلال فترة انكماشها بعد 
اطراد تراكم الرواسب فى قاعها . ويمكئنا أيضا أن نستنتج من ظاهرة إختفاء 
شاطىء قديم لبحيرة كوم أمبو يرتبط بأعلى منسوب وصلت إليه مياههاء أن هذه 
البحيرة لم تكن بحيرة بمعنى الكلمة على غرار بحيرة «مويريس» التى أحتلت 
منخفض الفيوم فى وقت من الأوقات - بل كانث عبارة عن مجموعة من البطائح 
والمستنقعات ؛ والمسطحات الطينية التى يمكن أن نشبهها - إلى حد كبير - ببعض 
جهات إقليم السدود فى الجزء الجنوبى من بلاد السودان [). 
ويقع شرقى خانئق السلسلة - كما سبق أن ذكرنا - خائق آخر مهجور () لابد 
أن مياه النهر كانت ثمر به فى وقت من الأوقات قبل أن تهجره لتستقل بالمجرى 
الحالى ؛ وتفصل بين الخانقين (القديم فى الشرق والحديث فى الغرب) كتلة جبل 
السلسلة . ولعل وجود كتلة جبل السلسلة بهذه الصورة هو الذى دعى «شفاينفورت» 
إلى الإعتقاد بوجود جندل قديم فى منطقة السلسلة كان معاصرا لتكون بحيرة كوم 
أمبو القديمة . أى أن كتلة الصخور الرملية الصلبة - التى يمثلها جبل السلسلة - 
التى تفصل بين هذين الخائقين - كانت بمثابة جزيرة تتوسط بحيرة طولية الشكل. 
ومن المحتمل أيضنًا أن مياه هذه البحيرة كانت تتدفق فوق مجموعة من الحواجز على 
شكل جندل قبل أن تتمكن هذه المياه من إجتياحها وإزالتها (). 
وقد إختلفت الآراء - أيطنًا - فيما يتصل بسبب هجرة مياه النهر لمجراها 
القديم فى منطقة السلسلة ؛ مثلما إختلفت بصدد هجرتها للأودية القديمة فى 
منطقة الجندل الأول ؛ إذ يرى «بول» أنها تمزى إلى حركات أرضية ؛ ويرى 
«شفايئفورت» أن مياه النهر تفرعت لأن جيل السلسلة كان يمثل جندلاً قديما ثم 
أستقلت مياه النهر بالمجرى الخائقى الحالى الذى عمق أكثر من المجرى الشرقى ٠‏ 
60-62 .مم (1933) لله .زه ,ل .للا ,ااعيف لض ,5 ,ك1 رلوللصةة )1١(‏ 


(؟) يجرى فى هذا الوادى القديم الخط الحديدى الركيسى الواصل من أسوان إلى القاهرة 
مارًا ببلدة كوم أمبو , 


)3( عم راتت .تزه ,(1933) ,1./لا ,الععاية نصه .5 كل ,ار المة5‎ 61٠ 
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شكل )١0(‏ وادى النيل فيما بين اسوان واسيوط 
(لاحظ موقع سهل كوم أمبو أمام المصب المشترك لوادى شعيت وخريط) 


-/1اة1- 


أما «فنيار 4تددع”7 .3 (')» ضيرى أن جبل السلسلة كان يمثل حاجرًا لمياه بحيرة كوم 
أمبو حال دون تصريف مياهها صوب الشمال ولكن تفجر المياه خلال هذا الحاجز 
علط عا 'أه ييستاسساط أدى إلى تصفية مياه هذه البحيرة ؛ فكأئه لم يفسر ظاهرة 
هجرة المجرى الشرقى. 

وقد لاحظ «ساندفود وآركل» أن رواسب الطمى السبيلى التى تنتشر فوق 
سهل كوم أمبو تملأ وتسد فى نفس الوقت المجرى المهجور الواقع شرقى جبل 
السلسلة . مما يدل على أن هذا المجرى لابد أنه كان قد تكون قبل المرحلة التى 
وصلت فيها مياه البحيرة إلى منسوب مرتفع وإلا لاجتاحت المياه هذه الرواسب 
وأزالتها . ومن ثم لا يمكن أن نعتبر جبل السلسلة بمثابة حاجز أو جندل فى أثناء 
هذه المرحلة : وفى رأى «ساندطورد وآركل» أيضنا شى خائقى جبل السلسلة لابد قد 
تكوئا فى وفت واحد أثناء طثرة النحث الأولى التى حدثت إبان مرحلة الإنتقال بين 
العصر الحجرى القديم الأسفل والعصر الموستيرى.0أهم تللتعادنه]8 - عتطاتامعاوط تعبوه.] 
ثم إمتلئا بالرواسب فى مرحلة الإرساب التى حدثت بعد ذلك فى أثناء العصر 
الحجرى القديم الأوسط - وهى التى تم شيها ردم سهل كوم أمبو. أما هجرة النهر 
للمجرى الشرقى فقد حدثت إبان فثرة النلحت والتخفيض التى سادت فى ذلك 
الجزء من أرض مصر إبان الفترة السبيلية ؛ إذ يبدو أن مياه النهر قد سلكت فى 
نهاية الأمر المجرى الشرقى الأقل إطماءا » ويرجع السبب فى كون المجرى الغريبى 
أقل إطماءا من المجرى الشرقى القديم ٠‏ إلى ميل تيار المياه إلى تركيز طاقته على 
الضفة اليسرى للنهر مما أدى إلى حفر مجرى جديد على طول الهامش الغربى 
للرواسب الطميية فيما بين فرية منيحة وجبل السلسلة؛ وإلى جعل المجرى الخانقى 
الغربى خاليا من الرواسب الطميية فى الوقت الذى كان قد سد فيه المجرى 
الشرقى.؛ واختئق تمامًا بهذه الرواسب وعلى ضوء هذا التطور يرى «ساندفورد 
وآركل» أنه ليس هنالك أية داع على الإطلاق ولإفتراض وجود أية عوامل شاذة - 


4 اول ,.تاعية 'ل جمان] باتاقه] .أمظ "رمطص©ة وكا عل قاعة3] بل عاماملنا".!" ,؟! بكتمموالا را 
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«مثل تفجر الحواجز» - لتعليل تكوين خائق السلسلة وهجرة النهر للمجرى الخانقى 
الواقع إلى الشرق من جبل السلسلة . 

أن اامتاصياطة" مذ تاعياة معأعدعييم لمصضمصطة معام حصا ما مقط لعمم م وملام مز مضعط] ٠,‏ " 

عط 01 اللعتالتتلتاقطة عطا عه ممورمع طماتس[زة عطا 01 لملتاحتحم]) عطا ماتعقة ما " مع اضيوطا 


() ",أعصموطه متعاقوه 


وقد لخص «فينار» التطور الفزيوغرافى فى سهل كوم أمبو على أساس أن 
هذا السهل قد مر بأربع مراحل رئيسية هى () , 

(! ) مرحلة ملء الحوض برواسب من الحصى والزلط وهى ترتبط بحدوث 
أول إرتفاع لمنسوب مياه البحيرة فى البلايويلايستوسين والعصر الحجرى القديم 
الأسفل . وقد تمرضت هذه الرواسب الحصوية لأن تلحت وتزال فى فترات النحت 
التالية ولهذا فهى تبدو على مناسيب تتراوح بين ٠٠١١ 16١‏ قدم فى مناطق متفرقة 
إلى الجنوب من جبل السلسلة . 

١‏ ب) مرحلة نحت رأسى «لأومن ادمناءن؛ كانت معاصرة لمرحلة الحضارة 
الموستيرية وفى العصر الحجرى القديم التى انتهت منذ حوالى ٠١‏ ألف سنة تقرييًا. 

( ج) مرحلة إمتلاء بالرواسب ترتبط بثائى إرتفاع لمنسوب البحيرة وكان هذا 
إبان الفترة ما بعد الموستيرية وفى العصر السبيلى الأسفل . 

( د ) المرحلة الأخيرة فى وسط وأواخر الفترة السبيلية . وتتسيز بظاهرة 
النحت الرأسى مع تزايد الجفاف تدريجياا . 

وهكذا نجد إتفاقا بين «ساندهود وآركل» من جهة وبين «فنيار» من جهة أخرى 
- فى أن سهل كوم أمبو قد مر بدورة نحت حفر فيها المجريان الخائقيان فى كتثلة 
جبل السلسلة فى أواخر العصر الحجرى القديم الأسفل ؛ ثم دورة إرساب إمتلأ فيها 
السهل بالرواسب فى العصر الحجرى القديم الأوسط .ثم دورة نحت فى أواخر 
الفترة السبيلية . ولكننا نجد بينهم إختلافًا فى كيفية نشأة خانق السلسلة ؛ إذ أن 


6م 1933 .ل ,ثلا اأمكلية لحة ءث كا راعسا لصوة (1) 
اذه ,نه ,15 .ضيالا ز2) 


م 


«سائدفورد وآركل» يعتقدان بأن خائق السلسلة قد حفر بواسطة عوامل النحت المائى 
الإعتيادية بيثئما يرى «فينار» أنه حدث تفجر للمياه خلال حاجز السلسلة. 


وثمة ملاحظة أخيرة وهى أن سهل كوم أمبو سواء كانت تشغله بحيرة حقيقية 
أو كانت تنتشر فيه مجموعة من البطائح والمستنقعات ؛ لم يصبح صالحا للكسنى 
البشرى إلا بعد أن 00 المياه التى كانت تحتل أرجاءه ويمكن الإنسان - 
وبعض الحيوانات الثديية - من أن يقطن هذا السنهل وقد وجدت بقايًا بعض 
الحيوانات ا ... عجل البحر ؛ الأسد ؛ والجاموس المائى ... وغيرها 
متخللة الرواسب السبيلية )١(‏ , 

+ علد علو 

وادى النيل فى الهضبة الجيرية : 

رأينا مما سبق ؛ أن طبقات الصخور التى حفر فيها وادى الثيل فى مصر 
أقدم فى القسم الجنوبى من مصر منها فى الشمال . فالئهر فى جريانه إلى البحر 
الملتوسط يسيل بين طبقات تتدرج فى الحداثة من الوجهة الجيولوجية كلما إتجهنا 
صوب الشمال . فالصحور الرملية التى تحدد واديه فيما بين أدئدان وإسنا من أقدم 
الصخور الرسوبية التى رسبت فى الأراضى المصرية . ومن أهم خصائصها قدرتها 
على الاحتفاظ بالمياه الباطنية ؛ وذلك لمساميتها وسهولة إنفاذها المياة. ولهذا تعد 
بمثابة حزان لمياه م ل اوزكر السودان المخدريي 


إليها تسريا 101 فى 5 الجنوبى من 58 الذى يشق فيه 1 خلال هذه 
لبد الرملية . 


وعند إسينا 3” تتغير الذكوينات الجيولوجية التى حفر فيها وادى النيل . وتختفى 
التكوينات الرملية النوبية تحت صخور طباشيرية بيضاء تتعاقب مع طبقات من 
شرائع الطين والحجر الجيرى ويرجع تكوثها إلى آخر العصر الطباشيرى الكمبائى 


41ت اكت تزه لك لأ ,االالإلالة (1) 


والدانى هذاهة2! اسه مدتدمهصسصوت ( العصر الكريتاسى الأعلى ): وهذه الصخور تحتوى 
على رواسب فوسفاتية تستفل إستغلالاً إقتصاديًا فى عدة مواضع كما هى الحال 
فى : - 

( 1 ) منطقة السباعية والمحاميد حيث تظهر طبقات الفوسفات على كلا 
جانبى النيل؛ وهى تمتد إمتدادا أفقيًا أو تنحدر إنحدارًا طفيمًا؛ ولا تغطيها إلا طبقة 
رقيقة من الصخور كما تظهر على سطلح الأرض فى كثير من المناطق ويتراوح سمكها 
بين نصف متر ومترين؛ ويتألف من طبقتين بينهما طبقة من المارل .)١(‏ 

(ب ) فى منطقة سفاجة تتخلل الطبقات الفوسفاتية نسقا جيولوجيا يبلغ 
سمكها حوالى ١1٠١‏ مترا ويرجع إلى الكمبانى والدانى . أما طبقات الفوسفات 
المنتجة فثلاث ولا يزيد سمك الواحدة منها على المتر(), 

(ج ) فى منطقة حماطة حيث تظهر طبقات الفوسفات على منحدرات 
الحوائط الكريتاسية شى عدة مناطق متباهدة تزيد مساحتها جميعًا على ١١‏ كيلو 
متر مربع . ولا يزيد سمك طبقة الفوسفات فيها على المتر بأى حال من الأحوال. 

( د ) فى منطقة القصير حيث توجد طبقات الفوسفات بنفس تتابعها فى 
منطقة سفاجة مما يدل على أن رواسب هاتين المنطقتين كانت متصلة فى وفت من 
الأوقات؛ ثم إنفصلت بعد أن تعرضت صغور جبال البحر الأحمر لحركات رافعة, 
اسفرت من بين ما أسفرت عن إزالة الطبقات اللينة بما تحويه من طبقات 
فوسفاتية!). 


12 .م ,927! رامعا لاتلاة ,متم "ام بزع مز فاأوممعل عتقطمومطام ع1" ,17 ,للا بعصي (1) 


-. 


(؟) يتراوح عدد طلبقات الفوسفات فى منطقة سفاجة ما بين ٠١‏ ؛ ١6‏ طبقة منها ثلاث فقط ذات 
أهمية إقتصادية ٠.‏ 
انظر : فؤاد محمد الصقار «الثروة المعدنية بالإقليم المصرىء» القاهرة 1451.ص 5١‏ - 54. 


ا الف ا كا 8 0000 دعو سا6 علدنا عاقتامةمطم عط1" ,1 ./18 روتصباطط (3) 
,1800 


سالاد 


(ه ) فى منخفض الداخلة تمتد الطبقات الفوسفاتية على شكل نطاق يمتد 
من الشرق إلى الغرب على طول حضيض الحافة الشمالية للمنخفضء وذلك لمسافة 
تزيد على ٠٠١‏ كيلو متر . وتتميز الرواسب التى توجد فى هذا النطاق بأنها ترتكز 
مباشرة فوق أرض المنخفض وتعلوها طبقات من شرائح الطين والصخور 
الطباشيرية (0, 

وتمتد الطبقات الطباشيرية على طول الجائب الأيسر لوادى النيل .حتى إلى 
الشمال فليلاً من خط عرض مدينة قناء كما تحدالوادى - أيضمًا - من الناحية 
اليمنى حتى إلى الشمال من خط عرض نجع حمادى . 

وإذا ما تجاوزنا شنية قنا وهبطنا مع النهر. وتختفى تماماً التكوينات 
الطباشيرية الكريتاسية التى تحصر الوادى؛ وتحل محلها الصخور الجيرية 
الإيوسينية التى تظهر على شكل حافات شبه رأسية تطل على الوادى من كلا جائبيه 
وتحصره بينها حتى خط عرض مدينة القاهرة تقرييًا - اى أن هذه الطبقات 
الإيوسينية تستمر حافهة بوادى النهر دون أن تتفير أو تنقطع إلا فى مناطق إنصاب 
الأودية فى النهر, وذلك لمسافة كبيرة تزيد على 10١‏ كيلو متر؛ ويتراوح منسوب هذه 
الحافات الجيرية ما بين ٠٠٠١ ,٠٠١‏ مثتر ضوق مستوى السهل الفيضى؛ مع ملاحظة 
أنه كلما إتجهنا شمالاً بعد مدينة أسيوط (شمال قنا بحوالى١١‏ كيلو متر) كلما 
أصبحت الحافة الفربية أقل ارتفاعاً بكثير من الحافة الشرقية للوادى. (انظر 
شكل .)١15‏ 

ويتميز وادى نهر النيل المحفور فى الهضبة الجيرية بالخصائص 
الجيومورفولوجية التالية : 

(أولاً) أنه وادى محفور منحوت فى الصخور الجيرية: وقد جاء حفره فى 
أعقاب حركات رافعة اقترنت بزيادة فى كميات الأمطار مثله فى هذا من ناحية 
الهيئة الخارجية كمثل وادى النيل المحفور فى الصخور الرملية . ولكن الختلافًا 


“056 .م مالك “تزه "'اتزلايرةا "أن نزيرو امت" .12 ,0و8 (1) 


لاس 


جوهريًا يمكن أن نلحظه بين الوادى المحفور فى الصخور الرملية والوادى المحفور 
فى الصخور الجيرية؛ ويتجلى هذا الاختلاف فى الفارق فى الإتساع بينهماء فوادى 
الهضبة الرملية لا يزيد إتساعه على سبعة كيلومترات ونصف فى حين أن وادى 
الهضبة الجيرية واد فسيح عريض يتجاوز إتساعه العشرين كيلو مترًا فى المتوسط» 
ويرجع هذا إلى تفغاير طبيعة الحفر في الصخور الجيرية والرملية؛ فال مياة تستطيع 
أن تغور وتفوص فى الصخور الجيرية بمعدل أسرع مما تفعله فى الصخور الرملية, 
كما أن الصخور الجيرية بنسقها الجيولوجى غير المتكافى )«مادمهمم1 تتعرض 
لعمليات نحت سفلى هص ذاادان2001ا تنئحت وتزال عن طريقها الصخور الصلصالية 
اللينة فتنهار وتتهدل وتسقط الكتل الجيرية الضخمة التى تعلوها . وقد أدت 
عمليات النحت الجانبى هذه إلى زيادة إتساع الوادى بصورة ملحوظة:؛ ومما لا شك 
فيه أيضنا أن تعمق وادى النيل فى الصخور الجيرية كان أسرع فى معدله من تعمقه 
فى الصصور الرملية هذا على الرغم من أن الحفر التى عملت فى فاع النيل لغرض 
سبر أعماقه والتعرف على طبيعة تكويناتها لم نصل حتى الآن إلى الصخور الصلبة 
الأساسية :انط التى حفر فيها الوادى سواء أكانت هذه الصخور رملية أم 
جيرية؛ ولهذا لا يمكننا الجزم برأى قاطع فيما إذا كان وادى النيل المحفور فى 
الهضبة الجيرية أكثر عمقأ من واديه المحفور فى الهضبة الرملية . 
(ثانيًا) يتسم وادى النيل المحفور فى الهضبة الجيرية بأنه يظهر كل ملامح 
ومعالم الأودية النهرية الناضجة هررهااه؟ عساهه: ويتجلى هذا بصفة خاصة فى كون 
مياة النيل تنساب فى سهل فيضى يتجاوز فى إتساعه عدة مرات ما يمكن أن يسمى 
« بنطاق الملعطفات اله6 معلوود ». كما أنها على الرغم من إقترابها من الحافة 
الشرقية إلا أنها لا تزاول عملية النحث السفى #«تناناءئةلهنا لسفوح الوادى إلا فى 
بضع مناطق محدودة؛ ومثل هذه الظاهرة تدفع إلى الإعتقاد بأن عملية النحت 
الجانبى التى تؤدى إلى توسيع اودية الأنهار لا تستمر إلى مالا نهاية؛ بل يرجح إن لها 
حداً أقصى لا تتمداه حتى إذا ما بلغ النهر فى إتساعه قدراً معيناً فهو نادراً ما 
يتجاوزه؛ تمامأ مثلما يحدث بالنسبة لتعميق الأودية وتوقف عملية النحت الرأسى 


لاد 


عند حد أدئى'هو مستوى القاعدة؛ وفى هذا يقول « ثورنبري ”لاط م1 .(1787,1 » : 


نه مقع تتعطا صقطا ععلل؟ عفتنا لإضقط عستماجلون!! مممرعة نم1 أهطا ممح 11 ا 
لإالقتاعة مسوعناة علا عه قععهام ببع؟ بإأمعتاهاء؟ مت اهقطا مده قط للتبد )! بلعتضوعحاه مه أامط 
معط لإقحط عغعغط أقطا أقدعا عه مأقعووناة علطا" ,مملأة بإعالفلا غطا يمتاغنت “مهن عقة اكملمعة 


)١١(‏ ".الوم تموتقها ممصتمععط مملومتك لمنعنها تاعتاه ممنوصط اها مالو "أن لتلا وماعتسرا 


ووادى النيل فى الهضبة الجيرية يبلغ اتساعه فى المتوسط نحو عشرين كيلو 
مشرًاء ولا يزيد اتساع « نطاق منعطفاته » كشيراً على الحمسة كيلو مترات فكأن 
متوسط إتساع الوادى يربو على أربعة أمثال متوسط إتساع « نطاق منعطفاته», أما 
الوادى المحفور فى الهضبة الرملية فيما بين خط عرض إسنا وسهل كوم أمبو جنوبًا 
فيكاد ينطبق إتساعه مع « نطاق المنعطفات» مما يدل على أن السهل الفيضى فيها 
قد دخل طور النضوج ولكنه لم يتعدى بعد هذا النطاق ولم يتزايد إتساعه على 
حساب ما تأكله مياة النهر من الحوائط النهرية المشرفة عليه من كلا جائبى واديه, 
أما وادى النيل فى النوبة (جنوبى أسوان) فواد متناه فى الضيق تسيل مياه النيل فيه 
محصورة بين حافات مرتفعة وهى وإن كانت لا تتخذن مجرى مستقيما تمام 
الإستقامة بل تتميز بتعدد منحنياتها ولدءط؛ إلا أن وجود هذه المنحنيات. هو الذى 
131317 700 
يزاول عملية النحت الجانبى. 

(ثالثاً) يتميز جريان نهر النيل فى سهله الفيضى الفسيح بأنه لا يختلف فى 
سماته وخصائصه عن سائر الأنهار الأخرى التى تجرى فوق سهول رسوبية كونتها. 
فالنهر كثير الانعطاف والإنحناء أمام أية عقبة تمترض طريقه: وهذه المنعطفات 
تزحف باستمرار نحو مصب النهر فى الشمال ويرجع هذا إلى تآكل ونحت جوائبها 
المقعرة المواجهة للمصب. بينما تحدث عملية إرساب عند جوائبها المحدبة التى 
تواجه مصاعد النهر فى الجنوب . ويبدو أن وادى النيل قد تكون أول ما تكون على 


131-12 .م مات ,جره .15 , /ا الإساحا ضور 1 


- 


شكل مسطح فسيح :ها؛ بزه11ة؛ من الأرض الصلبة؛ رسبت فوقه كميات هائلة من 
الرواسب الفيضية وقد توالت على هذه الرواسب مراحل من النحت والإرساب هى 
التى كونت المدرجات النهرية التى ما هى فى الواقع إلا بقايا سهول فيضية قديمة. 
أما السهل الفيضى الحالى فبعد أن رست رواسيه وإنسابت مياه النهر فوقه فلابد 
أنها تعرضت لكافة التطورات التى تمر بها المنعطفات النهرية؛ إذ تكشر به رقاب 
المنعطفات 0605 :0م26 فى المناطق التى تقترب عندها أطراف هذه المنعطفات؛ . 
وقطوهها :اداه وعلامات المنعطفات 5ندهة 06:هورر التى تمثل آثار المنعطفات 
القديمة التى قد تحتلها بحيرات هلالية الشكل 65غاها ‏ «0ط-«ه: أو بعض المستنقعات, 
وتكثر هذه الظاهرات فى مواضع معينة من الوادى كما هى الحال بالقرب من 
أسيوط وأبنوب؛ وفى قطاع النهر الممتد من ملوى إلى أبى قرقاص:؛ على أثنا يجب أن 
نلاحظ أن مثل هذه الصور الجيومورفولوجية من العسير أن نستدل عليها من قراءة 
الخرائط الطبوغهرافية المصرية (مقياس )١5٠٠١: ١‏ وذلك لأن الصور 
الجيومورفولوجية الناجمة عن الردم والإرساب تكاد تتميز باستوائها وقلة تضرسها. 
(رابعاً) يتميز انحدار نهر النيل فى مجراه من أسوان إلى البحر المتوسط بأنه 
إنحدار معتدل للفاية ويتراوح بين ٠١٠٠١: ١‏ و ١8 ,٠٠٠:١‏ وقد يدعو هذا إلى 
الظن بأن المقطع الطولى للنهر قد بلغ حالة التعادل أو التوازن طالما أنه فى مسافة 
طولها 116 كيلو مترا تمتد فيما بين أسوان والبحر المتوسط تنحدر مياهه من 
منسوب "8 مترا عند أسوان إلى ١١‏ متر عند القاهرة؛ ولكنه لا يشترط فى النهر ٠.‏ 
المتعادل أن تقل درجة إنحداره؛ إذ أن هنالك فعلاً بعض الأنهار المتعادلة التى تتميز 
مجاريها بشدة إنحدارها (مثل نهر شوشونى 50050056 فى ولاية وايومنج بالولايات 
المتتحدة الذى يبلغ أنحداره أكثر من ٠١‏ قدم فى كل ميل: ومعظم حمولته من 
الجلاميد الكييرة التى تتراوح أقطارها بين ثمانية وإثنتا عشرة بوصة) كما أن هنالك 
أنهاراً ذات انحدار متناه فى البطء ومع هذا ما زالت مياهها تمارس عملها فى 
النحت أى أنها لم تبلغ بعد حالة التعادل ونهر النيل نهر متعادل لأن إنحداره قد كيف 
على مدى فترة طويلة من الزمن للدرجة التى يسمح بها بسرعة جريان معينة يكفى 


#8 امد 


لنقل حمولته من الرواسب؛ وذلك فى ظل خصائص المجرى وخصائص تصريفه 
الماى ولا شك أى .أن تغفيير يطرأ على أى عامل من العوامل المتحكمة فى حالة 
التوازن هذه لابد أن يؤدى إلى الإخلال بهذا التوازن ويجعل النهر يجنح أما إلى 
النحت أو الإرساب .)١(‏ فائحدار نهر النيل يبلغ فى المتوسط ١١١: ١‏ ألف. وأغلب 
حمولته من المواد الطينية والصلصالية- ومجراه خال من العقبات الطبيعية؛ ولهذا 
فإن أى اخثلال فى أحد هذه العوامل الثلاثة لابد أن يؤدى إلى عدم تحقيق حالة 
التعادل؛ وهذا ما نجده فعلاً فى مجرى النهر فى المواضع 'التى أقيمت فيها القناطر 
الرئيسية . (كما هى الحال عند نجع حمادى؛ وعند أسيوط) ففى هذه المواضع يجنح 
النهر إلى الإرساب أمامها وإلى النحث فى شمالهاء كما أن توزع مياه النهر عن طريق 
قنوات الرى الرئيسية (مثل ترعة الإبراهيمية) لابد أن يقلل كميات المياة التى 
تحتويها ضفتيه فتختل العلاقة بين حجم مياهه وكمية حمولته فيجنح إلى 
الإرساب... ويضاف إلى هذا أن تأثر جوانب النهر ببعض عمليات التهدل الأرضى 
عدنافة؛-5وة<: والنحت الجانبى!) يؤدى إلى تزايد كمية ما يحمله من فتات الصحرا"), 


وعلى هذا فإن القول بأن نهر النيل قد استطاع أن يحقق لنفسه مقطعأ 
متعادلاً واثاهمم نولدع لأنه يسير فى أقل إنحدار يمكن لمياهه أن تتدفق فى إتجاهه؛ 
قول غير سليم لتأثر حالة « التعادل» بعوامل أخرى غير عامل الإنحدار .. وكل مافى 
الأمر أن مقطع النيل الطولى (على اعتبار أنه مقطع متعادل) يعد يمثابة مستوى 
قاعدة محلى لكل المناطق المتاهمة له فى الصحراوين الشرقية والغربية . 


(خامسا) تتميز الصخور الجيرية الإيوسينية التى تكون الأساس الصخرى 
الذى حفر فيه وادى النيل فى قطاعه الممتد بين إسنا والقاهرة بأن حاضاتها التى 


463 .مم ,59 ,1أنا3ا رمحية ,رعه5 ,امع 0 "روح لملوع عطا اه انمو" 1 ,ل ,رسلكاممك8ة (1) 
(؟) الذهر الذى يصل إلى مقطع إتزانه يتوقف عن النحث الراأسى ولكنه يواصل عملية النحت 
الجانبى التى تتميز بأنها لا ترتبط بمرحلة معينة من مراحل التطور النهرى . 
انظر محمد صفى الدين «قشرة الأرضش» ص كلا١,‏ 
107-109 ,زج نأك ,جره 1 ,الا تباط صخضمطا (3) 


50000 


شكل (5؟) وادى النيل فيما بين أسيوط والقاهرة 
(لاحظ ضيق الوادى بالقرب من القاهرة كما أن خط كنتور + ٠0‏ متر 
يكاد يمثل الحد الخارجى للسهل الفيضى) 


5 


لتصرا نويل كيه الجاقية تايتو قبا سو الرئيشية لس عالت من معدو 
الهضاب والجبالةادعميعاه عمماواللط فى الأقاليم الجافة ('). 

إذ تبدو هذه السفوح على شكل حوائط تحد الوادى داخلة فيه الرواسب التى 
تملآه والتى تتدرج من رواسب البلايوسين (+:18 مشر) إلى الرواسب الفيضية الثى 
بنى منها السهل الفيضى الحالى؛ فكأن هذه الرواسب تمثل والحالة هذه «حشو 
الوادى» 111 ألةد) المحفور فى الصخور الجيرية. 


وتتألف السفوح الجيرية فى مصر من أريع عناصر رئيسية؛ هذا مع العلم بأن 
هذه العناصر توجد ممثلة فى كافة أنواع السفوح وتحت كافة أنواع المناخ طالما أن 
العامل الرئيسى الذى يؤثر فيها هو عامل الجاذبية الذى يؤدى إلى نقل فتات الصحر 
وحطامه من المناسيب العالية إلى المناسيب الواطئة المنخفضة. ويمكن أن نستثنى من 
بين الأقاليم المناخية العالمية المناطق الجليدية التى قد تتحرك فيها كتل الجليد 
وأنهاره الجليدية من المناسيب المنخفضة إلى المناسيب العالية, كماتحدث عملية نقل 
لحطام الصخر ضد تأثير الجاذبية (من أسفل إلى أعلى ) فى «أحواض العروق» 
الصحرواية التى تنتشر فيها الرمال السافية 9). وتظهر العناصر المورفولوجية التى 
تتألف منها المناطق السفحية أوضح ما تكون فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة كما 
هى الحال فى مصر على النحو الآتى (): 
(1أ) أعالى السفوح )05 ويبدو مقطعها الجانبى محدب الشكل وهى عادة لا 
تشهد عمليات نحت بفعل الرياح أو مياة السيول . 
( ب) الحافة مهه: وهى تلى قمم السفوح.؛ وتمثل ظاهرًا عاريًا من الصخور 
07اناناه لرمانته: عنقا التى تتعرض للتراءجع باطراد عمليات النحت . 


لأا ".ملام ,تنه بطان1]1 أو اقهة قععة عطا اه لإع امام مع عطا نه تمدع" .1 ,للهة5 (1) 
001 ا ,27 ,10" رعام نزم" ,م0600 ,500 

.35 ,م "طاققة عط 1ه نزم ه[مطصتمط عط" ,0 سآ رعمكا (2) 

.أأناقظ ".1 بذ ,لا غط) ها لإامقفع مره عمرم او لائط أه ععصقع امعان عط" .34.5 ,ردت ,اتا امطة (3) 
23,1961 ءاول ,قاعم 01 1001 
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(ج) السفح الحطامى ودماة و5ذتءل ويتألف من المواد الحطامية وفتات الصخر 
المنتزع من الحافة والمشتق منهاء والذى يسقط ليستقر بالقرب من حضيضها. 

( د) البديمنت 2006:الهم وتمثل الحضيض الأسفل للسفح الجبلى وتمتد فيما 
بينه وبين مياه النيل وهى تتخن شكلاً مقعراً وترتكز ضوفها الإرسابات المختلفة التى 
تمثل «حشو الوادى»؛ وقد سبق أن ذكرنا أن سفوح البديمنت قد نشأت بفعل النحت 
فى أعاليها والإرساب فى أساظلها . 

وهكذا نجد أن الهضبتين الجيريتين اللتين تحفان بالوادى من الشرق ومن 
الغرب: تتألف سفوحهما المطلة عليه من هذه العناصر الأربعة . 

ولا شك أن تراجع الحافات دمأووعمه: منههة - الذى يتم بفعل النحت الهوائى 
والجديلى «510ه:ه الأدء وتأثير مياة السيول - يؤدى إلى تراجع هذه السفوح وازدياد 
الوادى اتساعاً نتيجة زيادة مساحات البديمنت على حساب تراجع ‏ الحافات!!). وقد 
رأينا شى النوبة السفلى كيف أن «شطاء قد فسر تكون سهول النوبة السفلى الواقعة 
غربى النيل بأنه يعزى إلى تراجع الحافة الكلسية التى تفصل إنخفاض وادى النيل 
فى الشرق عن منخفض الخارجة فى الغرب . 

(سادسًا) يتميز وادى النيل.فى مجراه المحفور فى الهضبة الكلسية بأنه يضيق 
فى القسم الجنوبى فى منطقة ثنية قنا؛ ويختنق أيضاً فى نهايته الشمالية القريبة 
من القاهرة؛ وهو بهذا يبدو على هيئة « السيجار» عريض فسيح فى الوسط وضيق 
. عند الطرفين؛ ويرجع السبب فى هذه الهيئة إلى أسباب تكتونية؛ فقد سبقت 
الإشارة إلى أن تكون ثنية قنا يرجع إلى تأثير بعض الضوابط البنائية التى فرضت 
على الوادى أن ينحرف بهذه الصورة نحو الصحراء الشرقية ثم نحو الغرب؛ فثمة 
رأى يرجع تكون هذه الثلنية إلى وجود محدب هضبة طيبة وجبل السراى:؛ والجير 
واختراق النهر له فى مجرى من الجنوب إلى الشمال ثم التفافه حول هضبة طيبة 
وانحرافه غريا لوجود المحدب الكبير الذى حفر فيه وادى قناء وهنالك رأى ثان 


142-144 .ناته مم0 .هآ يقصلكع (1) 
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يرجع تكوينه إلى تأثير مياة النيل التى دارت حول كتلة هضبة طيبة الصلبة 
وأحاطتها من ثلاث جهات؛ ورأى ثالث - مازال فى حاجة إلى مزيد من الدراسة 
-يربط تكون هذه الثنية بوادى قنا الذى كان يتفرع عند الموضع الحالى لمدينة قنا إلى 
فرعين يسير أحدهما صوب الغرب ويسير الثائى منهما صوب الجنوب الغربى 
ويواصل سيره حتى سهول النوبة السفلى مما يرجع معه أنه كانث توجد فى وقت من 
الأوقات صلات هيدروجرافية بين سهول النوبة وجبال البحر الأحمر .)١(‏ وقد استغل 
نهر النيل عند بدء جريانه طوق الأراضى المصرية بهذه الأفرع القديمة لوادى فنا 
ومعنى هذا -إذن- أن وادى قنا كان أسبق ظهوراً فوق أرض مصر من نهر النيل ذاته. 

ما إلى اشرق من مقاينة الشاهرة عند الظرف الشمالن من الزادى الحفور 
فى الهضبة الجيرية؛ فتلتوى طبقات الإيوسين الجيرية بحيث تكون إلتواءاً منفرداً 
»5ذاءهمه8 تقع أعاليه بالقرب من القلعة ويمتد سفحه الغربى فيما بين مصر 
الجديدة فى الشمال والمعادى فى الجئوبء ويتكون هذا «المحدب» الذى يعرف بجبل 
المقطم من طبقتين من الحجر الجيرى السفلى منهما بيضاء ناصعة البياض والعليا 
منهما ذات لون بنى وتتألف من حجر جيرى رملى ذى لون بنى؛ وفى المقطم كثير من 
العيوب والصدوع وكلها ترجع إلى الاضطرابات الأرضية التى أصابت مصر فى 
الأوليجوسين وصحبتها مظاهر قوية من النشاط البركانى؛ ويبلغ منسوب أعلى نقطة 
فى جبل المقطم ١4؟‏ متراً وينخفض جنوباً عند المعادى حيث يبدو على شكل هضبة 
مرتفعة يصل منسوب أعلى قمة فيها (جبل حوف) إلى ١/0‏ مترا . 

أما التكوينات الجيولوجية الواقعة غربى مدينة القاهرة فلعل أهم ما تظهره 
هى كتلة جبل أبو رواش التى تبدو على شكل طية يسير محورها من الجنوب الغربى 
إلى الشمال الشرقى أى متسقة مع محور تحدب جبل المقطم ويرى «هيوم» أن 
الكتلتين الجبليتين قد تكونتا نتيجة حركة إلتوائية واحدة وأنهما متممتان لبعضهما 
البعض الآخر؛ وأن وادى النيل عبارة عن منطقة هبطت فيما بين طرفى هذا المحدب 


عمتاعتاقة عطا أو وططنلا وبا قط ١‏ 


م مات .جره "قععة قطانككا نيماوحم! عطا كه ,لاعن أو اماج تمع عطا مه ماع رما" ,ىم ,متقطة (1) 
21017116 
- 504 


(سابعاً) تتميز أغلب أودية أنهار العالم الكبرى بأنها تمتلىُ بكميات هائلة من 
الرواسب الفيضية:؛ ولهذا فمن الخطأ أن نتصور السهل الفيضى النيلى كطبقة من 
الرواسب الطميية ترتكز على سطح واديه 26ا! نرولاة؟ الذى حفر وجوف فى الصخور 
الجيرية الرملية: بل يبلغ سمك الرواسب التى تتألف منها الحشو الفيضى [ها«ناالة) 
(ااذا للوادى بضع مثات من الأمتار ('. ولابد - أيضا - أن هذه الرواسب يتزايد سمكًا 
تدريجيا كلما اتجهنا صوب الشمالء ولو أن هذا لم يؤيد بعد بالدراسات 
الجيوفيزيقية ) إذ أن الرواسب التى يتألف منها «حشو»ء وادى المسيسبى يصل 
سمكها إلى ١1١‏ قدما عند مدينة سان لويس ويتزايد هذا السمك تدريجيًا إلى أن 
يبلغ أكثر من ٠٠١‏ قدم بالقرب من خليج المكسيك(). 

ويتألف حشو الوادى النيلى فى مصر من رواسب تنتمى إلى البلايوسين 
والبلايستوسين . وتتوزع تكوينات البلايوسين فى مناطق متفرقة من وادى النيل 
تنحصر بين رواسب البلايستوسين والهولوسين الفيضية والحاقتين اللتين تحددان 
الوادى؛ كما تظهر كذلك عند مصبات الأودية التى تنتهى إلى النهر. وتتألف 
الرواسب البلايوسينية فى الجزء الجنوبى من الوادى فيما بين كوم أمبو وبنى سويف 
من رواسب من الدماليك 5مانئههرواع«مه والحصى والرمال: مما يدل على أنها قد 
رسبت فى هذا القطاع من الوادى بعد أن تم نقلها بواسطة رواهد النهر وتم ترسبها 
فى مناطق بعيدة من مصادرها. هذا بينما تتكون الرواسب البلايوسينية فيما بين 
بنى سويف والقاهرة من الحجر الرملى المتكلس ومن مواد رملية وصلصالية كما 
تحتوى على مستحجرات تدل على أنها ذات أصل بحرى. وتوجد هذه الرواسب على 
منسوب + 180 متر طوق المستوى الحالى للبحر المتوسط . 

وأما الرواسب البلايستوسينية فهى تتألف من مواد رملية حصوية معظمها 
مشتق من جبال البحر الأحمر, وتتكون منها المدرجات النهرية التى توجد على كلا 


)١(‏ وصل عمق أبعد المجسات عن سطح الأرض إلى ١6١‏ مترًا ولكنها لم تصل إلى الصخور 
الأصلية عاعه”لهط , 
132-13 .م رباك جره ,2 ,ألا ,بسحا مط (2) 


ت١١‎ 


جانبى الوادى: كما أن بعض الإرسابات التى توجد عند مصبات الأودية التى تنتهى 
إلى النيل تنتمى هى الأخرى إلى عصر البلايستوسين. وتوجد رواسب البلايستوسين 
على مناسيب تتراوح بين + ١5١‏ مثر؛ وثلاثة أمتار هوق مستوى السهل الفيضى 
الصالي : 


أسباب تكون المدرجات النهرية : 

يرجع تكون المدرجات النهرية فى وادى النيل فى مصر إلى تأثير ثلاثة عوامل 
رئكيسية هى : 

. التفيرات التى كانت تطرأ على مستوى القاعدة‎ - ١ 

" - التغيرات التى كانت تتعرض لها كميات المياة والحمولة التى يحملها 
الشهر. 

. التغيرات التى كان يتأثر بها النظام الهيدروجرافى لنهر النيل‎ - ١ 

وتداخل هذه العوامل الثلاثة يدل دلالة قاطعة على أن وادى النيل فى مصر 
واد معقد. ويختلف فى نواح كثيرة عن غيره من الأودية النهرية (). 
١‏ - تغير مستوى القاعدة لنهر الثيل : 
والهبوط أثناء عصر البلايستوسين مما كان له رد فعل - قطعاً - على مستوى 
القاعدة النيلى . ومن الثابت أن تعرض مستوى سطح البحر المتوسط للتذيذب كان 
يرجع إلى : 

( !أ ) تأثير الفطاءات الحديثة , 

( ب) تعرض بعض جهات من العالم لحركات رأسية تجعلها تعلو أو تهبط . 


)1( مم ماله ,تزه رمث ,3 بمالالإومنك‎ 55١ 
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زدزئ مث د عرو تمر ز) -كريجم [) وجمجسم | متجججم ‏ وككمر (00 6 ) 
بجوم | مهجم ر لتم كسس وام مسبم ب ا سمو جبيبس ومتتجي لجر لروسرر كج ( 5 ) 
ص ركب حبري سس ال د سمهي بيج وما )سس لمبج) مسر لل مودي روكشم (© ) 
لوج ركب مبججوية جرم مجصر و ( > ) 

َ 


سيب مين لننمييه نين الديى 0 ترام تلز نزو بوم وصهمم ر وام (2 


لو مجم | همسر لسو و) ببس مس زت ) 
- يمر وحمو ير كوم ( 1 ) 
ورت رمم حيسم ر لمحب 6]6 - .رص رز 
ا ل ل يي د لدي لز ال الاير 
كيس 6) مخيهم جرم لتجوة متهم بخ ميهي بدي عبج وبع اوبره كبيج لصصيد ( زم ) وج 


أما فيما يتصل بالعامل الأول؛ شمن المعروف أن الفترات الجليدية كان 
ينخفض فيها مستوى البحر لاحتباس مياه اليابس فى صورة غطاءات جليدية: أما 
الفترات ما بين الجليدية فكان يرتفع فيها مستوى سطح البحر لعودة مياة اليابس 
مرة أخرى إلى الإنصراف إلى البحار؛ وعلى هذا فإن تتابع الفترات الجليدية: وما 
بين الجليدية كان يؤدى إلى تأرجح مناسيب مياة المحيطات بين انخفاض وارتفاع؛ 
وهذا بدوره كان يؤثر فى مستويات القاعدة للأنهار. 

وأما بخصوص أثر حركات الهبوط فى مستوى سطح البحر؛ فمن الثابت الآن 
أن الكثير من المعابر الأرضية قد تعرضت للهبوط أثناء البلايوسين!) مما يؤدى إلى 
حلول مياة البحر محل هذه المناطق التى هبطت,؛ ولابد أن يتبع هذا القول على 
المعابر الأرضية التى كانت توجد فى البلايستوسين؛ كتلك التى كانت توصل بين 
جزيرة كريت وأرخبيل بحر إيجة واليونان: والمعابر الأرضية التى كانت توجد فى 
جنوب شرق أسيا ('). وعلى العكس من هذا إذا ما حدث حسير نننوع وده لبعض 
مناطق؛ فهذ! يعنى تراجع المياة عنها مما يؤدى إلى حدوث حركة ارتفاع عامة فى 
مستوى سطح البحرء وهذا بدوره يؤثر فى مستويات القاعدة للأنهار . 

والسؤال الآن . هل كان البحر المتوسط يتأرجح منسوبه بين ارتفاع وهبوط 
كترن :شمل لقاكزه جا عن العاملن الستالف ذكرههاة او وتفتى لحن شل كان الصو 
المتوسط على صلة ببقية المحيطات عن طريق مضيق جبل طارق؛ أم أن هذا المضيق 
كان مازال برزخاً إبان البلايستوسين 9 

وللرد على هذا السؤال يكفى أن نذكر أن الرأى القائل بأن مضيق جبل طارق 
كان برزخأً فى أثناء البلايستوسين قد أصبح غير ذى موضوع منن سنة 1579م 
نتيجة الدراسات التى أجراها «١‏ فوفرى ع:اه7 .1 » و «ديبيريهة اه6/مع» ومضمونها 
أن جبل طارق ظل مفتوحًا منذ نهاية البلايوسين حتى الآن (') أى أنه ظل على هذا 
)١(‏ محمد صفى الدين «مورفولوجية الرفارف القارية» حوليات كلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ 

المجلد الثانى والعشرون , العدد الثائى ؛ 157٠0‏ .ص 4١-١‏ . 


(؟) إبراهيم رزقائه «المعابر الأرضية فى البلايستوسين» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ١5600‏ . 
4 ع( ,ماله .تزه علق .5 الألإ لم11 (3) 
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النحو خلال عصر البلايستوسين من أوله إلى آخره؛ ومن ثم فإن هذا القول يعنى أن 
مستوى البحر المتوسط كان يتأثر بآية ذبذبة عالمية فى مستوى سطح البحرء هذا 
على الرغم من عدم وجود آية شواطئ مرتفعة :هناءههم 1500 على طول الساحل 
المصرى لتدل على التغاير الحقيقى لمنسوب البحر المتوسظ أمام الأراضى المصرية . 
كما أن نهر النيل كان يتأثر مستوى فاعدته تبعاً لهذه الذبذبات التى كانت تصيب 
مستوى سطح البحر المتوسط . 

ولكننا يجب ألا نغالى فى إبراز الدور الذى لعبه عامل تغيير مستوى القاعدة 
فى تكوين المدرجات النهرية؛ إذ أنه من غير المعقول أن نعزو الإرساب الذى حدث فى 
بلاد النوبة (فى أواخر الطور الجليدى الأعلى ااا تعممبدعاه) والذى أدى إلى 
ترسب رواسب يبلغ سمكها ٠١‏ متراً عند وادى حلفا؛ إلى ارتفاع مستوى مياة البحر 
الملتوسط. بل يرجع إلى أثر التفيرات التى حدثت لهيدروجرافية النهر فى ذلك 
القطاع من مجراه . 


؟ - تغير كمية المياه التي كان يحملها النهر : 

سبقت الإشارة إلى أن « إدوارد هل 85.11:11 » كان يرى أن مياه نهر النيل قد 
تتاقصت عتنا كانه غلية فيما مهي :وقد اسكدال على هذا اولاً يوجر مدوجات 
عالية على كلا جانبى النهر ؛ وثانيًا بوجود أودية جافة فى بعض المواضع أعلى من 
مستوى النهر الحالى )١(‏ ؛ قد سبقت الإشارة إلى ملحوظاته فيما يتصل بوجود هذه 
الأودية ("). ومن المعروف أن الفترات التى كان يتراكم فيها الجليد فى أوربا كان 
يقابلها فى مصر عصر مطير ؛ تزداد فيه طاقة المجارى المائية على النحت 
والتخفيض .؛ أما الفترات ما بين الجليدية فكانت تقابلها فترة جفاف تقل إبانها 
طاقة المجارى المائية على النحت وتجنح إلى الإرساب . وقد اتضح لنا من قبل 7" أن 
مصر لم تشهد إلا عصرين مطيرين يقابل أولهما الفترات الجليدية جنز. ومندل ؛ 


.6 - 146 المرجع السابق ؛ ص‎ ٠ محمد عوض محمد‎ )١( 
.186 - 18٠ (؟) انظر الصفحات من‎ 
.١1؟ (؟) انظر صفحة‎ 
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ورس ؛ ويتفق ثانيهما مع فترة هيرم الجليدية . ولكن « ساندفورد وآركل » يريان أن 
فنترة المطر التى حدثت فى مصر وشمال أفريقيا إنما تمثل فى الحقيقة فترة مطيرة 
واحدة ومستمرة بلا انقطاع من البلايوسين حنى العصر الحجرى القديم الأعلى 1 
هذا رغم أنه من المحتمل أن ظطروف الجفاف قد أطبقت فى الجنوب فى وقت أكثر 
تبكيرًا ( العصر الحجرى القديم الأوسط ). وفى هذا الصدد يقول « حزين » ؟+- 
كلا صل لمات افاحينا عطا رقع اأعقصتعطا ااعكاية اسه لضمللضود ما عمال مععمق ل" 

تا لا معقلة< عجرملا عط ما دول اناووكت عدعه2[110 غطا ممع نزالعامتعاصتصن لعامتاصمه وعتلم 
عطا دا ععتطالآمعقلوط 8/1001 عاول عتاتوء عه اه مل اعة عحقط لإقمر قنولائلممن ته تامنمطل) 
اللععع؟ عطا ]0 لاله متلتاقاء850ة تحدونا ااه وعلااعقصعطاا انك وتمطايه عقعطا) ناور قلطا صآ .اتوم 
(/إاالع تام صطة) عمسوقة نزعط]" ,,. قعمضحدكه عتاهصستاه طلزبج عاتلط .آ عطا اه معمماة عتامميعم ولام 


قع فحت "أو لااعياة عطا صا عضنه؟! عط ألمت لو أوقعم0 لمعمو عا عط 1ه حمتافصةامعره عامصية أخطا 
)١(‏ ".ام لعل -وقوط ما 


ويعنى هذا القول - إذن - أن كلا من « ساندفورد وآركل » قد رفضا فكرة 
ربط المراحل الفزيوغرافية التى توالت على نهر النيل بأية تغيرات فى الظروف 
المناخية ؛ بل إفترضا عن يقين بأن تفسير تكون المدرجات النهرية المتتابعة إنما يمكن 
أن يتأتى عن طريق دراسة التغيرات التى كانت تطرأ على مستوى القاعدة. وقد فند 
« حزين » هذا الرأى وبين إستحالة إرجاع المراحل الفزيوغرافية المختلفة التى كانت 
تطرأ على بلاد النوبة التى تبعد عن البحر المتوسط بأكثر من 40١‏ كيلو مترًا - إلى 
تذبذب مستوى البحر المتوسط ( وبالتالى مستوى القاعدة ) وتأزجحه بين إرتفاع 
وهبوط . وفى هذا المعنى يقول « ثورنبرى » -٠‏ 


غطا مث عامتتع؟ مقععة ع0؟ امم ممتاعسلع لجما آله اعننع! [معاممه عطا لإلمتماتت© ,.. “ 
ا )ل تاعلطت ما بإمالو/ا عطا كه اعبع! امعوعيم عطا 15 )م بإعاله؟ طعوة م انط باعنه1 معد امم ول معد 
(2)”برروابماتها 


ولعل أهم الشواهد التى جعلت « ساندفورد وآركل » لا يأخذان بفكرة « تقطع 


153-154 .وص ماك .ممءلخث ,5 ,الالو (1) 
07 7 الت .هزه ربط ,/إلا لعب دضرم1 (2) 
انظر أيضنًا محمد صفى الدين «قشرة الأرضش» ص 108 -157, 
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الفترة المطيرة »» تتمثل فى إختفاء تكوينات البريشيا وزدمهءط )١(‏ الدالة على ظروف 
الجفاف إختفاءًا تامًا من الرواسب البلايستوسينية التى تكاد تتألف برمتها من 
رواسب من الزلط والحصى المستدير 060هناه: الذى ترجع استدارته إلى تأثير المياه 
الجارية ومياه الأمطار. 


ورأى « ساندفورد وآركل » هذا لا يمكن الأخذ به أو حتى مجرد قبوله إذ أنه 

من المقق أن يمر إتقذفاء فوحات الحريشها من الرواشنت الى درتناها: على انه 
يرجع إلى أن هذه التكوينات وغيرها من نتاج ظروف الجفاف - كانت تطمس معالمها 
وتزال أولاً بأول بفعل مياه الأمطار إبان فترات المطر : إذ أن مياه النهر فى هذه 
الفترات كانت تجرف رواسب « البريشيا » وتدحرجها وتعيد إرسابها على صورة 
رواسب من الحصى أو الزلط المستدير لا يمكن التكهن بأنها كانت فى أول أمرها 
رواسب من الحصى الحاد الزوايا رسبت فى ظل ظروف جافة . ويضاف إلى هذا أن 
« بول » فى دراسته لمنخفض الفيوم 7" وكلا من« كيتون طومبسون 8102© .0 
موومط نه" » وا« جاردثر مله ./12.7 » فى دراستهما لمنخفض الخارجة (") قد 
اكتشفوا تكوينات ترتبط بالجفاف وأخرى ترتبط بالأمطار : واستدلوا منها على أن 
مصر كانت ظروفها المناخية تتعرض للتذبذب والتأرجح بين المطر والجفاف . وقد 
بدأ المطر فى التزايد فى البلايوسين الأعلى واستمر حتى بداية البلايستوسين 
الأوسط ( أى أن البلايستوسين الأسفل كان عصرًا مطيرًا من أوله إلى آخره ) 
عندما سادث فترة جفاف شديد تقابل الفترة ما بين الجليدية رس - هيرم ؛ وتلتها 
فترة أمطار ثانية ( تقابل فترة شيرم الجليدية ) واستمر خلال معظم البالايستوسين 
الأعلى . وحلت ظروف الجفاف منذ بداية العصر الحديث ( الهولوسين ) حتى وقتنا 
الحالى ؛ وإن كانت قد حدثت فترة مطيرة إبان العصر الحجرى الحديث. 

)١(‏ البريشيا تتألف من حطام صخرى حاد الزوايا :ةاناهة يتعرض للالتحام والتماسك ويعد 
وجوده دليلا على أن التحامه قد تم بالقرب من المصادر التى اشتق منها ولهذا فهى رواسب 
ترتبط عاذة بسيادة ظروف الجفاف . 

178-18 .مم ".امنؤو8 1ن بقمع0 فطا ما قمهتانا نامك" .1 ,اله8 (2) 


مسفطل؟ا 0 لإلامع م6 مالواقتطءر معطت" «ممع اوت ,/8ا .13 للة ممقمسصمطة .وملة0 .© (3) 
.388-03 ,وم ,19327405 ناو[ ,عمع0 ".وأقة0 
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تسد وها ينيف ان اله الافسيت اه امتاشية اق سيدقت ادا 
اللسكيعن لسكوير نا ااا فى كون ليجات النوردة :تومو و زرالا عمف باق 
حال من الأحوال أن نغفله أو نتغاضى عنه على غرار ما فعل « سائدفورد وآركل » . 


* - تغير النظام الهيدروجرافى للنهر : 

سبق أن ذكرناء أن رواسب الطمى السبيلى التى تجد على كلا جانبى الوادى 
فى النوبة السفلى ؛ لا يمكن أن تعزى إلى حدوث إطماء واسع النطاق إزاء إرتفاع 
مسفرق سطع الطو الكوظ وبالقالى منسكوى القناعنة التيلن وقد سا هذا 
بالكثير من الجيولوجيين والجغرافيين إلى البحث عن مصادر هذا الطمى الذى يبلغ 
سمكه عند وادى حلفا نحو ثلاثين مترًا ويتناقص تدريجيًا كلما إتجهنا صوب الشمال 
حتى يتلاشى تمامًا عند نجع حمادى . فقد وجد كل من « سائدفورد وآركل» أن هذه 
الرواسب لا يمكن أن تكون جلبتها روافد نهر النيل الأدنى ؛ وأنها قطعًا أقدم من 
الطلمي لقني الشديث :ومسي هذ | آثة فى اقراء المصبر"الطين عونا كانت حيان 
البحر الأحمر تمثل المصدر الركيسى للمياه السطحية فى مصر ؛ لم يكن قد تم بعد 
إتصال النيل الأدنى فى مصر بمنابعة الحبشية ؛ ومن ثم يمكن إعتبار هذه الرواسب 
بمثابة أول دفعة من الطمى الحبشى تصل إلى نهر النيل فى مصر. 


ويرى نفر آخر من العلماء أن ترسب رواسب الطمى السبيلى فى مصر إنما 
يرتبط بيحيرة قديمة ليس لها وجود اليوم ؛ وإنما استدل عليها من آثارها الممثلة فى 
تلك التربة الصلصالية الدقيقة التى تغطى معظم سهول الجزيرة وحوض بحر 
الغزال؛ وهى تربة لا يمكن أن تكون هوائية الأصل «ؤذاههة كما يقول « جرابهام .0.70 
18 » بل هى عبارة عن إرسابات تراكمت فى قاع مياه راكدة . وقد كان 
الإيطالى « لومباردينى ١«ألنةه:ه.آ‏ » أول من أشار إلى إحتمال وجود بحيرة قديمة 
طن ملخقضن كن الدزال تسدؤده السالية وشو هنا عاات تسميق ا حير السك 
دلا وهى تسمية كان أول من خلعها عليها الأمريكى « لوسن » . وكان و«يلكوكس 
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فكادو 78/7111 » (04١15م) )١(‏ يرى أن هذه البحيرة كانت تتلقى مياه بحر الجبل 
والغزال والسوباط . كما أن النيل الأزرق نفسه بعد أن يصل إلى مقرنه الحالى بالنيل 
الأبيض عند الخرطوم كان يدور نحو الجنوب ‏ ويجرى فى مجرى النيل الأبيض حتى 
يصب فى تلك البحيرة التئ لم تكن مساحتها تزيد على ٠٠١‏ كيلو متر مريع . ولم 
يجد ويلكوكس حربجًا فى أن يسلك بالنيل الأزرق هذا المسلك المعوج لكى يوصله إلى ' 
بحيرة السد 9) , 

أما« جون بول » (') طفى رأيه الآتى :- 

(1) أن بجيرة السشد لم تكن تقتصر على حوض الغزال ؤحده إنما كانت تمتد 
إلى الشمال منه لتحتوى سهول السودان الوسطى حتى إلى الشمال من مدينة 
الخرطوم ؛ أو بمعنى آخر كانت تمتد من شامبى جنوبا حتى خائق سبلوقه (الجندل 
السادس) شمالاً. وكان يحدها أيضًا خط كنتور + ٠٠١‏ متر فوق مستوى سطع 
البحر؛ وهو المنسوب الذى كانت تقع عنده شواطئها ومعنى هذا أنها كانت تشغل 
مساحة تربو على "٠١‏ ألف كيلو متر مريع - أو لاه مرة قدر المساحة التى حددها 
«ويلكوكس» - كانت كفيلة بأن يضيع قدر كبير منها عن طريق التبخر . 

(ب) كانت مياه النيل الأزرق تنتهى إلى هذه البحيرة المغلقة مما أدى إلى 
إمتلاء قاعها بالرواسب بعد أن تعرض فدر كبير من مياهها للضياع بواسطة التبخر. 
أما نهر العطبرة فيرى « بول » أنه كان يمثل المورد الجنوبى الوحيد لنهر النيل ولم 
بكن ينتهى إلى هذه البحيرة . وقد أدى امتلاء قاع البحيرة بالرواسب إلى أن تفيض 
مياهها نحو الشمال ؛ وأدى ضغط المياه المحتبسة وراء خائق سبلوقة . على الصخور 
البللورية التى كانت تحجز مياه البحيرة من الشمال ٠‏ إلى تفجيرها وانسياب مياه 
البحيرة نحو الشممال خلال هذه الضخور تكوين مجرى خانقى هو خائق سبلوقة 
(كلمة سودانية محليه مغناها المزرإب) الذى على الرغم من ضيقه إلا أن انحدار الماء 
220200 7 يول وام "1904 ور ال و25 سروجط رت رزو ,رواعوء11111 (1) 
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فيه لا يزيد على 77:1 ألف ؛ ومثل هذا الانحدار الضعيف يوحى بأن لانهر عمقًا 
عظيمًا حتى يستطيع مجراه إمرار الكمية الإجمالية للمياه التى يحملها ( يتراوح 
عمق النهر ما بين 7١‏ , ؟" مترا) ويرى « بول » أن هذا الخائق قد تكون بالتعرية 
الماثية . 

ولكن مما يقلل من قيمة هذا الرأى ؛ أن المياة التى كانت محتبسة فى البحيرة 
وصلت إلى الأراضى المصرية فجأة . ومثل هذا التفجر الفجائى لا يتفق مع افتراض 
أن التعرية المائية هى التى أدت إلى انطلاق مياه بحيرة السد صوب الشمال ؛ بل 
لابد أن عمجل بذلك تصدع الصخور المعترضة للنهر فى منطقة سبلوقة )١(‏ ولكن 
55 (') فى دراسة العابرة لمنطقة الجندل السادس لم يجد فى صخورها أى أثر 
لصدوع أو انكسارات ؛ وليس معنى هذا إنتفاء وجود مثل هذه المظاهر التكتونية ؛ بل 
كل ما فى الأمر أن هذه المنطقة لم تئل بعد ما تستحقه من دراسة . 


(ج ) أدى تكون خانق سبلوقة إلى اتصال النيل الأدنى بالمنابع الحبشية لأول 
مرة ووصول تلك الكميات الهائلة من الطمى السبيلى التى كانت - على هذا - تمثل 
أول دفعة من طمى الحبشة تصل إلى وادى النيل فى مصر ؛ وقد أدى وصولها إلى 
ازدياد عمليات الإرساب والردم فى مصر العليا ؛ بينما كان النهر فى مصر الوسطى 
و الدنيا دائبًا على نحت مجراه وتعميقه . 

وهكذا نجد أن ظاهرة الإطماء التى شهدتها بلاد النوية فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى لا ترجع كما يرى « ساندهورد وآركل » إلى ارتفاع مستوى القاعدة كما 
لا يمكن أن تعزى.إلى حدوث تناقص فى كميات المياه التى كانت تسيل فى النهر فى 
ذلك الوقت ؛ بل هى ناجمة عن تغير النظام الهيدروغرافى وتحوله من نظام يستقى 
كل مياهه من جبال البحر الأحمر إلى نظام نهرى تأتى إليه المياه من الجنوب من 
حوض تصريف هائل يمتد فى أعماق أفريقيا. وجدير بالذكر هنا ؛ أن أول اتصال 


. لاما‎ - ١4١ محمد عوض محمد ؛ المرجع السابق . ص‎ )١( 
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بين النيل الأدنى والمنابع الحبشية حدث بعد أن ساد المناخ الصحراوى تمامًا فى 
الأراضى المصرية ؛ وبلاد النوبة - بطبيعة الحال كانت أسبق جفامًا من بقية جهاتها. 


فأكدرجات النهرية هن واد النهل تمكل إِذن البفايا المنبقية من السهول 
الفيضية القديمة . وقد تكونت كما يقول « جلبرت » (/1411م) بفعل النحت النهرى 
وليس الإرساب . هذا على الرغم من أن كل مدرج منها يعد بمثابة سطح رسوبى . 
وهى تعكس لنا حقيقة هامة أخرى ؛ وهى أن وادى نهر النيل فى مصر قد تعرض 
لعديد من الفترات التى كان يتجدد فيها شبابه ويستعيد حيويتة دوناهمهادزه: بتأثير 
العوامل الثلاثة السابق ذكرها : تفير مستوى الشاعدة؛ تفير الظروف المناحية ؛ وتغير 
النظام الهيدروجرافى ,)١(‏ 
والمدرجات النهرية فى وادى النيل يمكن أن تدرج فى عداد المدرجات 
الدورية نعمهنها دأانيت على حد قول د كوتن «منا .ىك 2 (53) (1540م) طالما أنها 
'تظهر على شكل أزواج على كلا جانبى النهر ؛ ويقع كل زوج منها فى مستوى.واحد؛ 
1 أنها قد تكونت فى الفترات التى كادت تتوقف فيها عمليات النحث الرأسى 
وحلت محلها عمليات نحث جانبى كانت تؤدى إلى توسيع السهل الفيضى فى كل 
فترة . ويمثل ارتفاع أى مدرج من هذه المدرجات عن السهل الفيضى الحالى أو عن 
المدرج الأخفض منه منسوبًا القدر الذى استطاع النهر تعميقه بعد استعادته لشبابه. 
وفى هذا يقول « ثورنبرى » - 
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لها كما فنا 
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ل ا 1 6 
وانظر أيضنًا محمد صغى الدين «قشرة الأرض» اص 717 - 79ا؟, 


-1917؟1 


دلتا نهرالنسيل 

تبدأ دلتا نهر النيل فى التفرع - كما سبق أن ذكرنا - شمالى مدينة القاهرة 
بنحو 7 كيلو متر فى منطقة تعد ملائمة تمام الملاءمة لبسط الرواسب الدلتاوية 
ونشرها ؛ فإلى الشمال من كتلة جبل المقطم فى الشرق وجبل أبى رواش فى الفرب 
تنبسط الأرض وتستوى وتختفى المناطق المرتفعة التى كان يحتمل أن تعوق بسط 
الرواسب ونشرها وقد أدى وصول مياه النهر إلى البحر المتوسط إلى إلقائها لمعظم 
ما تحمله من الرواسب وذلك لبطء تيار النهر وقلة انحداره ؛ وكشرة انعطافه 
وانحنائه ؛ ولضحولة الشقة الساحلية التى أرسبت فيها رواسب الدلتا . ولتأثير مياه 
البحر الملحة التى عملت على تعقيد واندماج جزيئات الطمى الدفيقة ؛ ولقلة تأثر 
السواحل الشمالية لمصر بالتيارات البحرية وحركات المد والجزر ؛ إذ لا يتجاوز 
الفرق بين منسوب المد والجزر 5١‏ سنتيمترات فقط ؛ وقد يقل عن هذا القدر فى 
بعض قطاعات من الساحل كما هى الحال أمام بحيرة المنزلة حيث يتراوح بين ,١6‏ 
٠؛سم.‏ قد أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى سرعة تكون الدلتا المصرية وإطراد 
نموها قدما على حساب مياه البحر المتوسط. ومما لاشك فيه أن معدل نمو الدلتا 
كان أسرع فى الماضى القريب مما هو عليه الآن ؛ وربما يرجع هذا إلى تأثير نظام 
الرى المستديم الذى أدى إدخاله إلى ترسب الطمى أمام السدود والقناطر وفى 
قيمان ترع الرى ومصافه مما أدى إلى إنقاص حمولة النهر من الرواسب . ويقدر 
نمو الدلتا فى الوقت الحالى بحوالى ١١‏ قدم سنويًا فى المتوسط وهو معدل محدود 
للغاية وخاصة إذا ما قورن بمعدل نمو دلتا نهر الفولجا الذى يبلغ حوالى ٠٠١‏ قدم 
سنويًا ؛ أو دلتا نهر المسيسبى التى تتقدم على حساب مياه خليج المكسيك بمعدل 
قدره 16١‏ قدمًا سنويا أو حتى دلتا نهر أصفر أبعادًا من نهر النيل كنهر بو فى 
إيطاليا الذى تتقدم دلتاه فى البحر الإدرياتى حوالى 4١٠‏ قدما كل عام. 

ولابد أن يختلف معدل نمو الدلتا من مكان إلى آخر على طول ساحل اليبحر 
المتوسط ؛ ويتجلى هذا فى جود ثلاث رءوس متعمقة فى مياه البحر المتوسط توجد 
إحداها عند دمياط ؛ والأخرى عند رشيد ؛ والثالثة عند بلطيم . وتمثل رأس 


فيقة 


بلطيم أكشر الأراضى المصرية إمتدادًا نحو الشمال ؛ وهى توجد فى منتصف 
المسافة بين مصبى رشيد ودمياط . كما تقسم الساحل المتوسطى لوسط الدلتا 
اقهم 15أ6ا -7010 إلى حليجين متساويين فى المساحة تقريد 


شين الكواسب الدلحاوية القن سقيتن إلى البتكر تعن طريق متسدين ميال 
ورشيد بأنها تتوزع توزعًا غير متناظر بين كلا ضفتى كل مصب منهما ؛ فكقاعدة 
هافة تسيو اكرات القترفولة ترا رشيه ونيا نل تنانها ابرع كوا من الجارائيه 
الغربية . أما رأس بلطيم فلا ينتهى عندها أى شرع دلتاوى ٠‏ كما أن جوائبها الشرقية 
والفريية قد :قوقع عن النمو .ويريع تكون هذه الراسن هنا البدابة إلى كاقين الفرة 
السليض القديم تاندهمط دنانزضدعدات5 الذى كان يمر خلال بوغاز البرلس فى طريقة 
إلى البحر المتوسط فكانها تمثل إذن البقية المتبقية من الجائب الشرقى لهذا الفرع 
الدلتاوى القديم . وعلى النقيض من الإرساب المستمر الذى يحدث عند مصبى 
دمياط ورشيد تتعرض منطقة رأس البرلس للنحت بمعدل سريع . 


ويتميز معدل الإرساب عند رشيد بأنه يفوق كثيرًا معدل الإرساب عند مصب 
دمياط ؛ ويختلف المصبان فى نوع الفتات الإرسابى الذى يتراكم عندهما ؛ إذ تتألف 
رواسب النطاق الممتد فيما بين بورسعيد وجمصة ( إلى الغرب منها ) من رمال 
ناعمة لا تزيد درجة ميلها على درجتين فقط ؛ أما فيما بين جمصة ورشيد فتتأالف 
رواسب الشاطئ من رمال خشنة قد تصل درجة ميلها إلى نحو ثمان درجات ٠.‏ 
ويرجع هذا الإختلاف إلى تغاير النظام الهيدروجرافى لكل منهما . كفرع رشيد 
تتدفق إليه عند مخرجه أمام قناطر الدلتا الكمية الكبرى من المياه والحمولة مما 
يتيح لمياهه القدرة على حمل الرواسب الرملية الخشنة . أما فرع دمياط . فتصريفه 
المائى أقل كشيرًا من تصرف فرع رشيد كما أنه يتعرض للاطماء بمعدل سريع مما 
يجعل أغلب حمولته من المواد الدقيقة التى ينقلها وهى صورة عالقة لعاءمووسنة (1, 
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نآ 


(دمئم معث صد) 


جسم لضي بعبويبه “بوم | ب كج [ ذه ) وج 


ل ا ل ال م 
كان يخترق فى مجراه الأدنى منطقة رطبة وليست صحراوية جافة ؛ إذ أن ظروف 
الجفاف فى مصر تؤدى إلى تناقص كمية المياة التى يحملها النهر تناقصًا تدريجيًا 
كلما قرب النهر من مصبه ؛ مما يؤدى إلى إلقائه معظم حمولته من الرواسب 
بالقرب من قمة دلتاه . ولهذا كان نمو هذه الدلتا نحو الشمال نموًا محدودًا نوعا ما. 


وتاحظل يهنا أن معط الرواشب القن تحملينا مياه الأشرع الدالشاوية [التى 
كانت أكشر عددّات فيما مضى ) تتألف من مواد دقيقة ناعمة ولعل هذا هوالسبب 
فى أن هذه الفروع سواء ما زال موجودًا منها أو ما اندثر . تتميز مجاريها بكثرة 
الانعطاف والالتواء :كما تعترض مجاريها جزر طينية كثيرة تكاد تتسم كلها بلا 
استثناء بأن أجزاءها الجنوبية التى تواجه تيار النهر أعلى منسوبًا من أطرافها 
الشمالية . ولابد أن تكون ظاهرة البحيرات المقتطعة إزاء هذه الظروف » ظاهرة 
كثيرة الحدوث فى الدلشاء إذ تبدو مثلاً إحدى هذه البحيرات واضحة تماما إلى 
الجنوب من مدينة بنها ولابد لجرو واااو د 0 
من الأوقات . ويؤيد هذا وجود قرية صغيرة تقع إلى الغرب من هذه البحيرة الهلالية 
ا ا 0 
بجزيرة وتوضح لنا خريطة الدلتا التى وردت فى كتاب « وصف مصر » الذى وضعته 
البعفة العلمية التى كانت ترافق الحملة الفرنسية على مصر ؛ مجموعة البحيرات 
المقتطعة التى يكاد أغلبها يقع على الضفة اليمنى لفرع دمياط ؛ ولكن الخرائط 
المليوغرافية الحانية تاد لآ تظوسر من هذه البسيروات شيكا :نيدل علن أن 
أغلبها قد جف الآن واختفت معالمه بعد أن طمر ودظن بالرواسب الدلتاوية فلا 
قير له الخرافظ العتكورية ذات" القابين الكبيرة + 

وتبدو دلتا النهر أو ابنة النيل 111( دل 511 كما أسماها « لوزاك «اعمدم.1 .1 » )١(‏ 
أشبه ما تكون بمثلث له من الإتساع عند قاعدته أكثر ما له من ارتفاع » إذ يبلغ 
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طولها من الجنوب إلى الشمال نحو ١٠اكيلو‏ متراء أما قاعدتها المتوسطة فتمتد من 
الشرق إلى الغرب لنحو 7٠١‏ كيلو متر !١(‏ . وتبلغ مساحتها الإجمالية ؟؟ ألف كيلو 
متر مربع حين أن مساحة الوادى لا تتجاوز كثيرًا ١١‏ ألف كيلو متر مريع أو نحو 
469 من مساحة الدلتا . والدلتا المصرية تحتل بهذا من رقعة المعمور همعسدمه 
امبرف تداق كلقن مسا حفه 10 تفريا ): 


الخصائص الفزيوغرافية للدلتا : 

وتتميز الدلتا المصرية بصورة عامة بالخصائص الاتية - 

( أولاً ) نلاحظ من فحص الخريطة الكنتورية للدلتا أن خطوط الكنتور فى 
شرق الدلتا تنحرف صوب الجنوب الشرفى وتتجه فى غربها صوب الجنوب الغربى؛ 
أما فى وسطها فهى تسير فى إتجاه شرقى - غربى تقريبًا. ومعنى هذا أن الأرض 
فى شرق الدلتا تنحدر إنحدارًا عامًا صوب الشمال الشرقى ؛ كما تنحدر الأرض فى 
غربها صوب الشمال الغريى . أما فيما بين فرعى رشيد ودمياط ؛ فهى تنحدر 
صوب الشمال مباشرة . وإن دلت هذه الحقيقة على شىء فهى تدل على أن نمو 
الإرساب الدلتاوى كان أسرع فى وسط الدلتا منه عند جناحيها الشرقى والغربي. 


(ثانيًا) يبلغ الإنحدار العام لأرض الدئتا فيما بين القاهرة والبحر المتوسط 
حوالى ؟١‏ مترا فى مسافة تبلغ نحو ١7١‏ كيلو مثرا أى بنسبة إنحدار قدرها 
١‏ أو متر واحد فى كل ١4‏ كيلو متر ) . والملاحظ أيضًا أن خطوط 
الكنتور تتقارب فى القسم الجنوبى من الدلتا بالقرب من قمتها «همة ؛ ولكنها 
تتباعد كلما إتجهنا شمالاء ولهذا نجد أن معدل الإنحدار عند القمة يبلغ نحو 
١ه‏ بيئما إلى الشمال من خط كنتور + " متر يصل معدل الإنحدار إلى 
٠‏ *”؟ وقد يقل عن هذا القدر بالقرب من البحيرات الشمالية « وسياحاتها ». 


وتعزى هذه الظاهرة إلى حدوث عملية تصنيف للرواسب الدلتاوية عندما 
رسبت فى مياه البحر عند أول تكون الدلتا بحيث رسبت المواد الخشنة عند قمة 
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الدلتا : والمواد الصلصالية الدقيقة عند قاعدتها . أى أن قوام الرواسب الدلتاوية 
يزداد دقة ونعومة كلما اتجهنا صوب الشمال. ويتميز سطع الدلتا فى قسمها 
الجنوبى الواقع إلى الجنوب من خط كنتور + " متر باستوائه بصورة عامة إذا ما 
قورن بالقسم الشمالى ويرجع هذا إلى أن القسم الشمالى من الدلتا هو الذى كانت 
تتشعشع وتتفرع فيه فروع الدلتا القديمة بلا ضابط أو رابط ؛ بالإضافة إلى إهمال 
الزراعة فى هذا الجزء طترة طويلة أدت إلى الحيلولة دون تسويته . ولهذا نجد أن 
معظم المناطق الواقعة شمالى خط كنتور + " مشر عن مستنقعات وبطائح مليحة 
كتلك التى توجد فى داخل نطاق إقليم البحيرات . ولابد أن فروع الدلتا فى العصور 
القديمة كانت تنطلق فى هذه الأراضى الشمالية دون أن يتحكم فيها أحد فكونت 
لنفسها جسورًا طبيعية تحصر بينها أحواضا منخفضة تزداد وضوحًا كلما إتجهنا 
شمالاً. وقد أخذت ظاهرة عدم استواء السطح فى شمال الدلثا تتلاشى تدريجيًا 
منن بداية القرن الحالى نتيجة التوسع المستمر فى إستصلاح أراضى إفليم البرارى. 
وعلى الرغم من هذا ؛ فما زال عدم استواء السطح فى شمال الدلتا من بين العوامل 
الرئيسية التى تعوق عملياتث الإستصلاح وتبطئ من سرعتها . 


(ثالكًا) تتميز أراضى وسط الدلتا بأن إنحدار الأرض العام فيها هو من الشرق 
إلى الغرب ؛ ولهذا كان مستوى فرع دمياط أعلى من منسوب فرع رشيد بحوالى 
مترين . وقد استفلت هذه الظاهرة استغلالاً هيدروجرافيًا فأصبحت معظم ترع 
الرى فى وسط الدلتا تخرج من فرع دمياط منحدرة صوب الشمال الغربى حيث 
تنتهى فى مستنقعات البرارى. ولعل هذا هو السبب فى أن فرع رشيد يأخذ من مياه 
الفيضان قدر فرع دمياط مرة ونصف على الرغم من أن طول فنطرته 460مترًا وبها 
١‏ شتحة فى حين أن طول قنطرة فرع دمياط 0560 مترًا وبها ١لا‏ فتحة. ولعل هذا 
هو السبب أيضمًا فى تعرض فرع دمياط للاطماء التدريجى وذلك لإختلال العلاقة 
الحساسة بين كمية مياهه وكمية حمولة هذه المياه . 


(رابعا) تدل دراسة خطوط العمق المتساوى 9005ده15 أمام ساحل الدلتا ؛ على 
أن خط العمق المتساوى ٠٠١‏ متر تحت مستوى مياه البحر المتوسط يبعد عن مرسى 


-1558- 


مطروح بحوالى ١5‏ كيلو متر . وعن الضبعة بحوالى 4" كم ؛ وعن الإسكندرية بنحو 
4 كيلو متر وعن بورسعيد بنحو ١٠١‏ كيلو مترء كما أن خط العمق التساوى - 7٠٠١‏ 
مدر يبعد عن مرسى مطروح بحوالى ؟/ كيلو متر . فى حين خط العمق التساوى - 
٠‏ متر يبعد عن بورسهيد بحوالى ؟5 كيلو متر - فكأن خطوط العمق المتساوى 
أمام الدلتا تتقارب كثيرًا فى الغرب وتتباعد تدريجيا كلما اتجهنا شرقا. ويرجع هذا 
إلى تأثير التيار البحرى الذى يتجه من الغرب إلى الشرق والذى يعمل على جرف 
الرواسب الساحلية أمامه فتزداد تراكمًا كلما إتجهنا شرقا وخاصة عندما تصل إلى 
تقابل ضلعى البحر المتوسط الشرقى والجنوبى عند فلسطين ولهذا كثيرًا ما يقال أن 
سهل سارونة فى فلسطين إنما يدخل فى تكوينه الطمى النيلى . 


(خامسا) كانت دلتا نهر النيل فيما مضى أكثر فرومًا ما هى عليه الآن فقد 
ذكر « هيرودوت » أن لدلتا النيل خمسة أفرع فى حين أن « أرسطو » كان يرى أن 
أغلب الأفرع الدلتاوية من صنع الإنسان فيما عدا الفرع الكانوبى وهو قول لا يمكن 
الأخن به على الإطلاق . وكان « بطليموس » يعتقد أن للدلتا ثمانية أفرع. 


أما الجغرافيون العرب فمنهم من ذكر أن عدد أفرع الدلتا ستة أفرع مثل 
«الإدريسى» ؛ ومنهم من قال أنها خمسة . أماه استرابون «وطة5 » فيرى أن دلتا 
النيل كان لها ما لا يقل عن سبعة أفرع وهى من الشرق إلى الغرب ('). 
١‏ - الفرع البيلوزى «دزوساء5 نسبة إلى بلدة بيلوزيوم ( الفرما ) ويكاد ينطبق مجراه 
مع بعض أجزاء من مجرى ترعة الشرقية وأبى الأخضر وفاقوس. 
؟ - الفرع التانيتى عانهه1 نسبة إلى بلدة تائيس التى كانت فيما مضى أعمر مراكز 
الإستقرار فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة. وتنطبق بعض أجزاء من مجراه 
مع بحر مويس.٠‏ 
؟ - الفرع المنديسى «وزوه0د216 ويكاد ينطبق الجزء الأدنى للبحر الصغير مع هذا 
الفرع القديم. 
)١(‏ محمد عوض محمد المرجع السابق ؛ ص ١515‏ 
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- الفرع الفاتنيتى مناءهماه2 ويطابق فرع دمياط الحالى . 

ه - الفرع السيئيتى عناءهدءطز5 ومن المحتمل أن مجراه يتمشى مع المجرى الحالى 
لبحر تيرهء وقد رأينا أن هذا الفرع هو المسئول عن تكون رأس بلطيم ٠‏ إذ أن 
وهات ابعر كان وكترة يران البراين» 

” - الفرع البلبيتى م1ازما80 ويطابق فرع رشيد . 


/ا - الفرع الكانوبى عأدردصهة0 ويقع فى غرب الدلتا وكان ينتهى فى بحيرة إدكو. 


وقد اختفت هذه الفروع إختفاءا تدريجيًا وأصبحث فرعين فقط هما دمياط 


0 


ورشيد. 


وقد اختلفت الآراء بصدد تفسير أسباب زوال هذه الأفرع القديمة . من 
العلماء من يعلله بتعرض القسم الشرقى من مصر لحركات أرضية أحدثت إرتفاماً 
قليلاً فى القسم الشرقى من البلاد . فارتفعت الأجزاء الشرقية من الدلتا ؛ 
وانصرفت المياه التى كانت تجرى فى شروعها إلى الفروع المنخفضة فى الوسط 
والغرب. ويعتقد أنصار هذا الرأى أن مثل هذه الحركات لا تفسر فقط إنقراض 
وزوال الأفرع الدلتاوية الشرقية ؛ بل تعلل كذلك ظاهرة ضمور فرع دمياط وهو فرع 
شرقى ؛ كما تعلل أيضًا ظاهرة طفيان مياه البحر على البحيرات الشمالية التى 
إزدادت مساحاتها وطفت على مراكز العمران القديمة : على أساس أن حركات 
الارتفاع التى أصابت شرقى الدلثا كان لها رد فعل فى صورة هبوط تعرضت له 
المناطق الواقعة فى القسم الشمالى الشرقى من مصر مما أدى إلى طفغيان مياه 
البحر واتساع مساحة بحيرة كبحيرة الملزلة. على أن مثل هذه الحركة من الارتفاع - 
إن كانت قد حدثت فملاً - لا يمكن أن نمدها مسئولة عن انقراض وزوال الأفرع 
الدلتاوية وإلا كان معنى تحول مياه الأفرع الشرقية المندثرة إلى الأضرع الوسطى 
والغريبية أنه ما كان يمكن أن تنقرض هذه الأفرع أو تنقص أعدادها طالما أنها قد 
زودت بمصدر إضافى من الماء - ولكن الواقع أن الفروع الشرقية والوسطى والغربية 
قد زال أغلبها دون أن تتزايد أهمية أى منها !!! 


الات 


ومن الباحثين من يرجع تفوق فرع رشيد فى الحجم على فرع دمياط إلى 
تعرض الفرع الأخير لحركة رافعة أصابت القسم الشرقى من الدلتا برمته ولكن من 
الجائز أن يكون سبب هذا التفوق ؛ أن شرع دمياط أقصر نوعا ما من فرع رشيد 
(الفرق بينهما ستة كيلو مترات فقط ) بل لعله كان أقصر الفروع الدلتاوية كلها , 
ولذلك كان إنحداره أسرع ١١‏ 

ومثل هذا الرأى لا يمكن الجزم بصحته وذلك لأنه فضلاً عن ضآلة الفارق 
فى الطول بين الفرعين ( رشيد ودمياط ) فقد رأينا أن فرع دمياط يتعرض للاطماء 
التدريجى هنا عهناازة لإالهدوومع وا بسبب توزع مياهه وتفرعها فى عديد من قئوات 
الرى التى تخرج منه لتروى أغلب أراضى القسم الأوسط من الدلتا 9" وكن 
مساحات واسعة من أراضى القسم الشرقى منها. 

على أنه من الممكن أن نفسر هذه الظاهرة على أسس أخرى فالفروع الغربية 
للدلتا إنما انقرضت واندثرت إزاء تعرضها لطفيان الرمال السافية وخاصة وأنها 
تقع قريبة من المناطق التى تتوزع فيها الرواسب الأوليجوسينية والميوسينية 
والبلايوسينية السائبة 250110800مههن كما يمكن أن نفسر إختفاء الأفرع الشرقية على 
أساس أن القسم الشرقى من الدلتا يتميز بموقع جغرافى يجعله قريبًا من المدخل 
الشرقى للبلاد الذى وفدت عن طريقة معظم الفزوات التى اجتاحها ؛ ولهذا كان 
يتعرض للاهمال طوال العصور التاريخية مما أدى إلى زيادة معدلات الإطماء فى 
الفروع الشرقية ؛ ونمو الحشائش البرية فى قيعانها حتى ارتفعت وانصرفت عنها 
مياه الثيل: 

وعلى هذا فليس هنالك أى داع لافتراض أن حركات تكنونية قد أصابت 
القسم الشرقى من البلاد وأدت من بين مما أدت إلى انقراض الفروع الدلتاوية 
القديمة. 


6 محمد عوض محمد «المرجع السابق» ص ١15-؟15.‏ 
(؟) كانت الترعة الفرعونية القديمة تأخذ هى الأخرى مياهها من فرع دمياط وتصرفها فى فرع 
رشيد ؛ ويقدر ما كانت تناله من مياه فرع دمياط بأكثر من الثلث. 


#١ 


ويمكننا أن نرجع أيضمًا إندثار وزوال بعض الأفرع الدلتاوية القديمة إلى تغاير 
معدلات الردم والإرساب فى الدلتا فإذا ما ردم أحد الفروع القديمة التى كانت 
تسلكها مياه النيل إلى الحد الذى يجعل قاعة أعلى من غيره من الأضرع الأخرى ؛ 
هلابد أن يؤدى هذا إلى انسياح مياه هذا الفرع وطفيائها على الجسور التى كانت 
تحددها ؛ ثم جريانها فى نهاية الأمر فى الفرع الأخفض منسوبًا. وغنى عن الذكر 
أن المياه تسلك فى جريانها دائما أخفض السبل وأوطأها وفى هذا يقول 
«ثورلبرى»- 


لطملا فاعضضهد 01 عطصيص ع امنمغط) متاعل هاا كعووماه ماده لإللمصتصره©0 ل “ 

فااعل ه فمونعة عايحه؟ عه !01 مملتاقللو هق ... معدقمم "نه رقطانام0م ركعيماناتساكتل قم لإاميام م7 

ها عملات معطا مكنلوه نزوت رقعلهه0؟ عأطلقومم ععفطاه تتلقط) “تماصتط قعترمعهط )ل معطت أصامم عل ما 
(:173 ١ت‏ ملك ,تزه ] "عاناهر مونو[ و ولاه نج عممنما قا لامنمعط) عاممننا 


على أنه من العسير أن نرسم صورة كاملة للتفيرات التى كانت تطرأ على 
الأضرع الدلتاوية وخاصة وأن أغلب هذه الأفرع كانت بطيئة الجريان وكثيرة 
الانعطاف؛ وقد تكرر هجرها وتركها لمجاريها خلال مراحل تطورها . ولهذا تختلف 
الدلتا المصرية إختلافًا كبيرًا من غيرها من الدالات الأخرى فى كون سهولها قريبة 
من مستوى سطع البحر ؛ وفى وجود نمط متفرع من المجارى المائية التى اندثر 
بعضها وتلاشى ؛ وبعضها الآخر ما زال يجرى فوق سطحها. والذى يدرس خريطة 
توزع ترع الرى الحالية فى الدلتا المصرية يستطيع أن يلاحظ أن كثيرًا منها واضح 
الانعطاف والالتواء مما يدل على أن مثل هذه الترع كانت فى الأصل فروعا دلتاوية 
قديمة. 

ويرى دارسو الجيومورفولوجيا أن الدالات يمكن أن تقسم إلى أنواع على 

أساس إختلاف الهيئة والشكل ؛ وظروف تكوين كل نوع منها : فهنالك دالات مصبية 
-خليجية عستنولاوه كدلتا نهر سسكوينا وممقطعدو5ن5 على الساحل الشرقى للولايات 
المتحدة ؛ ودالات أصبعية عادااعال تعد دلتا المسيسبى خير مثل لها . وهناك دالات 
قوسية ناننان031 تمتد على شكل مروحة مثل دلتا نهر الراين. أما دلثا نهر النيل 
فتنتمى إلى نوع الدالات الحقيقية الكلاسيكية التى تبدو على شكل مثلث ؛ وقد كان 


الات 


هيرودوت (فى القرن الخامس قبل الميلاد) أول من أطلق كلمة « دلتا » على السهل 


(سادسنا) تساءل «و.ف. هيوم» (448 ام) فى دراسته لظاهرة التوازن الأرضى 
عما إذا كان « تحميل عدذلهه.آ1 » قشرة الأرض بثقل كبير من الرواسب الفيضية فى 
منطقة الدلتا المصرية قد أدى إلى الإخلال بالتوازن الأرضى ززوة:نه15 فى هذا الجزء 
من مصر ؛ أم أن رواسب الدلتا لم تبلغ من السمك والثقل ما يجعل فشرة الأرض 
تنوء تلحتها 56 وقد اتضح له أن الأمريكى « جوزيف باريل العهظ8 .1 » (1514م) قد 
تناول هذا الموضوع فى سلسلة المقالات التى نشرها فى الجريدة الجيولوجية التى 
تصدر فى شيكاجو )١(‏ ووجد أن مصب النيل قد حدث فيه إمتلاء بالرواسب فى 
أرض كانت تشغلها المياه من قبل ؛ وقد أدى هذا إلى إضافة حمل ثقيل من الرواسب 
فوق قشرة الأرض بلغ حجمه 85 ألف كيلو متر مكعب ( أو ١٠ر١1‏ ميل مكعب ) 
وإذا ما طرح من هذا الرقم حجم المياه التى كانت موجوذة قبل ترسب هذه الرواسب» 
لكان معنى هذا أن فشرة الأرض حيث توجد الدلتا الحالية قد تأثرت بثقل كبير من 
الرواسب التى حملت فوقها والتى تقدر بأكثر من 50 ألف كيلو متر مكعب (؟١‏ ألف 
ميل معسب) من الصسحون الصلبة ‏ ومذن هذا القدر العبيرهن الإرسابات لابد أن 
يؤثر فى هبوط قشرة الأرض تحت الدلتا وخصوصًا فى الأطراف الشمالية منها 
حيث يبلخ سمك هذه الرواسب أقصى حد له . ولكن « ريتشاردز ه81 » 
(0وام) فى دراسته لنواحى الشذوذ فى الجاذبية الأرضية فى الدلتا ؛ وجد أن 
الدلتا فى حالة توازن وأن تراكم الرواسب فى نطاقها الشمالى لم يعوض توازنيا 
حتى الآن بهبوط قشرة الأرض . وفى هذا يقول -٠‏ 
أن أخطا تمطة توك مم2 لتق ملتاعتصو7 بستااد8 نه وعاللقصممة علتالومم القصرة مطل ... “ 
ع6 أعللا امم ققط طمتطان أميحت عنطاتتوء عط ما عطواءت لعلعة مه هأ معطا قاصلمم عوعطا 
قة “علكتة عصيوة عط "لو عله قم المصصوضة عقعدا1 عقهآ عغطا كه عمتلصزة علا نإ لقألقتع متام 


01 ده لالمممعل عاطاتسابة مد مز معطا متغطبى طتبوء عطا "وده لله ق«متاقاق اه لصياه]! قم تلقطممة عطا 
٠ 5 5 2‏ 5000 4 3 0 
)”ررب زعرطاأاأنروه عتاقهاة0ة 1 دأ ذأ قااعل 16ئ[! عطا أقطا بعرم ]معطا علباععصمه إقددعا .لمتعتفتط 


211914 ءاول .ووممتتات ببأ0ع0 تناو "امناك وأطاتروة عط غه طاعصعناة قطا1" ,ل ,اأمضمظ (1) 
لك ذا ,948] ,موعرظ ,اللو0 .وتوت ".مه معطا لامع ضع" ,13/1 متبط (2) 
اران 


التكويئنات الجيولوجية التى تحف بالدلتا : - 

تمد التصفة القرنية لثمن الثيل إلى الجنوب من القاهرة سهول تتتمى إلى 
الإيوسين الأعلى والأوليجوسين تغطيها رواسب واسعة الانتشار من الزلط والحصي. 
وإذا ما بعدنا عن النهر يتزايد منسوب هذه السهول وتتحول إلى حافات مرتفعة 
تتكون من نفس النسق الجيولوجى . أما الضفة الشرقية للنهر فيحدها حائط رأسى 
من سيقون الانونين العيرية انسل ةالثن تحظلينيا إرسابات ين الرسال لجسن 
ترجع إلى عصر الأوليجوسين . وقد تعرضت الطبقات الجيولوجية التى توجد على 
الضفة الشرقية للاضطراب والالتواء مما أدى إلى أن تصبح رواسب الرمال 
والحصى الأوليجوسينية فى منسوب نهر النيل ذاته ('2. أما على ضفة النهر المقابلة 
(الضفة اليسرى) فترتفع السهول الأوليجوسينية لتكون كتلة صدعية إلتوائية هى 
كتلة جبل أبو رواش. وقد أدت حركات التصدع والطى التى تعرضت لها الطبقات 
الجيولوجية فى هذه المنطقة إلى رفع طبقات الحجر الجيرى الكريتاسى ؛ وطبقات 
الحجر الرملى النوبى وظهورها فوق سطح الأرض مباشرة بحيث تعلو الطبقات 
الإيوسينية والأوليجوسينية الأحدث منها (ويمتد محور كتلة جبل أبو رواش المحدبة 
من الشرق إلى الغرب تقريبًا مع ميل واضح صوب الشمال) . وتتميز هذه الطبقات 
الجيولوجية بأنها ترق وتتضاءل فى سمكها كلما إتجهنا من الجنوب إلى الشمال ؛ 
بحيث يصبح سمك الطبقات الأيوسينية البالغة السمك فى منطقة منخفض الفيوم ؛ 
مجرد بضعة أقدام فى منطقة جبل أبو رواش. 


أما إلى الشمال الغريى من كتلة جبل أبو رواش ؛ فتمتد سهول من الحصى 
والزلط تنتمى إلى عصور الأوليجوسين والبلايوسين والبلايستوسين حتى ساحل 
البحر المتوسط فى الشمال ؛ وهى سهول منيسطة لا تقطعها إلا بعض التلال 
الوطيئة التى توجد بالقرب من فرع رشيد ؛ والمنخفض الذى يحتله وادى النطرون 
والوادى الفارغ ( الذى يقع إلى الجنوب منه ) وهو الذى يرجع تكونه إلى نحت الرياح 


)١(‏ وكان مفروضنًا أن توجد على مناسيبه أعلى من الحوائط الجيرية الإيوسينية وتتمثل هذه 
الرواسب فى رمال الجبل الأحمر . 
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وإزالتها للطبقات الصلصالية اللينة التى تتخلل طبقات من الصخور الأكثر صلابة . 
وقد استطاعت الرياح أن تعمق هذا المنخفض إلى ما دون مستوى سطح البحر 
(-7مترًا) . وتبدا الصحور الميوسينية فى الظهور عند الطرف الفريى لوادى 
النطرون - فكأنها تختفى تماما إلى الشرق من هذا المنخفض - وتستمر فى الاتساع 
غربًا بحيث تبدو على شكل مثلث تقع قمته عند الطرف الغربى لمنخفض النطرون 
وتمتد قاعدته على طول الحدود المصرية الليبية . 

أما فى شرق الدلتا فيتميز الإقليم الواقع فيما بين القاهرة والسويس بأنه 
إقليم شديد التعقيد من الناحية الجيولوجية إذ ينتشر به عدد كبير من التراكيب 
القبابية 5ع عنقا 81ددول؛ والطيات المنفردة وومنتادمهمس مما يدل على أن هذا 
الإقليم قد تأكر بحركات عنيفة من التصدع والالتواء الذى أصاب أكثر ما أصاب 
الصخور الأوليجوسينية والميوسينية والإيوسينية . وقد انبئقت على طول الصدوع 
طفوح بركانية تتوزع فى مناطق متفرقة تبدأ من جبل أبى زعبل فى شمال شرق 
مدينة القاهرة حتى رأس خليج السويس . ولاشك أن حركات التصدع والاضطرابات 
التى شهدها هذا الإقليم قد أسفرت عن قلب نظام الطبقات رأسًا على عقب مما 
أدى أن يصبح هذا الإقليم من أكثر أقاليم مصر تعقدًا فى بنائه الجيولوجى . وقد 
كان الجيولوجى «توماس بارون «منمة8 :21 (1017١م)‏ أول من درس هذا الإقليم )'١(‏ 
وقد أشار إلى أن بنيته لها نفس ال ملامح العامة للخطوط البنائية فى شبه جزيرة 
سيناء ؛ إذ يتوزع فيه مجموعة من الأقواس التى تتسق فى إتجاهات محاورها مع 
الأقواس السورية وه:ة مدتءرة التى سبقت الإشارة إليها (') والتى ورد ذكرها فى 
كتابات «صادق» (15178م) « وكرنكل 01د » (1510م) . وقد أدى تكون غور البحر 
الأحمر إلى تزايد تعقد هذا الإقليم مجموعة من الصدوع التى يتجه بعضها من 
الشرق إلى الغرب مما أدى إلى ظهور كتل بارزة مثل جبل عتاقة ؛ وجبل المقطم , 
وجبل عويبد ؛ وإلى إضفاء مظهر الوعورة وشدة التضرس على هذا الإقليم ومثل 
"بيزون؟ أعسة ونه عه جاعط اأعماكتل عطا أه بإعمامء0 لمة تومته عطا1" '1' بممشضتو8 (1) 
1 07 ,ماع12 .ناك ,مرله 6 

-0"؟- 


هذه الصدوع هى التى تسمى بالصدوع المتوسطية . ولعل أوضحها هو ذلك الصدع 
الذى يمثل الحد الشمالى لكثلة جبل الناصورى - عنقبية . كما توجد مجموعة 
أخرى من الصدوع التى تتجه من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقى وهى التى 
تسمى « بصدوع القلزم » نسبة إلى خليج السويس وهى تعد مسئولة عن تكون غور 
خليج السويس.. 

ويرى « صادق )١(»‏ أن المجموعة الأولى من الصدوع ترجع إلى فترة ما بعد 
الميوسين بيئما ترجع صدوع القلزم إلى ما قبل الميوسين . ولكن « شكرى » 
«وأكمل» (') فى دراستهما لمنطقة جبل الناصورى والعنقبية لا يتفقان معه فى هذا 
الرأى ؛ وذلك لأن الصدع الرئيسى الممتد من الشرق إلى الغرب والذى يمثل الحد 
الشمالى لظاهر الصخور الإيوسينية . قد تأثرت به صخور ترجع إلى الميوسين مما 
يرجح معه أنه تكون ظيما قبل الميوسين . 

وعلى هذا نرى أن الإقليم الممتد بين القاهرة والسويس يتسم بناؤه الجيولوجى 
بتناهيه فى التعقيد » كما أن أشكاله الأرضية تعد نتيجة مباشرة لظروف تكوينه 
الجيولوجى ! فالكتل المرتفعة إما هبارة عن طيات محدبة أو مناطق قبابية الشكل 
مثل جبل العنقبية الذى يعد مثالاً لطية محدبة ؛ وجبل الناصورى الذى هو عبارة عن 
كتلة قبابية . وتتسم حواشى هذه الكتل المرتفعة بظهورها على شكل حوائط رأسيه 
حددتها بلا شك الخطوط الصدعية الآنفة الذكر. أما المناطق الواقعة إلى الشمال 
من كتلة العنقبية فتبدو على شكل تلال مستديرة من الرواسب الأوليجوسينية تحيط 
بها طبقات ميوسينية. وقد أدى تعرض هذا الإقليم لعوامل النحت إلى إعطائه 
مظهرًا طبوغرافيا مميزاء يتمثل فى وجود مجموعة من التلال المستديرة التى 
تغطيها رواسب حصوية سمراء ؛ ويرجع هذا إلى نحت وإزالة الرواسب 
الأوليجوسينية ذات الأصل النهرى وتخلف الرواسب البحرية الثى قد تظهر أحيانًا 
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على شكل « كويستات » . وتصرف مياه هذا الإقليم مجموعة من الأودية التى تتمشى 
مع الإتحدار العام للأرض صوب الشمال - بعضها من النوع المتطبع كتلك التى توجد 
فى منطقة جبل العنقبية والناصورى . على أنه مما لاشك فيه أن الصدوع التى 
أثرت فى هذا الإقليم أحدث عمرًا من الالتواءات والطيات )١(‏ . 

وإلى الشمال من إقليم القاهرة - السويس يمتد سهل حصوى واسع يستمر 
فى إمتداده نحو الشمال دون أى تقطع حتى ساحل البحر الماوسنط هذا إذا استنينا 
وأذى الفتميلاف 9 الذى يمل ذرامًا قديمًا للدلتا اللصدرية يلكهى شيردًا بالقرت فخ 
الإسماعيلية () إذ أنه من المحتمل أن فرمًا شرقيًا للنيل كان ينحرف شرفًا من 
الزقازيق أو بلبيس حيث كانت توجد نفطة التفرع - إلى الإسماعيلية بدليل العثور 
على إرسابات نيلية بالقرب من بحيرة التمساح أثناء حفر قناة السويس. 

وتمتد إلى الشمال من هذا الوادى المستعرص رواسب بلايوبلايستوسينية من 
الحصى والرمال تكون ما أسماه « ساندفورد وآركل » « بجزيرة » التل الكبير » وتليها 
الكثبان الرملية ثم المستنقعات التى توجد جنوبى بحيرة المنزلة ؛ والرواسب الفيضية 
التى توجد فى القسم الشرقى من الدلثا : 


المراحل التطورية التى مرت بها الدلتا ‏ - 
( أولاً ) فى البلايوسين الأوسط غمرت مياه البحر المتوسط وادى النيل الذى 
كان قد حفر إلى عمق كبير إبان الفترة الممثدة من أواخر الميوسين إلى أوائل 
البلايوسين1010-110:650 وهى فترة سادت فيها عمليات النحت والتعميق واقترنت 
بتزايد واضح فى كميات الأمطار (العصر البونطى) وقد تجمعت عند مصب الخليج 
البلايوسينى الطولى الذى تكون نتيجة الغمر البحرى ؛ طبقات من الرواسب البحرية 
على غرار تلك توجد جنوبى أهرامات الجيزة (فى منطقة كوم الشلول). وتتميز 
244-246 .مم ,لتطة ,امصلم اضة تلط (1) 


)١(‏ نرى البعض أن هذا الوادى يمثل الطريق الذى سلكه الاسرائيليون بعد طردهم من مصر 
الكت 1 للد لإسزليون اللا عطا لتنة قمر علطا امعلوط" ,1 ,لا ,الععلعة مه ,5 .16 ,لكر للصة5 (3) 
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م 


مو 


الودي 


2 


)كيب رم يج )] 


صمعر مو بجع قري ام ممم تكو بجر (1 1 ) موي 


الرواسب البلايوسينية سواء فى مصر العليا أو فى الدلتا بأنها تعلو عن مستوى 
سطح البحر بما يتراوح بين ٠٠٠١ :18١‏ متر فوق مستوى مياه البحر المتوسط . مما 
يدل على أن منسوب البحر المتوسط فى البلايوسين كان أعلى من منسويه الحالى 
بهذا القدر تقريبًا . وتوجد بقايا الرواسب البلايوسينية فى بعض التلال المرتفعة 
التى توجد فى الإقليم الممتد بين القاهرة والسويس فى شرق الدلتا ؛ وى منطقة 
جبل الخشب وحول وادى النطرون فى غريها . وعلى هذا يمكن القول بأن مناطق 
توزع هذه الرواسب البلايوسينية تعطى صورة لحدود الخليج البلايوسينى عند 
مصبه )١(‏ ؛ فقد كانت حافة الدلتا القديمة تمتد وقتذاك من رأس خليج السويس فى 
الشرق إلى وادى النطرون فى الغرب. 


(ثانيًا) بعد أن انحسرت مياه البحر عن الخليج البلايوسينى فى 
البلايوبلايستوسين تعرض إقليم الدلتا للنحت. وقد أدى هذا إلى ترسب رواسب من 
الرمال التى تختلف عن الرمال البلايوسينية فى إحتوائها على بللورات من الفلسبار 
التحنسين الشركة هن شيكوو لارينةتوجتسولة "وشا نهنا "صن أن متطفة الدلكا قن 
رسبت فيها فى تلك الفترة - ولأول مرة - رواسب جلبتها مجار مائية منحدرة من 
حيال السعن الأحير: 

وتظهر مثل هذه الرواسب الرملية السميكة فى سهل العباسية وهليويوليس 
وبالقرب من أهرامات الجيرة . وعلى هذا نرى أنه بانحسار مياه البحر عن الخليج 
البلايوسينى ؛ وبإمتلاء هذا الخليج بالرواسب ؛ بدأت مرحلة نهرية عمقدام هالافتدنا"1 
تميزت بتعمق مياه النهر فى الرواسب التى كانت تملأ هذا الخليج ؛ ثم جرف هذه 
الرواسب ونقلها صوب الشمال عند مصب هذا الخليج . وقد تكون إزاء تعمق مياه 
النهر فى الرواسب البلايوسينية مدرج نهرى تمتد رواسبه وتنتشر انتشارًا واسعًا 
خارج حدود الدلتا الحالية على كلا جائبيها (). ومعنى هذا إذن أن الرواسب 
البلايوسينية ملأت الخليج البلايوسينى عند إنفتاحه فى الشمال فى منطقة مصبه. 


93-94 بترم لضة 13-30 .جرم (1939) مات .مه .187,1 ,اأعتية لمم ةق .كا ,لكيه لصدة (1) 
42-44 ,جرح .لمأطا؟ (2) 


بن الات 


ثم رسبت فوقها رواسب رملية تنتمى إلى البلايوبلايستوسين . وكا الرواسب 
البلايوسينية والبلايوبلايستوسينية يظهر عند هوامش الدلتا الحالية ؛ إذ توجد 
الأولى على منسوب يتراوح بين 7٠٠١ :18١‏ متر فوق سطح البحر ؛ وتوجد رواسب 
البلايوبلايستوسين على شكل مدرج يقع على منسوب يتراوح بين 519: 51١‏ قدما 
1٠١ 1:0‏ مترًا ) فوق مستوى الدلتا .١'!‏ 


(ثالعًا) فى البلايستوسين تعرض مستوى البحر المتوسط للتأرجح بين هبوط 
وإرتفاع ؛ إذ كانت مياهه تغطى على أراضى الدلتا وتؤدى إلى إنكماش مساحتها . 
كما كانت تنحسر عنها تارة أخرى فتزداد الدلتا مساحة على حساب مياه البحر . 
وتوجد الرواسب البلايستوسينية أيضنًا على شكل مدرجات على كلا حافتى الدلتا 
بحيث تحف بالأرض الزراعية على شكل رواسب من الحصى والرمال تعلو فوق 
منسوب السهل الفيضى بمناسيب تتراوح بين 440: ١‏ مترًا. ولعل أبرز هذه المدرجات 
مدرج + 45 متر الذى ينتمى إلى البلايستوسين الأسفل ويوجد فى شرفى الدلتا إلى 
الشمال من وادى الطميلات وفيما بين القلعة وهليوبوليس كما يوجد فى غريها أيضا 
بالقرب من الخطاطبة . وهنالك أيضنًا مدرج + ٠١‏ مترًا وق مستوى أرض الدلتا 
الذى ينتمى إلى البلايستوسين الأوسط ويوجد فى غرب الدلتا عند خط عرض 
منوف ولم يستطع « ساندهورد وآركل » تتبعه فى شرقها ٠‏ 


وتدل رواسب البلايستوسين الأسفل ( الحجرى القديم الأسفل ) - التى تمتد 
عند حضيض جبل المقطم على شكل خليج 6(ءمانزةاداة يحتضنة سفح جبل المقطم 
من الشرق ويمتد فيما بين القلعة وهليوبوليس على أن نهر النيل المتفرع فى الدلتا 
فى ذلك الوقت؛ بدأ فى الانحراف والانمطاف غريا تاركًا رقمًا من الرواسب على 
ضفته الشرقية التى ابتعد عنها ثم أخذ يحفر مجراه ويعمقه ؛ فكأن رواسب العصر 
الحجرى القديم الأسفل ترتبط - إذن - بظاهرة النحت ؛ أما رواسب العصر 


اك 
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الدلتاوى الحديث وتظهر على الجانب الغربى من الدلتا : وتمثل هذه الرواسب نتاج 
عمليات إرساب وفى هذا يقول « ساندفورد وآركل » -٠:‏ 
أه ك5أعملمهم لمعتمزا قنة كاأوومعل علطاتلمعلهم عالللا غط) بامعمهةة لارعلاه 10ل . 
| كرك للإفالك كن ان 

وبانتهاء فترة الإرساب التى سادت فى العصر الحجرى القديم الأوسط 
استائف النهر حفر مجراه وتعميقه فى الرواسب الدلتاوية دلالة على حدوث 
إنخفاض فى مستوى سطح البحر المتوسط يناقض تماما الارتفاع الذى أصاب 
منسوب مياهه فى أواخر العصر الحجرى القديم الأوسط وهو الذى أدى إلى حدوث 
الإرساب 7( ؛ إذ أنه من المعروف أن مستوى البحر المتوسط فى العصر الموستيرى 
الأوسط كان أوطأ من منسويه الحالى بنحو ؟١‏ مترًا تقريبًا ... وفى أواخر العصر 
الحجرى القديم الأوسط إرتفع منسوب مياه البحر المتوسط وساد الإرساب فى 
الدلتا . فقد وصل منسوب البحر فى تلك الفترة إلى + ١‏ مشر فوق المنسوب 
الحالى: وحدث رد فعل لهذه الحركة فى بداية العصر الحجرى القديم الأعلى ‏ 
عندما أخن منسوب البحر فى الانخفاض التدريجى حتى وصل إلى أقصى إنخفاض 
له وهو - 4 مشر دون المستوى الحالى فى أواخر العصر الحجرى القديم الأعلى 
(السبيلى الأعلى ) أما فى العصر الحجرى الحديث فقد كان البحر المتوسط ما زال 
أوطأ من منسوبة الحالى بنحو عشرة أمتار . وأخذ يرتفع تدريجيًا حتى استقر فى 
الفثرة التاريخية . 


الساحل الشمالى ثلدلتا وعلاقته بتطورها : 
رأينا مما سبق أن الدلتا قد مرت بعدة مراحل تطورية حتى أتخدذت صورتها 
الحالية . ومما لا شك فيه أن نمو الدلتا المصرية كان يرتبط بالتغيرات التى كانت 
قطرا عا : لطتو كيظه لبجو المكرسنظ والكن وك ان اتوسنها مل لفحو لقال 
6 .ت عاط1 (1) 


07 ,ىلا1 (2) 


7غ 


١‏ - فى بداية البلايوسين كان مستوى مياه البحر المتوسط أعلى من منسوبه 
الحالى بنحو ١16١‏ مترًا وكان ساحل البحر المتوسط فى ذلك الوقت لا يبعد عن 
' مدينة القاهرة بأكثر من ٠١‏ كيلو مترًا علما بأنه يبعد فى وقتنا الحالى عن مدينة 
القاهرة بنحو ١7١‏ كيلو مترء ودلتا النيل تتفرع كما سبق أن ذكرنا إلى الشمال من 
القاهرة بحوالى '؟ كيلو متر. معنى هذا أن إذن الرواسب البلايوسينية التى تكونت 
عند مدخل الخليج البلايوسينى النيلى فى منطقة انفتاحه فى مياه البحر كانت 
توجد جنوبى نقطة التفرع الحالية بنحو ثلاثة كيلو مترات . وفى البلايوسين الأعلى 
انخفض مستوى مياه البحر المتوسط بنحو 71 مشرًا عما كان عليه فى بداية 
البلايوسين (أصبح + ١54‏ مترا) وأصبحت الدلتا أكثر امتدادًا نحو الشمال ويحدها 
ساحل يمتد شمالى نقطة التفرع الحالية بنحو كيلو مترين ؛ أى أن ساحل |ابحر 
الملتوسط وقتذاك كان يقع شمالى القاهرة بنحو 0؟ كيلو متر. وفى 
لبلايوبلايستوسين واصل البحر انخفاضه حتى وصل إلى + 1؟١‏ متر وأصبح خط 
لساحل يقع شمالى نقطة التفرغ بنحو خمسة كيلو مترات ١8(‏ كم شمالى 
لقاهرة)!1). 

١‏ - فى أثناء البلايستوسين استمر إنخفاض منسوب البحر المتوسط (أو ربما 
استمرت أرض الدلتا فى الإرتفاع) على دفعات . فقد وصل فى أول الأمر إلى ٠١7‏ 
متر فوق مستواه الحالى وأصبح الساحل يبعد عن القاهرة بنحو ؟ كيلو مترا (أو 
بنحو عشرة كيلو مترات شمالى نقطة التفرع)؛ ثم واصل إنخفاضه إلى - "!ا متر » + 
/اه متر , + 4١‏ مترء + 0 متر؛ +18 متر ؛. - ١١‏ متر 7 أى أن إنخفاض مستوى 
)١(‏ انظر ؛ محمد محمود الصياد «تطور ساحل الدلتا الشمالى» . مجلة كلية الآداب سنة "!4و1 

المجلد الخامس عشرء. ص 1١8-١١6‏ ., وأيضا «بول» (914) فى كتابه «إضافات إلى جغرافية 
مصر» . ص5ة . 

(1) ترتبط بمراحل إنخفاض منسوب البحر المتوسط المدرجات التى توجد فى الوادى والدلتا على 
المناسيب الآتية : ١6١‏ متر, 5٠103٠0: 4607+:9٠1١0: 1١4١‏ وكلها ترجع إلى الفترة 
لممتدة من البلايوسين الأعلى ؛ إلى البلايوبلايستوسين ؛ إلى البلايستوسين الأسفل ء ثم إلى 
العمصر الحجرى القديم الأسفل وتكون إبائه المدرجات ",16 ثم الحجرى القديم الأوسط 
(الموستيرى الأسفل) وتكون فيه مدرج + 4 متر فوق السهل الفيضى , 


ع8 


البحر المتوسط كان على سبع دفعات أدت كل منها إلى زيادة إمتداد الدلتا نحو 
الشمال ؛ فبعد أن كان خط الساحل يبعد عن نقطة التفرع الحالية بنحو عشرة كيلو 
مترات فقط أصبح يقع إلى الشمال منها بنحو 7١‏ كم ؛ ثم 0" كم ؛ ثم "١‏ كم ؛ ثم 
١؛‏ كم . ثم /اغ كم ؛ ثم 710 كم فى كل مرحلة من مراحل الإنخفاض التى تمرض لها 
البحر المتوسط على التوالى (أى أن خط الساحل أصبح يقع إلى الشمال من القاهرة 
بحوالى 10 48 :07 5١ , 7٠١٠١34.‏ كيلو مترًا على التوالى) . أى أنه منن بداية 
البلايستوسين الأسفل حتى البلايستوسين الأوسط (حوالى الموستيرى الأوسط) 
واصل البحر إنخفاضه من منسوب + ٠١"‏ متر إلى - ؟١‏ متر ؛ فكأنه هبط حوالى 
0 مترًا فى هذه الفترة؛ وتقدمت الدلتا نحو الشمال فبعد أن كانت تقع شمالى 
نقطة التفرع بحوالى عشرة كيلو مترات أصبحت تبعد عنها بحو !ا كم 5١(‏ كم 
شمال القاهرة) أى أنها إمتدت نحو الشمال 07 كيلو مثرًا إبان هذه الفترة . 


" - فى أواخر العصر الحجرى القديم الأوسط (الموستيرى الأعلى) حدثت 
حركة عكسية فارتفع البحر (أو انخفضت أرض الدلتا) بنحو 78 مترًا عما كان عليه 
فى الموستيرى الأوسط أى أنه أصبح أعلى من المستوى الحالى للبحر المتوسط 
بحوالى ١1‏ م وقد تميزت هذه الفترة بحدوث إرساب على نطاق واسع ؛ وتوقف حفر 
الفروع الدلتاوية لمجاريها . كما توقف أيضبًا إمتداد الأراضى الدلتاوية صوب الشمال 
بل وانكمشت مساحتها أزاء تراجع خط الساحل جنوبًا مسافة قدرها ثمانية كيلو 
مترات؛ وأصبح يبعد عن نقطة التفرع الحالية بحوالى 05 كيلو مترًا (87 كم شمالى 
القاهرة). 

؛ - فى البلايستوسين الأعلى أو فى بداية العصر السبيلى الأسفل بمعنى 
آخر. حدث رد فعل لحركة الارتفاع التى شهدها مستوى البحر المتوسط فى 
الموستيرى الأعلى؛ فانخفض منسوبه (أو ربما ارتفع اليابس) من + ١7‏ متر فوق 
المستوى الحالى إلى + ؟١‏ متر فى السبيلى الأسفل ده ذاأطة5 :ه.ا إلى + ؟ مثتر فى 
السبيلى الأوسط نأ أطفة نعدرمن] الذى أصبح مستواه فيه - "؛ متر دون المستيوى 
الحالى . أى أنه فى الفترة الممتدة من أواخر العصر الحجرى القديم الأوسط 
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(السبيلى الأعلى) هبط منسوب البحر المتوسط 05 مترًا . وقد أدى هذا إلى إطراد 
نمو الدلتا على حساب تراجع ساحل البحر المتوسط حتى بلغت أقصى نمو لها )١(‏ , 
فبعد أن كان ساحلها الشمالى يقع شمالى القاهرة بحوالى ١‏ كيلو مترًا فى أواخر 
العصر الحجرى القديم الأوسط ؛ أصبح يبعد عن الموضع الحالى لمدينة القاهرة 
بنحو 14١‏ كيلو مترًا أى بزيادة فى الإمتداد الدلتاوى صوب الشمال قدرها 19 كيلو 
مترًا لدرجة أن خط الساحل فى تلك الفترة (السبيلى الأعلى) كان يمتد شمالى 
لاحل العانن شمو 11 ا كا 

ه - فى نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى حدثت حركة عكسية ثالثة 
فأخن منسوب البحر المتوسط فى الارتفاع من جديدحتى وصل إلى منسوب - ٠١‏ 
متر تحت المستوى الحالى فى أوائل العصر الحجرى الحديث ثم واصل ارتفاعه حتى 
بلغ + 4 متر فى أواسطه . وأخن الساحل يتراجع أيضنًا صوب الجنوب حتى أصبح 
يبعد عن القاهرة بحوالى ١71‏ كيلو متر ؛ أى أنه تراجع حوالى ثمانية كيلو مترات 
عما كان عليه فى السبيلى الأعلى (" . 

* - فى الستة آلاف سنة التى مضت تقهقر ساحل مصر الشمالى لمسافة تبلغ 
حوالى ثلاثة كيلو مترات حتى وصل إلى موقعه الحالى . 


تغير مستوى البحر المتوسط فى العصور التاريخية : 

يتميز ساحل الدلتا المتوسطى ؛ بأنه بعد تلك الذبذبات التى تعرض لها فى 
عصرى البلايستوسين والهولوسين: كان أبعد ما يكون عن الاستقرار إبان الفترة 
التاريخية ذاتها؛ فقد حدثت حركة هبوط أدث إلى طغيان مياه البحر المتوسط على 


)١(‏ كان النمو الشمالى للدلتا فى تلك الفترة نموا تدريجيًا ؛ ضفى السبيلى الأسفلى كان ساحل 
الدلتا المتوسطى يبعد عن القاهرة بحوالى 60 كم ٠‏ وفى السبيلى الأوسط أصبح يبعد عنها 
بنحو ؟١٠‏ كم ؛ وفى السسبيلى الأعلى 18١‏ كم . 

.41-5 .مم ,(1939) ,اكه .مه .ل مالظ (2) 


37-30 ,28-30 ,23-26 ,14-16 ,مم بنال .مه ,(1939) ,[ ,ا لاععاتة لمة .5 .ك1 ,لتم لعصةة5 (3) 
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الهوامش الشمالية للدلتا ونستطيع أن نورد الكثير من الأدلة التى تؤيد حدوث هذه 
الحركة فى شرق الدلتا وفى وسطها وغريها على حد سواء . 

ومما يجدر ذكره أن ساحل مصر الشمالى كان يشهد إبان العصر السبيلى 
لأعلى (ضيما بين ٠١٠٠١ 17٠٠١‏ قبل الميلاد) فترة جفاف شديد أشار إليها 
«جون بول»!١)‏ الذى يرى أن كثبان الرمال التى تكونت على طول الساحل الشمالى . 
فى تلك الفترة ما كان يمكن على الاطلاق أن تتكون إلا فى ظل ظروف جافة شديدة 
الجفاف أشبه ما تكون بالظروف الصحراوية السائدة الآن على ساحل البحر 
اجيف 

ويرى «مّرى» (') أن نطاق المطر المتوسطى امتد صوب الجنوب خلال الفثرة 
الممتدة بين 50٠١‏ ق.م ؛ 50١‏ ميلادية ؛ وأنه كان يمتد فليلاً إلى الجنوب من نطاق 
المطر الحالى. وهو يرى أيضًا أن انكماش نهر النيل صوب أفرعه الوسطى فى الدلتا 
فى العصور التاريخية قد أدى إلى جفاف الأضرع الشرقية والغربية (البلوزى 
والكانوبى على التوالى) كما أن بحيرة مريوط بعد أن انقطعت عنها مياه الفرع 
الكانوبى تعرضت للإنكماش فجفت الآبار التى كانت تزود إقليم بحيرة مريوط بالمياه 
واندثرت بعض البلدان مثل سان ميناس 246005 .51 . ولا يرجع هذا إلى تناقص 
كميات الأمطار - إذ أن امتداد نطاق المطر المتوسطى فى شمال الدلثا صوب 
الجنوب قد حدث فى آثناء الفثرة الأغريقية الرومائية ؛ التى كان ساحل مصر 
الشمالى يتلقى إبانها من الأمطار كميات تزيد عما يتلقاة فى وقتنا الحالى - ولكن 
إلى جفاف الأفرع الدلتاوية الشرقية والغربية نتيجة هبوط ساحل الدلتا الشمالى 
بنحو مترين ونصف منذ الفترة الكلاسيكية حتى الآن ؛ وبمعدل يبلغ قدره نحو 
ملليمتر واحد فى كل عام . ولكننا لا نستطيع الجزم برأى قاطع فيما إذا كان هبوط 
ساحل الدلتا الشمالى ما زال مستمرا بنفس المعدل حتى وقتنا الحالى وفى هذا 


5 
يقول 00-56 . 


3 .مبناك .مه (1939) ,قممتاناط ممت" [ ,[لهظ (1) 
32-3 ,درم "عاملزق8 ماحم تامع ماوع" .1/17 ,0 الإونكة (2) 
.م ,عأمهاهه؟ عدة ,لأطآ ,./71 .0 ,لإمية (3) 
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بقااعل عغطا هذ مأعفصعفك لقطدعه كلا ملعوبهما عاتل8 فط 01 ومللممطة أمععه6ت قط ... " 

م فالغل متعطاءمه غطا ,و أقومء عطا آأه عمتلمئة لعاطناملهن عط م لعطتوقة ع6 ومقطاجعم لقت 

وومةه ترععط مقط تاعتط نز قعصط نا عتدمقك ععمزة معنامط أأقط ه غمة ملا ابامطة طا 01 غصعءرة عط 
ل ضوععلث لمة كتصة1' أ لامح 


وقد أسفر الهبوط الذى أصيب به ساحل الدلتا الشمالى عن غزو مياه اليحر 
المتوسط لهوامش الدلتا ولبحيرة المنزلة بصورة خاصة . فكأن «مرى» يرى إذن أن 
اندثار الأضفرع الدلتاوية القديمة إنما يرتبط بهبوط ساحل الدلتا الشمالى وجنوح 
الفروع الوسطى إلى زيادة أعماقها فى الوقت الذى جفت فيه ضروعها الشرقية 
والغربية وخاصة بعد تناقص الأمطار حتى وصلت إلى الصورة التى يتسم بها 
نظامها الحالى )١(‏ . ومثل هذا القول لا يمكن الأخن به وخصوصا وأن أحد الأفرع 
الوسطى وهو الفرع السبنيتى عنالزههءده5 قد ناله هو الآخر من الجفاف والانكماش 
قدر ما أصيبت به الأفرع الواقعة فى شرق الدلتا وفى غريها . 

ومما ذكره «مرى» بخصوص هبوط ساحل الدلتا الشمالى إبان الفترة 
التاريخية ؛ ذكره من قبله عدد كبير من العلماء أمثال «لينان دى بلفون 6ل انقماءآ 
دفموله لاق (/امام) (") و «أديبوك رزه8 بسءطفانيك (1515) و «دارسى -صوط 8.1 .0 
بردمه» (151) و «بارتو «ددطاءه8 .0 .1» (1570م) و «بول» (15115م)... وغيرهم. وقد 
أوردوا الكثير من الأدلة والشواهد التى تثبت حدوث هذا الهبوط . إذ نجد مثلاً أن 
بحيرة البردويل الواقعة فى شمال شبه جزيرة سيناء قد تغير شكلها كثيرًا عما كان 
عليه أيام «بلينى بردذاط» - حين كانت مجرد مستنقع ضحل هو الذى كان يسمى 
تجاوؤًا ببحيرة سيربون 000:ا5 وقد اتسعت مساحتها كثيرا نتيجة طفغيان مياه البحر 
المتوسط وغمرها لبعض مراكز الاستقرار الرومانية. 

ويتجلى أثر الطغيان البحرى على وجه الخصوص فى بحيرة المنزلة التى كانت 
تسمى فيما مضى ببحيرة تائيس وكانت تخترقها ثلاثة من الأفرع الدلتاوية القديمة 


.3 ,م "تعصتلانده لمع لماكتط مه عتقستاء مقتام رعظ عط1" ,/170 .0 ,ك8 (1) 

ع1 انام كات اتان'0 عتنلة انها انلام أعصلم قغ1 عناة كعأمحدة71" ,لح .8 .قلهم]ع لات 8 غطا امقصاءآ (2) 
010 873 ,قوط ".قتلامز ؤمم قاناوكناز قالأناوتاقة عاباقط عنام 1 كتنامعل عامنرعةا مء د5قاناء06 
47-68 
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هى من الشرق إلى الغرب البيلوزى ؛ والتانيتى ؛ والمنديزى أما الفرع الفاتنيتى 
متاتهنواط فكان يقع مصبه عند هامشها الغربى ('! . وقد ذكر «هيرودوت» أن الفرع 
الفاتنيتى (فرع دمياط الحالى) قد حفرته يد الإنسان ؛ وهو قول فيه قدر كبير من 
المبالفة . ولكن من المحتمل أن هذا الفرع قد ازداد اتساعا على حساب انكماش 
الأفرع الثلاثة البيلوزى والتانيتى والمنديزى ؛ التى تعرضت مصباتها فى بحيرة المنزلة 
للانسداد بالرواسب ؛ ثم تعرضت مياهها لتأثير الرياح الشمالية الشرفية التى كانت 
تدفعها إلى الوراء إلى فرع دمياط الحالى مما أدى إلى زيادته قوة واتسامًا فى 
الوقت الذى كانت تتعرض فيه هذه الأفرع الثلاثة للانكماش والضمور . 
الفط أ رن مععاعماط عصمعهة عقطهء صق مهزةتلمعكل8 مده عتائمةة ,عمامساوط مط" ,., " 
لساب اهمدع طاتدوه عطا 01 ممتاعة اجلحعاة علا لإا الزة "له حوتاة ا باتصاععة عطا اوتاصصط) عطانامحم 
(؟) " ونالصافطط عطا ,لإلفسهه ,تاعصفنا ومسيدهط ايلعم عطا ماصذ عاعوط متعلوت عأمطا لعمه] 
وقد كانت تنتشر فى بحيرة المنزلة مجموعة كبيرة من القرى الجزرية 
مم" نؤادلومز التى من أهمها «تائيس» التى كانت توجد فوق أكبر جزر بحيرة المنزلة 
وهى جزيرة تائيس التى سميت المدينة وكذلك البحيرة بإسمها . ويذكر «لينان دى 
بلفون» أن الجزر التى تتوزع الآن فى بحيرة المنزلة مثل جزيرةابن سلام ؛ وكوم 
الذهب ؛ ودياب وغيرها ما هى إلا بقايا قرى قديمة نشأت عندما كانت مساحات 
كبيرة من بحيرة المنزلة أرضا زراعية قبل أن تطغى عليها مياه البحر . 
وما يقال عن شرق الدلتا وتعرضه لطغيان البحر . يمكن أن ينسحب أيضنا 
على وسطها . فقد عثر «أوديبوبك» 7 جنوبى ساحل الدلتا المتوسطى بنحو 4؟ كم 
(بالقرب من المصرف رقم ؛) على آثار تربة صالحة للزراعة وبعض البقايا النباتية 
من الأغصان والجذور ؛ وكلها تقع على عمق 4"! سم تحت سطح البحر فى منطقة 
(1) انظر أطلس عمر طوسون. 
7 .2] .هلل ععمعلهة أو 'والباعة*1 .اباظ "بملمخصمكل8 ععله1 له زروامع5" .11 رى للأمهقاتره31 (2) 
الا 


«الارفل مغتاولاع1 فااعطط بل بوك8 بال امعمصسعوتوألك'! ع8 ماول8" ك ,ع8 موعاعلنة (3) 
117-64 بترم ,1919 .1 حمل عامبومر تال .أقص1آ لابه ,علدت مآ ,ممتمسدمس. عترصسن"! 
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ترتفع عن مستوى مياهه فى الوقت الحالى بنحو 01 سم؛ وهذا يدل على مستوى 
مياه البحر المتوسط كان أعلى من مستوى هذه المنطقة أو أن اليابس قد انخفض 
بنحو 178" سم,؛ إذ ليس من المعقول أن تقوم الزرامة فى منطقة قريبة من البحر 
وتحت مستواه بأكثر من ثلاثة أمتار فى وقت كانت فيه السدود وغيرها من وسائل 
الصرف من الأمور التى لم تكن قد تقدمت بعد .)١(‏ 

ويلاحظ أيضا فى غرب الدلتا أن ميناء الإسكندرية الرومانى يقع تحت 
مستوى الميناء الحالى بنحو ستة أو سبعة أمتار ؛ ولهذا تكاد تتفق آراء الأركيولوجيين 
على أنه لكى نستطيع العثور على آثار الإسكندرية الرومانية البطلمية فيجب التنقيب 
عنها تحت مياه البحر المتوسط . ومن الأدلة الأخرى على حدوث إنخفاض لليابس 
فى غرب الدلتا ؛ أن جزيرة «أنترودس» القديمة التى كانت تقع فى ال ميناء الشرقى 
من الإسكندرية قد إختفت هى الأخرى إختفاءًا تاما . وقد أثبتت كذلك الأبحاث 
الخاصة بالفرع الكانوبى القديم؛ أن مصبه يمتد تحت مياه خليج أبو قير لمسافة تبلغ 
زهاء الستة كيلو مترات . ويذكر «جاستون جونديه :10090 .26 (1117م) أيضاء أن 
أرصفة موانى جزيرة فاروس القديمة تقع الآن تحت مستوى سطح البحر المتوسط 
على مناسيب تتراوح بين 417١:١1٠١‏ سم7(). 

وتشبت كل الأدلة السابق ذكرها ؛ أن البحر قد طغى على ساحل الدلتا 
الشمالى فى العصور التاريخية ؛ ولا يوجد بين العلماء من يشك فى حدوث هذه 
الحركة ؛ ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بصدد أسبابها . فمنهم من يرى أن هذه الحركة 
كانت ناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر ؛ ومنهم من يرى أنها نتجت عن تعرض 
ساحل الدلتا الشمالى للهبوط ؛ ومنهم من يعزوها إلى الأمرين معا . أما أنصار 
الراى الأول فعددهم قليل للفاية وخصوصًا وأن هنالك إجمامًا بين عدد كبير من 
الباحثين والعلماء مثل «لينان دى بلفون» و «سويس 5:هنا58 .5» ؛ على أن منسوب البحر 
الملتوسط لم يتغير منذ آلاف السنين وأنه ظل فى حالة من الثبات والاستقرار أثناء 


.١؟1-‎ ١؟؟ محمد محمود الصياد ؛ المرجع السابق ص‎ )١( 
. 1١4 ص٠ محمد محمود الصياد ؛ المرجع السابق‎ 0 
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العصور التاريخية . ؤلعل أقرب الآراء إلى الصحة هو ذلك الرأى القائل بأن طفيان 
البحر إنما يرجع إلى هبوط سطح الأرض أزاء توالى إزساب تلك الكميات الهائلة من 
الإرسابات التى كان يجلبها نهر النيل وفروعه الدلتاوية العديدة؛ وقد أدى هذا إلى 
هبوط الساحل هبوطا تدريجيا بطيئًا ('). 

وقد بدات حركة الهبوط الذى أصاب ساحل الدلتا الشمالى على الأرجح فى 
الفترة السابقة للفتح العربى لمصر وأن كان هنالك من يرى أنها بدأت فى أواخر 
العصر الرومائى وأوائل العصر العربى ؛ ومن بين الآراء الأخرى رأى يرجعها إلى ما 
قبل العهد الرومائى. على أثنا نستطيع أن نعتبر الفترة السابقة للفتح العربى بمثابة 
بداية هبوط الهامش الدلتاوى الشمالى وطفيان البحر عليه. 


قخاس ودن نهذ "عزن عدوا صيرقنة الفموظ الك اصابته شمال الديها إنان 
الفثرة الثاريضية تعد مسثولة عن ظلهور بحيرات هذا الإقليم على النحو الذى تجدها 
عليه اليوم : طبحيرة المنزلة هيما قبل الفتح العربى لم يكن لها وجود كمسطح مائى 
فسيح ؛ بل كانت عبارة عن ثلاث أو أربع بحيرات تفصل بينها فروع النيل الشرقية 
الثلاثة : البيلوزى ؛ والتانيتى والمنديزى ؛ وكان إفليم تائيس فى شمال شرفى البحيرة 
محرد مجموعة من المناضع والمستلقعات وييدو أن هذا كان راجعا إلى تعدد الفروع 
الشانوية التى كانت تخترقه (' . وبحيرة البرلس لم تكن تعدو مجرد بحيرة صغيرة 
هى بحيرة بوطو القديمة التى كانت تنحصر بين الفرعين السبنيتى والبلبيتى. 
أما بحيرة مريوط فلم تكن عبارة عن سلسلة من البرك والمناقع كفيرها من 
بحيرات سواحل وسط الدلتثا وشرقها بل كانت بحيرة لها شأن: وكانت تمرف ببحيرة 
ماريا ٠‏ ويرجع هذا إلى ظروفها الفزيوغرافية التى جعلتها تحتل تجويفا يقع 
«التهدرا بين الحاجز الجيرى البويضى 000ا1!005! عادا)نا0() فى الشمال وحافة الدلتا 
)١(‏ يرى «ويلكوكس وكريج» فى كتابهما عن الرى فى مصر (ص )١14١‏ أن هبوط ساحل الدلتا 
الشمالى يرجع إلى تأشره بزلازل عنيفة حدئت فى الفترة الممتدة بين القرئين الرابع والثامن, 
ونذكر منها على وجه الخصوص زلزال 756 ميلادية الذى أصاب شرقى الدلتا: وزلزال سنة 


4 ميلادية فى شرب الدلتا. 
5 .10 ,042) ,سدع الان() .نكتة') .متع يعم أمعادسناك عرلا متاصيرع؟! ,ل رافظ 2) 


سا ولاه 


فى الجنوب  '١(‏ ولم يكن هذا التجويف على إتصال بالبحر المتوسط بسبب وجود 
الحاجز الجيرى - الآنف الذكر - الذى يقع فى الركن الشمالى الغربى من الدلتا 
ويمتد بطول خليج العرب ويتجه صوب الشمال الشرقى كحاجز منيع حال بين مياه 
البحر وبين طفيانها على تجويف بحيرة مريوط . وكانت بحيرة مريوط تستمد 
مياهها مما يتسرب إليها من الدلتا ومن البحر ؛ ومن مياه الأمطار المحلية. ويذكر 
«سترابون» أن امتداد هذه البحيرة من الشرق إلى الغرب كان يبلغ نحو 01 كيلو مترا 
ويربو عرضها على ١18‏ كيلو مترًا » ويمكن اعتبار بحيرة أبو قير القديمة.!") إمتداذا 
شرقيًا لمنخفض مريوط ؛ فصل عنه بعد مد جسر ترعة الإسكندرية القديمة ولم 
يتعرض قاع بحيرة مريوط للإطماء والإمتلاء بالرواسب لبعدها عن فروع النيل 
الرئيسية . ولاستغلال مياه الأفرع الغربية من الدلتا فى أغراض الرى بتحويلها إلى 
قنوات اصطناعية أو غير ذلك من مشروعات الرى وأعماله . 

وقد أدت حركة الهبوط التى أصابت سواحل الدلتا إلى ظهور بحيرة المنزلة 
كمسطح مائى متصل نتيجة إتصال أحواضها وبحيراتها الداخلية بعضها بالبعض 
الآخر حتى تجمعت فى حوضين يعرف الشرقى منهما بحوض تانيس والغريى 
ببحيرة دمياط ؛ ثم اتحد هذان الحوضان فى القرن الخامس عشر واتخذت البحيرة 
صورتها النهائية (). 

وترتب على هبوط ساحل وسط الدلتا ؛ إتساع بحيرة بوطو القديمة ونموها 
تجاه الشرق والجنوب الشرقى وأصبح مصب الفرع السبنيتى يقع فى جنوبها 
الشرقى بعد أن كان ينتهى فى البحر. وأما فى غرب الدلتا فقد طفت المياه البحرية 
على الأرض الزراعية بعد أن اقتحمت أجزاءًا من الكثبان الرملية الساحلية؛ وأخذت 
كلمن تدريسيا منطقة بحيرة إدكو التى كانت تمثل على الأرجح إمتدادا لبحيرة 


7م (1939) ,أله ,جره .ل الا لاععاية لمة .3 ك1 .لترالنةة5 (1) 
فم حفتث هذه البحيرة تماما منت سئة 857 1ا. 
انلك عن ابح ,)1012 متووز 28 16 عناه5 1ألة نل عماعضق0 دمآ ,0 .84 الإقوع يه (3) 
101-111 .1931.58 .17 عتته10' ,عام برع 013 


01لا 


البرلس نحو الغرب ولكن مجرى الفرع البولبيتى فصلها عن حوض بحيرة البرلس , 
كما أدى إلى تكون خليج أبى قير بشكله الحالى تقريبًا . وأما الفرع الكانوبى فكان . 
يحدد بحيرة إدكو من الغرب ويفصل منخفضها عن منخفض بحيرة أبى قير ؛ وقد ' 
إتهخذت بحيرة إدكو شكلها الحالى فى القرن 18 أما بحيرة مريوط فتختلف عن 
غيرها من البحيرات الأخرى - التى وجدت فى مياه البحر المتوسط بديلا للمياه 
التى كانت تتجمع فيها عن طريق الأفرع الدلتاوية - فقد تعرضت للاضمحلال 
والإنكماش نتيجة اندثار الفرع الكانوبى من القرن الثانى عشر ؛ وظلت على هذا 
النحو حتى العقد الأول من القرن التاسع عشر. 

وقد سبق أن أشرنا أيضنًا إلى أن حركة الهبوط تعد مسئولة أيضًا عن تقصير 
أطوال الأطرع الدلتاوية بعد إغراق مصباتها ؛ طبعد أن كانت هذه الأفرع الدلتاوية 
تخترق مياه المستنقعات الشمالية فى مجار محددة الضفاف لتنتهى إلى البحر 
المتوسط ؛ غمرت أجزاؤها الدنيا تحت سطح مياه البحر وأصبحت تنتهى عند 
الشواطئى الجنوبية للبحيرات بمصبات مسدودة مليئة بالرواسب الطميية مما جعلها 


تتعرض بعد ذلك للانكماش والاندثان . 
ع عي جنر 


بعض المظاهر الجيومورفولوجية فى الدلتا 


(أولاً) الجزر الرملية : 

فى الوقت الذى كانت تتكون فيه المدرجات النهرية فى وادى النيل كان نهر 
النيل يلقى بكميات هائلة من الحصى والرمال فى مياه البحر المتوسط. وقد انتشرت 
هذه الرواسب أمام مصباته على هيئة دال كبير . تعرض سطحها لأن ينحت بواسطة 
شروع النهر التى كانت تشق طريقها شوقها؛ وذلك حينما انخفض مستوى سطح 
البحر المتوسط فى أواخر العصر الحجرى القديم الأعلى ؛ وتكاد تختفى الآن 
رواسب الرمل والحصى - التى رسبت فى مياه البحر عند أول تكون الدلتا - تحت 
تكوينات الطمى الحديت: ومن هنا كانت تسميتها برواسب ما تحت الدلتا 


وآ 


ا أقممعل ملهااهل-6نا5 . على أن بعض هذه الرواسب قد تظهر رغم هذا فوق سطح 
الأرض . حيث تبدو أشبه ما تكون بجزر من الرمال والحصى تتوزع مبعثرة وسط 
محيط هائل من الطمى الناعم المتماسك (') . وتتوزع هذه الجزر فيما بين خطى 
عرض 51,0 شمالا ؛ وخطى طول ١‏ , 17 شرقًا , وتوجد أريع منها فى مركز 
فويسنا بالمنوفية ؛ واثنتنان هيما بين بنها وقليوب ؛ وجزيرة بالقرب من فاقوس ؛ 
وخمس جزر فى جنوب بحيرة المنزلة ؛ ويرى «ضورتو دهاس0ة .» (1510م) 2 أن 
الحد الشمالى لهذه الجزر التى يعرظها الجيولوجيون «بظهور السلاحف 4ماعه16-6عتلا» 
يبدأ جنوبى بحيرة مريوط ويمر بتقاطع خط عرض 7١‏ شمالاً مع خط طول 5+٠‏ 
شرفًا . ثم ينحرف صوب الجنوب الشرقى ويتقاطع مع فرع رشيد عند خط عرض 
مدينة طنطا تقريبًا ؛ ويسير على طول الضفة اليمنى لفرع رشيد متجها صوب 
الجنوب حتى إلى الجئنوب قليلاً من بلدة منوف. حيث ينحرف شرفًا عابرًا ترمة 
الباجورية عند بلدة الحامول ؛ ثم يتجه بعد ذلك شمالا حتى مدينة طنطا وعندها 
ينحنى على شكل قوس تحدبه نحو الشمال ويلتقى بفرع دمياط شمالى مدينة زفتى, 
ويعود إلى الإنحراف صوب الشرق ثم نحو الجنوب الشرقى منتهيًا عند البحيرات 
المرة (انظر شكل ١؟)‏ ؛ ويقسم هذا الخط أرض الدلتا إلى منطقتين تقع إحداهما 
فى الجنوب وتتميز طباقيتها الرسوبية بقرب رواسب ما تحت الدلتا من سطح 
الأرض؛ وظهورها أحيانًا فوق سطح الأرض على شكل جزر رملية هى التى تعرف 
بظهور السلاحف . أما المنطقة الواقعة شمالى هذا الخط فتتميز بأن رواسب ما 
تحت الدلتا فيها ؛ تقع على عمق كبير بعيد عن سطح الأرض ولا تظهر إطلاقا 
فوقه؛ مما يدل على أن الرواسب الدلتاوية الحديثة كازوهمهف هنةلاءل تتميز بتزايدها 
الواضح فى السمك كلما اتجهنا صوب الشمال . 
وتتجلى أوجه الإختلاف بين هذين الإقليمين إذا ما قورن بين الأرقام الدالة 
على أعماق طبقات رواسب ما تحت الدلتا فى كل منهماء إذ توجد هذه الطبقات 
,م رماله ,نزه .قامتاناتاصم0 .ل بلله8 (1) 


رع لل مآ املاظ ,أقضآ مسعكلط ,5عداوتاماته فاممعل وغل عللاة'! 3 لامتاناط اراد 20 .ك1 رتنقانا20 (2) 
,94 - 57 .مم ,8 عطنه1 .1915 


ماوت 


على عمق + 8 متر عند بلدة منوف ؛ وعلى عمق ١0‏ مترًا عند شبين الكوم : ويصل 
عمقها دون سطح الرواسب الدلتاوية الحديثة إلى "4 متر عند رشيد ؛ وإلى 47 متر 
عند دمياط . 

ولعل أوضح مناطق توزع الجزر الرملية هى تلك الثى توجد فى مركز قويسنا 
بمحافظة المنوفية حيث توجد أربع من هذه الجزر أكبرها رمال العرقى التى تقع إلى 
الجنوب الشرقى من بلدة قويسنا فيما بين ترعة الساحل والترعة الخضراوية » وتبلغ 
مساحة هذه الجزيرة ١,؟‏ كيلو متر مريع (1194 فدان تقريبًا) ويغلب عليها الشكل 
الممستطيل ؛ إذ يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب نحو ,4 كيلو متر كما يصل 
أقصى اتساع لها إلى حوالى 7,7 كيلو متر. وتوجد أكثر جهاتها ارتفاما فى الجنوب 
الغربى حيث يربو أعلى منسوب لها على ؟١؟‏ مترًا أما بقية جهات الجزيرة فيحدها 
خط كنتور + ١7‏ متر فوق مستوى سطح البحر ؛ ومعنى هذا أنها تعلو ضوق مستوى 
السهل الفيضى بنحو عشرة أمتان . وانحدار أرض هذه الجزيرة شديد ناحية 
الجنوب الغربى ومتدرج صوب الشمال الشرقى . وتلى هذه الجزيرة الاتساع جزيرة 
رمال منشأة صبرى التى تبلغ مساحتها حوالى ؟,؟ كيلو متر مريع أو نحو ؛؟ه 
فدانا. ويصل أقصى إمتدادا لها من الجنوب إلى الشمال إلى نحو ١,"‏ كيلو متر أما 
اتساعها فلا يتجاوز الكيلو متر بأى حال من الأحوال ؛ ويحدد شكل هذه الجزيرة 
خط كنتور + ١١‏ متر وتوجد أعلى جهاتها فى وسطها تقريبًا ويصل منسوبها إلى ١١‏ 
مترًا . ومعنى هذا أنها تعلو عن مستوى أرض الدلتا بنحو مترين فقط . وتختلف 
جزيرة رمال منشاة صبرى عن جزيرة رمال العرقى فى أنه يوجد بها مركز عمران 
يقع فى طرفها الشمالى هو قرية منشاة صبرى ؛ أما جزيرة رمال العرقى فخالية 
تمامًا من مراكز العمران. 

وتأتى بعد ذلك جزر أخرى صغيرة تقع كلها جنوبى كنتور + ٠١‏ متر إلى 
الغرب من بلدة قويسنا - التى نمت فوق إحدى هذه الجزر . وعدد هذه الجزر 
خمس . ولا يتجاوز أرتفاع أى منها فوق مستوى السهل الدلتاوى المتر بأى حال ؛ كما 
تقل مساحتها على الكيلو متر المريع. 

ع ةمات 


-!9886- 
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للع الممععه 


وقد الختلفت الآراء بصدد نشأة هذه الجزر ؛ وفيما يلى سرد لآراء بعض 
الكتاب الدين درسوها 0 


* يرى «ساندفود وآركل» )١(‏ أن بعض الجزر الرملية التى توجد فى شرق 
الدلتا تبدو كما لو كانت قد انتظمت فى الماضى على شكل قوس من الأرض المرتفعة 
يبدو كى وفتنا الحالى وكاته: قد مقطع إلى رقع مشائرة وفك ,سمي هذه الجر 
بظهور السلاحف لشكلها المحدب الذى تتميز به. وهى تتألف من الرمال , 
والصلصال الرفلى أو الغرين غير النقى . ومن المحتمل أن الأشكال التى تظهر عليها 
هذه الجزر فى الوقت الحاضر ؛ ترجع إلى تأثير عمليات النحت بواسطة مياه 
الأمطار التى تعرضت لها فى الماضى وما زالت تتعرض لها فى الحاضر . كما ترجع 
أيضًا إلى ما يضاف إلى مساحتها من الغبار والتراب . وإلى ما تتعرض له من تمزيق, 
بواسطة ؛ الأهالى ومواشيهم نتيجة وطئهم لهذه الجزر بأقدامهم مدأامسهها . 

ومن المحتمل أيضا أن هذه الجزر ليست بسيطة النشأة ؛ إذ أنه مما لاشك 
فيه أن بعضها يمثل أجزاءًا مكشوفة من الرواسب الدلتاوية القديمة والمطمورة فى 
الوقت الال تحت الرواسب الدلفاوية .كما ان بمضها الآخر فد ينرزينا إلى 
الامتقاد بأنها ترتبط برواسب الطمى التى تكونت فى العصر الحجرى القديم 
الأوسط مثلها فى هذا كمثل بعض الرواسب التى توجد فى هوامش الدلتا . ومن 
المؤكد أيضا أن بعض هذه الجزر قد تزايد حجمها على حساب الحقول الزراعية 
المجاورة بما يضاف إليها من رواسب من الطمى والرمال؛ كانت تتراكم حولها . على 
أنه من العسير أن نعتبرها بمثابة إرسابات هوائية الأصل . وفى هذا يقولان :- 


لاعطا :'وعاعوطعلاتنة 'لعللدء «المتصعع ععه قلضة[ذا اتعتلممة عذعط) رفجرقطة “تفط متورط ,ىن " 

للأطقحاهم 15 فمقطة أمقوععم ملعا .الثة عامط عه ,نيمك بإلصدة ,أصحة 'أه 'إاللمتاصعووع أقاقمم 
لإنا تدعا ممه نجهع ما لدة أقبنل زه مهناتل0ة م لإلنتهم غباط ممتلومتة تلته؟ ما أمعاءرة عتمهة 0 عل 
علة تنعط 'أه عحده5 .متهعاته فامصطو كه امم فته نزعط) بإاطمطامع2 ......ملقصلمة تغط لصة عاوممم 
0ا متام دعا لععلما 1615 ,قعليعة أعممفحك لععياظ تعممتآ معطا زه قلعط 'آ0 قعتباوممرنة اطنامل 0 
عطا ما كلاوتروأاقصة ,قاللة علطا تامعله 18/110016 عطا "اه دعلاء؟ قه تاتعط) 1ه عصوة أمنعا اه لتموم 
عطا اه عماة دا لةممعنعصا لإلللتقائعه اأقممطاة عنتقط ستعطا0 .ماعط عطا غه معلأو عط 01 فالأوممعل 


74 .م ماله .تزه ,(1,)1939,/قلا , اأععاتية ده .35 ك1 لكيه الوه ر١1)‏ 


مآ 


الاولات 


: 


د 9 


شل فس لسن فز لي 
وجج هبج بجيج حسم بسحي و كي بدك كم ر رسوم بيجم هب 6 لجسم طم (خادى) مي 


6 ]أ أناط ,تلاتعط) 010140 عطتلةاللتتناععة أذنال لقة لصدد نزط ملاعم غطا 01 عومممعع 
(0 "... ملهائنه سقتامعة آه قة لعلفمعء: عا مق نزعطا “تعطاعطنت امالاطنومكل 


وتتعرض هذه الجزر فى الوقت الحائى لأن تفمر بالطين الفيضى «ساحداله 
ويتناقص منسوبها فوق أرض الدلتا بإطراد أزاء تراكم الرواسب الفيضية فوقهاء كما 
أن بعضا منها قد اختفى وتلاشى بكل بقايا العمران (المقابر على وجه الخصوص) 
التى كانت توجد فوقها ؛ ويدل هذا إذن على أن الرواسب الدلتاوية السطحية أو 
«الأرض النباتية عاهادوه؛ «مه3» التى وردت فى كتابات «فورتو» () قد تعرضت 
للإرتفاع منن نهاية الفترة السبيلية (بداية العضر الحجرى الحديث) بمعدل اختلف 
الأركيولوجيون فى تقديره وأن هذا الارتفاع الناجم عن إطراد تراكم الرواسب ما زال 
مستمرا حتى وقتنا الحالى وإن كان معدله قد تناقص بعد دخول الرى المستديم 
وسيتناقص أكثر بعد إنشاء السد العالى (). 


ويتضح لنا من استعراض ما ذكره «ساندفورد وآركل» فيما يتصل بنشأة الجزر 
الرملية فى الدلتا ؛ أنهما لم يوضحا تفصيلا الطريقة الثى تكونت بها هذه الجزر . 
* يرى «بول» 7؟) أن الجزر الرمليه ما هى إلا تلك الأجزاء الصلبة من 
الرواسب الدلتاوية القديمة التى تتألف من الحصى والرمالء والتى تكونت أول ما 
تكونت عند مصبات نهر النيل فى وقت كان فيه مستوى سطح البحر المتوسط أعلى 
من منسوب الدلتا . وعندما تعرض مستونى البحر للهبوط ؛ تعرضت الرواسب الأقل 
تماسكا من غيرها للانفراط والتفكك يفعل المياه الجارية؛ وأعيد ترسيب وتوزيع 
مؤادها تحت سطح اماء؛ أما الأجزاء الأكثر صلابة والأكثر تماسكًا : فقند ظلت فى 
مواضعها التى رسبت فيها فى مبدأ الأمر وكونت جزرا من الحصى والرمال , 
تراكمت حولها رواسب الطمى الحديث التى تؤلف الطبقة العليا من الرواسب 
'الدلتاوية . وقد عبر «بول» عن هذا الرأى على النحو التالى : 
م .(1915) اله ,مه ,ااععلتة سد لعهلمة5 (1) 
.4 ,م (1915) أله ,جره .خآ ريفنات (2) 
(؟) أنظر ص 1507 - ١/1ل,‏ 
.م (1939) أك .مره .ل ,للوظ (4) 
-04؟- 


02164 201 316 قلصطوة عة ملاوع علمااع0 010 غطأ ,هم غأذومم فط 2025 ... " 
عتقااعل-طناة عط" لعانزاة نز[ معدوعظ عئنة نإعط) معصعطنت .لبجم ع1ناة غه عستعلمء ععنه! ه طاأمعمعط 
عق لاعطا بقأاعل عط كه كاتدم 'إلتعاقدة عتمم عط مز برالواعوموع عرعطا 280 عنعط غنرط :"وا زوممعل 
ق لالتتمطا كعلصقط نإأأعنكقىع 0ع10ناه0؟ عط عمتمطمة ,متام 2ه ع متععلامء ممه[ متطا طاعبامغط) 
عتة لزقط!' .لعامسلعتده وعاعةطع لهي عذقط مط لمةغأممعلصن 10 لزكقة 15 11 ."وعاعوط-عاكنة" 
عنة/7 أقطا ...قازقهمهل0 عتهأاعل 01 قم01110م امقاقلوع؟ عدمم لمج ل غ02 أ[مقصق عمج عط لإاعمعمر 
أعلاع1-ة56 قط معطلا فنصلا ه غه ع كك عط 2ه مطاهاممم فط لصنامعة هعد عط مذ لمعمتم] 
علاتاقاة] عطا فقث .'إ08 أمعء163م عطاغة 15 ]1 مقطا لها عط مغ نزاة جاع تعطعئط 'ا[طممععلاقهممء 
لإا لماوع ع ان تقتل عع/ز ماأزوممع0 غطا 01 قصهمم لعأعومممم دوع 1 غطا ,[اعا هعد عطا 2ه إعنرع[ 
القاة 1م86" عتاممم قط!]' ,كترعه/7 عط طاقعدع6 لعاباط لتولل6: 15[قمع )2 تغط 0طة ممنماعهة-م 1/2 
0 "1518203 لعحترم؟ مضه دمتا لومم مز لعمتقطع"؟ 5م10مم 


* لا تختلف وجهة نظر «فورتو» (') كثيرًا عما ذكره «بول» بصدد نشأة الجزر 
الرملية: فهو يرى أن هذه النجزر تتألف من نفس مكونات المدرجات النهرية 
البلايستوسينية. وقد توصل إلى هذه الحقيقة من خلال دراساته التفصيلية 
تقظاهاتك من الفزية فى اتحاء مسمرفة من اندها رذ حالف وظهون السنلاحف» من 
رواسب من الحصى والرمال شديدة التماسك ويبدو أنها اشتقت أصلاً من صخور 
نارية مثلها فى هذا كمثل المدرجات النهرية ذاتهاء ومن رأيه كذلك أن شدة تماسك 
هذه الرواسب كان عاملاً من العوامل التى عوقت عملية نحتها بواسطة مياه النهر. 
وغنى عن الذكر أن طاقة الأفرع الدلتاوية على النحت محدودة للغاية؛ إذ أن الفروع 
الكثيرة الانعطاف غالبًا ما تجنح إلى الإرساب أكثر من النحت. 

ونخلص من هذا العرض لاآراء الثلاثة التى قيلت بخصوص نشأة الجزر 
الرملية فى الدلتا ؛ بأنْ «بول» و«فورتو» قد وضحا بجلاء الطريقة التى تكونت بها 
هذه الجزر ؛ وإن كنا نؤيد قول «ساندفورد وآركل» بأن تشكيلها قد تم فى الفترة 
الحديثة بفعل عوامل طبيعية وبشرية: ومما لا شك فيه أيضا أن المراحل الأولى من 
نشأة هذه الجزر قبل إتمام ترسب الطمى الفيضى حولهاء كانت تتميز بوجود سياج 
من المستنقعات حول كل جزيرة منهاء ولكن هذه المستنقعات ردمت بعد ذلك تدريجيا 


بواسطة الرواسب الفيضية التى كانت تجلبها أفرع الدلتا القديمة . 
+ جا عر شْ 


مأك .مه .ل ,ألهظ (1) 
4 - 91 ,زم .أله ,مه ,لآ بلنقاكتاه1 (2) 
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(ثانيا) وادى الطميلات : 
وادى الطميلات منخفض رملى يقع فى شرقى الدلتا ويمتد من الغفرب إلى 
الشرق ويبلغ طوله نحو 07 كيلو مترا . ومتوسط عرضه نحو سبعة كيلو مترات ؛ 
ويعد صنوًا لوادى النطرون الذى يقع غربى الدلتا من ناحية الشكل وشروف الموقع 
الجفرافى ولكنه يختلف عنه فى وقوع أرضه فوق مستوى سطح ابحر (أما منخفض 
وادى النطون فيقع دون سطح البحر بحوالى 77 مشرًا) وبالتالى فى عده وجود أية 
بحيرات كتلك التى توجد فى منخفض وادى النطرون . وإذا ما أمعنا النظر فى بعضص 
الشراكدل الجليوضتزافيَة زاغ القاييش الكثيرة لوحدنا أنؤادئ الطميلات يندز انه 
فرع من فروع الدلتا يمتد مجراه فيما بين قرية العباسة غربا (تقع فى شمال شرق 
بلبيس) والجانب الغربى لبحيرة التمساح شرقًا . 
وقد استرعى وادى الطمبلات أنظار عدد كبير من الباحثين وخصوصا وأن 
بقاء مجراه فوق سطح الأرض فى الوقت الذى اندثرت فيه الأفرع الدلتاوية الشرقية 
كلها؛ وطمست معالمها طمسًا تامًا قد يدعو إلى التساؤل عما إذا كان هذا الوادى قد 
مر بقصة تطور تختلف عن قصة التطور التى مرت بها مصبات النيل فى الدلتا 
اللسدرية 
وقد ورد ذكر وادى الطميلات فى كتابات بعض الباحثين أمشال «كورنيش ١7.‏ 
دام تسروم (0) (0٠5ام)‏ الذى أشار إلى رواسب الرمال السافية 0مه؟ «بدماط التى تنتشر 
على طول الضفاف الجنوبية للوادى والتى تمتد فيها بين الحدود الشرقية للدلتا 
وإقليم قناة السويس-ومنهم أيضنًا دلوكاس ووسبدا .4)() (5١15م)‏ و «هيوم 
(1970م)0) ولكن أيا من هؤلاء لم يشر إلى خصائص هذا الوادى الجيومورؤفولوجية, 
أو المراحل التطورية التى مر بها. ولهذا تعد دراسة سباندفورد وآركل» 47) لهذا 


لآ ,تالباول ,قمه6 قاأءعذآ عاللة غطا ملتعلنيمما معصيل مصضدة امتعقعل 05 ,لا بامتصيه© (1) 
1-0 .م١‏ ,1900 .15.آانلا 
511 ع6 تعلصنا قلمه! اقللسكة ألو كه عله له أتمة عط نم اقرع قم لى .قومناء] (2) 
حزم .26 ,1904 ,ملو مادرمطا ,لثياة ترك 
925٠‏ 1) مأك تزه ماملزعةا !0 لإع امه ,11 ,نلا ,علط (3) 
69 .م كته 58 ,مأك درو ر1939) اأعناعخ اسه تكد اضوع رق 
ا ا 


الوادى من المصدر الوحيد الذى يمكن أن نستقى منه كل ما يمكن معرفته من حقائق 
بعخصوص النواحى التى أغفلها من درسوه من قبل. ويمكن تلخيص هذه الحقائق 
فيما يلى - 

١‏ - من الأمور الثابتة الآن ؛ أن وادى الطميلات كان فيما مضى يمثل مجرى 
فرع نيلى قديم أقدم بكثير من الفروع الدلتاوية التى اندثرت؛ وريما كان أقدم الفروع 
التى تفرعت وتوزعت فيها مياه النيل . وقد ساعد وجود هذا الفرع القديم على 

بسط الرواسب «النيلوتية مناهاالا» (وهو إصطلاح أطلقه «ساندفهود وآركل» على 
الرواسب التى رسبت طوال الفثرة الممتدة من الحجرى القديم الأوسط أو الموستيرى 
الأسفل - عندما كان منسوب البحر المتوسط يعلو عن المستوى الحالى بنحو 18 مترًا 
- حتى العصر الحديث الذى رسبت فيه رواسب الدلتا الفيضية) التى تتألف من 
الرمال والحصى الدقيق . ونشرها فى كل أرجاء منطقة واسعة تمتد ضيما بين بور 
سعيد والسويس. 


* - من المحتمل أن وادى الطميلات استمر يسهم فى حمل رواسب النيل 
ونقلها إلى منطقة قناة السويس منذ العصر الحجرى القديم الأوسط حتى الفترة 
التى شقت فيها فناة الإسماعيلية ؛ فقد أسفر حفر هذه الترعة عن حصر تصريف 
الجزء الأخير من مجرى وادى الطميلات داخل ضفاف من الرمال والحصى والطمى 
وغيرها من الرواسب القديمة. ش 

* - تدل دراسة خطوط الكنتور من الخرائط الطبوغرافية مقياس ٠١٠١١ ١‏ 
ألف ؛ على أن منخفض وادى الطميلات يزداد اتساعًا وعممًا بالقرب من الدلتا أى 
فى القسم الغربى من مجراه. كما يزداد اتساع المناطق التى تظهر فيها رواسب 
العصر الحجرى القديم الأوسط مكشوفة على سطح الأرض؛ كلما اتجهنا صوب 
الدلتا. 

؛ - يمكن القول بأن مياه الدلتا بأكملها كانت تنصرف فى وقت من الأوقات 

صوب الشرق عن طريق وادى الطميلات الذى كان مدخل الميآه إلية املمأ عاةت 
وقتذاك يقع عند طرفه الغربى ؛ وكان مخرجها فى الجهة الشرقية . أما فى الوقت 
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الحالى فليس للوادى أى مخرج عند طرفه الشرقى هذا إذا استثنينا بطبيعة الحال 
مياه ترعة الإسماعيلية ('). والحقيقة أن وادى الطميلات قد لعب دورًا مزدوجا فى 
تطور الدلتا فأحيانًا كانت تنصرف عن طريقه مياه الدلتا ؛ وفى أحيان أخرى كانت 
تأتى عن طريقه المياه إلى الدلتا فكأنه - إذن - كان يمثل فرعا مادا ادال فى 
فترات من التطور ورافدً! فى فترات أخرى . ويظهر هذا التغيير فى وظيفة هذا 
الوادى على النحو الآتى : 

(1) فى العصر الحجرى القديم الأسفل الذى يرتبط به مدرج + ٠٠١‏ قدم 
(أو "١‏ متر الذى يحتوى على أدوات حجرية شيلية دددته7 هذه ااء2) كان منسوب 
البحر المتوسط أعلى من المنسوب الحالى بحوالى 4١‏ مترًا وكانث مياه الدلتا 
تنصرف شرقًا خلال وادى الطميلات . ولهذا تتميز رواسب العصر الحجرى القديم 
الأسفل التى توجد فى قاع الوادى بأنها أكثر سمكا فى الغرب مما هى عليه فى 
شرفى الوادى . وعندما انخفض مستوى سطح البحر وأصبح أعلى من المستوى 
الحالى بنحو 6" مترًا فى أواخر العصر الحجرى القديم الأسفل (مدرج + 5١‏ قدم 
أو ١6‏ مترًا)؛ استمر الوادى فى أداء وظيفته كفرع دلتاوى . 

( ب) فى العصر الحجرى القديم الأوسط أو الموستيرى الأوسط عندما واصل 
منسوب البحر انخفاضه حتى وصل إلى - ١١‏ متر تحت المستوى الحالى: كان 
تصريف وادى الطميلات يتخن اتجاهًا معاكسا أى صوب الفرب نتيجة إطراد 
عمليات النحت فى أرض الدلتا ؛ أى أن وادى الطميلات فى تلك الفترة كان يمثل 
رافدًا يجمع مياه منطقته ويلقى بها فى الدلتا . 

( ج) عندما ارتفع مستوى البحر المتوسط فى أواخر العصر الحجرى القديم 
الأوسط (الموستيرى الأعلى) وأصبح أعلى من مستوى الحالى بنحو ١5‏ مترًا ساد * 
الإرساب والردم فى كل ربوع الدلتا وملىء وادى الطميلات برواسب سميكة من 
الغرين والرمال تمتد من أقصى طرفه الشرقى إلى أقصى طرفه الفريى؛ وتتميز 
بأنها توزعت فى كل أرجاء الوادى توزعا متعادلاً. وقد تميز اتجاه تدفق المياه خلال 

5م .(1939) اتن جره العمئية ممد لكيهو صوق رل) 


ب لاله 


وادى الطميلات فى تلك الفترة بأنه كان من الشرق والغرب فى آن واحد, أى أنه كان 
يقوم بوظيفة مزدوجة بالنسبة للدلتا كراضد وكفرع لها يجلب إليها الماء. ويوزع 
مياهها. 

( د ) فى أواخر العصر الحجرى القديم الأعلى عندما وصل منسوب مياه 
الجر الفوشفل إلى اقضع [محفاضن له( ميدر) واسكائقت ميناة:النذلنا عملي فى 
نحت سطحها وتخفيضها ؛ تغيرت مرة أخرى وظيفة وادى الطميلات وأصبح بمثابة 
راضد دلتاوى . ويبدو أنه استمر يؤدى هذا الدور مئذ العصر السبيلى الأعلى حتى 
الوقت الذى ثم فيه ترسيب الطمى الحديث وغيره من صور الإرساب الهوائى . 


( ه) تشير الأرقام الدالة على مناسيب رواسب الطمى الفيضى الحديث فى 
وأذى الطحيلات :إلى ان :هذه الرواشب تعد رفن اندها ناسية الشسرق؛ إنفيمد 
الرواسب الفيضية الحديثة على منسوب ثمانية أمثار طوق مستوى البحر المتوسط 
بالقرب من الزقازيق ٠‏ وسبعة أمتار عند العباسة التى تفع قريبة من المدخل الغربى 
للوادى ؛ وأريعة أمتار فى القصاصين. ومترين فقط عند أبو صوير. ومعنى هذا إذن 
انار انك يلات تحن لخدا را اعامنا من القبوت الع الشيرق نكاففب والسالة 
هدو ل فرعا دلتاويا طعصةمط مأهناءل مثلما كان فى الماضى البعيد عند أول تكون 
الدلتا(!), ش 

وخلاصة العرض السابق لمراحل التطور الفزيوغرافى لوادى الطميلات هى أن 
الوادى هو أقدم الفروع الدلتاوية ؛ ولكن ملاقته بالدلتا كانت تختلف بإختلاف 
مراحل التطور التى مرت بها الدلثا ذاتها؛ شإبان مراحل الإرساب كان وادى 
الطميلات بمثابة فرع للدئتا (ولو أنه كان يجمع بين خاصية الفرع والرافد فى آن 
واحد أحيانًا) وفى فترات النحت كان يمثل رافدًا لها. فكائه من ناحية تطوره يمثل 
صورة مصغرة لمراحل التطور التى تتابعت على منخفض الفيوم . أو على حد قول 


)١(‏ أنظر «ساندفورد وأركل» المرجع السابق: ص 59 - كلا وكذلك شكل ١١‏ فى نفس المرجع؛ وهو 
عبارة عن رسم بيانى يصور مراحل التطور الفزيوغرافى لوادى الطميلات واتجاهات تدقق 
تصريفه المائى بتغاير ظروف النحت والإرساب فى الدلتا,. 

"الت 


«ساندهورد وأركل» فى وصفهما لتاريخ هذا الوادى - 
0١‏ " عثلننا تسل صل ومتمقع جع صتبالائه1 عط ]0 لإتماقئط 115 ... " 
علا عاد علا 


(ثالثًا) البحيرات الشمالية : 

يتميز ساحل الدلتا الشمالى بوجود سلسلة من البحيرات والمستنقعات الثى 
تمتد بطوله والتى تكاد توجد جميعها - باستثناء بحيرة مريوط - شمالى خط كنتور 
مثر واحد فوق مستوى سطح البحر المتوسط ؛ وكل هذه البحيرات - فيما عدا 
مريوط أيضمًا - تتصل بالبحر المتوسط إتصالا مباشرًا . وشكل البحيرات أقرب إلى 
الاستطالة : وهى غالبا ما تتهذ نفس إتجاهات خط الساحل (سيف البحر) الذى 
يحددها من الشمال ويمقد ستاحل تصن الشمالى فى نطاق البحعيرات للسافة: 6ه 
كيلو مثترا فيما بين بحيرة البردويل وبحيرة مريوط ؛ وتوجد البحيرات متفرفة فى 
مواجهته وتحتل من إمتداده نحو 8١‏ كيلو مثرًا فقط تظهر فيها حواجز ساحلية 
رملية تفصلها عن مياه البحر وتبلغ مساحتها نحو 119,16١‏ فدانا : إذ تبلغ مساحة 
الحاجز الذى يفصل بين بحيرة البردويل والبحر المتوسط ٠١,56١٠‏ فدانا وحاجز 
المنزلة مساحته 9,٠١‏ فدان ؛ وحاجز البرلس الرملى مساحته 5١٠٠١‏ فدان. 
وحاجز إدكو مساحته ١٠65,؟1‏ كما تبلغ مساحة الحاجز الممتد بين أبى قير والطرف 
الغريى للاخة مريوظ ثحو 246 الك هدان: 

وتتكون الحواجز الساحلية فيما بين بحيرة البردويل وخليج أبى قير من 
الرواسب النيلية التى تلقى بها مياه النيل فى البحر . والرواسب الرملية التى تنقلها 
الرياح من سطح الدلتا ؛ ومن الأترية والرمال التى تنشأ عن تفتيت الأصداف 
البحرية المحلية أو التى يجلبها التيار البحرى. أما خربى خليج أبى قير فتتكون من 
الصخور الجيرية البويضية وعدمادعتطزا متطاناه0 ولولا هذه الحواجز الساحلية لظطلت 
الأحواض التى تجمعت فيها مياه البحيرات على شكل خلجان بحرية. 


1939.858 اله تزه ر[) 


عا 


وقد تأثرت الحواجز البحيرية فى تكوينها بعدة عوامل طبيعية نذكر منها : 
(! ) أثر التيار البحرى الذى يسير من الغرب إلى الشرق محازيًا لساحل 
الدلتا المتوسطى )١(‏ فى نقل الرواسب وإعادة توزيعها. 


( ب) ضعف تأثير الأمواج لارتطامها بساحل رملى منخفض مما أدى إلى عدم 
إزالة هذا الحاجز أو تمزيقه . 

( ج) إسهام حركة الرياح فى تكوينها . فالرياح الشمالية الغربية تدفع 
بالأتربة والرمال صوب الجنوب والجنوب الشرقى فى الوقت الذى تعمل فيه الرياح 
الجنوبية الفربية على تشبيت السفوح الجنوبية لهذه الحواجز - أو على الأقل - 
تأخير تقدمها نحو الجنوب . 

وتتميز جميع بحيرات الدلتا الشمالية فيما عدا بحيرة مريوط بأنها تتصل 
بالبحر المتوسط عن طريق ثغرات ضيقة توجد فى الحواجز الرملية هى التى تعرف 
«بالبوافير» ؛ إذ تتصل بحيرة البردويل بالبحر عن طريق منفن ضيق تسده الرمال 
أحيانًا ويعرف ببوغاز البردويل ٠‏ وتتصل بحيرة المنزلة أيضنًا بالبحر عن طريق بوغاز 
أشتوم الجميل ؛ وبحيرة البرلس التى توجد فى منتصف المسافة تقريبًا بين فرعى 
دمياط ورشيد تتصل بالبحر عن طريق منفذ ضيق هو بوغاز البرلس:؛ وتتصل أيضنًا 
بحيرة إدكو الواقعة غربى ضرع رشيد بالبحر عن طريق ثفرة تعرف ببوغاز المعدية. 
أما بحيرة مريوط فلا تتصل بالبحر المتوسط وإن كانت فيما مضى على إتصال به؛ 
ولهذا فمساحتها آخذه فى الإنكماش التدريجى لولا ما ينصرف إليها من مياه 
الصرف. ولا توجد غربى بحيرة مريوط أية بحيرات أخرى ذات شأن وإن كان ساحل 
مريوط لا يخلو بأى حال من البحيرات «والأهوار» 15همع18 أقادهه0© حتى مدينة 
السلوم. 

وبواغير البحيرات بعضها عبارة عن بقايا مصبات الأضرع الدلتاوية القديمة 
)١(‏ يتجه هذا التيار من الغرب إلى الشرق بحزاء ساحل أفريقيا المتوسطي؛ وهو تيار ضعيف بطىء 


لا يتجاوز سرعته ما بين هلا, ؛ ١,6‏ كيلو متر فى الساعة ويكاد لا يظهر له أى أثر فى النحت 
".الاك ساطن الروين» 


56ت 


على إعتبار أنها تمثل نهايات مجار عميقة نسبيًا بقيت مفتوحة فى البحر (') وبعضها 
الآخر مجرد ثفرات فى المناطق الضعيفة من الحواجز الرملية تظل مفتوحة فى 
الأوقات التى تشتد فيها أنواء البحر وتعصف »ء وتتعرض للاطماء والإنسداد عندما 
تهدأ مياه البحر ويزول هياجها ومثل هذا النوع من البواغير ما هو إلا تلك الثغرات 
المعروفة د«يمداخل المد قاء151 [15300» التى ورد ذكرها فى كثير من الدراسات 
الجيومورطولوجية (') . كما أن بعض هذه الثغرات تتكون عندما ترتفع مناسيب الماء 
فى البحيرات فتغطى من الجنوب على الحواجز الرملية فى أضيق جهاتها وأقلها 
إرثفاعا . 
وقد سبقت الإشارة إلى تميز الشواطىء الغربية للبواغيز بضعف إنحدارها 
بيئما تتميز شواطئها الشرقية بأنها أكثر إمتدادًا صوب الشمال وتبدو على شكل 
حمّات شبه قائمة يتراوح إرتفاعها بين ٠0‏ ؛ ٠١‏ سنتيمترا . ويرجع هذا إلى تأثير 
الرياح الشمالية الغربية السائدة التى تدظع المياه نحو الشرق مما يؤدى إلى حدوث 
نحت فى الجوانب الشرقية وإرساب فى الجوانب الغربية . ولهذا السبب كثيرا ما 
. تتعرض البواغيز للإطماء والإنسداد بتأثير الرياح الشمالية الغربية التى تؤدى إلى 
تراكم الرواسب ٠‏ ولعجز مياه البحيرات فى بعض أوقات من السنة عن إزالة هذه 
الرواسب . ولهذا يستدعى الأمر ضرورة تطهيرها وإزالة ؛ ما يتراكم فيها من طمى 
أولاً بأول : وذلك للحفاظ على الثروة السمكية البحيرية . 
وهامش الدلتا الشمالى الذى يتداخل فيه الماء فى اليابس إنما يمثل فى 
الحقيقة النطاق الشمالى من أرضها الذى لم تكتمل فيه بعد عملية الإرساب فقد 
تكونت البحيرات الشمالية أول ما تكونت بفعل مياه الأمواج التى تنكسر على طول 
ساحل الدلتا الشمالى الضحل مما أدى إلى تفتيت رواسب قاع البحر فى المنطقة 
الساحلية - وهى أصلاً عبارة عن رواسب دلتاوية - تم ترسبها وراء خط تكسر 
الأمواج (أى صوب اليابس) على صورة ألسنة وجزر من الرواسب ؛ وقد أسهم مع 
)١(‏ تتراوح أطوال هذا النوع من البواغير ما بين ربع ونصف كيلو ونادرا ما يريد إتساعها على ٠٠١‏ 


متراء أما عمقها فلا يتجاوز المتر الواحد. 
86 -84! .مم ,1961 الأ م10 ,لإزر0[ متام تدمع ,/ا .1 ماسودر5 (2) 


755 


الأمواج فى هذا الصدد التيار البحرى الذى يتحرك من الغرب إلى الشرق على طول 
امتداد الساحل ثم ظهورها على هيئة حاجز واحد ؛ طويل ضيق يمتد موازيًا لسيف 
البحر هدثاه:هدة ويفصل هذا الحاجز مياه المنطقة الساحلية عن مياه البحر فتظهر 
على شكل «هور» ساحلى ضحل 000ي:! ؛ أو حوضة تتجمع فيها مياه البحر 6لهد5؛ 
ويتكون حاجز مغمور ثان بنفس الطريقة كما تتعرض الحوضة الساحلية للردم 
وهكذا نجد الحواجز الساحلية تتميز بأنها تهاجر وتنتقل ببطء صوب اليابس (). 
وتتأثر مساحات البحيرات بعدة عوامل منها : إطراد عملية الردم والإرساب 
واستمرارها ؛ وتراكم البقايا النباتية وسفى الرمال ؛ والتجفيف الطبيعى 
والاصطناعى ؛ وسد بعض الترع والمصارف وبناء الجسورء وقد أدت هذه العوامل 
وغيرها إلى تناقص مساحة البحيرات الإجمالية من ١,001,٠١‏ فدان حسب تقرير 
علماء الحملة الفرنسية إلى 050,5٠١‏ فدان فى الوقت الحالى. هذا مع العلم بأن 
بحيرة أبى قير التى كانت مساحتها "!1" ألف فدان فى أثناء الحملة الفرنسية على 
مصر قد اختفت وزالت تماما منذ بدىء فى تجفيفها فى عام 1457م كما تناقصت 
. مساحة بحيرة المنزلة من 41١‏ ألف فدان إلى "55,84٠‏ فدان ؛ والبرلس من 77١‏ 
ألف فدان إلى 17١‏ ؟٠ء‏ وأدكو من 6١‏ أللف فدان إلى ٠+14,؟؟‏ فدان ومريوط من 
6 ألش فدان إلى 7١,75٠‏ فدان. وسنتناول فيما يلى دراسة كل بحيرة من هذه 
البحيرات على حده . 


: بحيرةالمنزلة‎ - ١ 
وهى أكبر بحيرات شمالى الدلتا وتقع فى الربع الشمالى الشرقى من الدلتا‎ 
بحيث يحدها البحرالمتوسط فى الشمال وقناة السويس فى الشرق وفرع دمياط فى‎ 
الغرب أما شواطئها الجنوبية فتتقاسمها محافظتى الشرقية والدقهلية وهى تنحصر‎ 
(أى أنها تترامى شوق نصف درجة عرضية) وبين‎ "2١, "0 , "8١ بين خطى عرض‎ 
شرقا. وتبدو البحيرة على هيئة مستطيل يبلغ طوله من‎ "7 7٠١ , "١ 5١ خطى طول‎ 


0 اكلم 5 ,1010.1 . .17/13 ,وعايهمرة يم 
- 118 .مم ماله .جره .طتقام أقافومت هالو عط زه نإههوامطممسرمع0 عطا ده معتهصع؟]ا .15 لدت رما 
,120 


داكت 


الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى نحو 47 كيلو مترًا أما عرضه فيبلغ حوالى ٠١‏ 
كيلو مترًا فى المتوسط (') وإن كان يضيق ضيقًا واضحا فى الوسط حيث لا يزيد 
عرض البحيرة على ١‏ كيلو متر أزاء توغل شبه جزيرة الشبول التى كونها البحر 
الصغير وفروع فى جنوب البحيرة. وتندشر على طول الشواطئ الجنوبية للبحيرة 
مجموعة من الخلجان والبرك ؛ وبعض هذه الخلجان يتصل بمياه البحيرة اتصالا 
مباشرا ؛ وبعضها الآخر يتصل بها عن طريق بعض المسارب الضيقة: أما البرك 
فنفصلها عن مسطح مياه البحيرة «برازخ» من الأرض المستنقعية (مثل بركة صان 
الحجر وبركة الكبريتة وملاحة تل سنهور) ٠‏ 
وتنتشر حول البحيرة مسطحات مائية ضحلة تغمرها المياه تارة وتنحسر عنها 
تارة أخرى وتعرف «بالسياحات» وأكثر ما تكون هذه السياحات انتشارًا فى الشرق 
والجنوب الشرفقى حيث يوجد سهل الطينة الذى حفرت فيه قناة السويس ؛ ولا تقل 
مساحة سياحات البحيرة بأى حال عن ١١١‏ ألف فدان وقد كانت فيما مضى تريو 
على ؟5١‏ ألف فدان ؛ ويرجع الكماشها إلى عمليات الردم التى تجمعت عن مد 
جسور الترع والمصارف والطرق وغيرها من المظاهر الحضارية . 


وتتصل بحيرة المنزلة بالبحر المتوسط عن طريق بوغاز أشتوم الجميل الذى 
يمثل مصب الفرع التانيتى المندثر (يقع غربى بو سعيد بنحو ؟ كيلو مترات) وهو فى 
الحقيقة عبارة عن بوغازين يبلغ طول الشرقى منهما نحو 55١‏ مترا ويقل طوله عن 
نصف كيلو متر أما البوغاز الغريى (يعرف ببوغازالمطينة) فيريو اتساعه على ١٠١‏ 
مترًا ويمائل فى طوله البوغاز الشرقى . وقد أدى حفر قناة المنزلة الملاحية سنة 
(1544م) - التى تمتد من غيط النصارى (ميناء دمياط على المنزلة) فى الغرب إلى 
المطرية ومنها إلى بور سعيد وهى تمثل أكثر جهات البحيرة عمقًا - أدى هذا إلى 
إعاقة انطلاق مياه البحيرة خلال بوغاز أشتوم الجميل مما عرضه للردم والإطماء. 
)١(‏ ذكر الجنرال «أندريوسى 8:10160551» أحد قادة الحملة الفرنسية على مصر )١1199(‏ أن طول ' 
البحيرة من دمياط إلى الفرما («تداأوباآهت2) يبلغ 8586٠‏ متر وأن أقل إتساع لها ١7٠١‏ متر 


يما بين المطرية والبحر المتوسط. أما ولاح عوائيه اسوسسيا ع جراد 
طوله 55٠٠١‏ مثر. 


5-0-5 


شكل (؟) بحيرة المنزلة وسياحتها 
(يقصد باكسياحات المناطق التى تعلو عن مستوى مياه البحر 
المتوسط بنحو نصف متر وتغمرها المياه تارة وتنحسر عنها تارة أخرى) 


-959- 


وتوجد بالإضافة إلى بوغاز أشتوم الجميل فتحات أخرى تتصل البحيرة عن 
طريقها بالبحر المتوسط مثل حَلّق الوحل والدوابير : ولكنها تتسم فى الوقت الحالى 
بالإنسداد ريا 


وشوطئ المنزلة الجنوبية كثيرة التشرشر والتعرج وتنصرف إليها كيمات كبيرة 
من مياة الصرفء إذ أن كل مصارف شرقى الدلتا تكاد تنتهى إلى بحيرة المنزلة مثل : 
مصرف فارسكورء؛ وبحر البقرء والرياح: والسرو وأبو جريدة . وباغوص ... وغيرها؛ 
وقد أدى أنصباب مياة هذه المصارف فى البحيرة إلى تقليل نسبة ملوحتها التى 
تتراوح فى المتوسط بين 8, )١( 0١1 ,/١‏ وتقل عن هذا القدر عند مصبات المصارف 
الآنفة الذكر حيث تتراوح بين ,١‏ *لل 7/607 . 
وتنتشر فى البحيرة أعداد كبيرة من الجزر ٠١77(‏ جزيرة) التى تبلغ مساحتها 
نحو "١,7١‏ فدان أو حوالى 9ك“ من المساحة الإجمالية للبحيرة وبعض هذه الجزر 
يمتد من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وتتألف من الصلصال!"2. وهى غالبا ما 
تمثل بقايا جسور الأفرع الدلتاوية المندثرة؛ ومن أمثلتها جزيرة كوم الدهب. وجزيرة 
ابن سلام ويترواح منسوبهما ضوق سطح البحر ما بين العشرين سنتيمتراً والمترين؛ 
وبعض جزر المنزلة يمتد من الشمال الفربى إلى الجنوب الشرقى؛ ومثل هذه الجزر 
لا تعدو أن تكون مجرد شطوط من الرمال يعرفها الأهالى محليًا بالبرور. وهى تمثل 
' على الأرجح بقايا الحواجز الرملية القديمة التى طغت عليها مياة البحر وتقطعت 
.إلئن عديد من الجزر ومن أمثلتها جزيرة تائيس التى تعد أكبر هذه الجزر وأكثرها. 
أهمية من الناحية التاريخية؛ وجزر بطيخ: ودياب؛ وحطب ... وغيرهاء وتكاد تقتصر 
الحياة النباتية الطبيعية فى هذه الجزر على أنواع من الحشائش والأعشاب الملحية 
الإطازنانطا التى تنمو على شواطئها بكثافة واضحة أما المناطق الداخلية من هذه 
الجزر فتكاد تكون جرداء تمامأ وتستوى فى هذه الجزر الرملية والجزر 
الصلصالية(). 


(١)هنذاقى‏ حين أن نسبة ملوحة البحر الأحمر 4 “ والبحر المتوسط بين كع وت" كم. 
1 اعرف ده الجزر لدى الأهالى بالأكوام أو العلاوى. 
14-24 ,م باك ,جره ملظ لق “لتأمماصهك8 (3) 
“ها لاد 


وبحيرة المنزلة ضئيلة العمق مثلها فى هذا كفيرها من البحيرات الدلتاوية . 
التى يتراوح عمق مياهها بين ٠,‏ مترو ١,54‏ مترء وهى تتألف من نحو ٠٠١‏ حوضاً 
تعرف محليا « بالبحار» (مثل بحار دشدى. والديجرء وأتريب) تختلف فى أعماقها: 
وتتميز بتجاوزهاء ومن هنا كان الإنتقال سريعاً بين المناطق الضحلة والمناطق العميقة 
نسبياً واكثر جهات البحيرة عمق مجارى الفروع الدلتاوية القديمة؛ والمناطق التى 
تفع بعيدأ عن شواطيئ البحيرة وسياحاتها. 
وقد كانت بحيرة المنزلة - كما سبق أن ذكرنا - أقل مساحة فيما مضى مما 
هى عليه الآن؛ وكانت تخترقها الأفرع الشرقية الثلاثة البيلوزى؛ والمنديزى والتانيتى: 
ولهذا يرى الكثيرون أن هذه البحيرة ليست ذات أصل بحرى.؛ ولكنها تكونت نتيجة 
تجمع مياة النيل فى منطقة منخفضة فى شمال شرقى الدلتا مما أدى إلى ظهورها 
على هيئة سلسلة من المستنقعات العذبة؛ ثم حدث زلزال فى أواخر القرن السادس 
فانخفضت الأرض وطفى غليها البحر عبر الحاجز الرملى الذى كان يفصلهما عن 
مياهه؛ ولم يترك على سطحها إلا عدداً - كبيراً من الجزر الصغيرة التى يتألف 
معظمها من رواسب من الرمال أو الصلصال ٠‏ 


؟ - بحيرة البرلس : 

وهى تحتل أكشر قطاعات ساحل الدلتا المتوسطى تقوسأ نحو الشمال وتبدو 
على شكل مستطيل يمتد من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى لمساحة تربو على 
01 كيلو مشراء وهو يبدأ ضيقًا فى الغرب حيث لا يزيد إتساعه على خمسة كيلو 
مترات ويتسع كلما اتجهنا شرفًا حيث يصل إلى أقصى اتساع له عند مصب مصرف 
رقم ؛ ولكنه يعود فيضيق مرة أخرى إلى نحو خمسة كيلو مترات فى أقصى الطرف 
الشرقى للبحيرة . 

وتبلغ مساحة البحيرة عند مستوى سطح البحر نحو 177,770 فدان ولكن إذا 
ضعت إليها مساحة السياحات والملاحات والبرك التى تتوزع على هوامشها وتعلو 
ضوق مستوى سطح البحر بنحو نصف مترء فمعنى هذا أنها تتسع إلى أكثر من "١4‏ 
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ألف فدان ويكميز شاطى البحر البرلس الجنوبى بكثرة خلجائه التى تحتل من 
مساحة البحيرة أكثر من ١5,8٠6١‏ فدان ومن أمثلتها ؛ جونة البركة الشرقية؛: وجونة 
بحر الوحال؛ وجونة ضهر منصورء وبحيرة الفقعة وغيرهاء أما البرك التى توجد 
على طول الشواطئ الجنوبية - وهى التى تعرف محليًا «بالفراقات» فتبلغ مساحتها 
نحو 0150 فدان.؛ وأما السياحات فتزيد مساحتها على ١19‏ ألف فدان . 
ويفصل بحيرة البرلس عن مياة البحر المتوسط حاجز رملى عريض يزيد إتساعه 
على خمسة كيلومترات فى بعض المواضع؛ ويحثكل مساحة تربو على 5١‏ ألف فدان: 
وهو يبدو على شكل كثبان وملية مرتفعة تختلف تمامًا عن الشطوط الرملية المنخفضة التى 
تفصل بحيرة المنزلة عن مياة البحر . ويقع غربى قرية البرج بوغاز البرلس الذى 
يمثل منفن الاتصال الوحيد والمباشر بين البحيرة والبحر. ويبلغ طوله نحو 70١‏ متراء 
أما اتساعه فيتراوح بين ٠0؟‏ و0١٠٠"‏ مترء ويكاد يكون هو البوغاز الوحيد الذى 
تغلقه وتسده الرمال كل عام لوقوعه فى أكثر جهات الساحل امتدادًا فى مياة البحر 
' مما يجعله يتعرض لمزيد من الرواسب التى تجلبها إليه الثيار البحرى من منطقة 
مصب رشيد وفضلاً عن هذا فإن تيار البحيرة نحو البحر تيار ضعيف بحيث لا. 
يحول دون تراكم الرواسب وإغضلاق البوغاز لفترة طويلة من السنة؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى أن هذا البوغاز يمثل مصب الفرع السبنيتى القديم الذى كان يجرى فى 
وشتهل ناكا 
يبلغ عدد الجزر التى تتوزع فى بحيرة البرلس ؟/ جزيرة تربو مساحتها على 
فدان (”/ من مساحة البحيرة الكلية ) وبمتوسط قدره 5,70" فدان لكل 
جزيرة؛ وترجع قلة أعداد الجزر فى هذه البحيرة إلى ؛ قلة عدد المجارى القديمة 
التى كانت تخترقهاء ووفرة رواسبها التى أدت إلى عدم ظهور شطوط رملية متعددة, 
وأغلب جزر البرلس تمتد من الجنوب إلى الشمال؛ وأكبرها جزر : الكوم الأخضر 
07٠0‏ فدان) ودشيمى ( ٠٠١‏ فدان) والداخلة (070؟ شدان) ؛ وتقسم هذه الجزر 
بحجيرة البرلس إلى اربعة أحواض أو برك على غرار تلك التى تنقسم إليها بحيرة 
المنزلة. 


ات 


ات 
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وقد تأئرت بحيرة البرلس بالمجرى الأدنى للفرع السبنيتى القديم وإن كان 
الجغرافى « بطليموس» قد أشار إلى وجود مصب قديم فى موضع أشتوم جمصة 
الحالى من المحتمل أنه كان مصبا لفرع أحدث نسبيا من الفرع السبنيتى ويكاد 
يطابق مجرى بحر بسنديلة الحالى إلى البحر المتوسط .)١(‏ وفيما عدا هذا الفرع 
القديم الذى أشار بطليموس إلى احتمال وجوده فى الماضى البعيد» تتميز الأراضى 

' الواقعة شرق بحيرة البرلس باستوائها وقلة تموجهاء مما أدى إلى تكون بعض 
البطائح والمستنقعات دون البحيرات وكان سببًا فى عدم إمتداد البحيرة شرقاً حتى 

فرع دمياط . 


“» - بيجحيرة إدكو : 

وتقع غربى فرع رشيد؛ وهى تبدو على شكل مستطيل يبلغ طول ضلعه 
الشمالى الممتد من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى نحو ؟؟ كيلو مترًا أما 
ساحلها الغربى فطوله ١5‏ كيلو متراء ولا يزيد اتساع البحيرة فى قسمها الشرقى 
على 5, ١‏ كيلو متر؛ بينما يصل فى طرفها الغربى إلى أكثر من 0,5 كيلو متر. أما فى 
الوسط فهى تتسع إلى نحو ثمانية كيلو مترات . ويرجع هذا إلى وجود امتداد جنوبى 
لها فى منتصف شاطئها الجنوبى هو الذى يعرف ببحيرة غطاس؛ وهى بحيرة شبه 
مستديرة تتصل ببحيرة إدكو بواسطة بوغاز واسع تعترضه جزيرة فجنئون؛ وتقسمه 
إلى قسمين هما باب التبن شرفًا وباب غطاس غربًا . 

ومساحة هذه البحيرة عند مستوى سطح البحر ١714,؟؟‏ فدان؛ ولكنها ترتفع 
إلى أكثر من 05 ألف فدان إذا ما اضيفت إليها مساحة السياحات والملاحات التى 
تطوق شواطئهاء وهى تكاد تخلو من البحيرات أو البرك لصفر مساحتها ولإحاطتها 
بجسور اصطناعية مرتفعةولا سيما جسر الخط الحديدى الواصل بين الاسكندرية 
ورشيد. أما الخلجان فهى أقل ظهوراً فى بحيرة إدكو مما هى عليه فى البرلس أو 
المنزلة؛ ولا تتجاوز مساحتها الإجمالية 14٠١‏ فدان؛ ومن أمثلتها بحيرة غطاس 
45٠‏ فدان ) وبحيرة السملاطة ١47١(‏ فدان )؛ وبركة دياب (550 فدان) . 
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وتمتاز بحيرة إدكو بشواطئها الشمالية البارزة: التى تشرف عليها فى كل 
إمتدادها سلاسل من الكثيان الرملية» توجد بها ثفرة تمثل المنفن الوحيد بين البحيرة 
ومياة خليج أبى قير- هى التى تعرف ببوغاز المعدية؛ وتقع فى الطرف الشمالى 
الغربى للبحيرة فى منطقة من الحاجز الرملى قليلة الارتفاع والاتساع: ويبلغ طول 
هذا البوغاز نحو "6١‏ مثتر ومتوسط اتساعه ٠٠٠١‏ مترء وبوغاز المعدية مفتوح 
باستمرار ازاء مياة الصرف المتزايدة التى تتدفق إلى البحيرة؛ ولوجود خليج أبى قير 
المحمى من أمواج البحر وأنوائه؛ ولوقوعه غربى مصب رشيد بعيداً عن تأثير 
رواسيه . 

وجزر بحيرة إدكو صغيرة المساحة ويبلغ عددها /١‏ جزيرة تحتل من مساحتها 
٠‏ قدان أو ١,غ“‏ ويبلغ متوسط مساحة كل جزيرة منها نحو ١,0‏ فدان؛ ويمكن 
تقسيم هذه الجزر إلى جزر مصب الفرع الكانوبى وتوجد فى غرب البحيرة مثل 
جزيرة النقعة ومنقار؛ وجزر الشط الرملى المغمور وتمتد امتداداً عرضياأ وأهمها 
جزيرة قرن دياب وتقسم هذه الجزر البحيرة إلى ثلاثة أحواض متفاوتة المساحة. 

وبحيرة إدكو وليدة الفرع الكانونى وما كان يحمله من رواسب وقد تكونت فى 
ظروف متشابهة لظروف نشأة بحيرة المنزلة» وخصوصاً وأن هاتين البحيرتين 
متناظرتين إلى درجة كبيرة؛ فإحداهما تقع فى شمال شرقى الدلتا والأخرى فى 
شمالها الغربى؛ وتقع كلتاهما فى منطقة رملية؛ وكانت تصب فى كل منهما بعضص 
أفرع الدلتا القديمة؛ وقد أدى حدوث الزلزال العظيم فى القرن السادس(!) إلى 
هبوط قشرة الأرض عندمصب الفرع الكانوبى؛ فانتشرت مياهه على شكل متسنقع 
كبير؛ كان يمتلىئ بمياة النيل فى وقت الفيضان: كما كانت تطفى عليه مياة البحر فى 
فصل الشتاء عندما كان ينخفض منسوب مياة الفرع الكانوبى؛ وقذ ظلت مياة البحر 
والنيل تختلط فى بحيرة إدكو إلى أن ردم الفرع الكانوبى نهائيا فى القرن الشانى 
عشر فانقطع إتصال البحيرة بالمياة العذبة» فى حين بقيت صلتها مستمرة بالبحر 
عن طريق بوغاز المعدية. 


.6 - 277 .مم ,1907 810.10 متم .ذعاه]! .اناق ماملاع8 مز وععلة ناوطامة .0 .]8 ركمهلاآ (1) 


-ه/- 


؛ - بحيرة مريوط : 

سبقت الإشارة إلى أن بحيرة مريوط تختلف عن غيرها من بحيرات شمالى 
الدلتا فى كونها بحيرة مغلقة غير متصلة يمياة البحر المتوسطء وفى أنها توجدفى 
إقليم متميز من الناحية الفزيوغراطية ومن أهم صفاته وجود حواجز صخرية من 
الحجر الجيرى البويضى؛ ومثل هذه الظروف هى التى جعلت بحيرة مريوط تحتل 


تجويفًا حوضيًا ينحصر بين أحد الحواجز الجيرية البويضية فى الشمال وأرض 
الها كو الجتوت 


ويجب فى الحقيقة أن نفرق بين بحيرة مريوط التى تقع دون سطح البحر 
المتوسط بنحو ثلاثة أمثار وبين منخفض مريوط الذى يضم كل الأراضى الواقعة دون 
مستوى البحر بأربعة أمتار . معنى هذا - إذن أن بحيرة مريوط لا تحتل كل ريوع 
امللخفض الذى نشات فيه فهى لا تشغل من مساحته إلا ٠59,؟؟‏ عدانا أو نحو 
71 هذا إذا افترضنا أن المنخفض قد أغرق بمياة البحر إلى خط كنتور صفر 
(تبلغ مساحة المنخفض الإجمالية50/ء 16١‏ قدانا)؛ وبحيرة مريوط تبدو هى الأخرى 
على شكل مستطيل ويبلغ طول شاطئها الشمالى نحو ؟ كيلو مترات أما شاطؤها 
الجنوبى فيمتد لمسافة أطول بنحو أريعة كيلو مترات؛ وتصل البحيرة إلى أقصى 
اتساع لها فى الوسط وهو اتساع لا يتعدى التسعة كيلو مترات. 

وبحيرة مريوط خالية من الخلجان أو البرك وتكاد تقتصر مساحة سياحتها 
على نحو 84٠‏ فدانا تقع فى طرفها الجنوبى الغربى مما يدل على أن الهيئة 
لطبيعية لسطح الأرض فى منطقة هذه البحيرة قد تأثرت كثيرا بالجهود البشرية 
التى أدت إلى انكماش مساحتها . 

ولبحيرة مريوط ذراع غربية تمتد على شكل مستطيل إتجاهه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى وتحتل منخفضاً ينحصر بين سلسلة المكس أبو صوبر 
فى الشمالء وسلسلة جبال مريوط فى الجنوب ويتراوح اتساعه بين كيلو مترين 
وخمسة كيلو مترات وهو يعرف بمنخفض ملاحة مريوط ويبلغ طول هذا المنخفض 
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من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى 5؟ كيلو مترا أى أنه يمتد غرباً حتى بهيج. 
وتغمر المياة حاليا من ملاحة مريوط مساحة تزيد على 08١‏ فداناء وقد فصلت 
مساحة مريوط عن بقية جهات البحيرة فى الشرق منذ بدئ فى إنشاء الخط 
الحديدى الذى يخترق المنطقة الفاصلة بينهما فى سنة 1608؛ وبلغ طول جسره نحو 
أربعة كيلو مترات .)١(‏ ومن ذلك الوقت وذراع بحيرة مريوط الغربى يبدو شكل 
مستنقعات صغيرة متناثرة؛ تتميز بضحالة مياههاء وتذبذب مناسيبها بين ارتفاع 
وهبوط؛ إذ تنحسر عنها المياة فى فصل الصيف وخاصة فى المنطقة الواقعة شمالى 
العامرية؛ وتتخلف طبقة من الملح الأبيض الناصع؛ والجزء الغربى القصى من الملاحة 
يقع إلى الغرب من بهيج ويمتد لمسافة ١0‏ كيلو متر أخرى ولا تفمره مياة البحر فى 
الوقت الحالى بل هو عبارة عن أرض جافة لا تنمو بها إلا بعض الشجيرات 
والحشائش الملحة ن!الاحادره1ة! أما يما مضى فقد كانت تغمره مياة البحيرة معنى 
4ت لكان ماف كريوف لساضع لبن اسيك قري الراقم عر رميق 
الذى يعرف بحوض البردان فمعنى هذا أن متدادها غريى المكس يصبح لمسافة 1١‏ 
كيلو متراء وينقسم الجزء الشرقى من الملاحة إلى قِسمين بواسطة جسر طريق 
الدخلية - العامرية ويتميز القسم الغربى أن فاعه أكثر ارتفاعاً ويكاد يكون جافاً 
طوال أغلب أشهر السنة؛ ولهذا تكسوه طبقات ملحية؛ أما القسم الشرقى أو الملاحة 
الشرقية فتغمره المياة الملحة بصفة مستمرة7)., 
وبحيرة مريوط -خالية تمامأ من الجزر وذلك لبعدها النسبى عن تأثير الأفرع 
النيلية القديمة؛ ولأن مساحة البحيرة انكمشت حتى أصبحت تقتصر على أخفض 
جهاتهاء وقد كانت توجد فى البحيرة فيما مضى ثمان جزر أصبحت الآن تمثل 
أجزاءاً من اليابس إزاء تعرض البحيرة للجفاف ولتراجع شاطئها إلى خط كنتور - " 
مترء ومن أشهر الجزر القديمة : جزيرة الشعران وتقع شرقى مصرف العموم؛ وجزر 
تل الجبرتى؛ وتل الحنش؛ وتل الغزال التى تقع فى غربه قبيل التقائه بشواطئْ 
7 .6 ,1935 ,70015مآ ,"قتامع:8/13" .لل رممووه0 ع2آ (1) 
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البحيرة ('. أما ملاحة مريوط فتوجد بها فى الوقت الحالى ثلاث جزر هي: علوة' 
المتراس؛ وأم صفيو الشرقية؛ و أم صغيو الغربية ومساحاتها على التوالى 15 4١0‏ 
1 قداناً غنذها يكون منشوب الماء فى الملاحة مكمشيا على مسدويى البغر 
المتوسطء أما إذا انخفض إلى مادونه بنحو مثر واحد فترتفع حينئن مساحة الجزر 
الشلاث إلى 7١١‏ فدان وإذا هبط أكثر من مترء تظهر هذه الجزر على شكل تلال 
قليلة الارتفاع تبرز فوق قاع الملاحة . 

وبحيرة مريوط كانت تغذيها مياة الفرع الكانوبى مثلها فى هذا كمثل شقيقتها 
إدكو الواقعة إلى الشرق منها!'2: ولكنها انكمشت فى القرن الثانى عشر عندما امتلأ 
هذا الفرع بالرواسب فضمر وتلاشى تماماأ وانقطعت صلة البحيرة بنهر النيل؛ 
وتحولت إلى مستنقعات لا قيمة لها ولا شأن وبعد أن كان منسوب الماء فيها يعلو فى 
أوقات الفيضان وبهذا يهبط فى أوقات التحاريق عندما كان الفرع الكانوبى يزودها 
بالماء حتى أصبحت مناسيبها العالية ترتبط بالأمطار الشتوية (). 


ومنن انقطاع الصلة بين النيل وبحيرة مريوط؛ أخذت البحيرة تتحول تدريجيا” 
من بحيرة عذبة إلى بحيرة ملحة وذلك لارتفاع نسبة التبخر ولطفيان مياة البحر 
المتوسط عليها فى أوائل القرن التاسع عشر مرتين متتاليتين كانت أولاهما إبان 
الحملة الفرنسية على مصر عندما قطع الانجليز جسور قناة كانت تخترق البرزخ 
الفاصل بين بحيرتى أبى قير ومريوط فى سنة ١160م‏ 7), وكانت المرة الشانية فى 
أثناء حملة « فريزر» على مصر فى سنة 1401م عندما أغرقت بحيرة مريوط بنفس 
الطريقة كوسيلة من وسائل الدفاع عن مدينة الإسكندرية؛ وبعد إصلاح وتعلية 
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[فة للتوسع فى دراسة بحيرة مريوط أنظر: 
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(؟) كانت بحيرة أبى قير أعلى من بحيرة مريوط بنحو ثلاثة أمتار ولهذا كان إندفاع الماء عظيما 
1/4 
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( ببح كسم | تلم | تسم | دسم سوم بم تي بجر لعي مرو ركسو كيم ترس رج تكرت لكرج رصحب 6و1 “جو ) 
عيبس بعس ويخصة زرو ) )وج 


ل ا سد مضه 


نا ال جد 


الجسر الفاصل بين البحيرتين أخذت البحيرة تجف تدريجيًا وظلت على هذا النحو 
حتى سنة 1447م عندما انصرفت إليها مصارف غربى الدلتاء ولكى يحتفظ بمنسوب 
معين للبحيرة هو - ٠‏ متر انشكت محطة طلمبات المكس التى تعمل على رفع مياة 
الصرف الزائدة وتلقى بها فى البحر(!) وعلى هذا فبحيرة مريوط كما ثراها اليوم 
تعتبر إلى حد ما من خلق تصريف النيل . 

(5) ,ععمستوعل مانلا 'أه ممتاقع م اعومر صا عرو إعتصط) قز برقلم) ال معى عنع مه ابالتيدلة عاضا ١‏ 

جا عو 

(رابعاً) إقليم الحجر الجيرى البويضى بشمال غرب الدلتا : 

يتميز الساحل الشمالى الذى يقع غربى خليج أبو قير بتركيب مورفولوجى 
خاص يجعله يختلف اختلافاً جوهرياً عن بقية قطاعاته الواقعة إلى الشرق من هذا 
الخليج؛ فهو يتكون من سلاسل متتابعة من الحجر الجيرى البويضى تمتد مبوازية 
لساحل البحر. وتحصر هذه السلاسل فيما بينها تجويفات تبدو أشبه ما تكون 
بالأودية التى من طرازها منخفض الملاحة التى تمتد فى الذراع الغربية لبحيرة 
مريوط؛ وتظهر السلاسل الجيرية على شكل حافات فقرية ددمل تعلو هوق مستوى 
سطح البحر المتوسط بنحو 1 مترأ ١7١‏ قدم)[) أما وادى ملاحة مريوط فيقع دون 
مستوى سطح البحر المتوسط بنحو مترين أو ثلاثة أمتار فى كثير من جهاته؛ وإن كان 
يصل إلى مستوى سطح البحر فى جهات أخرى. 

ويتألف الإقليم الواقع فى شمال غرب الدلتا من خمس وحدات فزيوغرافية 
هى : 

, السلسة الساحلية‎ - ١ 


* - وادى مريوط . 


)١(‏ يقدر ما ينزح من بحيرة مريوط من مياه الصرف 01١‏ مليون متر مكعب سنويًا. أنظر: محمد 
متولى موسى (منطقة الاسكندرية: ظاهرات سطح الأرض والعوامل التى أثرت فيها) مجلة 

كلية الأداب بجامعة القاهرة؛ المجلد الثانى عشر؛ 156٠‏ ص .١1١‏ 
777 وان 0 العغاية لحة لم لصوة (2) 
77-8 ,22 (1939) ,1 .للا لأععاية مة ق .>1 ,لكالضة5 (ر3) 


ما 


"' - سلسلة المكس - أبوصوير ٠.‏ 
؛ - منخفض ملاحة مريوط . 
ه - سلسلة جبل مريوط أو السلسلة الداخلية . 
أما السلسلة الساحلية فتتألف من كثبان ناصعة البياض قوامها حبيبات 
جيرية مستديرة: وقد تضاربت الآراء بصدد الكيفيفة التى تكونت بها هذه الكثبان, 
إذ يعترضها بعض الباحثين بمثابة كثبان ساحلية تكونت فى وقت كان فيه ساحل 
مصر المتوسطى جافاأ تمام الجفافء ويرجعها البعض الآخر إلى أصل بحريء ويبلغ 
متوسط اتساع السلسلة الساحلية نحو ٠٠١‏ متر(). 
أما وادى مريوط فيمتد جنوبى هذه السلسلة ويبلغ متوسط منسوبه موق 
سطح البحر المتوسط نحو خمسة أمتار وإن كان يهبط دونه فى بعض المواضع؛ 
وتكسو هذا الوادى ترية جيرية سميكة يصل سمكها فى بعض الأحيان إلى أكثر من 
خمسة أمتار وهى تربية مشتقة من السلسلة الساحلية التى تحده من الشمال؛ 
وسلسلة المكس - أبو صوير التى تمتد فى جنوبه. ولم يصل الباحثون إلى رأى قاطع 
فى كيفية تكون هذا الوادى شبعضهم مثل «بول» يرجعه إلى حركات أرضية؛ ويعتبره 
البعض الآخر بمثابة « هور» ساحلى قديم جف ماؤه وتخلقت عن ذلك تربته 
السميكة. 
أما سلسلة المكس - أبو صوير فتقع جنوبى وادى مريوط؛ ويتراوح إتساعها 
بين +0٠١ ٠٠١‏ مثرء ويبلغ متوسط ارتفاعها ١‏ متراً؛ وهى تنحدر انحداراً شديداً 
صوب وادى مريوط فى الشمال ونحو منخفض الملاحة فى الجنوب؛ ويرجع تكوين 
هذه السلسلة الجيرية إلى تأثير الرياح؛ ضهى تتكون فى معظمها من بقايا قواقع 
بجيرة؛ وذرات من الرمال تعرضت للتكلسء والتحمت ذراتها نتيجة عاملى المطر 
والتبخرء فعندما تسقط الأمطار - التى تعد بمثابة حامض كريونيك مخفف - تذاب 
كربوئات الكلسيوم وتتحول إلى بيكربونات الكالسيوم: وفى فصل الجفاف يتزايد 


060 0 آنا بقعة ابالتقك/ة مستسم - 151 أه لإطامهعوه تكتزنام عطا ده وعلقددع !]ا .ذك رقأوداة (1) 
1 0 - 58 .مم .1957 ,203 ج10 .عام برع 0:8 
وانظر أيضنا؛ محمد صبحى عبد الحكيم: المرجع السابق: ص 1 - 6 
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معدل التبخر وتترسب مادة كربونات الكلس بين حبيبات الرمال مما يؤدى إلى 
التحامها وشدة صلابتها (), 
ويرى «هيوم: وهيونز» 07)؛ أن الطرف الغربى لهذه السلسلة قد تعرض لحركة ٠‏ 
طى محدودة: أدت إلى رفع قاع منخفض الملاحة؛ وفصل بعض المساحات عنها فى 
أقصى الغرب بدليل وجود تكوينات من الجبس طيما بين بهيج والحمام فى المنطقة 
المعروفة بوادى الجبس؛ وهى عبارة عن الأملاح التى ترسبت بعد تبخر المياة التى 
كانت مذابة فيها؛ وهى تظهر على شكل كتل من الجبس يصل ارتفاعها إلى نحو ستة 
أمتار فوق مستوى البحر المتوسطء وتنتمى إليها طبقات الجيس التى تستغل فى 
منطقة الغربانيات: أما فيما يتصل بالفترة التى تكونت فيها هذه الكثبان؛ شيرى 
«بول» أنها ترجع إلى العصر السبيلى الأعلى (فيما بين ١٠6٠,؟١‏ و ٠١٠٠١‏ قمم) 
عندما كان منسوب البحر المتوسط أخفض مما هو عليه الآن بنحو "4 مثراء وكانت 
ظروف الجفاف سائدة فى كل أنحاء ساحل مصر الشمالى (). 
أما. منخفض ملاحة مريوط فينحصر - كما سبق أن ذكرنا - بين سلسلة 
المكس - أبو.صوير فى الشمال؛: وسلسلة جبل مريوط فى الجنوب؛ وهو منخفض 
مستعرض ذو شكل مستطيل ويتراوح اتساعه بين كيلومترين وخمسة كيلو مترات؛ 
وقد كان هذا المنخفض فيما مضى امتداداً لبحيرة مريوط تعرض للانكماش على 
النحو الذى عرضناه من قبل ٠‏ 
وتكون سلسلة جبل مريوط الحد الجنوبى لمنخفض ملاحة مريوط وقد وردت 
فى كتابات «غورتو» باسم جبل القطافء وأسماها «بلانكهورن» بجبل البطن؛ أما 
«هيوم وهيوز» فيطلقان عليها اسم جبل القرن (*): ويبلغ متوسط ارتفاع هذه السلسلة 
نحو 50" مترا فوق مستوى البحرء وطرفها الشمالى الشرقى هو أعلى جهاتها إذ يزيد 
0114م ومالك .م0 ...كته لا ناط اضص0© .ل .الو8 (1) 
ماع أغاوتل أنمة]لة عط غ0 'ز[ممند ععنة]17 مه 5آأه5 عط .'1 رقعطقسظ لمة .خآ .1/7 ,عصسط(2) 


.4 - 1 ,حرم 1921 تدك 
31 - 30 .ترم ءمقصه اباط امه .ل ,1أ38ا (3) 


ل( محمد صبحى عيد الحكيم: المرجع السابق:» ص ؟7١,‏ 
مآ 


منسوبه على 0١‏ مترًا فى حين أن طرفها الغربى أقل من ٠٠١‏ متراء ويتراوح اتساع 
هذه السلسملة ما بين 5٠‏ مترء وإلى الجنوب مباشرة من سلسلة جبل مريوط 
تترامى سهول مريوط المرتفعة التى تنتهى جنوباً عند سطح الهضبة الميوسينية . 


وقد لخص 0 ساندكورد وآركل ("( آراءهما التى توصلا إليها من دراسة هدم 
السلاسل المتوازية من الحجر الجيرى البويضى على النحو التالى : 


عمقععلق له امعنن عمماقعمنا عتطلتامه لمة لصدة عمط 2ه دعع0ك عاطقع تقحعء فطل ....." 


عطا ده اباط رتطاء أطامم لمعتعامعع عملءتعامعم ه لمللة ,بره الو [عالمعوم نزط لعأمنومةة بقليك 
قصملة ممتاعة لصابر نزط لعصحرم] عنعن ترعطا قط بزعا فط) أتممميرة مغ طأعبجم كز عجعط) عامطبب 
فلك نكن كلدة اقعتقعة عق10 فطلا عع تاف ومتصحه! ذأ فعئتة عمل نعم ع زعمتاءععمطة ومتلعمعم 
)١(‏ ".....اعقعط تترماى أطعوعمم قط 
فكأنهما يتفقان مع «بول» فى الأصل الهوائى لهذه السلاسلء كما يتفقان معه 
5 
أيضاً فى أرجاعها إلى العصر السبيلى الأعلى . 


ولعل الهيئة العامة التى تتهذها بحيرة مريوط - التى تتميز باتساعها فى 
الشرق وبظهورها على شكل ذراع ممدودة فى الفرب - إنما ترجع فى الواقع إلى 
وقوعها عند التقاء رواسب الدلتا مع إقليم السلاسل الجيرية البويضية؛ إذ يتجلى 
أثر الاقتراب من الدلتا ضى القسم الشرقى من البحيرة الذى يتميز بالاتساع 
المساحىء ويقلة العمق وكثرة الرواسب؛ أما القسم الغريى من البحيرة فقد تأثر 
و الساحل الشمالى الغريى للدلتاء فقد انسابت مياة البحيرة وانتشرت 
فى أحد أوديته المحصورة بين السلاسل البويضية وحولته إلى ذراع غريى لهاء 
تعرضت فيما بعد للإنكماش . 


(خامسا) الكثبان الرملية وساحل الدئتا الشمالى ٠:‏ 
تمثل الكفبان الرملية المظهر الجيوموفولوجى الرئيسى للجزء الأكبر من ساحل 
الدلتا الواقع إلى الشرق من خليج أبى قير, وأغلب الكثبان الرملية التى تمتد بطول 


082 (1939) بااععاتتث لصة 4تمغلسة5 (1) 


م 


الساحل قليل الارتفاع والاتساع؛ إذ لا يزيد ارتفاعها على بضعة أمتار قوق سطح 
البحر؛ ويتراوح إتساعها بين ١6٠١ :5٠١‏ متر. ويمكننا أن نتتبع ثلاثة نطاقات من 
هذه الكثبان تمتد متوازية من البحر صوب الداخل('2: وأولها عبارة عن شط رملى 
يتراوح إتساعه بين ٠١ :5٠‏ مترا ويتألف من الرمال والطمى وبقايا الأصداف التى 
يجلبها البحر فى أوقات المد؛ ويلى ذلك نطاق من الكشبان الرملية المخفضة التى لا 
يزيد إرتفاعها على بضعة أمتار وتغطيها وتثبتها بعض النباتات الطبيعية؛ أما النطاق 
لثالث فيمثل الحد الشمالى للبحيرات ويتكون من الطمى؛ وتمتد فيما بينه وبين 
البحيرات أرض سوداء جرداء تمثل السياحات الشمالية لمياة البحيرات التى تملأها 
مياهها من وقت لآخر . 


وَتمَتَك الجواحز الزهلية :شمالى بحيرة النؤلة لسافة :1 كيلى فكراء وقد اذى 
حفر قناة السويس إلى تفسيمها إلى فسمين: قسم شرفى يفصل ملاحة بور فؤاد عن 
البحر ويمتد لمسافة 1" كيلو متراء وقسم غربى يمتد لمسافة ٠١‏ كيلو مترًا ويفصل 
بحيرة المنزلة عن البحرء ويتراوح اتساع نطاق الرمال فى كلا القسمين ما بين 
٠‏ مثلر. 

أما كثبان بحيرة البرلس فنستطيع أن نميز بين نوعين منها : كثبان منخفضة 
تمتد غربى بوغاز البرلس صوب الجنوب الغريى لمسافة 41 كيلو متر وكثبان مرتفعة 
تمتد شرقى بلدة البرج؛ وتمتد عبر شبه الجزيرة التى تفصل بحيرة البرلس عن 
البحر حتى مصب دمياطء وأغلب الظن أن رمال هذه الكثبان قد جلبت من الرواسب 
السطحية للدلتا ثم حصرت فى نطاقات امتدادها الحالية بفعل أمواج البحر 
العاصفة التى كانت تدفع بها صوب الجنوب؛ وبواسطة الرياح الجنوبية الغربية التى 
كنت تدفعها صوب البحر فى الشمال . 

ويرى «سعيد» فى دراسته لجيومورفولوجية ساحل الدلتا أن حواجز الرمال 
التى تفصل بحيرة المنزلة والبرلس عن البحر المتوسط تنتظم على شكل أقواس تتميز 
تزه .(1958) .... متقام أماقهمء عتمااه1 غطا لأه نإعمامطمنرو دمع قفطا 5 .1 ,للة5 (1) 

7116 أن 
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بأن جوانيها المقعرة تواجه البحر المتوسط وبأن سفوحها الشمالية أشد انحداراً من 
سفوحها المطلة على مياه البحيرات فى الجنوب. ويبدو أن بناء الدلتا ذاتهاء ونموها 
قد ثم فى صورة حواجز رملية متتابعة حصرت فيما بينها أهواراً تعرضت للإمتلاء 
بالرواسب؛ هكذا كان نمو الدلتا على حساب البحر (): فا ملاحظ أن الشطوط 
والحواجز الرملية التى توجد فيما بين فروع رشيد ومدينة بور سعيد إنما تعتبر من 
نتاج تقدم الدلتا ونموها شمالاً على حساب البعر, ولكننا نجد أن قطاعات محدودة 
من الحواجز الشمالية هى التى ما زالت تتقدم نحو الشمالء إذ أن أغلب جهات 
الساحل تشهد تراجعاً بتأثير عمليات نحت مطردة تزداد حدة فى شهور السنة التى 
تقل فيها الرواسب؛ ومعنى هذا - إذن - أن هنالك علاقة بين ما يتراكم من رواسب 
أمام ساحل الدلتاء وبين عملية النحت؛ فإذا ما تجاوز معدل تراكم الرواسب معدل 
النحت تقدمت الدلتا وإذا ما حدث العكس تراجعت ؛ ولهذا يتسم ساحل الدلتا 
بانقسامه إلى قطاعات (محدودة) متقدمة 5نماءه:ه عداءمة80, وقطاعات متراجعة 
انان وإلللاقتناه فهو -إذن - ليس كما كان يعتقد؛ «هيوم» إفليم ردم وإرساب 
22 68100 8 (')إفيما عدا ساحل سيناء المتوسطى الذى يلعب الإرساب دورلاً 
رئيسيًا فى تشكيله) . 

وتقتصر مناطق الإرساب أو التقدم فى الساحل على : 

( 1 ) قطاع يبلغ طوله عشرة كيلو مترات يمتد فيما بين أبو خشبة وبوغاز 
رشيد. ظ ش ظ 

(ب) المنطقة الممتدة فيما بين نقطة الكراكة خفر السواحل والحلق . 

(ج) فيما بين النفد والديبة شرقى دمياط . 

( د) فيما بين كوم الحمامات والقارة إلى الشرق من بلطيم؛ وفى هذه 
القطاعات الأربعة تتقدم الدلتا وتنمو نجو الشمال على حساب مياة البحر المتوسط 


.13 .م.1010 .15 5810 (1) 
92 م .(1925) .اأمبرع8 1ه ترعمامة0 .2 .11/7 رعسمظط (2) 
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بمعدلات متفاوتة. وفيما عداها يسود النحت فى كل أرجاء الساحل الدلتاوى إذ يرى 
«مّري» (1497ام) أن رأس مصب دمياط قد تراجعت نحو 7٠١‏ متر فى الخمسة 
عشرين سنة الأخيرة؛ ؤيدل هذا على معدل النحث السريع الذى يتعرض له شاطئ 
رأس البر فى الوقت الحالى؛ فقبل بناء «اللسان» كانت رأس البر تفقد سنوياً ٠٠١‏ 
فدان من أرض شاطئها وكان الفتات المتخلف عن هذا النحت يتراكم على الجانب 
الشرقى لمصب دمياطه ولكن بعد إنشاء «اللسان» استقر الجائب الغريى وبدأ الجائب 
الشرقى فى التراجع هو الآخر صوب الجنوب . ش 


وتتكرر نفس هذه الظاهرة عند مصب رشيد؛ وفى برج البرلس حيث اضطر 
الوطنيون إلى نقل قراهم بعيداً عن الساحل ثلاث مرات فى غضون السبعين سنة 
الأخيرة ؛ وعلى الرغم من محاولة التحكم فى عملية البحث هذه بإلقاء كتل من 
الأسمنت أمام المناطق المهددة بالتاكل: إلا أن تراجع الساحل استمر قدما لدرجة أن 
بلدة برج البرلس أصبحت مهددة الآن بأن تصبح جزيرة معزولة تفع فى شرقى بوغاز 
البرلس (انظر شكل 0”) ؛ ولا شك فى أن تعرض الساحل لاتعرية والنحت لابد أن 
يوذ 18" نا استديكق يهنية له الخالكت اتى إزالة الستاهين الرملب الأسامن وال 
اندماج الشواطيئ الشمالية للبحيرات فى خط الساحل ذاته (), 


ويرى «بول» أن كمية المواد العالقة التى تحملها مياة نهر النيل المارة بالقاهرة 

تربو على 01,85 مليون طن(" وهى تمثل نحو 07 من كمية المواد العالقة التى 
توجد فى مياة النهر عند وادى حلفا (أى أن 48“ منها يرسب فى الوادى والدلتا) 
ويمكن القول بأن ما يقرب من ٠١‏ مليون طن من هذه المواد يلقى بها سنوياً فى مياة 
البحر المتوسطء ويبلغ نصيب فرع دمياط منها ٠١‏ مليون طن أما طرع رشيد فنصيبه 
ضعف حصة فرع دمياط؛ ومثل هذه الكمية الهائلة من الرواسب تتوزع على طول 
الساحل؛ ويضيع قدر كبير منها فى مياة البحر فى نفصل الشتاء ويدخل جزء منها 
177-12.م نأك .تره (1958) ,12 لزو5 )1١(‏ 
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فى بناء الكثبان الرملية(!): كما يرسب جزء منها فى المواضع المتقدمة «هماعسه؟لة» من 
الساحل؛ ومما لا شك فيه أنه بعد إتمام إنشاء السد العالى سينقطع تدفق مثل هذه 
الرواسب إلى مياة البحر المتوسط مما يستدعى ضرورة اتباع سياسة رشيدة من أجل 
حماية الشواطئ المصرية والحيلولة بينها وبين النحت والتاكل . 
ويرى «سعيد» أن الخطوط ال مورفولوجية للساحل الدلتاوى إنما حددتها فى 
حقيقة الأمر درجة التوازن بين طاقة النحث وكمية الرواسب ععمهلةط نرصنعدة لمتعاهم 
مع ملاحظة أن المناطق التى يتعمق فيها ساحل الدلتا نحو الشمال هى بعينها مناطق 
مصبات فروعهاء سواء الموجود منها أو المندثر. 
وتعتبر الكثبان الرملية فى شمال الدلتا بمثابة مخازن طبيعية للمياة العذبة؛ إذ 
أنه عندما تتساقط الأمطار, سرهان ما تمتص الكثبان مياهها وتنتشر بها فيرتفى 
منسوب الماء الجوفى تحت سطح الأرض ويصبح من الميسور الحصول على مياة 
عذبة من التجاويف الواقعة بين الكثبان؛ وهذا يفسر لنا إزدهار أحراج النخيل 
وتركزها قرب بلطيم فى منطقة عبارة عن تجويف كبير بين كثبان الرمال ولولا هذه 
الكثبان لتبخرت كل مياة الأمطار؛ ولصعبت الإفادة منها . 
(سادسا) طباقية الرواسب الدلتاوية : 


لاشك أن رواسب الطمى الحديث التى تفطى أرض الوادى والدلتا هى أساس 
خصب وعماد استقرارها الزراعى؛ وقد رسبتها مياة النهر أثناء فترات فيضانه ويبلغ 
متوسط سمكها فى الوادى فيما بين أسوان والقاهرة 8,7 متراً: وفى الدلتا ,84 
مترأ . وتتميز هذه الرواسب الفيضية الحديثة بتزايد سمكها كلما أتجنا من الجنوب 
إلى الشمال: فهى فى قطاع الوادى الممتد فيما بين أسوان وقناء لا تزيد على 1 5 
متراء وفيما بين قنا والمنيا تربو على 8,0 متراء وفيما بين المنيا والقاهرة تصل إلى 
متراً وفى جنوب الدلتا (جنوبى خط عرض 7*١‏ شمالاً) يصل سمكها إلى 0,/ 


)١(‏ تبلغ كمية الرواسب التى تضاف إلى الكثبان الرملية من مياه البحر كل عام نحو ١4١‏ ألف متر 
مكعب من الرمال (أنظر محمد عبده الخولى «مشاكل سفى الزّمال». مجلة المجمع المصرى 
للثقافة العلمية» العدد 175 965ص ١/2؟‏ - ,)93/1١‏ 1 


-/ام؟- 


متراً؛ وفى شمالها يربو على ١١,7‏ مترا ('2: ويمكن القول بأن الرواسب النهرية التى 
تراكمت فى وادى النيل ودلتاه فى عصر الهولوسين: تتألف من الصلصال؛ 
والصلصال الرملى والرمال الصلصالية؛ والرمال الناعمة؛ والمتوسطة الحبيبات, 
ويدخل فى تكوين كل هذه المواد معدنى البايوتيت عاناوزظ؛ والماجنيت عاتاددهة2 وهذا 
هو سبب ميل لونها إلى اللون الرمادى الداكن: كما أنها قد تحتوى فى بعض المناطق 
على بعض المواد الجيرية ('): ويرى «بول» أن معدل إرساب الطمى الحديث فى 
الوادى يبلغ فى المتوسط نحو 9 سنثيمترات فى كل قرن ( فى حين أن «جيرار» (من 
علماء الحملة الفرنسية ) قدره بنحو ١١,1‏ سم فى كل قرن؛ كما قدره «هورتز» بنحو 
سم عند القاهرة؛ 1١,١‏ سم عند موقع ممفيس؛ وقدره «فانترءنادهة» بنحو 
”,4 سم فى كل قرن؛ قدره «بترى هنناء5 .15 » بنحو ١١,70‏ سم ) (): وأن متوسط 
سمك 'الرواسب الفيضية يبلغ نحو تسعة أمطار؛ ومعنى هذا أن عملية ترسيب هذه 
الرواسب قد استغرقت على الأقل حوالى عشرة آلاف عام لكى تصل إلى سمكها 
الحالى؛ أى أن إرساب الطمى الحديث قد بدأ فى سنة 6٠٠١‏ ق .م؛ أى فى بداية 
العصر الحجرى الحديث عتطاتامة]2 (2). 
ولا تمثل هذه الرواسب كل ما ألقاه النهر من حمولته على ضفافه وعند مصبه 
فى دلتاه؛ بل ترتكز الرواسب الفيضية الحديثة فى الوادى على طبقة من الرواسب 
السميكة التى ترجع إلى البلايستوسين والبلايوسين لم يقدر سمكها حتى الآن (*). 
.6 .7 ,ماله .مه (1939) .1 ,لم8 (1) 


2 -1 .م .1954 .0ئنة© .213 عطا لسة نرعللد/ عللاة عط ما اوزوممت12 .801.1 رقتاغث (2) 

,6 - 173 .مم (1939) .1 ,اله8 (3) 

(2) يرى «بول» أن العصر الحجرى القديم الأسفل انتهى فى سنة 050 ألف ق. م؛ وأن العصر 

الحجرى القديم الأوسط استغرق حوالى ٠١‏ ألف سنة أى أنه انتهى فى سنة ٠١‏ ألف ق. م. أما 

العصر الحجرى القديم الأعلى (أو المتأخر) فقد انتهى فى سنة ٠١‏ آلاف ق. م. واستمرت 

مرحلة الانتقال بين العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث من سنة ٠١‏ آلاف ق.م. 

إلى سنة 8 آلاف ق. م. وقد بدأ عصر الأسرات فى سنة 45٠١‏ ق. م؛ وبدأت الفترة التاريخية 
فى سنة ٠٠١‏ ق.م (29 .2 ,.1010). 

(5) وصلت الحفر التى عملت فى الدلتا إلى الأعماق الآتية دون الوصول إلى صخور القاعدة: 

41.4 مترًا فى القاهرة؛ ٠١١‏ مترًا هى الزقازيق؛ 177 مترًا فى أبى قير .. مترًا فى بور سعيد. 
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وعلى هذا نرى أن الطبقة السطحية من الدلتا تمثل أحدث ما تراكم فوق 
سطحها من رواسب وتبلغ متوسط سمكها حسب تقدير «عطية» ١١,51‏ مترًا (وإن 
كان «بول» قدره بنحو ,4 مترا) والدلتا المصرية تكاد لا تختاف كثيراً عن غيرها من 
الدالات الأخرى التى يتكون بناؤها فى أغلب الحالات من ثلاث طبقات هى : 

() الرواسب القاعية 605ط :7-56«مااهط وهى تمثل أقدم الرواسب الدلتاوية التى 
رسبت أو ما رسبت فى الخليج الذى تكونت فيه الدلتا . 

(ب) الرواسب الأمامية 0605 :0-50:ه؛ وتمثل جبهة الدلتا المتقدمة وتكاد توجد 
فى كل أنحائهاء كما تتميز بميل واضح صوب البحر . 

(ج) الرواسب العلوية 0645 :»-مه)؛ وترتكز ضوق الرواسب الأمامية وتمثل 
امتداداً للسهل الفيضى الذى تعد الدلتا بمثابة جزئه النهائى (). 


ويرى «ساندظورد وآركل»!') أن استراتجيرافية الإرساب الدلتاوى تتابع على 
النحو الذى صوره «فورتو» مع شئ من التعديل؛ ويمكن إيجازها على النحو الآتى : 

١‏ - المجرى المطمور الأسفل ا6هههطه لوط ءه«ه.آ: وتملؤه رواسب من الحخصى 
والرواسب من الحصى والرمال مشتقة من صخور نارية ومتحولة؛ وهى لا يمكن أن 
تكون أقدم من البلايستوسين: وبعض الرمال التى وجدت فى بعض المجسات على 

أعماق تزيد على ٠٠١‏ متر ريما تكونت نتيجة جرف سطحى (كة" 6#قلتنة أو ريما 
كانت رواسب بلايوسينية ما زال سمكها غير معروف حتى الآن. 

* - رواسب من رمال الهورنبائد والطمى كانه قمة كفمةة 0616706:مط؛ وهى وإن 
كانت تتألف من رمال مشتقة من صحخور نارية أو متحولة توف إلى 
البلايوبلايستوسين أو البلايستوسين؛ إلا أنها تعد جزءا لا يتجزأ من الطبقة التى 
تعلوهاء فهذه الرواسب ترتكز إذن فوق رواسب المجرى المطمور الأسفل؛ وتوجد فى 
المناطق الوسطى من الدلتا على عمق يربو على ١‏ مترا دون مستوى سطح البحر. 

172-13 ,م ,نااك .مه ,81,2 ,بحسطممط؟ (1) 
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* - المجرى المطمور العلوى اودصقطه لةنتداط نوممة] وتوجد رواسبه الناعمة على 
عمق يتراوح بين 0؟ : ٠١‏ مشترأ دون سطح الدلتا فى المناطق الجنوبية فى الدلتاء 
ولكنها توجد على أعماق أبعد فى شمالها . ويمكن إعتبارها هى والرواسب التى 
توجد تحتها (رواسب الرمال والطمى رقم (2)) مقابلة «لرواسب ما تجت الدلتا» التى 
ذكرها «بول» :)١(‏ وترتبط هذه الرواسب بفترة النحت التى حدقت منذ بداية العصر 
الحجرى القديم الأعلى حتى نهاية العصر الحجرى القديم .. ويرجح أن مجارى 
الدلتا قد عمقت فى هذه الفترة إلى درجة تفوق ما بلغته من عمق فى فترة النحت 
التى كونت المجرى الطمور الأسفل: وإن كانت لا توجد لدينا أدلة كافية تبين أن 
المجرى المطمور العلوى قد يفوق فى عمقه المجرى الأسفلء؛ وتتفق هذه الطبقة من 
الرواسب مع طبقة الرواسب الأمامية 0هط :ه5-عمه! التى ذكرها «ثورنبري» . 

- الأرض النباتية علماكع776 16:6 : وهى الطبقة العليا من الرواسب الدلتاوية 
الحديثة ويصل سمكها إلى ١١,5‏ مشراً؛ وهى التى غطت وطمرت كل الرواسب 
القديمة سواء؛ ما دون منها مرتبطأ بالنحت أو بالردم فيما عدا جزر رملية ناتئة هى 
ال تعر , يظيون' السلاحت» وش تناولتهادراسها مؤقبل بش عن التقصييل:: 


(سابعاً) : وادى النطرون : 

وادى النطرون منخفض رملى يقع فى غربى الدلتا فى عروض أدنى قليلاً من, 
تلك التى يوجد فيها وادى الطميلات فى شرقهاء فهو ينحصر بين خطى عرض 
7٠6 8.7086 10‏ شمالاً وبين خطى طول ؟ 7١ 7٠,770‏ , شرقا وهو يمتد من 
الشمال الغربى إلى الجنوب الشرفى بحيث يبعد طرفه الشمالى عن مدينة 
الاسكندرية بنحو ٠١8‏ كيلومترات: كما يبعد طرفه الجنوبى عن مدينة القاهرة بنحو 
٠‏ كيلومتراء وقدورد ذكر وادى النطرون فى كتابات عدد كبير من الباحثين نذكر 
منهم: جاييه هتيده #دداق» (1147(1م) و «يونكر باصق( (1480م): «وعمر 


.761 انظر صفحة‎ )١( 
)2( ,مم .1896 ,1آ حطه1 ,كاهو ,ع84010 نل ععنا10 .انتتقاظ القنان"! 2 للمامتناع8 لل راع:/ز62‎ 9 
العوية‎ ١ 
)3( هآ ,ممع0 ,0عطكا .500 آنا .عناولإطارآ . أتعدع0 نتاعدعل 16 قصقل زه تكتناما8 ,ل ,717 مامه[‎ 
6 .مم ,1880 ,عله‎ 37 - 3, 
ا‎ 


طوسونء(!) (577ام) و «لوكاس وووجآ .1" (؟151م): ودهموم» (1570ام) «وهيوم 

وهيون» (١159م)‏ و «ساندفورد وآركل» (519ام)» ودروس ودمه طط (505ام)1), 

«وبافلوف «وابوط 34( (119ذام) . 

ومنخفض النطرون متسطيل الشكل تقريباأ ويبلغ طوله نحو 5١‏ كيلو مترًا وهو 

ضيق عند طرفيه ومتسع فى الوسطء إذ يصل إتساعه عند طرفه الشمالى إلى نحو 
أربعة كيلومترات بينما يبلغ نحو نصف كيلو متر فى طرفه الجنوبى؛ ويبلغ إتساهه فى 

الوسط نحو ١١‏ كيلو متراء ومتوسط عرضه عشرة كيلو مترات. ويختلف المنشفئض 
عن وادى الطميلات فى شرق الدلتاء فى أنه يقع دون مستوى سطح البحر المتوسط 
بحوالى 7١‏ مترًا وهى ظاهرة تجعله أقرب شبها بالمنخفضات الشمالية فى الصحراء 
الغربية التى تتميز كلها دون استنثاء بوقوعها دون مستوى سطع البحر بكثير؛ بل 
يزيد عمقه على مستوى منخفض كمنخفض سيرة الذى يقع تحت مستوى 
البسرالفوسط نسو 1 مكرًا ويحظلف واد النظرون - ايضنا عن شبييه وادى 

الطميلات فى وجود سلسلة من البحيرات التى تحتل باطنه وتمتد بإمتداده من 

الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى لمسافة تقرب من الثلاثين كيلو مترًا . وتقترب 

هذه البحيرات كثيراً من الحافة اليمنى للمنخفض (باستثناء بحيرة الجعار التى 

تقترب من حافته اليسرى) بحيث تترواح المسافة بينها وبين هذه الحافة ما بين كيلو 
متر واحد وكيلو مترين فى الوقت الذى تبتعد فيه عن الحافة اليسرى بنحو ثمانية 

كيلو مترات. | 

وقد تضاربت أقوال العلماء الذين زاروا هذا الوادى يما مضى بشأن عدد 
البحيرات لاتحتل قاعه؛ فمن قائل بأن عددها سبع؛ إلى قائل بأنها ست عنشرة ' 


مده" ,رعلة© عل نزم .أقصآ . أناظ رعامبوع تال ولرودعل دعل دعا و5 عاماط م0 ,مووقياه1 (1) 
- 189 ,ترم ,1932 كم 

2 مله مامعمة انراق ,عا نام زعا ها ماأدممعل 5008 التناوا؟ على ,قوعنامآ(2) 

,6 .تانضله!! 11/501 (13 .8[0) انهترع” أوعلع0 اممع لهفد ذا ,2 .1 ,18055 (3) 

قطا ]0 ععلولا لسمبامرع لحه مع مأمععوالجط ,لإعمامعمع عطا هه اهمع لإتفصتصتات2 ل ,بأماحوط (4) 
1[ انه ,1962 ,هلله ,ققعة ألعوه زله عا كمه منتراوكظ 11/001 


-41ة!- 


بحيرة؛ إلى قائل بأنها ست؛ كما أن الكتاب القدامى يرون جميعاً أن بحيرات وادى 
النطرون لم يزد عددها على اثنتين ؛ فقد ذكر الإيطالى «سونينى نمنهدهة .5.ع,(١)‏ 
(1480م) أن عدد بحيرات وادى النطرون لم يزد عما كان عليه أيامه «سترابون» . أى 
بحيرتين فقطء وأن هاتين البحيرتين تتصلان معأ وتصبحان بحيرة واحدة - أثناء 
فصل الأمطار الشتوية - لها من الطول ما يفوق كثيراً ما لها من عرض؛ وفيما عدا 
هذا الفصل من فصول السنة كانت تحتل باطن المنخفض بركتان منفصلتان مياههما 
ضحلة ومساحتها فى إنكماش مطردء أما «لوكاس»!') فيرى أن عدد البحيرات (فى 
ذلك الوقت أى سنة ؟١15م)‏ يبلغ حوالى اثنتى عشر بحيرة؛ وتتميز مساحتها بتغيرها 
بتغير فصول السنة: إذ أن بحيرات وادى النطرون ستمتد مياهها - كما سنرى فيما 
بعد - من مياة فرع رشيد ولهذا تأرجح مناسيب الماء فيها بين ارتفاع وهبوط بتغير 
منسوب مياة فرع رشيد ومعنى هذا أن عدد البحيرات كان يتزايد قطعأ فى أعقاب 
الفيضان عندما تنحدر مياة هذا الفرع صوب المنخفض؛ ويتناقص إبان فصلى 
الصيفء ولعل هذا هو السبب فى اختلاف تقديرات من زار المنخفض من الدراسات 
لعدد بحيراته ضمنهم من زاره فى الصيف وقت شح المياه وانقطاع تدفقها إلى 
المنخفض فجاءت تقديراته أقل من الحقيقة؛ ومنهم من زاره فى فصل الشتاء فجاءت 
تقديراتهم أكثر من الواقع . 

على أنه المحتمل أيضاأ عدد بحيرات وادى النطرون قد تزايد خلال القرنين 
الأخيرتين نتيجة أزدياد نسبة التبخر واطرادهاء وفصلها عن بعضها البعض الآخر 
وتقسيمها بواسطة الرمال ذ5معلة! لقمتع 1ه غطا زه قدها:0م 01 من عمألمدة ؛ فقد تؤدى 
أيضأ إلى ملء بعضها وتجفيفه تماماً . وهذه الظاهرة مسئولة كذلك عن إختلاف ' 
نسب الأملاح وتباينها فى البحيرات ؛ فققد أدى انفصالها عن بعضها بواسطة الرمال 
- بعد أن كانت متصلة ببعضها ومتجانسة على الأرجح فى نسب أملاحها - إلى جعل 
نسبة الأملاح تختلف من بحيرة إلى أخرى. 
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الوحدققى 


لحي ون امتنييه ليلق 


ع صبيمم | ل لجسيو مسو رج هم ر حي مدر 6 
اي لجر مجم ورم مججوج ولق ورت رجز كوو موص سدم ) 
لومنثبيية | مرجي مسيم ضيب ]| 0د) 


موبجمم وزع جمد 1 ) “)وج 


ويبلغ عدد بحيرات المنخفض فى الوقت الحالى ثمان (وإن كانت توجد بعض 
لبحيرات الثانوية أيضأ) هى من الجنوب إلى الشمال : 

١‏ - بحيرة الفاسدة : وهى بحيرة بيضاوية الشكل تبعد عن الطرف الجنوبى 
المنخفض بنحو ثمان كيلو مترات وتبلغ مساحتها ١0‏ كيلو متر مريع (؟, ١‏ كيلو مثر 
مريع حسب تقدير «لوكاس»)؛ وهى تجف تماماً فى فصل الصيفء وتقع دون مستوى 
البحر بحوالى ”١‏ مثرا فى شمالهاء وتتراكم فى قاعها رواسب سميكة من الأملاح: 
أما كمية النطرون التى توجد فيها فضيلة إذ تحيط بها مسجرد بعض قشور من هذه 
المادة .2١(‏ وهى أكثرالبحيرات عذوبة فى مياهها التى يميل لونها إلى الإحمرار. 

" - بحيرة أم ريشة؛ ومساحتها 4,؟ كيلو مثتر مربع (1, ؟كم7 حسب تقدير 
«لوكاس» ) وتنخفض عن سطح البحر بنحو 5, ١"متر‏ . ويجف ثلثاها فى الصيف كما 
توجد بقاعها رواسب سميكة؛ وكمية النطرون بها محددة ويميل لونها إلى الاحمرار. 


- بحيرة الرزونية : ومساحتها ١,١6‏ كم” (47, ١‏ كم؟ حسب تقدير لوكاس») 
وهى تجف بوضوح فى فصل الصيف. وكمية النطرون بها ضئيلة؛ ولون مياهها مائل 
إلى الجهيرة + 


- بحيرة أبو جبارة وحمرة؛ وهما تكونان بحيرة واحدة فى أعقاب موسم 

الفيضان وتنفصلان فى وقت التحاريق؛ وقد كانت بحيرة أبو جبارة تتعرض للجفاف 
الكلى قبل إنشاء مصنع شركة الملح والصودا فى سنة 1451م ولكنها أصبحت بعد 
ذلك مستديمة المياة وذلك لانصراف مياة المصنع إليها؛ ولون مياهها هى الأخرى 
ضارب إلى الحمرة: أما بحيرة حمرا فهى البحيرة الوحيدة التى لا تجف على 
الإطلاق وذلك لوجود مجموعة من الينابيع فى قاعهاء تتراكم :فى قاعها رواسب 
سميكة من نوعى النطرون « السلطائى والخورطاي» ومياهها أيضاً ذات لون أحمر 
)١(‏ توجد مادة النطرون على ثلاثة أنواع: 

| - الخورطاى وهو مادة صلصالية توجد فى قيعان البحيرات وتتميز بغناها بمادة كريونات 

الصودا. 
ب - القورشف وهو مادة متبلورة صلبة توجد على شواطي البحيرات وليست نقية. 
ج - السلطانى وهو مادة متبلورة توجد فى قيعان البحيرات وهى أجود رواسب النطروان. 
- 19941 


وتبلغ مساحة البحيرتين معأ ١‏ ؟ كيلومتر مريع (فى حين أن لوكاس قدرها بنحو 
مر ١كم؟)‏ . 

ه - بحيرة الزّجِم ؛ وهى تقع فى منتصف الوادى تقريبا وتبلغ مساحتها نحو 
4 كيلو متر مريع ١؟,‏ اكم" حسب تقدير «لوكاس») ؛ وهى تتعرض للجفاف التام 
فى فصل الصيفء, كما أنها قريبة جدا من بحيرة حمرا التى تقع فى جنوبها 
الشرقىء وكانت توصلهما معا قناة صناعية تعرضت للإنسداد بمضى الزمن؛ وتوجد 
بقاعها رواسب سمكية من النطرون السلطائى بالإضافة إلى كميات كبيرة من نطرون 
«القورشف» بالقرب من شاطثها الجنوبى الغربى: ومياهها مائلة إلى الإحمرار . 

1 - بحيرة البيضا : وهى أكبر بحيرات وادى النطرون إذ تربو مساحتها من 
واقع الخرائط الطبوغرافية على 0,؟ كيلو مثر مريع (1, اكم" حسب تقدير 
الوكتاسنة وفى شحف كماما فى فصل الس هقها فى :هذا فيش بخيرة الرحم وهنا 
هو سبب ارتفاع نسبة ملوحة مياهها التى تفوق نسبة الملوحة فى سائر البحيرات 
الأخرىء وكمية النطرون التى توجد بقاعها كمية ضئيلة وتحيط بها طبقات سميكة 
من نطرون « القورشف» . 

/ا - بحيرة خضرا : وتبلغ مساحتها نحو /الا, ١كم؟‏ (", ١‏ كم" حسب رأى 
لوكاس): وهى تجف تماما فى فصل الصيف ولون مياهها مائل إلى الإخضرار . 

- بحيرة الحمّار : وتقع فى أقصى شمال المنخفض وتبتعد عن طرفه 
لشمالى بنحو ١١‏ كيلو متراء وتبلغ مساحتها ١,7‏ كيلو متر مريع وهى لا تجف على 
الإطلاق وتحوطها مجموعة من التلال الوطيئة: ولون مياهها ضارب إلى الحمرة . 

أما البحيرات الثانوية فأهمها بحيرة ملوك ومساحتها 0, ١كم"‏ وبحيرة 
السيخة (غربى بحيرة الخضرا) ومساحتها ؟, ٠كم؟‏ وقد كانت بحيرة ملوك منذ نحو 
نصف قرن أكبر مساحة بكثير مما هى عليه الأن؛ ويرجع سبب إنكماشها إلى ردمها . 
بواسطة الرمال السافية؛ ومن البحيرات الأخرى مجموعة تقع إلى الجنوب من 
بحيرة البيضاء وكل هذه البحيرات تتشابه فى أنها كانت متصلة فيما مضى 


لله 


بالبحيرات الأكبر مساحة ثم انفصلت عنها وهكذا يزداد عدد بحيرات الوادى تزايداً 
مطرداً على مر السنين . 

وتتسير المسافات الثى تفصل البحيرات عن بعضها البعض الآخر بأنها 
مسافات متساوية لا تتعدى كيلو مترًا واحداً فى المتوسط فيما عدا المسافة بين 
بحيرتى الزجم والبيضا التى تزيد على أربعة كيلومترات؛ أما عمق مياة هذه 
البحريات فلا يتجاوز الثمانين سنتيمترا ويقل عن هذا القدر كثيراً فى فصل 
الجفاف فى الصيف . 

ويظهر من العرض السالف لبحيرات المنخفض أن أكبرها مساحة؛ بحيرة 
البيضاء وتليها بحيرة أم ريشة ثم بحيرة أبو جبارة وحمرة ... أما لون مياهها الماكل 
إلى الإحمرار فيرجع على الأرجح إلى وجود نوع من الحيوانات القشرية يعرف باسم 
8 411 يتحول لونها من الإخضرار وهى حية إلى الإحمرار بعد أن تموت 
نيتجة ارتفاع نسبة الملوحة وشدة كثافة مياة البحيرات التى تتراوح بين 1, او ١١7١‏ 
علي أننا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا هو السبب الحقيقى لتلون مياة البحيرات (0), 


مصدر مياة منخفض النطرون : 

يستمد منخفض النطرون مياهه عن طريقين : إما عن طريق بعض الينابيع 
التى تنبثق منها المياة فى قيعان البحيرات - كما هى الحال فى بحيرة حمره؛ أو عن 
طريق المياة التى تنضى وتنز إلى البحيرات من جوانبهاء ويبلغ إنبثاق المياة من 
الينابيع التى توجد فى قيعانها أوج عنفوانه فى فصل الخريف أما المياه التى تسيل 
إلى البحيرات فيأتى معظمها من جوانبها الشمالية الشرقية مما يؤدى إلى ارتفاع 
مناسيب المياه فى البحيرات فى شهر اكتوبر وتستمر فى الارتفاع حتى شهر ديسمبر. 
ولا يمكن ارجاع هذا التدفق إلى سقوط الأمطار على شمال الدلتا - كما يعتقد 
البعضء؛ وذلك لأن أمطار الدلتا تتساقط فى الشتاء بعد أن تكون مناسيب مياة 
البحيرات قد ارتفعت فعلاً؛ ولهذا يبدو أن أرجح الآراء التى تفسر مصدر مياة 
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لابه قن 


المنخفض هو ذلك الرأى الذى يربط إرتفاع مناسيب البحيرات بفيضان نهر النيل, 
وهو رأى ورد فى كتابات من الباحثين أمثال «شفاينفورت» الذى ذكر أن بحيرات 
وادى النطرون ترجع على الأرجح إلى التسرب المباشر لمياة النيل . 

»0) 


ممت الل عطا رهظا سصمللهماائلها اأععتزل ما عبيل براطقطممم ععة وععلةا مممولة ع1 


وقد شاركه فى هذا الرأى « رسيجر «مووددد8» «سسكتبرجر معموطم م510 
و«شاتثان قاد 0») . 


ويمكن فى نفس الوقت إرجاع الفترة التى تنقضى بين وقت الفيضان وبين 
الوقت الذى يرتفع فيه منسوب مياه البحيرات: إلى المدة التى يستفرقها تسرب المياة 
من مجرى نهر النيل فى الشرق إلى منفخض الوادى؛ كما أن اخفاض منسوب المياة 
فى البحيرات يتفق مع فثرة الحرارة العظمى التى يبلغ إبانها معدل التبخر حده 
الأقصى؛ هذا فى حين أن ارتفاع مناسيبها يتفق مع الفترة التى تنخفض فيها درجة 
الكزابة وتحتضن انها معدل العبطان: ولهنذ اهن إن متسويت ميا البتحياراف جد 
فى الهبوط ضى منتصف شهر إبريل تقريباً. كما ييدأ فى الارتفاع فى شهر أكتوبر. 
معنى هذا إذن - أن هنالك علاقة هيدرو ستاتيكية دمناءعههه هغهاوهمللاط بين النيل 
والمنخفض تتمثل على درجة الخصوص فيكون فيضان النيل هو المصدر الرئيسى 
لياهه ويؤيد هذا القول ما يلى : 

(1 )أن الطبقات الصخرية التى تمتد تمتد بين المنخفض والنيل تتألف من مواد 
رملية وحصوية مع وجود بعض طبقات رقيقة من الصلصال وغنى عن الذكر أن 
التكوينات الحصوية والرملية تتميز بسهولة إنفاذها للمياة فى حين أن طبقات 
الصلصال تحول دون تسربها إلى أعماق بعيدة: ولهذا لابد من وجود طبقة مستمرة 
مشبعة بالمياة فيما بين النيل والمنخفض ويؤيد هذا وجود بثر فيكتوريا فى منتصف 
المسافة تقريبأ بين النيل وأقرب بحيرات الوادى إليه؛ وجدير بالذكر أن أعلى منسوب 
لياة النيل عند الخطاطبة هو + ١4,5‏ مقن والخقظن تمتسوب لها الاي مترا ٠‏ ومعلى 
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هذا أن مناسيب مياة البحيرات تقع دون مستوى النيل بنحو 8امترا فى وقت 
الفيضان,؛ وبأكثر من 7١‏ مترًا فى أوقات التحاريق؛ أى أن هنالك انحدار عام صوب 
الغرب؛ المهم هو أن طبقة المياة الباطنية الآنفة الذكر, توجد على عمق ليس ببعيد 
عن سطح الأرض فى الشرق ويتزايد عمقها كلما اتجهنا غريا صوب وادى النطرون ٠‏ 


(ب) دخول المياة إلى البحيرات من جوانبها الشمالية الشرقية؛ وذلك لأن نهر 
النيل يقع فى شمال شرق المنخفض فى أقرب أجزاء مجراه منه. وهو ذلك الجزء 
الممتد بين بلدتى الخطاطبة والطيرية؛ وعلى هذا يمكن اعتبار وادى النطرون بمثابة 
مخرج للتصريف المائكى اؤتاناه نهدهنة:0 للجزء الغربى من الدلتا . 


على أنه من المحتمل كذلك أن الأمطار التى تسقط خلال أشهر الشتاء على 
المنطقة الصحراوية المجاورة للمنخفض - والتى تقع فى شماله بصورة خاصة - تشق 
هى الأخرى طريقها وذلك فى بعض المواضع على الأقل - صوب بحيرات المنخفض 
طالما أن هذه البحيرات تحتل أكثر جهاته انخفاضاً . 


أما عن سبب ملوحة مياة البيحيرات فيرى «لوكاس » أن المياة الداخلة إلى 
المنخفض تحتوى على نسبة كبيرة من كلوريد الصوديوم: ونظراأ لأن هذه المياة قد 
تعرضت لعملية بَّخْر مستديمة استمرت لآلاف السنين فإن هذا هو السبب فى تراكم 
تلك الكميات الهائلة من الأملاح فى الوادى؛ وذلك لضآلة الأملاح المذابة فيها وهى 
لا تزيد على ١/7‏ جزء فى كل مليون جزء(!2: ولأن هذه المياة تخترق باطن الأرض مما 
يجعلها لا تتعرض للتبخر إلا فى أضيق الحدود؛ والاحتمال الوحيد - إذن - هو أن 
رواسب المنخفض ذاته هى مصدر ملوحة مياه بحيراته؛ ولا يمكننا أيضأ حتى مجرد 
التفكير فى احتمال وجود إتصال جوفى 55ناء6هدهه 0هداهع:ه0هن بين البحر المتوسط 
والوادى. 
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ا 
مر 


كقوين التحتصى:: 


إذا ما أمعنا النظر فى بعض الخرائط الطبوغرافية الكبيرة المقياسء؛ لوجدنا 
أن منخفض النطرون يبدو كأنه فرع من فروع النيل تنصرف مياهه صوب 
البحر المتوسط غربى مدينة الإسكندرية؛ فإذا كان هذا ماحدث فعلاً فيما مضى - 
ولايمكن أن يؤيد هذا إلا بعمل خريطة جيولوجية دقيقة لمنطقة الوادى - فلا بد أن 
نتوقع دخول المياة إلى المخفض من جهة الجنوب الشرقى. خصوصاً وأن منسوب مياة 
النهر جنوبى القناطر الخيرية أعلى منه فى شمالهاء ولكن هذا لا يطابق الواقع 
إطلاقاً؛ إذ أن مياة البحيرات تأتى إليها من الشمال الشرقى سواء فى شمال 
المنخفض أو جنوبه؛ مما يدل على أنه منخفض وادى النطرون لم يكن له أدنى إتصال 
بوادى النيل بل هو عبارة عن حفرة طويلة أشبه ما تكون بالخندق حفرتها الرياح 
وتسريت إليها مياه الدلتا عن طريق جوف الأرض . 


وتبدو المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقى من وادى النطرون أشبه ببحر 
واسع من الحصى يقسم إلى قسمين؛ يتكون الشرقى منهما من مسطحات حصوية 
ترجع إلى عصر البلايستوسين وهى ذات أصل نيلى؛ ويتكون القسم الفربى من 
رواسب من الرمال والزلط ترجع إلى عصر الأوليجوسين وعلى هذا يمكن القول بأن 
المنطقة الواقعة إلى الشرق من الخط الواصل بين جبل أبو رواش والحافة الشرقية 
لوادى النطرون تمثل أقصى حد غربى لنهر النيل فيما بعد البلايوسين . 
:وتتضع السلاظة بين الطروف الكيولوجية والناحية الطيوغرافية بجلاء فى 
منطقة وادى النطرون: فإلى الجنوب من الوادى يمتد منخفض عميق واسع هو «وادى 
الفارغ» الذى يقع هو الآخر دون مستوى سطح البحر ويمكن اعتبار سفحه الجنوبى 
يمخابة الحد الشمالى للتكوينات الأوليجوسينية (التى تميل صوب الشمالي) فى 
الوقت الذى تمتد فيه على طول حافته الشمائية تكوينات بلايوسينية تمثل الحد 
الجنؤبى لمنخفض وادى النطرون وتبدو على شكل «كويستا 658نا0» تمتد من الشرق 
إلى الغرب وتفصل بين المنخفضين: وهكذا نجد أن الوادى الفارغ قد جوف فى 
صهور تتألف من رواسب الدماليك المفككة؛ على طول خط تقابل التكوينات 
م 


الأوليجوسنيية والبلايوسنية: أماوادى النطرون فقد تم حفره وسط تكوينات 
صلصلالية تنتمى إلى البلايوسين الأسفل؛ وأما تكوينات الميوسين فتبدأ فى الظهور 
عند الطرف الشمالى الغربى لمنخفض النطرون ولا تظهر إطلاقاً إلى الشرق منه (0). 
أما إلى الشمالى من وادى النطرون فتنتشر تكوينات من الحصى والرمال على 
شكل سهول حصوية تنتمى إلى أواخر البلايوسين وأوائل البلايستوسين وهى تمتد 
شداكا حى تال اليتس التوقل إلى الكدرق من برج الكرب هيت محتقي شت 
حاجز الصخور الجيرية البويضية الذى يتمتد بطول الساحل وعلى الجنوب من 
الوادى تمتد «الكويستا» البلايوسينية كحد فاصل بين المنخفضين ويتراوح ارتفاع 
بعض قممها ما بين ١16:4١‏ مترا فوق سطح البحرء وهى تميل ميلا عاماً صوب 
الشمال: وقد حفر وادى النطرون فى رواسب صلصالية بلايوسينية فى حين أن وادى 
الفارغ قد تم حفره وسط تكوينات من الرمال والصخور الرملية والدماليك تنتمى 
إلى عصر الأوليجوسين: ومما لا شك فيه أن نظام الطبقات فى منطقة وادى 
النطرون وهو نظام يتكون من طبقات جيرية صلبة ترتكز فوق طبقات من المارل 
والصلصال - كان من بين العوامل الرئيسية التى زادت من فعالية الرياح فى الحفر 
والتجويف, وتبدو النهاية الشرقية للوادى مغلقة تمامأً بحافات من الصخر الجيرى 
الصلدء أما بقية الحافات المطلة على الوادى فتتكون من تكوينات سميكة من المارل 
والصلصال تتخللها طبقات جيرية صوانية رقيقة (. 
وتتميز تكوينات البلايوسين التى توجد ظاهرة فوق أرض الوادى سواء على 
مناسيبي أعلى أو أدنى من البحر المتوسطء تتميز بأنها تختلف عن تكوينات 
البلايوسين فى بقية جهات مصرء فهى تكوينات مصبية خلجية #06نادة ترسبت فى 
مصب لخليجى؛ وتحتوى على مستحجرات تكاد تكون سليمة لحيوانات فقرية من 
أمثلتهاء أنواع عديدة من الأسماك والسلاحف؛ والتماسيح؛ ونوع قزمى من عجول 
البحرء وبعض هياكل حيوانات برية من بينها نوغ ينتمى إلى فصيلة الجمال؛ والزراف., 


,1-4 .وم (1939) لاععاتة كمة 0:0لهدة (1) , 
16-19 .مم (1939) العاف لصة 55:010:0 (2) 


لد 


متكت ]ا لإحالل والعتصسان القديم دون ةصمونط: والخرتيت والفيل؛ والضبع: كما تضم 

اذام من جماجم بعض القردة شبه القائمة دءمه 00نهعطاءمهديه ويبدو أن نهرا 
عظيماً هو الذى استطاع أن يجرف مثل هذه البقايا الحيوانية من موطنها إلى حيث 
توجد مقبرتها الهائلة فى رواسب وادى النطرون (): وقد أشرنا من قبل(" إلى أن 
«ساكس بلاتكنهورن» يرى أن هذه ان تمثل دلتانيل قديم كان يصب فى وادى 
النطرون بمجرى تائه مجهول كان يخترق الصحراء الليبية غربى المجرى الحالى؛ 
وهو رأى دحضه وحطمه «جون بول»:() ويرى «ساندفورد وآركل» أن الكويستا» 
الحدونية الس تفل لعن الطبيمن الفناصل بين متحفهنء واد النظرون والوادي 
الفارع لا يوجد بها اذلى اكرلصب تمرى اوعس مهرد ثمرة يعمل أن كون من 
صنع نهر دافق: إذ تبدوهذه «الكويستا » على شكل سفع شديد الإنحدار تفطيه 
طبقة من الدماليك وهى ثمتد بطول المنخفض من الناحية الجئوبية. 


ويرى « بلانكنهورن» أيضنًا أنه بعد أن ثم استقرار النيل القديم فى مجراه فى 
عصر الميوسين: لم يلبث أن هجره إلى مجرى آخر كان يخترق الصحراء الليبية 
ليصب فى وادى النطرون:؛ ثم عنادة مرة أخرى إلى مجراه الميوسينى فى عصر 
البلايستوسين. ومثل هذا الافتراض لا يمكن قيوله. وخاصة إذا ما أخدنا فى 
الاعتبار أن «بلانكنهورن» من رأيه كذلك أن نهر النيل إنما تخير لمجراه منطقة 
صدعية: ومن الشابت الآن أن نهر النيل لا يمكن أن يكون صدعيا - كما سبق أن 
أوضحناء وأنه حفر بفعل التعرية المائية الأعتيادية إبان العصر المطير البونطى الذى 
حدث فى نهاية الميويسين؛ وعلى هذا يمكن الترجيح بأن الطبقات البلايؤسينية 
الحاوية للمستحجرات الحيوائية الآنفة الذكر ما هى إلا تلك الأجزاء الظاهرة من 
دلتا نهر النيل شى العصر البونطى وهى إلتى تكونت عندما بدأ النهر يحفر مجراه؛ 


مدلا أن “مالالا .للق تنه لإكزهأمعم 117200 أمعن) عطا ده امت" لاتمستلططلم" ل ,مقط (1) 
6 -! ,زم مآ تنه ,1962 ,هلوت ".المتلول أنمة/لا 
(")انظر الصفحات 35145 , هلا- كلا, 
تم 1927 ,الال مكزمه0 '.اأعقعل اللقطاآ عط أه مسمتعلطه1" .1 ,الو (3) 
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أما بقية أجزائها فيفترض « ساندفورد وآركل» أنها غمرت بمياة البحر نتيجة هبوط 
اليابس وطغيان مياة البحر المتوسط عليه؛ وتعمقها جنوباً فى داخل مجرى النيل 
لتكون خليجاً بحرياً هو الخليج النيلى البلايوسينى؛ ولم تظهر هذه الرواسب 
الدلتاوية على سطح الأرض بعد ذلك. 

ويعد عامل الرياح وحده مسئولاً عن حفر وتجويف ثغرة كبيرة فى وسط 
التكوينات اللينة التى تغطى قاع وادى النطرون: تسلل منها بصيص من النور الذى 
ألقى ضوءاً على تلك الحلقة من التاريخ الجيولوجى لنهرالنيل التى كادت تصبح 
مفقودة. واستطعنا أن نعرف شيثاً عن دلتا نهر النيل القديمة التى تتخلل طبقاتها 
أنواع عديدة من الحيوانات التى كانت تزشر بها القارة الإفريقية فى عصر 
البلايوسين؛ وتمثل التكوينات الدلتاوية التى توجد تحت قاع وادى النطرون الطرف 
الغربى للدلتا القديمة لنهر النيل أما طرفها الشرقى فما زال يقع دون مستوى سطح 
البحر تحت منطقة قناة السويس. وقد اكتشف أوسكار فراس جمه5 مهاده (14117ام) 
بالقرب من جبل الشاوفة (جنوب شرق الكبريت الواقعة على البحيرات المرة) رواسب 
رملية تعلو طبقات جيرية ميوسينية وتحتوى على بقايا بعض الحيوانات (مثل 
التمساح وعجل البحرء وبعض الأنواع السمكية مثل الحيتان والقروش) وحتى 
«بلانكتنهورن» نفسه بين أن هذه المستحجرات تذكرنا بمستحجرات وادى النطرون؛ 
ولكنه باعتقاده بأن نهر النيل كان يجرى فى الغرب بعيداً عن مجراه الحالى؛ لم 
يستطع أن يفسر العلاقة بين المنطقتين ومما لاشك فيه:؛ أن تشابه المستحجرات 
الحيوانية فى كلا المنطقتين (الشلوفة ووادى النطرون) إنما يعضد رأى «ساندظورد 
وآركل» القائل بأن مصب نهر النيل فى البلايوسين كان يمر به نفس خط الطول 
(.خط "١‏ شرقاً) الذى مر به فى وقتنا الحالى (). 


منخفض النطرون والوادى الفارغ هو دون جدال عامل الرياح وما تحمله من رمال؛ 


17-18 .مم (1939) [أعاتة لمة لتمتلهدة (1) 


© ما 


وإن كان مثل هذا القول يصدق على وادى النطرون الذى لا تتجاوز مساحته كثيراً 
الماكة كيلو متر مريع.: إلا أنه لا يمكن أن ينطبق على منخفض هائل المساحة 
كمنخفض الفطارة الذى تصل مساحته الإجمالية إلى ١1١55٠١‏ كيلو متر مربع أى 
0 مرة قدر مساحة منخفض النطرون إذ لابد أن عوامل أخرى مركبة قد أسهمت 
كلها متضافرة متآزرة فى عملية حفره. 


نخفض الفيوم 

إقليم الفيوم عبارة عن منخفض عميق محفور فى الهضبة الجيرية الإيوسينية 
مثله فى هذا كمثل بقية المنخفضات التى جوفت فى هذه الهضبة (البحرية 
والفرافرة)؛ وهو يقع إلى الجنوب الغربى من مدينة القاهرة؛ ويمثل فى نفس الوقت 
المنخفض الشرقى القصى من نطاق المنخفضات الذى يمتد من الشرق إلى الغرب 
فى شمال الصحراء الغربية وهو الذى يضم منخفضات القطارة» وسيوة؛ وجغبوب» 
وكفرة؛ ويستمر فى إمتداده غرياً فى القسم الشمالى من الأراضى الليبية؛ وتحتل 
القسم الشمالى الغربى من المنخفض بحيرة قارون التى تقع دون مستوى سطح البحر 
بحوالى 46 متراً؛ أما بقية أجزاء المنخفض فتنحدر نحو هذه البحيرة من مستوى 
+؟كمترا قوق سطح البحر . 

ويتشابه منخفض الفيوم فى كثير من الأوجه مع بقية المنخفضات الشمالية 
بالصحراء الغريية التى تقع كثير من أجزائها دون سطح البحر؛ وتنحدر أراضيها 
إنحدارأ عاماً صوب الشمال: وتحاط بسياج من الحوائط والهضاب المرتفعة فى 
معظم جهاتهاء وتعتبر مناطق تصريف مائى داخلى . ولكن منخفض الفيوم يتسم رغم 
هذا بازدواج واضح فى شخصيته : فهو يجمع بين خصائص المنخفضات الصحراوية 
التى ليست لمياهها منافذ إلى البحار المفتوحة؛ وبين خصائص الوادى والدلتاء وذلك 
لأنه يختلف عن بقية المنخفضات الصحراوية فى إتصاله بوادى النيل عن طريق بحر 
يوسف الذى تدخل مياهه إلى المنخفض من الشرق حيث توجد فتحة طبيعية فى 


269 .م ,1933 نان[ ,مم0 ".اناعقعل مقنزطاآ عطا "له ممتاذدع رمعل متقناة0 عنال" ,1 راأه8 (1) 
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حافته الشرقية تعرف بفتحة اللاهون - وفى أن تربته مكونة من طمى النيل الفيطبى 
مثلها فى هذا كمثل ترية الوادى والدلتا . 

ولا شك أن مثل هذا الإزدواج فى شخصية المنخفض قد أضفى عليه طابعا 
خاصاً يميز جغرافيته الطبيعية التى يرتبط تطورها بما طرأ على الوادى ذاته من 
تغيرات؛: وخاصة وأن رواسب العصر الحجرى الحديث التى توجد مختفية تحت 
الأرض الزراعية فى الوادى والدلتا تظهر أجزاء منها موزعة فى أماكن متفرقة من 
منخفض الفيوم على شكل شواطي بحيرية بينها وبين مدرجات الوادى ارتباطأ كبيراً. 
ويمكننا عن طريق دراسة هذه الرواسب أن نعرف فى أى الفترات ثم الإتصال بين 
تجويف الفيوم ووادى النيل؛ كما أنها تساعدنا فى التوصل إلى نتائج تتصل بمعرفة 
الكيفية التى تم بها حفر وتجويف منخفض الفيوم وغيره. من منخفضات الصحراء 
الغربية؛ وتتيح لنا دراسة مراحل التطور الفزيوغزافى لمنخفض الفيوم معرفة بعض 
الحقائق عن بحيرة «مويرس» القديمة التى زارها هيرودوت فى حوالى سئة ٠6؛قمم؛‏ 
والتى وصفها بأنها عبارة عن بحيرة اصطناعية يبلغ طول محيطها ؛؟/ كيلو مترا 
1 فرسخا س5 والكيلو مثتر 2 ,١‏ ؛فرسخا) وعمقها أقل من مائة متر ( 0١0‏ 
قامة والقامة ستة أقدام). وكانت تتدفق إلى مياه النيل ستة أشهر كل عام وفى بقية 
شهور السنة كانت تتدفق مياهها صوب النيل؛ ولا شك أن بحيرة قارون الحالية تمثل 
البقية المتبقية من هذه البحيرة القديمة .)١(‏ 


بحيرة قارون : 

وتبلغ مساحة منخفض الفيوم الحالى نحو كم" وتنحدر أرضه إنحداراً 
عامًا ناحية الشمال الغربى حيث توجد بحيرة قارون التى تبلغ مساحتها نحو 4,4١؟‏ 
كيلو مترًا مربعًا (عند منسوب - 40 مترا) وتبدو على شكل مستطيل طوله ٠١‏ كيلو 
مترا ويربو إتساعها على التسعة كيلو مترات؛ وهى بحيرة ضحلة لا يزيد عمقها على 
,١‏ /امتراء إذ أن متوسط منسوب سطحها يقع دون مستوى سطح البحر بنحو 40,5 


179 .2 بالة .هه (01939 ,اله ([) ١‏ 


ا ل 


مترء كما أن أكثر جهاتها عمق لا يزيد عمقها على "5 مترء وتتميز بحيرة قارون 
أيضاً بأنها تبلغ أعلى منسوب لها فى حوالى أواسط شهر مارس ولكنها تنخفض إلى 
أدنى منسوب فى أواخر شهر أغسطس. كما أن الفرق بين أعلى منسوب تصل إليه 
مياهها وأدنى منسوب لها لا يتجاوز 7١‏ سنتيمترا بأى حال من الأحوال!'. ونلاحظ 
أيضاً أن مساحات البحيرة على أعماقها المختلفة تطرد تناقصاً مع زيادة العمق 
فمساحة البحيرة على عمق -15 متر تبلغ , /17؟ كم7: وعلى عمق -5غ تبلغ 14,4 
كم"؛ وعلى عمق-5؛ نحو ,٠‏ 50١كم؟؛‏ وعلى عمق-4 تبلغ 177١كم؟؛‏ وينسحب نفس 
القول على حجوم المياة على الأعماق المختلفة فهى تتناقص من ٠١/8‏ مليون متر مربع 
على منسوب -5 متر إلى 417 مليون متر مكعب على منسوب -/41 متر؛ ويبلغ حجم 
مياة البحيرة عند منسوب -؛ ,40 مثر والذى يمثل متوسط منسويها دون مستوى 
سطح البحر - نحو 715 مليون متر مكعب؛ وإذا ما عرفنا أن المتوسط السنوى لكمية 
المياة التى تتصرف إلى بحيرة قارون يبلغ نحو 10 مليون متر مكعب أو أكثر قليلاً 
من نصف حجم مياهها عند منسوب - 10,5 متر (الذى لا يتأرجح!') كثيراً زيادة 
أو نقصانا أى أنه منسوب يكاد يكون ثابتأً) ضإن معنى هذا أن كمية مماظة من المياة 
(19" مليون متر مكمب) تفقدها البحيرة سنوياً إما عن طريق التبخر أو أزاء نشع 
مياهها وتسيلها صوب الخارج ذيرةمدنة اناه ومعنى هذا -إذن- أن بحيرة قارون 
تفقد سنوياً أيضاً ما يقرب من نصف حجم مياهها ولكن هذا الفاقد يعوض سنويا 
بما ينصرف إليها من مياة المنخفض؛ وفى رأى «بول» أن أى زيادة فى مساحة الرقعة 
المزروعة فى منخفض الفيوم لابد أن تقابلها زيادة فى كمية المياه المنصرفة إلى 
البحيرة؛ وهذه تؤدى بدورها إلى زيادة فى مساحتها وفى كمية الفاقد من مياهها؛ أى 
أن هنالك تناسبا واضحاً بين ما تفقده البحيرة أو ما يضاف إليها من مياة؛ وبين 
مساحتهاء أى أن أية إضافة جديدة إلى الأرض المزروعة فى منخفض الفيوم لابد أن 
تقابلها زيادة ممائلة فى الأرض المغمورة على شواطئ بحيرة قارون . 


7 .”م ,.لأطآ (1) 
300 .م ,.لكأط1 (2) 


وح الا 


وبحيرة قارون مالحة إذ تريو نسبة المواد المذابة فى مياهها على ؟/ ويمثل ملح 
الطعام (كلوريد الصوديوم ) نحو ثلثى هذه الكمية وتشختلف نسبة الملوحة وتتفاير 
مكاناً وزمناً. فالشواطئ الجنوبية والشرقية أقل ملوحة من شواطئها الشمالية 
الغربية ويرجع هذا إلى تأثير الرياح الشمالية الغربية (المنتظمة الهبوب عليها) التى 
تدفع بالمياة العذبة المتدفقة عليها عند شواطئها الجنوبية صوب الجنوب والشرق؛ 
وتبلغ نسبة الملوحة حدها الأدئى فى شهر مارس وتصل إلى نهايتها القصوى فى 
شهرى أغسطس وسيتميرء أى أنها تمثل - والحالة هذه - صدى للتغير الفصلى 
لمنسوب مياة البحيرة؛ فهى تنخفض فى الفصل الذى تبلغ فيه مياة البحيرة أعلى 
منسوب لها وترتفع فى شهور السنة التى تتعرض فى أثنائها للإنكماش. 


بحر يوسف : 

يختلف منخفض الفيوم عن المنخفضات الأخرى التى توجد بالقسم الشمالى 
من الصحراء الغربية فى أنه يتصل بالنيل عن طريق بحر يوسفء الذى جلب إليه 
الماء والحياة؛ وكساه برواسب الطمى الفيضى الحديث حتى لا تختلف فى قوامها 
وتركيبها عن رواسب الوادى والدلتا . 

وقد كان بحر يوسف يخرج من النيل مباشرة شمالى أسيوط بنحو ٠١‏ كيلو 
مترا بالقرب من ديروط؛ ويسير فى مجرى ملتو كثير الانعطاف لمسافة تريو على 
51 كيلو مترًا ويخترق الحافة الشرقية لمنخفض الفيوم الذى تصب فيه مياهه 
مكونة دلتا واسعة المساحة هى التى قامت عليها مدينة أرسينوى القديمة التى حلت 
محلها مدينة الفيوم فى وقتنا الحالى: وتعرف الثغرة التى توجد فى حافة المنخفض 
الشرقية والتى تخترقها مياة بحر يوسف - بمقطع الهوارة أو فتحة اللاهون؛ ويبلغ 
طولها نحو 8,5 كم أما إتساعها فيتراوح بين 0,؟ كم فى الوسط وستة كيلومترات 
فى الشمال؛ وأربعة فى الجنوب . وقد استمر بحر يوسف يبدو كما لو كان فرعا لنهر 
النيل يوزع مياهه حتى سنة 1419م عندما تم شق ترعة الإبراهيمية!') التى أصبح 


)١(‏ تخرج ترعة الإبراهيمية من نهر النيل جنوبى قناطر أسيوط وتسير بحرائه بممسافه ” كيلو 
مترا. 
ليا ا 


يستمد منها مياهه بعدم ردم مخرجه من النيل شرقى هذه الترعة. فكأنه قد تحول 
بهذا من فرع للنيل إلى فرع للترعة الإبراهيمية وقد كان اتساع مخرج بحر يوسض 
من ترعة الإبراهيمية فى سنة 1819م لا يزيد على 0؟ متراء ولكنه أخذ يتزايد 
بمضى السنين حتى وصل إلى ضعف ما كان عليه عند بلدة حفره؛ كما تعرضت 
شتحته فى ترعة الإبراهيمية أيضاً للانسداد والإطماء جنوبى قنطرة ديروط 
المنظمة «مادااعه:؛ مما يستدعى صرف نفقات كبيرة على تطهيرها فى كل عام حتى 
يمكن لمياة ترعة الإبراهيمية أن تنساب فيه بسهولة ويسر حتى تبلغ مقصدها فى 
منخفض الفيوم. 
وقد كان مخرج بحر يوسف يمثل المصدر الوحيد للمياة منخفض الفيوم قبيل 

عام ١٠15م‏ ولكنه بعد هذا التاريخ أصبحت تشاركه ترعة واصف التى تأخذ مياهها ‏ 
من بحر يوسف جنوبى اللاهون؛ ويمكن القول بأن نحو ثلثى مياه منخفض الفيوم 
يأتى بها بحر يوسف والثلث الباقى تسهم به ترعة واصف وقد أقيم منذ عصور 
سحيقة القدم (فى عهد أمنمحات الأول أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة (1940- 
0 قمم) فى بداية مرحلة غمر مياه بحيرة مويرس لأراضى الفيوم) جسر حاجز 
يمتد فيما بين الأرض المرتفعة التى بنى فوقها هرم اللاهون ؛ وجبل أبو صير الذى 
يقع إلى الجنوب الشرقى من فتحة اللاهون ؛ وكان هذا الجسر يخترق أرضا مستوية 
من السهل الفيضى وقد قصد من وراء إنشائه الحيلولة دون إنحدار مياه بحر يوسف 
صوب الشمال إلى مهابط النهر؛ وإجبارها على الإنحراف غريًا إلى منخفض الفيوم. 
ومعنى هذا إذن أن دخول بحر يوسف إلى منخفض الفيوم قد ثم بوسائل اصطناعية 
ولم تسهم العوامل الطبيعية والهيدرولوجية أى إسهام فى هذا الصدد . وى عهد 
بطلميوس الأول أو الثانى عندما بدأت مرحلة استصلاح أراضى منخفض الفيوم 
أقيم جسر آخر يمتد فيما بين حضيض الحافة الشرقية للمنخفض فى الجانب 
الجنوبى من ثغرة اللاهون ؛ والحاجز الفرعونى القديم ؛ وهكذا أصبح هناك جسر 
اصطناعى كامل يحوط بفتحة اللاهون إحاطة تامة فيما عدا ثفرة ضيقة كان ينفن 
عن طريقها مجرى بحر يوسف إلى المنخفض . وبإقامة هذا الجسر لم تعد هنالك ' 
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آية ضرورة لإستمرار إمتداد الجسر الفرهونى حتى جبل أبو صير ؛ فهدم . 
واستخدمت بقاياه فى بناء الجسر الجنوبى )١(‏ وما زالت بقايا هذين الجسرين 
القديمين ماثلة حتى الآن : ويعرف الجسر الشمالى الفرعونى يجسر جاد الله : أما 
الجسر الجنوبى فيعرف بجسر البهلوان ") . 
وعند دخول بحر يوسف إلى منخفض الفيوم تتوزع مياهه فى نمط متشعع فى 
منطقة واسعة تبدو أشيه ما تكون بدال عديدة الفروع تحتل الجزء الأعظم من 
مساحة وسط المنخفض . وتنتهى كل فروع هذه الدلتا بنهايات مسدودة ولمه فمناط إذ 
لم يستطع أى منها أن يكون لنفسه مصبًا فى بحيرة قارون . 
ويبدو بحر يوسف بمجره الملتوى الكثير الانعطاف كفرع لنهر النيل قاطت انأل ؛ 
فهو بلا جدال يمثل مجرى طبيعيًا لم تحفره يد الإنسان؛ ولكنه لا يمكن أن يكون 
هرما للنيل بالمعنى المألوف ٠‏ إذ أنى لمياه النيل أن تتفرع بالقرب من ديروط , ثم تعود 
فتتمرع مرة أخرى فى موضع الدلتا الحالية الذى يقع شمالى ديروط بنحو ٠٠١‏ كيلو 
متر ؟؟ ولماذا يتعجل بحر يوسف فيخرج من النيل قبيل مكان التفرع الدلتاوى 
الحقيقى؟ (). 
ومما لا شك فيه أن منخفض الفيوم الذى تم حفره فى بداية الزمن الرابع 
كان يفصله عن حوض النيل فى الشرق مقسم مائى من الأرض المرتفعة التى تمثل 
حافة المنخفض الشرقية ؛ وكانت الأمطار التى تسقط على هذه تنصرف غريًا إلى 
المنخفض وشرفًا إلى وادى النيل واستمر الأمر على هذا النحو حتى تكونت فتحة 
الهوارة وأصيح بين وادى النيل ومنخفض الفيوم إتصال مباشر فإذا ما ارتفع ماء 
النهر كان التيار إلى البحيرة؛ وإذا ما غاض كان التيار آتيا من البحيرة نحو النهر. 


انظر : 12-1 تراك محر ل رالوظ (1) 
.222111 .تله'1 ,مام برعل .م060 ,500 لما "لتتلطهآ لمة كتتعه81 علما" الث ,أعلقدة (2) 
' 198-202 ,نرم 198 ,مم ,1960 
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وعندما إنخفض مستوى النيل فى عهود لاحقة انقطع عن المنخفض مورد الماء الذى 
كان يتزود به. ضهبط منسوب البحيرة تبعًا لذلك؛ وظهرت أودية قصيرة تصب 
باتكل ا تر ين تعن النسيترة ومن التحثمل ان وانجدا منها استطاع أن يعمق مجراه. 
ويجذب قدرًا من ماء الفيضان . ومن المعروف أن نهر النيل بعد أن تكون سهله 
الفيضى؛ كون لنفسه 2120 طبيعية وءه ها ادساده تمتد بطول كلتا ضفتيه ١‏ بحيث 
تنحدر أرض السهل الفيضى منها إنحدارًا متدرجًا كلما بعدنا عن مجرى النهر, 
وتظهر أكثر جهات السهل إنخفاضًا على طول النهاية الهامشية له وذلك على كلا 
جانبى المجرى؛ ولهذا كان الجانب الغربى من الوادى أكثر إنخفاضا من بقية أجزائه. 
وتجمعت فيه المياه المتخلفة عن الفيضان فى صورة نطاق من المستنقعات . ويرى 
«محمد عوض» )١(‏ أن أحد الأودية المنحدرة إلى منخفض الفيوم استطاع أن يزداد 
طولاً بواسطة عملية النحت الصاعد حتى بلغ هذه المستنقعات فانحدرت مياهها 
إليه. حتى تكون مجرى مائى يلتزم الجانب الغربى من السهل.الفيضى بينما يلتزم 
النهر نفسه الجائب الشرقى متبعدًا عنه بمسافة تبلغ فى بعض الجهات بضعة عشر 
كيلو مترًا . فكأن تكون بحر يوسف - إذن - كان من الشمال إلى الجنوب. 


وجدير بالذكر أيضًا ؛ أن الهامش الغربى من السهل الفيضى - وهو الذى يقع 
على مناسيب أوطأ من بقية أجزائه - كانت تفمره'المياه تمامًا فى أوقات الفيضان: 
ولهذا كان الهدف الأول «امنمحات» من تعميق المجرى الشمالى المؤدى إلى منخفض 
الفيوم. هو تصريف مستنقعات الهامش الغربى من الوادى فانكشف المجرى الطبيعى 
الآنف الذكر وأصبح يؤدى وظيفته كقناة توصل مياه النيل من ديروط إلى منخفض 
الفيوم: وتستخدم لتزويد مراكز العمران التى توجد على ضفافها بالمياه. وضى ريطها 
بعضها بالبعض الآخر بمواصلات مائية سهلة. ويرى «بول» أنه من المحتمل أن 
«يوسف» الذى سمى المجرى الطبيعى بإسمه كان أحد مهندسى «أمتمحات»!") , 


,م "..رقهه انا امه" ,ل ,اأهة (2) 


لوعت 
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لسر ربك مدير » 


وقد استطاع بحر يوسف خلال فترة تزيد على ثمانية وثلاثين قرنا منذ أيا. 
«أمنمحات» ٠‏ أن يكون لنفسه جسورًا طبيعية على غرار جسور النيل نفسه؛ تحفخا 
مياهه من التسرب وتحول بينه وبين التأثر بمياه الفيضان. ومن المحتمل أيضنًا أر 
اتصال يحبر يوسف بذهر النيل كان يتم فى أكثر من موضع ؛ ولكنها احتزلت إلى 
موضع واحد فقط صنعته يد الإنسان عند مخرجه من نهر النيل بالقرب من ديروط 
ولكنه على أى حال؛ أيا كان عدد الواصلات التى كانت تربط بحر يوسف بنهر النيل 
إلا أننا نستطيع الاهتراض بأنه بعد أن بلغت بحيرة مويرس أعلى منسوب لها؛ أصب 
بحر يوسف فى الموطيع الذى تدا خل فيه مياهه إلى منخفض الفيوم عند الهوارة 
يقع فى نفس مستوى مياه نهر النيل عند خط عرض الهوارة بحيث كان يتأثر يم 
يصسيبها من هبسوط أو ارتفاع . ويرى «بول» أيضا أن منسوب نهر النيل فى أيا. 
«أمتمسات» كان عند خط عرض بنى سويف يتأرجع بين 6" مثرا فى أوقات 
الفيضان ؛ ١7.6‏ متّرًا فى فترة التحاريق ؛ ومعنى هذا أن بحيرة مويرس لكى تمتلئ 
بالمرام وتيلم حالة من التوازن الهيدروستاتيكى صباتطتاانوه مناهاومملءرط كان عليها أ 
لرتفع من منسوب -- >" مشر (قبل دخول مياه بحر يوسف) إلى + 17,0 متر أى أر 
حسم مياهها كان يجب أن يزيد من "3 كيلو متر مكعب إلى 43 كيلو متر مكعب. 


وهكذا نستطيع القول بأن حجم مياه منخفض الفيوم زاد بنحو "١‏ كيلو متر 
مكعب عما كان عليه قبل دخول مياه بحر يوسف ؛ وأصبحت مياه البحيرة تغطى مر 
المنخفض مساحة تريو على ١١٠٠١‏ كيلو متر مربع. وعلى فرض أن معدل التبخير فى 
ذلك الوقت لم يكن أ على من معدل تبخر مياه بحيرة قارون فى الوقت الحالى أى 
٠‏ سم سئويًا ؛ ضيمكن حساب الفاقد السنوى من مياه البحيرة فى (أياء 
امنمحات) بنحو 7.5 كيلو متر مكمعب . ومن المعروف أيضا أن ما يدخل إلى منخفضر 
الفيوم من مياه النيل يبلغ حوالى ل تصريف النهر السنوى عند بنى سويف 7( أى 


)١(‏ يبلاغ تصسريف نهر الثيل عند بنى سويف 5 كيلو متر مكعب منها نحو 17 كيلو متر مكعب تم 
بالنيل خلال الأشهر الستة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر ؛ و١١‏ كيلو متر مكعب فيما به 
ديسعير ومايو. 
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حوالى 6,/ كيلو متر مكعب ؛ ومعنى هذا أن المتوسط السنوى الصافى للمياه التى 
كانت تدخل منخفض الفيوم كان ؟, 0 كيلو متر مكعب ؛ وطاما أن مياه المنخفض قد 
زادت بنحو 17" كيلو مثر مكعب - كما سبق أن ذكرنا - فبعملية قسمة بسيطة يمكن 
التوصل إلى أن ملء بحيرة مويرس بمياه بحر يوسف قد استغرق فترة تتراوح بين 
أريع وخمس سنوات () . 

وصفوة القول أن بحر يوسف كان وما زال حلقة الوصل بين النيل ومنخفض 
الفيوم إبان الفترة التاريخية؛ وأنه كلما كان منسوب الفيضان عاليا كلما زادت كميات 
المياه المتدفقة إلى بحيرة مويرس كنتيجة طبيعية لتزايد سرعة المياه واشتداد 
انحدارها . أما فى وقت التحاريق فكانت تتعرض نهاية بحر يوسف فى منخفض 
الفيوم لإطماء ولو أن هذا لم يؤدى إطلاقًا إلى إنسدادها وإلى فهم الصلة بين 
البحيرة والنيل : إذ سرعان ما كانت تجرف رواسب الطمى الثى تتراكم فى مجرى 
الهوارة إبان التحاريق بواسطة مياه الفيضان العارمة الشديدة السرعة والانحدار ؛ 
فكأن مجرى الهوارة كان يتعرض -إذن- للنحت والتعمق فى أوقات الفيضان والردم 
والإرساب فى فترة التحاريق . وقد ظل هذا التوازن قائما بين البحيرة والنيل دون ما 
حاجة إلى أية مشروعات ضبط هنذسية - لفترة تزيد على 1٠6٠١‏ سنة منذ عهد 
«امنمحات» حتى العصر البطلمى . 


كيف حفر متخفض الفيوم ؟ 

قام عدد كبير من الياحثين بدراسة التفيرات الجغرافية التى توالت على 
منخفض الفيوم ونذكر من بين هؤلاء «جومارل:وم10 .08.5 (18.5م) أحد علماء 
الحملة الفرئنسية على مصر ء و«لينان دى بلفون 5 امقصتل» (4241ام)؛ ش 
و«روسويك 13 بندءددنام2»؛ ودجرنفل للءثمء:0 ,2 .8 ودهنت أصلظ ,5 عي (لكمام)... ْ 
وغيرهم وقد ركز أغلب هؤلاء إهتمامهم الأكبر على بحيرة مويرس وتطورها وعلى 
مشروعات الرى القديمة التى أقيمت لفرض تنظيم العلاقة ا مائية بينها وبين نهر 
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النيل ؛ ولم ترد ضى كتاباتهم جميعا أية إشارة إلى تاريخ حفر هذا المنخفض الفريد 
أو الكيفية التى تكون بها . وقد إستمر الأمر على هذا النحو حتى كانت بعثة «بيدنل 
اولك ..1 .281.1 التى أرسلتها المساحة الجيولوجية المصرية إلى منخفض الفيوم فى 
مطلع القرن الحالى وتلتها دراسات لهذه الموضوعات قامت بها «كيتون - طومبسن 
وجاردئر» فى الفثرة ما بين سنة 1514م و1578م؛ ثم دراسات «سائدفورد وآركل» 
لإنسان العصر الحجرى وخط تقسيم الماء بين النيل ومنخفض الفيوم فى سنة 
ام؛ وهى دراسة زاد من دقتها وأهميتها ظهور مجموعة من الخرائط الكنتورية 
مقياس ٠٠١١٠٠١: ١706٠١0: ١‏ (والأخيرة بفاصل رأسى قدره خمسة أمتار فى 
الأرض الزراعية وثلاثين مشرًا فى المناطق الصحراوية المحيطة بالمنخفض) وقد 
وقعت على هذه الخرائط مواضع مركز العمران البطلمية القديمة التى وجد أنها 
كانت تقع إما على خط كنتور صفر أو أعلى منه كما ألقت الخرائط الكنتورية 
للصحارى المحيطة بالمنخفض - ضوءًا ساطمًا كشف عن وجود جسر قديم (يعرف 
بجسر الحديد) يقع على منسوب + 7 مثتر شوق مستوى سطح البحر ؛ ويمتد 
لسافة 48 كيلو مثرا بادئًا من حضيض الحافة الشمالية للمنخفض عند الطرف 
الغربى لبحيرة قارون حتى التل المعروف بكوم مدينة معادى الذى يقع قريبًا من بلدة 
الغرق (وهو موضع بلدة بطلمية قديمة كانت تعرف بإبيون «5أ15) . 

وسنستعرض فيما بعد آراء كل من «بيدئل « وكينون - طومسون وجاردتر» 
وساندفود ؛ وآركل ؛ وبول » فى الكيفية التى ثم بها حفر منخفض الفيوم؛ مع 
ملاحظة أن آرائهم قد اختلفت وتضاربت فيما يتصل بتاريخ حفر هذا المنخفض ؛ إذ 
يرى «بيدنل» أن عملية حفر المنخفض وتجويفه قد بدأت فى أواسط البلايوسين 
وتمث فى البلايستوسين. 

ويرى كل من « ساندفورد واركل » أن المنخفض لم يبدأ فى حفره إلا بعد إنتهاء 
مصر البلايوسين أى فى البلايوبلايستوسين . أما « بول » فمن رأيه أن المنخفض قد 
بدأ حفره فى أواخر البلايوسين . وعلينا قبل استعراض الآراء التى قيلت فى نشأت 
المنخفض أن ندحض ونستبعد تماما رأى « بلانكنهورن » القائل بأن منخفض الفيوم 


اكات 


عبارة عن حوض مغلق مثلث الشكل تقريبًا ؛ يرجع تكونه إلى وجود صدعين على كلا 
جانبى المنخفض : الشرقى والغربى وصدع آخر يمتد من الغرب إلى الشرق على 
طول امتداد بركة قارون ثم هبوط قشرة الأرض فى الوسط بين هذه الصدوع الثلاثة 
وتكون المنخفض بشكل الحالى. 

ومثل هذا القول لا يمكن الأخن به لأن الحافات التى تحيط بالمنخفض لا 
تظهر فيها سمات الحافات الصدعية ؛ وحتى حافته المطلة على بحيرة قارون - التى 
كثيرًا ما كان يعتقد من قبل بأنها حافة صدعية لوجود طفوح اليازلت التى تتوج جبل 
القطرانى وتتوزغ بطول امتداده - وحثى هذه الحافة لآ تعد باى حال حافة صدعية: 
ويضاف إلى هذا أن أغلب الصدوع التى تعرف عليها فى منخفض الفيوم تتقاطع مع 
هذه الحافات ولا تتمشى أو تتسق معها . وقد بين «بيدئل» الذى قام بمسح أرض 
المنخفض جيولوجيًا أن كل الأدلة تشير إلى وجود صدوع محدودة لم تسهم بأى شكل 
من الأشكال فى تكوين المنخفض (2. 

ويتضح لنا من دراسة الخريطة الجيولوجية لمنخفض الفيوم (شكل )5١‏ ما 
يأتى : ٠‏ 

١‏ - أن أقدم الصخور التى توجد فى منخفض الفيوم هى الصخور الجيرية 
الإيوسينية التى توجد فى كل أنحاء المنطقة الواقعة فى شمالى المنخفض وكذلك إلى 
الجنوب منه حيث تكسوها رواسب من الرمال السافية ( رواسب وادى الريان ). 


" - توجد رواسب الأوليجوسين مرتكزة شوق صخور الإيوسين الأعلى عند 
قصر الضاغة (') ومن هنا كانت تسميتها بتكوينات قصر الصاغة التى هى عبارة عن 
نسق جيولوجى يتكون من الصخور الجيرية التى ترتكز فوقها رواسب أوليجوسينية. 


لم "عمل امام الاو عط له نزو[اممع لنة لإطامفهو ممما م5" عا ,ل بك ,العملده8 رن 
25-6 ,نزم ,1905 
)0( انظر صفحة /ه. 


اوة 


؟" - تظهر رواسب البلايوسين فى بضع مناطق محدودة على الجانب القريى 
(المطل على المنخفض ) من خط تقسيم ال ماء بينه وبين وادى النيل ؛ ويرى « بيدنل » 
أن رواسب بلايوسينية مماثلة توجد أيضًا على الجانب الشرقى من هذا الخط فى 
مواجهة وادى الثيل » مما يدل على أن المنخفض كانت قد بدأت عملية حفره قبل 
الغمر البلايوسينى. 

؛ - تتوؤع رواسب البلايستوسين على شكل سياج من الرواسب التى تحيط 
با منخفض إحاطة كاملة . 

ه - تظهر التكوينات البازلتية على شكل نطاق عريض بمتد من الشرق إلى 
الغرب على طول الحافة الشمالية لمنخفض الفيوم ومن هنا كانت تسميتها بجبل 
القطرانى وهى ترتبط بالنشاط البركانى الواسع الذى تعرضت له مصر طيما بين 
عصرى الإيوسين والأوليجوسين ('. 


وطيما يلى سرد لآراء الباحثين الذين درسوا موضوع نشأة منخفض الفيوم . 

* يرى« بيدئل (') » أن الهضبة التى حفر فيها منخفض الفيوم تتألف من 
صخور جيرية إيوسينية ترتكز فوقها فى القسم الشمالى من المنخفض صخور رملية 
ورواسب من الحصى تنتمى إلى الأوليجوسين . وقد اكتشف رواسب من الحصى 
على مناسيب تتراوح بين 18٠١ + ١7١‏ مترا وق مستوى سطح البحر » تتوزع فى 
جنوب شرق المنخفض وفى جانبيه الشرق والشمالى وفى إعتقاده أنها تمثل خط 
الساحل لبحر غمر منطقة المنخفض فى عصر البلايوسين ؛ وعلى هذا فلابد أن 
تجويف المنخفض ووأوده:معل عطا ؟ه اناه - 00!110[:18 قد بدأ فى أواسط اليلايوسين فى 
فترة كانت فيها منطقته أرضًا جافة . ولكن عملية حفره وقتذاك لم تصل إلى أقصى 
عمق لها . وإبان الغمر البحرى البلايوسينى ( الذى نجم عن هبوط اليابس ) ملئت 


)1( أكثلة 25 تراك جره ماأملايرةا له بوهام" .لآ رللهذ‎ 07١ 


بانإلايرة! "أن مومتلاولم سبائرة1 عط أه برعمامعع لصة لإتامةيهوممها ع1" .ا ,ل .8 ,اأعملوعظة (2) 
71-1 صم ,1905 ,معلوت 


اااي 


ير سس 


6 للم 


ا ا 9 نأ 
ادا.لب] ناما حسام 
ننه ان 0 00 احا 
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سين عخحاحعاعح 


. ا ( ١‏ | بلايوستوسين م رواسب وادي الريان 
أيوسين (حجر جيري 
بلايوسين 2-3 بازلت :| تكوينات قصر الصاغة 


شكل (9") خريطة جيوكوجية لمنخفض الفيوم والمثاطق المحيطة به 
(المناطق غير المظلله من ١الخريطة‏ تتكون من الرواسب الفيضية الحديثة) 
(نقلا عن سعيد) 


اما 


الحفرة - التى كانت قد حفرت حفرًا جزئيًا - بمياه وصل منسوبها إلى نحو 
٠مترًا‏ فوق مستوى البحر المتوسط الحالى ‏ وما أن انحسرت مياه البحر بعد 
إرتفاع اليابس فى نهاية البلايوسين حتى انقطعت الصلة بين البحيرة الملحة الثى 
تكونت فى منخفض الفيوم وبين البحر المتوسط ؛ وانتهى الأمر بهذه البحيرة إلى 
الجفاف . وفى بداية البلايستوسين استؤنفت عمليات النحت بواسطة الرياح حتى 
بلغ المنخفض أقصى عمق له . وتعرض اليابس مرة أخرى خلال عصر البلايستوسين 
للهبوط ؛ وتمكنت مياه نهر النيل التى كانت تجرى على منسوب أعلى من مستوى 
جريانها الحالى بنحو عشرين مترًا - من قطع حافة المنخفض الشرقية ؛ فامتلاً 
بالمياه وتحول إلى بحيرة عذبة رسبت فى قاعها رواسب من الطمى والرمال إنتشرت 
على شكل مروحة فيضية هائلة كانت توجد قمتها عند موضع دخول مياه النيل إلى 
المنخفض. ومن المحتمل أن الصلة بين النيل والمنخفض انقطمت بعد ذلك فى بعض 
الفترات التى انخفض فيها منسوب كل منهما ولكنها عادت مرة أخرى عندما بدأت 
مياه النيل فى حمل وترسيب الرواسب الطميية الفيضية الحديثة التى أدت من بين 
ما أدت إلى رفع قاعه وانسياب مياهه من جديد إلى منخفض الفيوم . 


وقد استدل « ببدنل » من وجود بعض رواسب بحيرية من الصلصال والرمال 
فى الهوامش الشمالية والشرقية من المنخفض ؛ على أن بحيرة الفيوم القديمة لابد 
أنها كانت فى عصر ما قبل التاريخ تحتل من مساحة المنخفض رقعة تبلغ نحو عهشرة 
أمثال مساحة بركة قارون الحالية ؛ وكان منسوب مياهها يتراوح بين ١؟,‏ "امترا 
فوق مستوى البحر المتوسط ؛ وهو نفس منسوب لرواسب البحيرية الآنفة الذكر (), 
وهكذا نجد أن « بيدئل » يعد من أشد الباحثين تحمسا للرأى القائل بأن المنخفضات 
الصضخراوية قد جوطت وحفرت بواسطة عوامل النحت الهوائن: 

* تمخضت دراسة «كيتون- طومبسون وجاردز»(؟) عن اكتشاف مجموعات 


)١(‏ وقد اكتشف «بيدنل» أدوات صوائية فى مناطق توزع هذه الرواسب البحيرية ولكنه لم يحدد 
تواريخها أو يميز بين أنواعها. 
اا 01 تت لامج عطا جه عتونج امعومخا" ,/الا .ذا كتمصملضة 6 لقن .() بالمقحرسصط لصاوت (2) 
ل ل ل انا 


18م 


أخرى من الرواسب البحيرية التى تتوزع داخل المنخفض بالإضافة إلى ما اكتشفه 
«بيدنل» على هوامشها . وتشير هذه الرواسب التى هى عبارة عن شواطى بحيرة 
الفيوم القديمة - إلى المناسيب المختلفة التى بلفتها مياه البحيرة إبان مراحل 
تطورهاء وتتراوح ما بين + 1١‏ مثر ء - ؟ متر . شفى العصر الحجرى القديم كانت 
تملأ منخفض الفيوم بحيرة واسعة كان منسوب مياهها فى أول الأمر + 4١‏ مترًا 
طوق مستوى سطع البحر المتوسط , ولكنه هبط على مراحل متعاقبة حتى وصل إلى ' 
منسوب -0 متر تحت مستوى البحر المتوسط ('؛ ويعد هذا دليلاً على انفصام 
الصلة بين المنخفض والنيل مما أدى إلى تعرض البحيرة للجفاف. وفى رأيهما أيضا 
أن الرواسب البحيرية التى توجد على منسوب ١١+‏ متر إنما ترتبط فى حقيقة الأمر 
بمرحلة من مراحل هبوط متنسوب البحيرة إبان العصر الحجرى القديم؛ فهى - إذن 
- لا تمثل شاطئ البحيرة فى أثناء الفثرة التاريخية كما كان يعتقد « بيدئل ». 


واعياسفا 1118 الوا مف | خرن :ودين تلاط ابه الددض المعو 
العتذبية ترففى مياه النيل مر انقرئ إلى مسحفطن القيوم هارم متسوب يصيرته 
إلى +18 متر فوق سطح البحر المتوسط . ولكنها عادت إلى الانكماش فى خلال 
العسس السرى" لسدية الدوشطة: فرجية تاقد كنات ليناد ادوكس من تفن 
الثيل:ولظروفت الحفاف: الدريكى القع سانت ف :كل الساء التحدصن: 


وقد اتضح لهما أيضًا من دراسة بقايا العصر الحجرى الحديث أن هنالك 
إحتمالاً بأن بعض العناصر الزراعية الرعوية قد هاجرت إلى منخفض الفيوم فى 
حوالى سنة ٠0٠١‏ أو 050٠١‏ ق.م عندما كان منسوب مياه البحيرة أعلى من مستوى 
مياه البحر المتوسط بنحو 16 مثرًا ؛ وبإطراد جفاف إقليم الفيوم وانكماش بحيرته. 
اضطرت هذه العناضر إلى ترك حرفة الزراعة والتحول إلى صيد السمك. ومعنى 
هذا انيه كاني نظو ال اشاتفيي انتيوه اسعيران اعناين التشيرة جد 
استقروا عند منسوب -"؟متر فى أواخر العصر الحجرى الحديث ؛ واستمروا على 
)١(‏ تبلغ مساحة البحيرة عند خط كلتور - 0 مترء 6٠0‏ كيلو متر مريع . 


#194 


هذا النحو حتى بداية عصر الأسرات . وتدل دراسة شاطى البحيرة عند منسوب 
-؟ متر على أن منسوبها لم يعلٌ بعد ذلك فوق هذا المنسوب ٠‏ وهذا يعنى بالتالى أن 
بحيرة مويرس التاريخية لم تتجاوز فى منسوبها مستوى البحر المتوسط ذاته (خط 
كنتور صفر) ومن ثم فمياهها لم تتدفق إطلاقا صوب نهر النيل فى أثناء الفترة 
التاريهية على النحو الذى ذكره « هيرودوت » ؛ كما أن الأعمال الإنشائية التى قام 
بها ووظايسوين قاد لسن مالم ترك الفرص نيا حفس مسدوب البجيرة الوانيفة 
التى كانت تحتل مساحة كبيرة من منخفض الفيوم - وذلك لأن بحيرة قارون لم 
تتجاوز مساحتها "54 كيلو متر مريع ( مساحة البحيرة عند خط كنتور صفر ) طوال 
الفترة التاريخية» ,)١(‏ 


ونخلص من هذا العرض بأن آراء « كيتون - طوميسون وجاردثر » الخاصة 
بالتطورات التى طرأت على منخفض الفيوم يمكن أن نوجزها على النحو التالى 
بادئين من الأحدث إلى الأقدم : 


-١‏ شهد المنخفض فترة مطيرة فى العصر الحجرى الحديث ريما كانت تنقسم إلى 
فترتين ثانويتين 5هوةنام-طاله . 


- حدوث فاصل جاف فى نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى . 
" - شهد المنخفض فى أوائل العصر الحجرى القديم الأوسط مرحلة مناخها غير 


)١(‏ وردث الأبحاث التفصيلية التى قامت بها «كيتون طومبسون وجاردنر» فى منخفض الفيوم ؛ فى 
عدد من الأيحاث هى ؛ 

ماقه1 تلاصة .لاملا " .باورا مدعل عط" .77/7 ,183 لعمم ليه ننه .© ,للمومطرمط-مماو© رو 
(01011065/ وبا ضل) 1934 ,لمآ 

840115 ععلقآ" .لذ ,35 ,لالالإه قباط أنه ./17 ,آ عتعملعة0 .© ,ممم سمط وملوك (6 
م .1936-37 ,15 بده" ,عام نزع0'8 ,اهما .أمظ ",كامع تصترمه عترمة لترة ملمتادى لاوء/ادرأن] 
-243 

لكآ ,1أ70ا بول .همه © ".موأووع رمعل منامبزة] عط آله متعتعن عطاك" ,للا ,15 عملعوة له 
0 ,184-85 .مم ,1929 
وانظر ايضنا: ,88 - 184 .زم ,"قتت0[اناط اصن" ل راأوتا 
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معروف ؛ وريما كان مناخا رطبا . وقد سادت قبلها ظروف مناخ جاف أو شسه 
اف 


0 30 تلد 5 ا 
مرريحلة مناخ ركب إرتبطت بوجود بحيرة أو بحر داخلى فى منخفض الفيوم .)١(‏ 


أما فيما يتصل بتاريخ حفر المنخفض ؛ فهما تتفقان مع « بيدئل » فى رأيه 
القائل بأن الملخفض كان موجودًا فى بداية عصر البلايستوسين أى أنه حفر فيما 
قبل البلايستوسين ؛ ومن المحتمل أنه فى ذلك الوقت لم يكن قد اتخذ شكله الحالى؛ 
أو وصل حفره إلى العمق الحالى . وأما عن عامل الحفر والنحت ففى رأيهما أن 
الرياح كانت لها اليد الطولى فى تجويف المنخفض وتعميقه . 


* يرى « سائدفورد وآركل » 7') أن حفر منخفض الفيوم إنما يعزى إلى تأثير 
العوامل الهيدروجرافية التى بدأت فى نحت المنخفض فى فترة البلايوبلايوستوسين 
واستمرت تعمل بكامل عنفوائها إبان البلايستوسين حتى وصل المنخفض إلى أقصى 
عمق له فيما بين نهاية العصر الحجرى القديم وبداية العصر الحجرى الحديث . 
وكان منسوب نهرى النيل فى تلك الفترة أخفض بكثير عما هو عليه الآن . ومعنى 
هذا أنهما يختلفان مع « بيدنل » وكيتون - طومبسون وجاردنر » - الذين يرون أن 
بداية حفر منخفض الفيوم كانت فى البلايوسين - إذ يعتقد « ساندفورد وآركل » أن 
الرواسب البلايوسينية لا تتمثل على الإطلاق فى منخفض الفيوم ؛ وأن رواسب 
الحصى والرمال التى توجد فى مناسيب تتراوح بين 17١‏ و 18١‏ مترا لا ترتبط أدنى 
ارتباط بفترة الغمر البحرى البلايوسينى (' ؛ بل هى رواسب تخلفت عن عمليات 
نحت قامت بها أنهار جانبية كانت تنتهئ إلى نهر النيل فى الشرق أثناء عص 


,82-5 ,مم أله ,جزه (1941) ءث .ك لالإنرددن| | رل) 


"عل اال صوبية عاالط عطا مه ممم عتطانامعلوط" ١77,1.‏ مااععاتةخ لمة .5 1 ,01050هة5 (2) 
1929 ,1230 


(؟) شكل (9؟) يدحض هذا القول ؛ فهو يبين توزع رواسب البلايوسين فى مناطق متفرقة على 
حافة المنخفض الشرفية. 


الات 


البلايوسين (') . وفى رأيهما أيضنًا أنه لا توجد أية أدلة تشير إلى تذبذب المناخ فى 
منخفض الفيوم إذ أنهما يعتقدان أن هذا المنخفض قد شهد فترة مطيرة غير 
متقطعة 0منروط الدتساط لع مسمامامن] استمرت حتى العصر الحجرى القديم 
الأعلى (') وهو رأى فندناه من قبل فى صفحة 7١١‏ ء وانظر أيضا ٠‏ حزين » صفحة 
) وأما الإتصال الهيدروجرافى بين المنخفض ووادى النيل فقد بدأ فى العصر 
الحجرى القديم الأوسط واستمر حتى نهاية العصر الحجرى القديم. 


أما شواطيٌ بحيرة منخفض الفيوم القديمة التى تدل على تغير مناسيب 
البحيرة التى كانت تحتل أرجاءه ؛ طفى رأيهما أنها لا تختلف عما أوردته « كيتون 
طومبسون وجاردئر » . ويمكن إيجاز المراحل التى تكونت فيها على النحو التالى 

بادئين من المرحلة الأحدث () : 

١‏ - توجد فى المنخفض أربعة شواطئ قديمة ترتبط بمستويات البحيرة فى العصر 
الحجرى الحديث وهى توجد على مئاسيب 7٠:‏ +؛ . ٠١+‏ ؛ +16 مترًا بالنسبة 
للمستوى الحالى للبحر المتوسط. ا 

؟ - كانت البحيرة تشهد قبل الفترة السابقة (خترة تكون البحيرة) مرحلة تميزت 
فيها العلاقة الهيدرولوجية بين المنخفض ووادى النيل بأنها كانت من المنخفض 
صوب الوادى وقد وصل فى إثنائها عمق المنخفض إلى -50 مترًا . 

؟ - فى العصر الحجرى القديم الأعلى أصبح التصريف المائى من النيل إلى الفيوم: 
وترتبط بهذه المرحلة ثلاثة شواطيّ كان أقدمها وأعلاها على منسوب +550 مترًا 
ثم انكمشت إلى +8" ثم إلى 7١+‏ مترًا فوق مستوى البحر المتوسط (4). 

- وقد سبقت هذه المرحلة فترة طويكلة كان التصريف المائى فيها من المنخفض إلى 
النيل . وتميز الجزء الأخير منها ببلوغ المنخفض فى عمقه مستوى البحر 

,185-86 مم "..قصهتاسط تممه" .1 .اله (1) 
,85-86 ,مم ,ماك 02١‏ الث .5 ,للألالإ مواق (2) 


86-7 .نرم ,.لأط1 (3) 
67-68 .مم (1929) اأاععايخ لصم لم الصوك ر4) 
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اللكوسط قن الوك الذق كان الوادى هن حكن وعيق ات درج منسوظة :امنا 
الجزء الأول من هذه المرحلة فكان منسوب النهر خلاله أعلى من مستوى 
المنخفض الذى كان فى نفس مستوى الهضاب المجاورة . 

وهكذا نجد أن « ساندفورد وآركل » كانا يعتقدان بأن المنخفض لم يكن له 
وجود قبل البلايستوسين ؛ وأن عملية حفره قد تمت بواسطة عوامل النحت المائى 
فى أثناء مرحلتين كان فيهما التصريف المائى من المنخفض صوب النيل . ومثل هذا 
القول الأخير يمكن أن يوجه إليه إعتراض رئيسى وهو أن مجرى الهوارة كان بمثابة 
الثغرة الوحيدة التى كان من الممكن أن تتم خلالها عمليات النحت المائى: وقد إتضح 
أن أعمق مكان فى هذا المجرى لا يزيد عمقه على ١18-‏ مثر أى أنه أعلى من أعمق 
أجزاء منخفض الفيوم بنحو 0؟ مترًا » ومعنى هذا أن تصريف مياه منخفض الفيوم 
صوب النيل ما كان يمكن أن يؤدى إلى تعميق المنخفض ذاته إلى ما دون ١١‏ مترًا 
تحث مستوى سطح البحر (). 

* أماه بول » ضير ى أن الصدوع لا يمكن أن تكون قد أدت إلى هبوط كتلة 
ممن الأرض تتمثل فى أرض المنخفض وهو فى هذا يتفق مع رأى « بيدنل » ؛ وذلك 
لأن كل الصدوع التى توجد فى المنخفض من النوع المحدود الذى لا يعدو أن يكون 
مجرد شروخ محلية ليست لها أية أهمية فى تكوين المنخفض . وفى اعتقاده أنه بعد 
أن ثم ترسيب التكوينات الجيرية الإيوسينية تعرضت منطقة منخفض الفيوم 
لحركات تكتونية - فى عصر الأوليجوسين وما بعده - إرتبطت بها بعض الصدوع , 
والطيات : وصاحبها انبثاق طفوح من اللابة البازلتية تظهر مكشوفة فى جبل 
القطرانى . وقد أدى هذا إلى ضعف تماسك الطبقات الإيوسينية وتفتتها على طول 
خطوط التصدع؛ وقد أسهمت فى هذا عمليات النحت التى بدأت بفعل المجارى 
المائية التى كانت تنحدر شرقا إلى النيل : وانتهت بعامل النحت الهوائى الذى أخذ 
فى نحت المنخفض وتوسيع جوائبه وتعميق قاعة. وقد استغفرق حفر المنخفض كل 


56-7 ,0 لو 5 عامضاهم) .اله ,هرمث ,5 ,مالإلإم ول 1 ) 


ملاس 


الفترة الممتدة بين نهاية البلايوسين والجزء الأخير من العصر الحجرى القديم 
الأسفل عندما إتخن المنخفض شكله الحالى (), 


أما عن كيفية دخول مياه النيل إلى المنخفض فيرى « بول » أن مقسم الماء بين 
المنخفضص والنيل كانت تنحدر على كلا جانبيه مجار مائية تنتهى إما إلى النيل شرقا 
أو إلى المنخفض غربا ؛ وقد استطاع واحد من المجارى الغربية ( كانت رأسه قريبة 
من وادى النيل ) أن يزيد طوته مجراه بواسطة عمليات النحت الصاعد صوب 
الشرق حتى لم يعد يفصله عن وادى النيل إلا حاجز رقيق لم يتحمل ضغط مياة 
النيل فى الفيضان: فانهار وتدفقت مياة النيل خلاله إلى منخفض الفيوء(). 


وما إن دخلت المياة إلى المنخفض حتى ملأته تقريباً وبلغت مساحة البحيرة 
التى احتلت قاعة حوالى 78٠١‏ كم"؟ أى أنها كانت حوالى ١١‏ مرة قدر مساحة بحيرة 
قارون الحالية؛ ثم أخذت هذه البحيرة تنكمش تدريجياً فى الفترات التالية؛ وهبط 
منسوبه من ٠+‏ 14صتر إلى +4 "؟؛ ثم إلى + 58 4؟؟, سمل 1٠١+‏ ,- ”7 مشر بالنسبة 
لمستوى البحر المتوسطء واستمر منسوبها فى الهبوط أيضاً أثناء العصور التاريخية 
حتى وصل إلى ١-‏ مترا فى العصر الرومانى . 


ويرجع تذبدب منسوب البحيرة؛ وتأرجح مساحتها بين انكماش واتساع إلى 
العلاقة الهيدروجرافيه بين المنخفض ووادى النيل؛ فى الفترات التى كانت تنقطع 
فيها الصلة بين المنخفض والوادى كانت البحيرة تتعرض للإنكماش أو الإتساع بتأثير 
عاملى التبخر والأمطار؛ وعندما تتصل بالنيل كان منسوبها يتفاوت إرتفاعاً 
وإنخفاضاً تبعأ لارتفاع منسوب النيل أو انخفاضه عند بنى سويف (). 
+ عل علو 


9 - 189 ,مم ..ءقلملاناط راضم" ,ل ,الوظ 1 ) 
,190 .م .عاط] (2) 
190-99 ,جرم .1010 (3) 


لا 


وهنالك منخفض آخر يقع إلى الجنوب الغربى من منخفض الفيوم يعرف 
باسم منخفض وادى الريان: ويفصله عن منخفض الفيوم حاجز سميك من الحجز 
الجيرى يبلغ إتساعه حوالى ١6‏ كيلو متراء وتبلغ مساحته حوالى ١٠٠كيلو‏ متر مربع, 
وينخفض قاعة هو الآخر دون مستوى سطع البحر المتوسط بحوالى 47 مترا فى 
أعمق أجزائه؛ ومنخفض وادى الريان خال تمامأ من الرواسب النهرية مما يدل على 
أن مياة النيل التى كانت فيما مضى تغمر الجزء الأكبر من مساحة منخفض الفيوم- 
لم تصل إطلاقاأً إلى وادى الريان الذى لم يكن فى يوم من الأيام جزءاً من بحيرة 
مويرس حتى فى الوقت الذى بلغت فيه هذه البحيرة أوج إتساعها(). 


ووادى الريان قد حفر على الأرجح بطريقة مماثلة لتلك التى تم بها حفر 
منخفض الفيوم: وهو لا يمكن أن يكون قد حفر فى البلايستوسين الأسفل2') (هو 
ومنخفض الفيوم) على حد قول «ساندفورد وآركل» إذ يتضح لنا من دراسبة « مرى 
84111 لمعدل النحت فى الحاجز الجيرى أو خط تقسيم الماء بين منخفض الفيوم 
ووادى الريان؛ أن منخفض الفيوم - الريان لا يمكن أن يكون قد حفر فى مثل تلك 
الفترة الوجيزة التى تصورها «ساندفورد وآركل» على أساس معدل للنحت يقرب من 
5 مللميتر فى كل قرن/"). 

وطالما أن وادى الريان لم يتصل فى أى وقت من الأوقات بمنخفض الفيوم فإن ‏ 
هذا يعنى أن الحاجز الجيرى الفاصل بينهماء والذى يبلغ منسوبه فى الوقت الحالى 
+4؟ متراً فوق مستوى البحر المتوسطء لابد أنه كان على أقل تقدير أعلى من 
منسوب بحيرة الفيوم بنحو خمسة أمتار؛ وذلك فى وقت الذى بلغت فيه البحيرة أوج 
اراتفاعها (+7؛متراً). أى أن ارتفاع هذا الحاجز لم يكن يقل عن + /؛ مترأ منذ 
حوالى ٠0.٠٠١‏ سنة؛ ومعنى هذا أنه قد أزيلت منه فى تلك الفترة الزمنية طبقات 
يبلغ سمكها 1٠‏ متراً أوبمعدل نحت يقرب من امم فى كل قرن (1). 


7 1 3 1 
كَ ل لت 2.14 "امبرعظ نه نروماه0 ,8 .5510 (2) 
44 أأه .ره مقتام و8 عط .0 ./17 .لإمتصسسكة (3) 
423-24 .مم 0أطآ (4) 
-0؟#ما- 


ومثل هذا المعدل ينفى أى رأى يعزو نشأة المنخفضات الصحراوية إلى عصر 
البلايستوسينء إذ كيف يتم حفر منخفض هائل كمنخفض القطارة يصل عمق 
أخفض جهاته إلى -1؟1١‏ مثرا دون مستوى سطح البحر؛ فى فترة وجيزة لا تزيد على 
٠‏ ألف عام؛ على افتراض أن المعدل الذى ذكره «مري» كان معدلا ثابتأ طوال هذه 
الفترة 99 . وسنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل فيما بعد . 
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الفصل السادس 
العمهعراءالتويية 


تمثل صحراء مصر الغربية الركن الشمالى الشرقى من الصحراء الليبية وضى 
"متد من ساحل البحر المتوسط فى الشمال حتى الحدود المصرية السودانية جنوبا ؛ 
ومن وادى النيل شرقًا حتى الحدود المصرية الليبية غريا. وحتى مطلع القرن 
العشرين كان يجرى العرف على تسمية كل إنحاء القسم الشمالى من أضريقيا 
«بالصحراء نلللةه 10» التى كانت إقليمًا مجهرولاً مغلقًا أمام جمهرة العلماء 
والمستكشفين ؛ وقد أسهم بعد ذلك فى نزع ستر الفموض عنها عدد كبير من العلماء 

« بسارجه مععددهدم .5 ,)١()‏ ودفالتر وطالة/1؟ 1 ,2101 «وجوتيه نام .8 ,0115 
و«باجنولد اوموق (؟) ؛ و دبول ال8 .1» وبيدذل [01«لوه8 .1.1 .11) و «شيوم» و «مرى 
الس لك فشك «متولى» .. وغيرهم . ويبعد الغزو الإيطالى لبرقة وطرابلس 
استعادوا اسم الصحراء الليبية وأطلقوم على ظهير المناطق الساحلية التى وشعت 
تحت سيطرتهم ؛ بينما اقتصر إطلاق اسم الصحراء على المناطق الغربية التى 
استولى عليها الفرنسيون. 
1 “يك 


"ماما معطءمتام رهق رول دا معتنة 5" ,137 ,كمل مهلم مو متعم أة ,ععتددقوظ (1) 
و(دراسات فى الصحارى المصرية) 1933 ,تامع متناه © 


00 "تبعلو لمة سلج برط مموتععظ لامظ جو ممه لتاجعل عط" 1 .ل تتعطالة1 (2) 
424-425 .مم 1914 ,603 .هآ ردملمما 

.123 رقنة2 "وعوطة5 16" 7 .8 ,تقتاللة© (3) 

بنع طنط نول ,عمه 0 "انرو فول مقنزإطااءا عط طوسمتطا لإع طاول تعط نز خ" 2 .10[ممهدة (4) 
,211-55 لمة 103-129 .مم ,1933 


للست 


ووفتغدل و تفنكر عع الشضراء الليبية نطاق من الأزاضين اللركففة ال 
تمتد من الفاشر صوب الشمالى الفربى إلى مرتفعات إردى ؛ وعنيدى؛ وتبستى؛ 
وتومو ء وطزان . وعلى هذا نستطيع القول بأن النطاق الصحراوى الإفريقى يمتد 
لمسافة تزيد على 51٠١‏ كم فيما بين موريتانيا والبحر الأحمر. ولنحو ٠٠٠١‏ كيلو مثتر 
من الحدود الجزائرية الغربية حتى تمبكتو؛ ولنحو 16٠١‏ كيلو متر من الشمال إلى 
الجنوب فيما بين ساحل مرمريكا ودارفور. وتتمشى الحدود الشمالية لهذا النطاق 
مع سفوح جبال الأطلس الداخلية أو الصحراوية ثم تسير مع الساحل الأضريقى 
المتوسطى فيما بين صفاقص وخليج قابس حتى ساحل شبه جزيرة سينام ؛ مع 
إخراج كتلة الجبل الأخضر فى برقة وساحل الصحراء الغربية الشمالى وكذلك 
ستاعل دلثا النيل.: 


أما الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى الإفريقية فتبدأ جنوبى رأس بلانكو 
بنحو ٠٠١‏ كيلو متر وتسير شرقًا إلى تمبكو ؛ وتمر بكتلة الأدرار حتى تصل إلى 
الشاطىء الشمالى لبحيرة تشاد. وتتسق بعده مع خط عرض ١5‏ شمالاً (الذى يمتد 
جنوبى الخرطوم) حتى تبلغ ساحل البحر الأحمر عند مصوع. وتكاد تتطابق هذه 
الحدود مع خط المطر السنوى المتساوى ١6١‏ مم )١(‏ والذى يهمنا - الآن - هوان”' 
هذا النطاق الصحراوى يمكن أن يقسم إلى قسمين : قسم شرقى هو الذى يعرف 
بالصحراء الليبية» وقسم غربى يمكن أن نطلق عليه اسم صحراء شمال أفريقيا . 
والصحراء الغربية فى مصر تمثل الجزء الشرقى من الصحراء الليبية التى يرى 
«باجنولد لاددهه8 .8 .8» (") أنها تمتد من السفوح الشمالية لجبال كردفان ودارفور - 
جنوبا - لمسافة 11٠١‏ كيلو متر ٠٠٠١(‏ مل) حتى ساحل البحر المتوسط فى الشمال. 
أما إتساعها فيما بين وادى النيل شرقًا وحاجز المرتفعات الفاصل بينها وبين صحراء 


"لتلا 1تتوطلال ,أمعع عل أت عبنوأدلانام .عمع0 عل مااع "يمتقطوةة ل املاع عا" .خآ بأعصوط (1) 
.211-50 .مم ,1935 .1/111 انكل" 


0م عاك للق 5[ لأملية8 (2) 


-8- 


شمال أفريقيا فيبلغ نحو ١7٠١‏ كيلو مترا ٠٠١(‏ ميل)» وعلى هذا تبلغ مساحتها 
حوالى 8,؟ مليون كيلو متر مريع . 

أما الصحراء الغربية فى مصر , فتحتل نحو ثلثى مساحتها الإجمالية, - إذ 
تربو مساحتها على 81" ألف كيلو متر مريع 777,8٠0(‏ ميل مربع) وهى بهذا تمثل 
لجو 56 الام مسناحة المتسراء اللبيية يشدودها الى أوطحها وبااجنولك) وقد 
من أكثر جهات مصر جفافا وقحولة (فيما عدا ساحلها المتوسطى) وخصوصا وأن 
موارد مياهها مبعثرة متنائرة وتتباعد عن بعضها البعض الآخر بمسافات كبيرة قد 
تصل إلى مثات الكيلو مترات . 

وتبدو الصحراء الغربية كهضبة هائلة متوسطة الارتفاع ‏ إذ يبلغ ارتفاعها 
زهاء الخمسمائة مثر فى المتوسط , وهى تتألف من طبقات سميكة من الصخور 
الرسوبية التى لم تتعرض لأية اضطرابات تكتونية مئذ أن رسبت فوق أرض مصر 
خلال مراحل تطورها الجيولوجى . وتندرج هذه الطبقات الرسوبية من صخور رملية 
فى الجنوب ؛ إلى صخور كلسية تنتمى إلى الكريتاسى والإيوسين فى الوسط ؛ إلى 
صخور جيرية تختلط بها رمال متكلسة ترجع إلى الميوسين فى الشمال . 

وقد سبق أن ذكرنا )١(‏ أن الصحراء الغربية تتميز بشدة الجفافء وباختفاء 
خطوط التصريف المائى: ويسيادة نمط التصريف الداخحلى خصوصا فى منخفضاتها 
وقلة مواردها المائية وشدة تباعدها ؛ وبانتشار الكثبان الرملية وفرشات الرمال 
الندااقية قوق لعق») تمع كما ش فيا كل جا هلك سات تشمو بها 
الصحراء الغريية دون غيرها من المناطق الصحراوية فى مصر سواء فى شبه جزيرة 
سيناء أو فى الصحراء الواقعة شرقى وادى النيل . 

وثمة خاصية أخرى تمثل ملمحًا هامأ من ملامح هذه الصحراء ألا وهى 
انتظام سطحها 06ه/:دو أ راندههاذهن ؛ إذ تتألف المناطق الداخلية من هذه الصحراء 
من سطوح مستوية تترامى على مدى البصر ؛ وتبدو أشبه ما تكون بالسهول 


,.15 - 16 انظر الصفحات ص‎ )١( 
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الصخرية سواء ما كان منها عاريا ؛ أو ما كان منها مختفيا تحت أغطية من 
الرواسب الحطامية . ونادرًا ما يقطع هذا الانتظام والتجانس الفزيوغرافى بأية 
صورة من صور التضرس البارز () . فيما عدا حواشى هذه الهضبة وهوامشها 
المطلة على البحر المتوسط فى الشمال أو وادى النيل فى الشرق؛ وقد أدى عامل 
انتظام السطح المقترن بالجفاف والقحولة إلى سهولة تحرك الرياح والرمال السافية 
فوق هذه الهضبة دون أن تعترضها أية عوائق أو عقبات تضاريسية ؛ وقد أسفر هذا 
بالتالى عن زيادة طاقة هذه الرياح وضاعليتها فى نحت وتفتيت الصخور بكافة 
أنواعها . ويبدو أن تعرض سطح الهضبة لرياح قوية دون أن تقال من فوتها أية عوامل 
فزيوغرافية هو الذى أدى إلى إزالة كل ما كان من المحتمل وجوده من أشكال 
التضاريس البارزة 9) . 
وتتوزع فى الهضبة الصحراوية الغربية؛ أحواض منخفضة هى التى جرى 
العرف على تسميتها بالمنخفضات :55ؤزووه:مه0 ويضفى وجودها عليها مظهرً يجعلها 
بوجه عام قريبة الشبه من صحارى «الحمادة» إذ تكاد تنطبق عليها شتى خصائصها 
ومميزاتها . فالمعروف مثلا أن للتكوينات الجيولوجية أثرًا كبيرًا على شكل 
التسناريس فى ششناطع متحارئ السمنادة ونخافنة إإذ ما عائك تكو مسابها مه 
صخور طباقية . فقد تتحول هذه الهضاب فى النهاية إلى جبال قبابية الشكل 
بواسطة عوامل النحت التى تزيل الطبقات الرسوبية؛ وتظهر الصخور البللورية التى ' 
تكون الأساس الصخرى لمعظم جهات العالم وهذا ما نلاحظه تمامًا فى الصحراء 
الغربية إذ تبدو منطقة جبل عوينات وتوابعه أشبه ما تكون بجزر جبلية بللورية » وقد 
استطاعت عوامل التعرية أن تزيل غطاءها الرملى فظهرت على سطح الأرض على 
هيئة جيال قبابية مرتفعة وهكذا يمكننا أن نطلق على الركن الجنوبى الغربى من 
هذه الصحراء إسم إقليم الجزر الجبلية الهنولمةاةهع:هطاهوه1 على حد قول 
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4 وى ليان 00 


شكل ):٠(‏ الصحسراء الغريية 


الا 


«بسارجة» ويضاف إلى هذا أن صحارى الحمادة فى معظم جهات توزعها فى العالم 
تتميز المنخفضات والأحواض التى تنحصر بين هضابها بإحاطتها بسياج من 
الحافات الشديدة الانحدار التى تكاد تحوطها من كل جهاتها ؛ وهذا هو فعلاً ما 
يميز منخفضات الصحراء الغربية فى مصر . 


ويمكننا أن نتتبع الهضاب الصخرية التى توجد فى الصحراء الغريية من 
الجنوب إلى الشمال على النحو التالى : 

(1 ) هضبة الصحور الرملية النوبية : وتشمل الجزء الجنوبى من الصحراء 
الغربية وهى عبارة عن هضبة واسعة تنحدر انحدارا تدريجيًا نحو الشمال من قمة 
جبل عوينات (1107 متر فوق مستوى سطح البحر). ثم هضبة الجلف الكبير 
٠٠٠١ +(‏ متر) حتى تنتهى بالمنخفض الهائل الذى تقع فيه واحات الخارجة والداخلة 
وأبى منقار. 

( ب) هضبة الحجر الجيرى : وتحتل هى الأخرى مساحة كبيرة من سطح 
الصحراء الغربية وتشرف على وادى النيل من جهة الشرق وعلى منخفض الداخلة - 
الخارجة - أبى منقار فى الجنوب ؛ حيث تعلو عنه بنحو ٠٠٠١‏ متر تقريبًا . ثم تنحدر 
بعد ذلك انحدارا تدريجيًا صوب الشمال حتى تنتهى عند منخفض القطارة - سيوة 
- جغبوب حيث يصل منسويها إلى مستوى سطح البحر المتوسط تقريبا. وقد حفرت 
فى هذه الهضبة بعض المنخفضات التى تتميز بها الصحراء الغريبية كمنخفض 
الواحات البحرية ؛ والفراضرة ؛ والفيوم . 

( ج) الهضبة الميوسينية : وتشرف من الجنوب على منخفض القطارة سيوة 
حيث تعلو عنه بحوالى ماكتى مترء ثم تنحدر صوب البحر المتوسط إنحدارا تدريجيا 
إلى أن يصل مستواها فوق مياه هذا البحر إلى حوالى خمسين مترا . 

وهكذا نجد توافمًا ملحوظًا بين التركيب الجيولوجى للصحراء الغربية 
وأقسامها الفزيوغرافية التى تعد بمثابة صدى لبنيتها البسيطة الخالية من التعقيد. 


ين 


جيومورفولوجية الصحراء الغريية : 
تتميز الصحراء الغربية فى مصر بالخصائص الجيومورفولوجية الآتية : 
(أولاً) أنها عبارة عن أرصفة صخرية جرداء قصممنقام نواهه: منوة (!) ظلت 
طوال معظم فترات تاريخها الجيولوجى فى حالة من الثبات ؛ فلم تتعرض لأية 
تنهدات 5ا]ذامن على غرار تلك الثى أصابت الصحراء الشرفية: ويضاف إلى هذا أن 
سيادة ظروف الجفاف قد أدت من بين ما أدت إلى إزالة أى أثر لخطوط التصريف 
الماكى التى من المحتمل أنها كانت موجودة فوق هذه الأرصفة إبان الفترات المطيرة . 
وقد أثبتت الدراسات التى أجريت لجيولوجية الصحراء الفريية ومعالم السطح فيهاء 
أن هذه الصحراء لم تجرى فوقها أيه مجار ذات شأن فى أثناء الزمن الرابع ("), 
وهى فى هذا الصدد لا يمكن أن تقارن بشقيقتها الواقعة شرقى وادى النيل والتى 
تتميز بعظم وتعدد خطوط تصريقها المائى التى ما زالت محافظة على مظهرها 
الفنى اليافع فى الوقت الذى طمست فيه كل معالم المجارى المائية المحدودة التى 
كانت توجد فى الصحراء الفربية. ويرجع هذا ولا . إلى عظم فعالية عامل الرياح 
فى النحت والإرساب فوق سطح الهضبة الفربية التى تترامى فى استواء وانيساط 
على مرمى البصرء وثائيًا إلى هدم تأثرها بأية حركات واقعة؛ فى الوقت الذى أدى 
فيه تعرض الصحراء الشرقية لحركات رافعة متتابعة ؛ إلى استعادة مجاريها المائية 
لشبابها وحيويتها فبقيت واضحة المعالم والقسمات. وأصبح سطحها مقسّما إلى 
عديد من الهضيبات الصغفيرة ؛ أما الصحراء الغربية فيكاد يقتصر تقطهعها بواسطة 
خطوط التصريف المائى ‏ على القسم الجنوبى منها حيث توجد هضبة الجلف 
. الكبير وجبل عوينات - وهما يمثلان أعلى جهاتها وكذلك على هوامشها المطلة على 
البحر المتوسط فى الشمالى ووادى النيل فى الشرق . 
(ثانيًا) يتميز الميل الإقليمى العام للطبقات الجيولوجية بأنه يتجه صوب 
الشمال: وغالبا ما تتكون على طول الحدود بين التكوينات الجيولوجية المتفايرة 
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ةساط :8ه «كويستات» تتسم با تنفيهيا السواليه معدن اتسدازا 
تدريجيًا يكاد يتمشى مع الإنحدار العام.للأرض ومع ميل الطبقات الرسوبية ذاتها؛ 
وأما سفوحها الجنوبية فتنحدر انحدارًا فجائيًا شديدًا صوب الجنوب . حيث تبدو 
على شكل حوائط رأسية. على أنه لا يشترط أن تكون كل «كويستات» الصحراء 
الغربية ممتدة من الشرق إلى الغرب على شكل حفّات مستعرضة ؛ بل قد يمتد 
بعضها أيضًا من الشمال إلى الجنوب على غرار «الكويستا» المتسقة مع الحافة 
الشرقية لمنخفض الخارجة ؛ ولهذا فالصحراء الغربية إنما تتخذ فى الحقيقة من 
الناحية الجيومورضولوجية مظهرًا قريب الشبه فى سماته من أراضى الحافات 
8 منةن5 التى تظهر فى كثير من جهات العالم مثل : حوض باريسء؛ وسهول 
المسيسبى فى جنوب الولايات المتحدة ؛ ولكنها تختلف عنها فى تباعد حافاتها التى 
تفصلها عن بعضها البعض الآخر مسافات تقدر بمثات الكيلو مترات وسنرى فيما 
بعد أن وجود هذه «الكويستات» كان من بين العوامل التى أدت إلى توزع المنخفضات 
الصحراوية فى خطوط معينة محددة؛ ولم يكن توزعها بأى حال من الأحوال توزعا 
عشوائيًا . 
(ثالنًا) يبدو أن تكون مظهر «الكويستات» فى الصحراء الغربية إنما كان 
مرتبطًا إلى درجة كبيرة بعامل تركيب الصخر #نناناتاة !100 - إذ يتألف سطح 
الهضبة الرملية النوبية فى الجنوب من غطاء صلد من الكوارتزايت 00:01 يرتكز 
فوق صخور رملية أفقية؛ كما ترتكز الصخور الجيرية التى تتألف منها الهضبة 
الوسطى ضوق رواسب من الرمال وشرائح الطين هشّة سريعة التهدل عاطهةة! » أما 
صحور الهضبة الميوسينية الشمالية فتتكون من نسق جيولوجى ذى غطاء من 
الصخور الجيرية الصلدة التى ترتكز فوق رواسب حطامية هى التى تعرف برواسب 
مغرة الحطامية وعنائؤاه #تراع8]0 . ولا جدال فى أن وجود مثل هذه الأغطية الصلدة 
قاءاتهانا اناه هو الذى أدى إلى تكون الحافات أو «الكويستات» ؛ ولهذا تعتير صخور 
الكوارتزايت ٠‏ والصخور الجيرية السطحية ؛ تعتبر بحق صانعة الحافات الصحراوية 
لالت لت 0 


ا لراك تزه خا رلوك رلا 
لانت 


(رابعًا) تتألف الصحراء الفربية من عدد من السطوح التحاتية موزوم 
«دنلا :نه بعضها عار يظهر على شكل صخور مستوية صلبة؛ وبعضها الآخر مطمور 
نحت رواسب الرمال السافية:؛ وذلك فى المناطق الغربية والجنوبية من هذه 
الصحراء؛ وبصفة خاصة فى كل انحاء الإقليم الممتد جنوبى سيوة وغربى منخفض 
الفرافرة والذى يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب نحو 7٠٠١‏ كيلو متر ويربو عرضه 
على ٠٠١‏ كيلو مثرء وهو يحتل من الصحراء الغربية نحو 5" من مساحتها 
الإجمالية. والمهم هو أن هذه السطوح تدل على أن الصحراء الغربية قد اقتربت من 
مرحلة «التسوية النهاثية» 1552000م06هم على نقيض شقيقتها الشرقية التى ما زالت 
فى عنفوان تضرسها . ويضاف إلى هذا أن الصحراء الغربية تعد جزءًا من شمال 
أفريقيا الذى كان بمثابة منطقة هامشية من كتلة جندوانا ؛ وكانت تتكون فى هذا 
الإقليم طوال الفترات الجيولوجية شواطىء جديدة للبحار الجيولوجية؛ وقد توالت 
عليها فثرات من التعحات «ونادموام01هم . والإرساب استمرت من العصر الجوارسى 
حتى الكريتاسى؛ مكونة لسطح تحاتى وحيد الدورة 6مقانيه منامبرونمن (2 . ولكنها 
تعرضت فى نهاية الكريتاسى لأن تغمر بمياه بحر ساحلى 563 51ئدههناممءزمه إمتد من 
البحر المتوسط شمالاً حتى خليج غانة جنوبًا . وعلى هذا نرى أن الصخور الرملية 
النوبية التى تتكون منها الهضبة الجنوبية إنما تمثل رواسب حطامية تكونت عند 
حضيض الكتلة العربية النوبية: وغمرتها فيما بعد مياه البحر الكريتاسى الضحل ؛ 
أى أنها ترتكز فوق سطح تحاتى (جنداونى) لا يظهر مكشوفًا على سطح الأرض فى 
الصحراء الغربية» وإن كان يظهر فى بضع مناطق محدودة من سلسلة جبال البحر 
الأحمز وجنوبى شبه جزيرة سيناء (') . وترتكز أيضنًا التكوينات الميوسينية التى 
تتألف منها الهضية الشمالية - طوق سطح تحاتى آخر, وتتميز هذه الهضبة بأنها 
تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا صوب الجنوب. ويدل وجود الرواسب البحرية مختافة 


,2339م "مطاتتقة عط له :(80108طمامط عط" .0 هآ رعملكظ (1) 
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ا 


فى أواسط الزمن الثالث ,/١(‏ 
(خامسًا) استطاعت عوامل النحت أن تكون على طول حواشى وهوامش 
لهضاب الصخرية الشلاث التى تتكون منها الصحراء الفربية؛ سهولاً هامشية تمتد 
على طول حضيض حافاتها؛ وقد تكونت هذه السهول كمتةام لوأنانا ااه أ«ممرلنعم نتيجة 
اندماج ركامات السفوح ( كتللة أو ممعنه ) التى تكونت من تجمع وتراكم حطام 
الصخر الذى تحطه السيول من عل ومثل هذه السهول هى بعينها سهول «البهادة 
8 ؛» الشائعة الحدوث فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة؛ وكما تندمج ركامات 
السفوح وتتداخل فى بعضها ٠‏ يندمج أيضنًا حضيضص الحافات أو «الكويستات» ذاتها 
بحيث تبدو حواشى الهضاب الثلاث وحفاتها مكونة من ثلاثة عناصر هى : 
(1 ) هوامش الهضبة وغالبًا ما تكون حديثة التقطع (قااءدذل»") ٠‏ 
( ب) سهل الحضيض الرسوبى أو «البهادة» ويوجد على طول حضيض الحافات ٠‏ 
( ج) منطقة انتقالية توجد ظيما بين الهامش الحديث التقطع والسهل الرسوبى؛ 
فانط التى تتوزع فوق سطحها هنا وهناك . 
) د ( أعالى الهضاب ذاتها ,2 وتبدو أشبه ما تكون «بالمسيات 85 التى تتكون 
حيثما كانت الصخور الرسوبية شبه أفقية أو طفيفة الميل ('). 


وهكذا نجد أن سفوح الهضاب الثلاث (الرملية؛ والكلسية؛ والميوسينية) التى 
توجد فى الصحراء الغربية؛ إنما تتكون ضى الحقيقة من العناصر السفحية الأربعة 
ممم الانددنأن-الان؟ التى توجد حيثما تتأثر عوامل النحت وتتحكم فيها عوامل 
الجاذبية الأرضية؛ ويمكننا أن نستشنى من هذا التعميم بحر الرمال العظيم الذى 


.8 .م ,.ل1ط1 ( (1) 
,25-6 ,مم ".مقتملأناط تامهم" .ل رالفظ رط 


(؟) محمد صفى الدين «قشرة الأرض » ص 71. 


ا 


يترامى طوق نحو 51/ من مساحة الصحراء الغربية فى القسم الغربى منها؛ ففضلاً 
عن أن هذه الرمال السافية قد دفنت وطمرت أجزاءًا كبيرة من الحافات الهضبية 
وطمست معالمها؛ فإن حركة الهواء فيها قد تتغلب على تأثير الجاذبية مما يؤدى إلى 
تحرك فتات الصخر وحطامه من أسفل إلى أعلى () . على أن هذا لا يعنى أن 
سطح السهل التحاتى الصحراوى وامتداداته العديدة : مطمور تماما تحت الرواسب 
الرملية ؛ بل يظهر هذا السطح مكشوفًا فى مناطق عديدة ولو أن «البهادات» التى 
تتكون عند حضيض هذا السطح غير واضحة التمثيل؛ ولا تظهر إلا فى قطاعات 
محدودة للغاية ؛ وذلك لانتشار الركامات السفحية التى لم تقدر الرياح على إزالتها. 
أما «البديمنت )نه«أ0ه5» التى تمثل الحضيض الأسفل للسفوح؛ فتتخن شكلا مقعرا, 
أو تظهر عند قواعده الميسسات 85:ه84) والأكمات المنعزلة: وعلى طول حضيض 
الحوائط الجائبية لأغلب الأودية وخاصة ما ينتهى منها شرقا إلى النيل أو إلى 
مناطق الصرف الداخلى الممكثلة فى المنخفضات الواحية. 


(سادسا) تمثل الصحراء الغربية فى مصر نموذجا صادقًا لإقليم جاف تتابعت 
عليه مراحل دورة التعرية الصحراوية 2001608000 التى تعد مسئولة عن تسوية 
هذه الصحراء وإزالة كل ما كان بها من معالم التضرس ؛ وخاصة وأنها لا تتسم 
بالتصرس والوعورة بل تتميز ببعض صرر الإنحدار الإقليمى التى تجعلها تبدو على 
شكل سطوح هضبية:؛ فمناسيبها إذن لا تتفاوت بين ارتفاع وهبوط كمناسيب 
الصحراء الممتدة فى شرقى وادى النيل ؛ بل هى عبارة عن سطوح صحراوية شبة 
مسطحة. وقد أدى انعدام التضرس فى بنائها إلى تقطع السطوح المرتفعة التى 
تتكون منها بواسطة أنهار تابعة :«دوهوه00 تتمشى مع الإنحدار الإقليمى وتتبع ميل 
الطبقات . وقد تم هذا فى المراحل المبكرة من دورة التعرية الصحراوية - عندما 
كانت كميات المياه التى تستقبلها كافية لحدوث إنسياب سطحى ]58«ل: ؛ كما تكونت 
فى نفس المرحلة أيضنًا ميجار مائية عشوائية ا«علاوهوم؛ لا تتقيد بأية عوامل 
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جيولوجية ؛ ولابد أن «ظواهر 5مه:هاد©» طبقاتها الجيولوجية كانت تتسق معها مجار 
تالية ا«مداوءدطله أو أودية امتداد ثلزهااه؟ هكاتناة ؛ كانت تتعامد مع الأودية التابعة التى 
سيوم اليل :العام للطيفات اللغيو وبحي . 

وبمضى مراحل الدورة الجيومورفولوجية قدماء؛ وإطراد ظروف الجفاف فى 
الوضوح ؛ طمست معالم مثل هذه الأودية القديمة . بفعل الرياح التى كانت وما زالت 
تنطلق وتتدافع فوق صفحة الصحراء دون أن تقف فى سبيلها أية عقبات أو عوائق. 


(سابعًا) لعل من أهم سمات الصحراء الفربية» هى وجود أحواض داخلية 
مجوفة ليس لها أدنى اتصال بالبحر فهى تمثل مناطق داخلية التصرف وهى تعطيئنا 
نماذج صادقة على حد قول «بول» و«بيدئل» لعظم أثر عملية التذرية 401211055 ضى 
المناطق الصحراوية . وقد أشار «بول» (917١م) )١(‏ فى دراسته لمنخفض القطارة إلى 
أنه على الرغم من أن دور الرياح فى حفر المنخفضات وتعميقها دور لا يمكن إغفاله 
أو التهوين من شأنه ؛ إلا أنها لا يمكن أن تعد مسئولة عن إزالة الأغطية الجيرية 
الصلدة (التى تتألف منها الهضبة الميوسينية التى حفر فيها منخفض القطارة) وإن 
كانت تستطيع بعد إزالتها أن تنحت وتحفر بسهولة ويسر فى الرواسب الهشة السهلة 
التهدل والجرف التى ترتكز فوقها طبقات جيرية صلدة. 

ولكننا يجب أن ندرك دائمًا أن عمليات النحت الرأسى والتعميق التى تزاولها 
الرياح لا تستمر فى حقيقة الأمر فى عملها فى التجويف والحفر دون توقف بل كان 
لها حد أدنى لم تتجاوزه أو تتعداه هو مستوى المياه الباطنية عاطهاتعاةت لمساممع علصا 
ولهذا نجد أن منخفضات الصحراء الغربية تختلف وتتفاوت فى عمقها حسب عمق 
مستوى المياه الباطنية تحت أرض كل منخفض منهاء ويعد هذا المستوى - إذن - 
بمثابة «مستوى قاعدة» للأراضى الواقعة حول المنخفضات ؛ وذلك لأن الحفر 
الرأسى بواسطة الرياح يتوقف عند الطبقات المشبعة بالمياه 9) , 


"ل للملاعة لقتنن امعضة عمنزها لمالتيلوة ١‏ " 
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اا 


وكما أن الرياح تعتبر عاملاً من أهم عوامل النحت التى تشكل فى سطح 
الصحراء بما تركته فوقها من صور جيومورفولوجية عديدة سيأتى ذكرها عند 
دراسة أقاليم الصحراء الفربية) نجدها أيضنًا عاملا هاما من عوامل الإرساب . 
وليس أدل على هنذا! من تلك التكوينات الرملية التى تعطى مساحات هائلة من سطح 
الصحراء تتمثل فى بحر الرمال العظيم الذى يشغل نحو 8" / من مساحتها 
الإجمالية فيما بين منخفضى سيوة وجغبوب شمالا حتى الحدود الشمالية لهضبة 
الجلف الكبير جنويا . ويزيد عرض رواسب الرمال المتراكمة فى هذا البحر الهائل 
على الماكتى كيلو مترء ومعظمها مشتق من الصخور الميوسينية التى تتكون منها 
الأجزاء الشمالية من الصحراء الغربية والليبية . ويدل هذا على أن مخلفات النحت 
بسطتها الرياح ضوق صفحة الصحراء على شكل رواسب رملية عظيمة السمك: إذ 
قد يصل سمكها فى بعض ال مناطق إلى أكثر من ثمانين مترًا . 


ومن أهم صور الإرساب الأخرى التى تسببها الرياح فى الصحراء الغربية, 
تلك الكثبان الرملية الطولية الشكل والتى تعرف بالفغرود (المفرد غَرد) وهى عبارة 
عن كثبان طولية متوازية يتألف كل غرد منها من سلسلة من التلال الرملية التى 
تنتمى إلى النوع الهلالى المعروف بالبرخان .)١(‏ وقد يبلغ طول كل غردٍ من هذه 
الفرود ما يقرب من الستين كيلو مثرًا ؛ وأما عرضه فلا يزيد على بضع عشرات من 
الأمتار . وقد يشتد تجاور بعض الغرود المتوازية وتبدو كما لوكانت مندمجة 
متداخلة وهى تكون فى هذه الحالة ما يشبه الحقل الرملى 8014 وودك (") . وتفصل 
لغرود الطولية عن بعضها البعض الآخر مسافات تكاد تكون متساوية بحيث تعطى 
هيئة الأرض الطبيعية و05 مظهرًا يتميز بوجود سلاسل متوازية من الحفات 
الفقرية تنلحصر بينها أراضى واطئة أشبه بالممرات 5:ه00100 ؛ وتتكون قيعان هذه 
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الممرات من الأرض الصخرية التى تتألف منها السطوح الصحراوية ذاتهاء ويشيع 
مثل هذا النوع من الأرض الصحر اوية بحافته وممراته؛ بصورة خاصة حتويى 


منخفض القطارة وحتى منخفض البحرية . 


وغرود الرمال فى الصحراء الغربية فى حركية دائمة ولعل هو سبب التغير 
المستمر الذى يحدث لهيئة الأرض فى الصحراء )١(‏ ؛ ومن أشهر الغرود المتسركة 
غرد أبى المحرّق الذى يمتد تقريبًا من خط عرض منخفض البحرية شمالاً حتى 
منخفض الخارجة جنوباء كما يمتد داخل هذا المنخفض الأخير ويظهر فى جنوبه ٠‏ 
ويعتقد «بول» أن غرود الرمال تتقدم بمعدل عشرة أمتار كل عام. وعلى أساس هذا 
التقدير . لابد أن يكون غرد أبى المحرق قد استفرق تكونه حوالى 0" ألف سنة ٠‏ 
وذلك لأن طوله يزيد قليلاً على 50١‏ كيلو مترًا 9) , 

ويرى «باجنولد» أن غرد أبى المحاريق يتقدم سنويا بمعدل يتراوح بين ٠١‏ وه ١‏ 
مترًا . وأن غرود الرمال قد تكونت على حد قوله نتيجة تقابل تيارات متصارعة من 
الهواء ؛ وهى تتميز بأن ذيولها 0115 ثابتة فى حين أن رؤوسها تتقدم وتلمو نموا 
مطردا بواسطة عمليات ائدماج وضم 8 غالبًا ما تتعرض لها الكثبات 
المتجاورة(') ويرى «بيدئل» (ويؤيده «بول» فى رأيه) أن رمال الغرود الرملية مشتقة 
كلها دون استثناء من الطبقات الرملية والحصوية التى توجد فى منخفض القطارة 
وقد دفعتها الرياح الشمالية الغربية السائدة فوق الصحراء ؛ ووزعتها على شكل 
خطوط متوازية تكاد تتبع نفس إتجاه الرياح؛ وهى تتقدم باستمرار وتهدد مناطق 
الإستقرار والزراعة فى الواحات . ولهذا كثيرًا ما يقال بأن الرياح الشمالية مدادت)13 
9 التى تسود الصحراء الغربية بدوام وانتظام لا مشيل لهما هى بحق لعنة 
الصحراء لأنها مسئولة عن تكون وتحرك غرود الرمال التى تطفى على الزراعمة 
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والطرق والمسالك الصحراوية وشتى صور الاستقرار )١(‏ أما «مرى» فيرى أن رواسب 
بحر الرمال العظيم من حيث الهيئة والإتجاه والإمتداد تبدو كما لو كانت قد 
اشتقت فعلا من منخفض القطارة وغيره من المنخفضات الشمالية وأن رياحا 
شمالية شرقية (وليست شمالية غربية) هى التى دفعت هذه الرواسب الرملية 
أمامها وأرسبتها فى مبدأ الأمر؛ وعلى هذا نستطيع أن نستقرىء من التوزيع الحالى 
للرمال الناجمة من حفر المنخفضات صورة مناخية قديمة عنهطنناه ازووه؟ كانت سائدة 
ف الماطني البعيك (منذ © الف ناو ٠‏ الف سدم عتدما انك 'صفحة السحراء 
تتأثر بتيارات هوائية قادههداه 8109 وبدورة رياح تختلف فى سماتها واتجاهاتها عن 
دورة الرياح الحالية ("). 


ويرى «مّرِى» أيضنا أن انتظام غرود الرمال الطولية على النحو الذى تتميز به 
فى الوقت الحالى قد حدث على الأرجح فى نهاية العصر الحجرى القديم الأوسط 
(طى سنة 50,٠0٠١‏ ق.م) ومن المستبعد أن يكون ترسب هذه الرمال قد تم فى فترة 
أقدم من ذلك ؛ وخاصة وأنه قد عثر على أدوات حجرية ننطانامعواهم ملللنص 
8 فى الممرات التى تفصل الفرود عن بعضها البعض الآخر ويمكننا أن 
نستنتج من وجود مثل هذه البقايا أن الكثبان الرملية قبل العصر الحجرى القديم 
الأوسط كانت كثبانًا ثابتة وربما كانت أيضا صالحة للسكنى والإستقرار 9 . 

وإلى الجنوب من خط عرض منخفض الخارجية تتفير صورة الإرساب 
الرملى: طهتختفى الغرود أو «الكثبان السيفية ووهدال #أءع5» كما أسماها «باجنولد» 
وتحل محلها كثبان رملية هلالية الشكل من نوع «البرخان» المتحرك المعروف فى 
صحارى وسط آسيا. ويرجع هذا التفير إلى توقف تيارات الرياح القادمة من 
الجنوب الغريى؛ وتحول الرياح الشمالية الغربية إلى رياح شمالية؛ بالإضافة إلى 
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ضعف قوة الرياح وسرعتها ؛ وتناقص كميات الرمال التى يمكن أن توزع وتنشر فوق 
ستفحة الصتحوراى و]إذا ها واصلنا الشيرحتويا: توجدنا ان كقيان «الترحان#ذاتها 
يؤول بها الأمر إلى الإختفاء عند خط عرض وادى حلفا تقريبًا . وتبدو رواسب 
الرمال على شكل فرشات ادهناه مسطحة قد يصل اتساعها فى بعض المناطق إلى 
أكثر من مائة كيلو متر. وفى هذا الإقليم الجنوبى القصى من الصحراء الغربية يكاد 
ينعدم هبوب الرياح وتسود ظروف الجفاف والقحولة سيادة تامة (') , 

وهكذا نستطيع أن نوجز توزع رواسب الرمال فى الصحراء الغربية فى أن 
الهضبة الجيرية الوسطى تنتشر فوقها كثبان رملية طولية (الفرود) فى حين أن 
الهضبة الرملية الجنوبية تتوزع فوقها رواسب الرمال إما فى صورة كثبان هلالية أو 
على شكل كم “ها اليكفة البوستيية الشمالية كييك إععيارها بنكابة 
القنوو" الى شتنقت مقه رمال السحراء القروية بعس تحويت وعدن هساحات كميرة 
فيها هى التى تعرف بالمنخفضات . 


كيف نشأت منخفضات الصحراء الغربيةة 

إختلفت آراء الكتاب والباحثين وتضاريت بصدد الكيفية إلى حفرت بها 
منخفضات الصحراء الغربية إذ يرى «بول» (1977م) (') أن المنخفضات عبارة عن 
أحواض مغلقة داخلية التصريف الماكى؛ وتمثل مظهرا جيومورفولوجيا نجم عن تأثير 
عمليات التذرية م100اهل فى منطقة يسودها الجفاف والجدب. وقد أيد رأى «بول» 
عدد كبير من الباحثين من بينهم «بيدئل» الذى يرى أن المنخفضات قد حفرت 
بواسطة الرياح وأن الأعماق المتفاوتة التى وصلت إليها إنما كانت تتوقف على 
منسوب الماء الباطنى الذى يمثل مستوى القاعدة المحلى بالنسبة للحفر بواسطة 
الرياح؛ أما مخلفات الحفر فكانت تبسطها الرياح أو توزعها على شكل خطوط من 
الكثبان الرملية . 
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أما «م. م. إبراهيم» (15017م) )١(‏ فقد إختلف رأيه فى هذا الموضوع؛ واستبعد 
كلية إحتمال أن تكون المنخفضات بمثابة حفر تذرية كونتها الرياح؛ على أساس أن 
ذرات الرمال غالبًا ما تشحن بشحنات كهربائية أزاء إحتكاكها بعضها بالبعض 
الآخرء ويؤدى هذا إلى تقليل قوة إصطدامها امدمه؛ بسطح الأرض الصلد فى أثناء 
العواصف الرملية التى يكثر حدوثها في الصحراء . وفى الوقت الذى نفى فيه دور 
الرياح فى حفر المنخفضات ؛ نجده يحبذ الرأى القائل بأن المنخفضات تكتونية 
النشأة ؛ وهى كفيرها من الأحواض التى تنش تكتونيا تتميز بأنها مناطق تصريف 
داخلى . وبأن المياه المنحدرة إليها غالبا ما تتسرب خلال الشقوق والشروخ التى 
يكثير وجودها فى فيعانها الكثيرة التمزق 00:هاها: يؤدى إلى تحلل الصخر بواسطة 
البكثريا وعمليات الإذابة ؛ فتنشأ رواسب موضعية اذنالاة©: هشة يمكن للرياح أن 
تدفعها وتزيلها . وهو يرى أن العوامل التكتونية ؛ والكيميائية قد تأثرت بها 
المنخفضات فى آن واحد مما أدى إلى ظهور المنخفضات ثم توسيعها وتعميقها 
بمضى الزمن؛ طال ما أن عمليات التحلل الصخرى ما زالت مستمرة فى مواصلة 
عملها فى تحلل الصخر وتاآكله. فكأن إبراهيم » من رأيه أن الأصل التكتونى هو 
لذى يساعد بطريق غير مباشر على تحلل الصخر وأن الرياح لا تستطيع أن تذرو 
وتزيل إلا الصخور المتحللة المتآكلة . 

ويرى الألمانى «بفانشتايل اءناودعههد< .23 (هة ام) (') أن العوامل التكتونية, 
أو عوامل التعرية الهوائية دمأومءه س«دذادده أو الحفر المائى 08أانامنة متاقناعة ؛ كلها 
عوامل لا يمكن أن يكون أى منها مسئولاً عن حفر المنخفضات الواحية وتجويفها. 
وكل ما فى الأمر أن عوامل بنائية معينة هى التى أدت إلى توزيع منخفضات 
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الصحراء الغربية فى مواضع معينة : فهى لا يمكن أن تكون قد توزعت؛ حيث توجدء: 
بصورة عشوائية ؛ بل نجدها تتفق مع المناطق الحدية بين التكوينات الجيولوجية 
المتغايرة دعنتهاصباهط دوناحدمم؟ ؛ وهى بعينها المناطق التى يسود بها مظهر «الكويستا» 
وفى هذا يقول «كنتش ويللوز» - 

حتتا لفلقتاتة عه كنع تووم رمعل عط 'آ0 اله لإلتمعم نأمطا قعاهاة انلا ممعصصواط لومم 5 
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وقد أيد كل من «كنتش ويللوز» (1500١م)‏ رأى «بفاننشتايل» السابق ذكره ؛ وبينا 

أن منخفضات الصحراء الغربية تقع حقيقة عن الحدود بين التكوينات الجيولوجية: 
ولكنها قد تكونت أساسًا بواسطة عوامل تكتونية هى التى سهلت عملية الحفر 
بواسطة العوامل الخارجية :هدههوه () فكأنهما يتفقان - إذن - مع رأى «إبراهيم» 
القائل بأن المنخفضات عبارة عن أحواض تكتونية تكونت نتيجة تعرض حدود 
التكوينات للتكسر والاضطراب ؛ وقد تعرضت هذه الأحواض بعد تكونها للعوامل 
الخارجية مما أدى إلى تزايدها عممًا واتساعًا (') . ومعنى هذا أن خطوط توزيع 
المنخفضات واموصبههمذ! تكاد تتفق مع الحفات أو «الكويستات» التى تتواجد مع طول 
لحدود بين التكوينات الجيولوجية ؛ فقد تكون منخفض الخارجة - الداخلة عند 

«الكويستا» الممتدة على طول الحدود الجيولوجية بين صخور الحجر الرملى النوبى 
فى الجنوب وشرائح الطين الكريتاسية والطباشير الباليوسينى 5نودههاوط (؟) ضى 
الشمال ؛ كما أن منخفض البحرية والفرافرة قد تكونا على الحدود بين التكوينات 
الكريتاسية والصخور الجيرية الإيوسينية (صخور الزمن الثالث الأسفل «هامآ 
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/اتهنانت) ؛ وقد حفر أيضًا كل من منخفض القطارة وسيوة على الحدود الجيولوجية 
بين صخور الإيوسين فى الجنوب والميوسين فى الشمال . 

وتكاد تتميز كل منخفضات الصحراء الغربية بحافة شمالية واضحة المعالم ‏ 
6 جعقنقه متعطهمم لدءساممهم ؛ بينما ترتفع أراضيها عادة صوب الجنوب بصورة 
تدريجية حتى تتسق مع منسوب الصحراء؛ وتتألف أغلب الحفات الواحية من 
الصخور الكلسية التى ترتكز فوق رواسب سريعة التهدل والانهيار ؛ ولعل هذا هو 
السبب فى نعت الصخور الكلسية بأنها « صائعة الحفات الواحية ». 

أما أنصار نظرية الحفر المائى فيتصدرهم «ساندفود وآركل» الذين بينا فى 
دراستهما لمنخفض الفيوم ؛ أن منخفضات الصحراء الغربية قد حفرت بواسطة 
العوامل الهيدروغرافية ؛ ويؤيدهما فى هذا الرأى الفرنسى «كوليه اءاام .19 .1 )١(‏ 
(1977م) الذى يعتقد بأنّ غرد أبى المحرّق الذى يبلغ طوله نحو ١5١‏ كيلو مترا ؛ إنما 
يمتد فى الواقع بطول امتداد مجرى نهر قديم هو على الأرجح مجرى النهر الليبى 
القديم ؛ وأن منخفض الواحات الخارجة يعد فى الحقيقة بمثابة قطاع من قطاعات 
هذا النهر المندثر بدليل ذلك الشكل الطولى الذى يتسم به؛ وقد سبق أن ذكرنا أن 
«بول » قد نفى نفيًا بانًا فكرة وجود مثل هذا النهر القديم ؛ إذ أن دراسة الخريطة 
الكنتورية للصحراء الغربية لا تدل إطلافًا على وجود مجرى مائى مستديم كان 
يحترق الصحراء فى عصور جيولوجية حديثة نسبيًا ؛ ويضاف إلى هذا أن أرض 
المنخفض بالقرب من حافتيه الشمالية والشرفية تكاد تختفى منها الرواسب 
المستديرة الشكل 060هناه: - من النوع الذى تحمله مياه الأنهار - وتكوينات الحصى 
والزلط التى قد توجد فى بعض جهات من المنخفض ؛ تكوينات ذات أصل محلى ١‏ 
ولا توجد بها أية تكوينات دخيلة قد ترجع إلى أصل نيلى أو غير نيلى. 

ومن النقط الغامضة فى نظرية النحت النهرى ؛ الكيفية التى تستطيع بها 
مياه الأنهار تجويف منخفضات مغلقة أو شبه مغلقة ؛ كبيرة المساحة والأبعاد وحتى 
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إذا استطاع أنصار هذه النظرية المائية أن يفسروا هذا : فكيف يفسرون بقاء هذه 
المنخفضات مجوفة دون أن تمتلىء تدريجيًا بالرواسب؛ ويعود منسوبها إلى ما كان 
عليه قبل أن تحفر 8. 

أما «سعيد» (15750(0م) فقد اتضح له من دراسة منخفض القطارة أن 
الصخور الميوسينية (التى حفر فيها منخفضنا القطارة وسيوه) تتألف ليثولوجيا من 
وحدتين : طبقة جيرية علوية تسمى بحجر مرمريكا الجيرى ماوع حدذًا ممه عمال 
وتكون الغطاء الصحرى الصلد عاءه: موه 50114 للنسق الميوسينى ؛ ورواسب سفلية 
حطامية هى التى تسمى برواسب مغرة :وناوةاه هتناوه34 وتكاد تتميز الصخور 
الرسوبية الأخرى التى حفرت فيها المنخفضات الجنوبية بنفس التركيب الليثولوجى: 
إذ يتميز منخفض الداخلة - بأنه جوف فى صخو تتكون من غطاء صلد من 
الطباشير الباليوسينى يرتكز فوق رواسب هشة سريعة التهدل هى شرائح طين 
الداخلة عدادداة ماطعاة< ماطم,5 كما تتألف الصخور الرسوبية التى حفر فيها منخفض 
الفرافرة أيضمًاء بأنها تتكون من صخور سطحية صلدة من الحجر الجيرى الإيوسينى 
ترتكز فوق شرائح طين إسنا المشهورة وهلهطة هدو 29 , 

ولعل وجود مثل تلك الصخور الغطائية الصلدة ؛ هو الذى حفز الباحثين فى 
نشأة المنخفضات الصحراوية إلى البحث فى الكيفية التى تمت بها إزالة هذه 
الصخور الصلدة أولاًء وقد أشار «بول» نفسه - الذى يعد من أكثر المتحمسين لنظرية 
النحت الهوائى - إلى أنه على الرغم من أن الرياح يمكن أن تكون هى المسئولة 
وحدها عن حفر المنخفضات وإزالة رواسبها الرملية والغرينية اللينة الهشة: إلا أنها 
لا يمكن أن تكون هى التى أزالت الطبقات الجيرية الغطائية الصلدة 0). 


وقد رأينا كيف أن «إبراهيم» قد ريط بين إمكائية تحلل الصخور السطحية 
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وبين الأصل التكتونى للمنخفضات كما أن «كنتش ويللوز» قد أخن أيضًا بفكرة الأصل 
التكتونى للمنهخفضات على أساس أنها هى التى تفسر الطريقة التى أزيلت بها 
صخور السطح الصلدة . ولكن «سعيد» نفى الأصل التكتونى للمنخفضات ؛ فقد 
اتضح له من دراسة هضبة مرمريكا أنها تكاد تخلو من أية شواهد ترتبط بالحركات 
التكتونية » ضيما عدا تعرضها لحركة رافعة محدودة . حدثت فى الفترة التالية 
للميوسين »«هه51-1410ه2 وجعلت الطبقات تميل قليلاً صوب الشمال ؛ وأدت إلى تكون 
بضعة صدوع عرضية من النوع المتوسطى تمتد فى شمال الهضبة ولكنها لا 
نخترقها . ولهذا تبدو الهضبة الميوسينية الشمالية شبه مستوية مما يدل على أنها لم 
تتنعرض لأى اضطراب أو تقلقل 0هاسافت0ناها . 


ويضاف إلى ما سبق أن الأدلة التى توصل إليها عن طريق عمل «مجسات» فى 
الصخور الميوسينية على طول الحافة الشمالية للمنخفض. قد نفت أيضًا إحتمال 
كون هذه الحافة صدعية (وهو ما كان يعتقده عدد كبير ممن زاروا المنخفض ولفت 
نظرهم امتداد هذه الحافة على شكل جرف هار يحمل من ناحية الهيئة الخارجية 
كل سمات الحافة الصدعية) فقد مرت هذه المجسات فى طبقات مغرة التى تعد 
امتدادًا لنفس المجموعة الطبقية فى المنطقة . 

وقد ووجد «سعيد» بعد فحصه للخريطة الكنتورية التفصيلية لمنخفض 
القطارة؛ أن هضضبة مرمريكا ترصعها مجموعة من المنخفضات الصغيرة 0ع2م1!)6! وأ 
5 1111101 از » تمثل على حد قوله مرحلة «جنينية» ١16م0::طدرة»‏ فى تكوين 
المنخفض الأكبر . وقد تكونت هذه المنخفضات الصغفيرة بعد أن أذيب الغطاء 
الجيرى الصلد من بعض المواضع ؛ وتحول إلى مواد سهلت عملية تذريتها وإزانتها 
بواسطة الرياح. وسرعان ما تنمو هذه المنخفضات ويتسع ويتصل بعضها بالبعض 
الآخر مموه081© مكوئة لمنخفضات أوسع: مع العلم بأنه بمجرد أن يزال الغطاء 
الجيرى يطرد معدل جرف الرواسب الهشة التى توجد تحته (تكوينات مغرة) وغالبًا 
ما تسهم فى هذا السبيل عمليات التذرية ؛ والتهدل الأرضى واتاكة؛-55ة::. 
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وجدير بالذكر أن الأحواض الصغيرة - الآنفة الذكر - قد تكونت أول ما 
تكونت على طول الكويستا الفاصلة بين الهضبة الميوسينية فى الشمال والهضبة 
الإيوسينية فى الجنوب . وقد بدأت عندها عملية الحفر وتكونت أحواض متمشية 
مع ميل الطبقات صوب الشمال وقد أسفر تكون هذه الأحواض عن انتقال هذه 
«الكويستا» وتراجعها صوب الشمالء؛ وهكذا كان نمو المذخفض من الجنوب إلى 
الشمال طاما أن حافته الشمالية تتحرك صوب الشمال لتحتوى أولأً بأول الأحواض 
الوليدة التى كانت تقع إلى الشمال منها مع استمرار محافظتها على زاوية إنحدارها 
الأصلية - حتى أصبحت فى النهاية بمثابة الحائط الشمالى للمنخفض . 

والإتجاه الغالب على إمتداد الأحواض الصغيرة أو المنخفضات «الجينية؛ 
الآنفة الذكر - هو من الجنوب إلى الشمال بحيث تبدو كما لو كانت قد انتظمت فى 
نمط خطى فهى إذن تعد نموذجًا واضحا لنوع من أنواع «الطبوغرافيا الخطية ندههئا 
لإطامهنوهمه)» ؛ ويبدو أن مثل هذا النمط الخطى لتوزع هذه المنخفضات الصغيرة 
(التى مازال بعضها فى طور التكوين شمالى حافة منخفض القطارة الشمالية) قد 
تحكمت فيه بعض الموامل التركيبية للصخوز مذل وجود المفاضل 10104 الثى تتجه 
كقاعدة عامة من الشمال إلى الجنوب وتعد بمثابة خطوط المقاومة الدنيا التى تبد 
عندها عملية إذابة الغطاء الصخرى الصلد؛ إذ تعمق هذه المفاصل وتوسع بتأثير 
عمليات الإذابة فتتكون شوق سطح الغطاء الصلد طبقة هشة متآكلة سرمان ما 
تذروها الرياح ؛ ثم يتوقف عمل الرياح فى التعميق عند مستوى قاعدة موقت 
أولاة5256-1 '(0181م670] » وهو مستوى الطبقات الصلدة ذاتها . وعندما تتحد إوتندمسج 
مجتوعة من الأسواس التكنابية تفريبًا فى أندادها ومساحاتها يتكون ما وكن اخ 
نعتبره بمثابة انطع تحاتى مبعوث 06قتناد «مزووئة لمتسطرع» ٠‏ 

ومرة أخرى يتعرض هذا السطح التحاتى لأن تتكون فوقه ا جديدة - 
متمشية مع نمط توزع مفاضله - وتتكون مثل هذه الأحواض فى .أول أمرها بواسطة 
عمليات الإذابة: ثم توسع وتعمق بواسطة الرياح التى يتوقف هين عندما تقابلها 
الطبقة الغطائية الصلبة مرة أخرى فيتكون سطح تحاتى مبعوث آخرء ويزال هذا 
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السطح بعد ذلك بنفس الطريقة حتى تصل إلى الطبقات الحطامية الهشة السهلة 
النحت ععناقهاكء ومنهصدم-ءه5 ؛ وعندها لا يتوقف تأثير الرياح بل تستمر فى عملها فى 
الحفر والتجويف . وتسهم معها فى هذا الصدد عملية الانهيار أو التهدل الأرضى . 
إلى أن تبلغ مستوى المياه الجوفية الذى يعد بمثابة مستوى القاهدة النهائى للنئحت 
الهوائى وذلك فى كل الأحواض التى توجد فى الأقاليم الجافة . 

وبرى «سعيد» أيضنًا , أن الشكل الطبوغرافى لمنخفض القطارة قد تحكم فيه 
فى المقام الأول عامل سمك طبقة مرمريكاءالجيرية الصلدة ؛ إذ يدل إتساع 
المنخفض فى نصفه الجنوبى والتراجع السريع لجائبه الشرقى على قلة سمك 
الغطاء الصلد فى القسم الجنوبى من المنخفض ؛ فى حين أن ضيق المنخفض فى 
طرفه الشمالى الشرقى ؛ ووجود حافة مرتفعة تفصل بين منخفض القطارة وسيوة: 
يقف دليلاً على عظم سمك طبقة مرمريكا السطحية فى هذين الموضعين. 

ولم يوضح «سعيد» تفصيلاً الأسباب لحقيقية العمليات الإذابة التى تعد ضى 
نظره بمثابة المرحلة الأولى من مراحل إزالة الغطاء الصلد ؛ بل إكتفى بالقول بأن 
المنخفض قد بدأ فى التكون فى أعقاب حركة رافعة حدثت بعد الميوسين فى فترة 
كانت أكثر أمطارًا من وقتنا الحالىء ولم تؤدى هذه الامطار إلى خلق خطوط 
تصريف مائى أو أى كساء خضرى ؛ بل اقتصر أثرها على تكوين بعض البرك 
والمناقع السريعة الزوال 5دههئة! لهتعدعامء هى التى أسهمت فى تحلل الغطاء الصلد 
وإذابته. وقد تسرب أيضنًا قدر ضئيل من هذه الأمطار تسربًا باطنيًا » وكونت مياهها 
مستودعا جوفيًا :اناوه هو الذى ما زالت تستمد منه مياه بعض الآبار والعيون التى 
توجد على طوله حافة المنخفض () ويبدو أنه لم يستفيد من الرأى الذى أورده: 
كنتش ويللوز 7» والقائل بأن النحت المائى كان بمثابة مرحلة تمهيدية فى حفر 
المنخفضات مما يدل على أن أمطار البلايستوسين لم تكن ضعيفة الأثر بل ارتبطت 
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بها خطوط تصريف مائى ريما تمشت فى توزعها مع المفاصل والشروخ التى توجد 
فى الصخر ؛ وقد تلت هذه المرحلة مرحلة «نحت محلول «دوناة0نوكاة» أى التحليل 
الكيميائى بواسطة المياه المتشبعة بالأملاح المذابة التى تزيد نسبتها تحت ظروف 
المناخ الجاف. وقد اسهمت معها عمليات أخرى مثل: تأثير الصعود المائى بواسطة 
الخاصة الشعرية 'إاةالام»© ؛ ووجود السبخات ؛ ووجود الشطوط الملحية قصؤصءالةه 
التى يشيع تكوينها فى الأقاليم الجافة . 

ويضاف إلى ماسبق إحتمال تأثير عملية التقويض الينبوهى مقداممهه قدتم: أى 
تقويض وهدم المناطق المحيطة بأى ينبوع متدفق بواسطة إجتذاب الينبوع المواد التى 
تتألف منها صخور المناطق التى تنبثق فيها؛ إما فى صورة عالقة أو مذابة ؛ فتصبح 
على شكل حوض صغير تتجمع فيه المياه ويطرد اتساعًا وعممًا مما يؤدى إلى 
إندماجه وإتحاده مع ما يجاوره من أحواض مماثلة () , 

ويدل العرض السابق للآراء التى فيلت فى نشأة منهخفضات الصحراء 
الغربية. على أن الدور الذى قامت به عمليات التحلل الكيميائي دور لا يمكن إغفاله 
أو التهوين من أهميته , إذ أن هذه العمليات هى المسئولة عن إزالة الاغطية 
الصخرية الصلدة لكى تتمكن الرياح بعد ذلك من تذرية التكوينات الهشة التى تقع 
تحتها . فكأن المنخفضات قد بدأ حفرها كيميائيًا وانتهى هوائيًا . 

اج عن 

ويمكن إيجاز خلاصة الآراء التى قبلت فى نشأة المنخفضات وتكوينها على 
النحو التالى : 
(أولاً) العوامل الجيولوجية وأثرها فى حفر المنخفضات : 


١‏ - يرى كنتش ويللوز ؛ (ويتفق معهما أيضا «بفاننشتايل») أن المنخفضات 
الصحراوية إنما تتوزع فى المناطق التى توجد فيها بتأآثير العوامل أو الظاهرات 
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التكتونية ؛ التى أدت إلى إنتظامها فى خطوط واضحة تتسم بيناء معين؛ إذ تكاد 
تتسم أغلب الخطوط مع امتداد مظهر «الكويستات» اله اءعاصةامع]سمااءناءة الذى 
لعب دورا رئيسيًا فى تكون المنخفضات على حد قول «بفانتشتايل» - الذى يرى أيضًا 
أن تعميق هذه المنخفضات فى المواضع التى توجد فيها يتوقف على مستوى الماء ' 
الباطنى . ولعل هذا هو السبب فى تناقص أعماقها (دون مستوى سطح الصحراء 
الغربية) كلما إتجهنا من الشمال إلى الجنوب () , 

ويرى «بفاننشتايل» أيضنا أن مناطق «الكويستات» كانت بمثابة الخطوط 
المنتقاة التى تخيرتها عوامل النحت الخارجية لكى تيدأ منها حفر المنخفضات 
الصحراوية وتجويفها. 

" - ويرى «بلانكتهورن» و«بول» أن المنخفضات الصحراوية قد نشأت أول ما 
نشأت كمناطق تعرضت لهبوط تكتونى 266ولنوطناة “أدماءها ثم عمقت بعد ذلك 
وجوفت على النحو الذى تبدو عليه فى الوقت الحاضر. ومعنى هذا القول أن 
الصدوع قد لعبت دورًا أساسيًا فى حفر المنخفضات هى وبعض الخلوع المحلية 
01 (التى يكثر وجودها فى معظم منخفضات الصحراء الغريية أزاء تكون 
حافاتها من طبقات متفايرة طى صلابتهاء اذ تتخن الطبقات اللينة نحنًا سفليًاء مما 
يؤدى إلى سقوط كتل من الصخر الصلد وإلى ميل الطبقات ميلاً ؤاضحًا على جنوب 
المنخفض) . ولكن مثل هذا الرأى رفضه عدد كبير من الكتاب والباحثين ؛ الذين 
يرون أن وجود بعض الصدوع أو الخلوع لا يعنى أن المنخفضات عبارة عن مناطق 
صدعية هابطة ؛ بل كل ما فى الأمر أنها كانت بمثابة خطوط ضعف تخيرتها عوامل 
النحت . 

؟ - من بين العوامل الجيولوجية التى أثرت فى حفر المنخفضات, تركيبها 
الطبقى الذى يتكون من نسق جيولوجى قوامه غطاء صخرى صلد يرتكز فوق 
رواسب هشة سهلة التهدل. ولولا هذه الصور الثركيبية لما بلغث منخفضات 


.م "ى قله قعاتق رع" عقباه للهلا مه طاعقامعع] (1) 
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الصحراء ما هى عليه الآن من عمق دون مستوى سطح الصحراء . وقد رأينا من 
دراسة «سعيد» لمنخفض القطارة ؛ كيف أن سمك الغطاء الصلد هو الذى حدد 
المظهر الطبوغرافى العام لهذا المنخفض . 

؛ - تحكم وجود المفاصل والشقوق فى حفر المنخفضات فى بداية تكونها 
عندما ظهرت كأحواض صغيرة «جنينية» تتوزع فى نمط خطى يتمشى مع توزيع 
الشقوق فى الصحور التى حفرت المنخفضات وجوفت فيها () . 

و - يعتقد بعض الجيولوجيين أن بعض المنخفضات قد حفرت فى مناطق 
الإنبعاجات 56115 أو الطيات التى تعد صدى للحركة الإلتوائية الألبية التى أصابت 
بلاد الشام؛ إذ يرى «بول» و«بيدئل» (") أن منخفض البحرية قد تم حفره فى منطقة 
ذات بنية قبابية عتداعدهمة 81مهل يرتبط تكونها بالاضطرابات الأرضية التى تعرض 
لها القسم الشمالى من البلاد الذى أسميناه «بالرفرف المقلقل» ولكن «بفاننشتايل» 
و«شكرى» وغيرهما ؛ يرون أن أغلب القباب الشمالية لها على الأرجح إمتدادات 
صوب الجنوب؛ إذ يرى «بفاننشتايل» أن تحدب أبى رواش يبدأ فى الجنوب عند 
واحة أبى منفار ويمر بمنخفض الفرافرة. فيمسه مساء ثم بمنخفض البحرية 
ومنخفضين صغيرين يقعان إلى الشمال منه ؛ وينتهى عند جبل أبى رواش ؛ ولكن 
«كنتش ويللوز» ؛ لم يأخذا بهذا الرأى وبينا أنه يصعب تتبع صورة بنائية على هذا 
النحو من الامتداد . تظهر قرب سطح الأرض فى القسم الشمالى فقط . كما رفضا 
أيضا الرأى القائل بأن وادى عربة قد حفر فى محدب ينتمى إلى مجموعة الأقواس 
السورية (). 

والذى يهمنا هنا عند الكلام عن علاقة «الانبعاجات» بحفر المنخفضات.: هو 


.2,39 ,اله : مره (1960) ,خآ رللة5 (1) 
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(؟) يرى « كنتش وبللور » أن وادى عربة قد حفر فى « ضهر » يتألف من هضبتى الجلالة البحرية والقبلية اللتين 
تحدهما الصدوع من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق . .(24 .م 1510) 


-؟و“"اء- 


أن الانبعاجات غالبا ما تتميز بقلة سمك الطبقة الفطائية الصلدة البارزة فوق سطح 
الأرض. بالمقارنة بالطبقات الهائلة السمك التى تقع حولها والتى تكونت فى بحار 
عميقة: أو بمعنى آخر ؛ تتسم قمم الإنبعاجات 6:هن بأن طبقاتها أقل سمكا من 
أطرافها واهنا ؛ ولعل هذا هو السبب فى أن عملية حفر المنلخفضات - فى المناطق 
التى تتوزع فيها الإنبعاجات - تبدأ عادة فى المواضع التى يقل فيها سمك الغطاء 
الضحري العيلن:.. 

ونخلص من هذا - إذن - بأن العوامل الجيولوجية هى التى مهدت لعمليات 
حفر المنخفضات وتعميقها » وهى التى أدت إلى توزعها فى خطوط تنتظم فى نمط 
معين؛ كما أنها مسئولة أيضا عن تكون مناطق ضعف تخيرتها عوامل النحت وبدأت 
منها عملية الحفر . وعلى هذا لا يمكن الأخذ بأى رأى يعزو تكون المنخفضات إلى 
حركات تكتونية بدليل أن حافات كل منخفضات الصحراء يست صدعية الأصل , 
بل تحددت ملامحها المورفولوجية بواسطة العوالم الخارجية وحدها . 
ثانياً : أثر النحت المائى فى حفر المنخفضات : 

يعتقد البعض أن منخفضات الصحراء الفريية قد حفرت فى بداية الأمر 
بواسطة المياه الجارية؛ ومن أنصار هذا الرأى الفرنسى «كوليه» الذى يرى أن 
منخفض الخارجة يمتد فى الواقع بطول إمتداد قطاع من قطاعات النهر الليبى 
المندثر بدليل شكله الطولى الذى يتسم به؛ وقد سبق أن هندنا هذا الرأى('). وأشرنا 
إلى أن مياة الأنهار الجارية لا يمكنها أن تجوف منخفضات مغلقة أو شبه منلقة, 
ومن الكتاب والباحثين من يرجع حفر المنخفضات فى طورها الأول إلى أثر مياة 
الأمطار التى ارتبطت بالعصر المطير البلايستوسينى: ومن بين هؤلاء «بول» الذى: 
يرى أن منخفض الخارجة قد بدأ حفره فى عصر البلايتسوسين بواسطة المياة 
السيلية التى كانت تنساب على سطح الأرض وقتذاك.؛ ولكن «كيتون- طومبسون 
وجاردنز» من رأيهما أن منخفض الخارجة فى البلايستوسين كانت قد تمت عملية 


)١(‏ انظر صفحتى 540 13؟, 


لاوم 


حفره وتجويفه إبان الزمن الجيولوجى الغالة. وكل ما احدقته التفييرات المتاخية 
البلايستوسينية؛ وما ارتبط بها من تعماقب فترات من المطر والجفاف - كان مجرد 
بعض التعديل والتغير فى معالم حافات المنخفض؛ وخصوصاً الحافة الشرقية التى 
تعرضت لظروف مناخية كانت تتأرجح بين المطر والجفاف ؛ غفى فترات الأمطار 
كانت تنشط معمليات النحت المائى وما كان يرتبط بها من ترسب طبقات من «الطوفة 
الجيرية» وأما فى فترات الجفاف فكانت تتوقف عمليات النحت وتحدث ظاهرة 
إرساب لتكوينات من « البريشيا» الحادة الزوايا والتى ترتبط ارتباطأ وثيقاً بظروف 
الحفاف 
ويمكننا فى الحقيقة على ضوء ما ذكره « مَرِي» (فى ١150م)‏ عن أن معدل 
النحت فى الصحراء الفربية إقياسًا على متوسط تخفيض خط مستقيم الماء بين 
منخفض الفيوم ووادى الريان) كان حوالى 1" ملليمتر فى كل قرن - يمكئنا على 
ضوء هذه الحقيقة أن نتوصل إلى حقيقة هامة؛ وهى أن منخفضات الصحراء 
الغربية قد تم حفرها فى فترات ما قبل البلايستوسين. وأنها شعلا لا ترتبط فى 
نشأتها بأمطار البلايستوسين: فمنخفض الخارجة مثلاً قد عمق نحو ١17‏ مترا 
تحت سطح الصحراء الغربية أى أن أكثر من ١1٠١‏ مترا من الصخر قد أزيلت منذ 
بدء حفر قد استفرق فترة تقل عن ٠١‏ ألف سنة؛ على افتراض أن معدل النحت 
الآنف الذكر (7"م فى كل قرن ) قد ظل ثابئًا طوال هذه الفترة؛ ومثل هذا الاستنتاج 
لا يمكن أن يتفق مع القول بأن المنخفض قد حفر فى عصر البلايستوسين:؛ بل 
يدعونا إلى الظن بأن بداية حفر منخفض الخارجة كانت إبان الزمن الجيولوجى 
الثالث: وينسحب نفس القول على منخفض القطارة الذى يرى «سعيد» أن نشأته 
كانت فى أعقاب حركة رافعة حدثت فى فترة ما بعد الميوسين ا]ذامنا ممعءعمتم-- أومم . 
ونتساءل الآن عما إذا كانت الظروف المناخية السائدة فى عصور ما قبل 
«البلايستوسين). ملائمة لسيادة عمليات خارجية معينة أسهمت فى بدء حفر 
المنخفضات بإزالة الأغطية الرسوبية الصلدة أولاً قبل جرف الرواسب السفلية 
السريعة التهدل ؟ وقد انبنى مثل هذا التساؤل على الاستنتاج الذى توصلنا إليه وهو 


ها _- 


أن حفر أغلب منخفضات الصحراء الغربية كان قد تم قبل البلايستوسين: وللرد 
على هذا التساؤل يجدر بنا أن نشير أولاً إلى أن إزالة الأغطية الصلدة كخطوة» 
أولى أو كمرحلة تمهيدية لحفر المنخفضات وتجويفها - لابد أن تسهم فيها عوامل 
جيولوجية معينة (كوجود الشقوق والشروخ. والمفاصل ) متآزرةمع عمليات خارجية 
معينة تلعب فيها عوامل الحت المائى 285100 0015داود والتحلل الكيميائى 5150ه:17مه 
دوراً أساسياً ومثل هذه العمليات الميكانيكية والكيميائية لا يمكن أن تتم إلا ضى 
ظروف مناخ مطير وقد سبقت الإشارة إلى أن نهاية عصر ال ميوسين ارتبطت بفترة 
غزيرة الأمطار هى فترة « المطر البونطي» التى كانت على الأرجح أكشر هطالاً من 
البلايستوسين؛ وفى بداية عصر الأوليجوسين - أيضأ - حدثت فترة أمطار غزيرة 
أدت من بين ما أدت إلى بلوغ التتصريف الماثى السطحى أو ضح صورة له!١)‏ ولهذا 
يرى «بول» أن منهفض البحرية بدأت عملية تجويفه فى منطقة ذات بنية قبابية 
تتألف من صخور جيرية كثيرة الشقوق والفوالق؛ وبعد أن تمكنت عوامل النحت 
الماثى من إزالة الطبقات الجيرية السطحية؛ بلغت طبقات الرمال والصلصال 
السفلية واستطاعت أن تزيلها بسهولة ويسرء وسرعان ما احتلت أرض المنخفض 
لوليد بحيرة واسعة كان تتوزع فيها أعداد كبيرة من الجزر, مما جعلها أشبه ما تكون 
بأرخبيل صغير فريد فى فرعه؛ وبعد انتهاء عصر الإوليجوسين انكمشت البحيرة 
وتلاشت؛ واستؤنفت عملية النحت من جديد ٠‏ 
ونخلص من هذا بأن عمليات النحت المائى قد أسهمت دون شك فى حفر 
اللنخفضات فى المراحل الأولى فى نشأتهاء ونحن فى هذا نتفق مع ما جاء به «كنتش 
ويللوز» إذ يقولان : 


لأتاتدا لأعطا مز ممماومم رمعل عطاغة عصرمة لمنومعم ممتومية علتأم تحبا راطقطمءط 3 
لمتام هه لااطتياط علولا "أن سمتاعة اوعأسعطه ,عا ,"ممتاق لكي" قبن ماعهة! متقد عذا1 .هماد 


(0) "..., ,عأقطتكء لته صم نز مالدك ما 


.5١ - انظر صفحة 9ه‎ )١( 
)2( هالول" لقة طأنماع مآ‎ 1010. 05 


وة"آات 


ويتجلى من هذا القول أنهما يحبذان الأخن بفكرة « النحت المحلولي» 
8ن هدهو وإن كانا أيضًا لم يغفلاً الدور الذى قامت به عوامل النحت النهرى فى 
الطور الأول من نشأة المنخفضات.؛ ويمكننا أن نضيف إلى هذا القول ملحوظة أخرى؛ 
وهى أن المياة الجارية ما زالت تسهم فى توسيع المنخفضات عن طريق تراجع 
حفاتها, ويتم هذا بعدة عمليات جيومورفولوجية نذكر منها : عملية النحت الصاعد 
0 04م التى ما زالت تقوم بها الأودية المنحدرة صوب المنخفضات على 
طول حفاتها (ويبلغ عددها سبعة على طول الحافة الشرقية لمنخفض الخارجة وهى 
تعرق عادة بالممرات مثل ممر الرفوفء وممر بولاق ....) وعملية النحت الجديلى اال" 
ه051 بواسطة مياة السيول المرتبطة بالأمطار الصجراويةالفجائية؛ والفيضانات 
الغطاكية 10505 :ههدة التى قد تتعرطن لها حفات المنخفضات بين الحين والحين؛ ولا 
جدال فى أن تعرض الحدود المورفولوجية إن دل على شئ فهو يدل على أن «توسيع 
المنخمضات» مازال مستمراً بواسطة عوامل النحث المائى. فى الوقت الذى بلغت فيه 
عمليات النحت الرأسى والتعميق؛ حدها الأدنى فتوقفت عند منسوب المياه الأرضية 
الباطتة اعبواتع)0!< عنامعمفتصعاطناد . 

ومن المعروف أن مستوى الماء الباطنى يتوقف على عاملين رئيسيين : (أولهما) 
كمية المياة التى توجد فى جوف الأرض ومدى علاقتها بالظروف المناخية؛ 
(وثانيهما)؛ مستوى سطح البحر الذى يغطى المخرج الشمالى انثاناه 20100652 لهذه 
المياة. 


ويرى «بول» فيما يتصل بالعامل الأول؛ أن منسوب المياة الباطنية التى توجد 
تحت الصحراء الغربية يرتبط بمياة الأمطار التى تتساقط على مرتفعات أفريقيا 
الاستوائية: وتتحدر صوب البحر المتوسط فى باطن الأرض[١):‏ ولوأنه مما يقلل من 
قيمة هذا الإقتراض: أنه لا توجد عبر إنبعاج عوينات تيبستى - نادءط؟ - غهدأة08 
1اه5 أية طبقات منفنة للمياة '): ولعل هذا هو السبب فى اعتقاد بعض الذين. 


7 ,نول .0608 ,"قوع قلطلا[ عطا 1ه قطع أاطهط " ,1.1ل82 (1) 
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درسوا هذا الموضوع:؛ بأن المياة الباطنية التى توجد تحت الصحراء الفربية فى مصر 
مياة مستحجرة :هاه 105511 تمثل البيقية الباقية من المياة التى تخلفت فى جوف 
الأرض منذ عصور الأمطار البلايستوسينية. 
أما شيما يختص بالعامل الثانى الذى يؤثر أيضاً فى مستوى المياة الباطنية: 
فمما لا شك فيه أنه كانت هنالك فيما مضى صلة وثيقة بين المخرج الجوفى -3صتطباة 
ءانه 106 للمياة الباطنية التى تحتويها الصخور الرملية النوبية (والتى كثيراً ما 
تسمى بالمياة النوبية :هاه هدأطن87) وبين ما كان يتعرض له منسوب البحر المتوسط 
من تفيرات إبان الزمن الجيولوجى الرابع, وقد تعرض «بفاننشتايل اعناةمعصمةم» 
مراراً لهذا الموضوع (1544م. ٠150م‏ 1101م 1507م 1107م) وعلى أساس 
الدراسات التى أجراها فى أماكن متفرقة من إقليم البحر المتوسطء استطاع أن 
يستنتج الآتى : 
١‏ - أن منسوب البحر المتوسط كان - ٠٠١‏ متر إبان فترة مندل الجليدية . 
*" - تعرض منسوب البحر المتوسط للارتفاع أثناء فترة فيرم وأصبح -١6مثرا.‏ 
' - كأن منسوب البحر المتوسط فى فترة مندل - رس بين الجليدية -داهنعاها 
لوه أعلى من المنسوب الحالى بنحو 0 متراً؛ ووصل فى الفترة الدفيئة فيما بين رس 
وفيرم إلى ١١‏ مترأ فوق المستوى الحالى لهذا البحر . 


وليس هنالك شك فى أن مستوى المياة الجوفية كان يتأثر بمثل تلك الذبذبات 
التى كان يتعرض لها منسوب مياة البحرالمتوسطء وقد دلت الأبحاث الحديثة التى 
أجريت فى منطقة السد العالي؛ والتى قصد من ورائها معرفة طبيعة قاع نهر النيل 
فى منطقة السد - دلت هذه الأبحاث على أن وادى النيل فى هذه المنطقة قد عمق 
إلى أكثر من ١٠١‏ مترا دون المستوى الحالى لمياة البحر المتوسطء وهذا يجعلنا نرجح 
أن منسوب مياة البحر المتوسط فى ذلك الوقت كان أخفض من مستواه الحالى 
بمائتى وخمسين مترا على أقل تقدير . وفى هذا يقول «كنتش ويللوز» : 


-_ل/أو“ا- 


عام ,عمستعلامة المخدلةخ 5300 عطا طالب ممتأععصصم صا قلمتامع تامم لدأ امومع لا 3 
اللط) عنامت 01 أعنع له مغ مندمل 'جاللماعل؟ متطا صا بإعاله؟ عاال8 عطا 'أه ع متأدومععلنت 0 لقلة 
حأته أققع! اه له اعنم [سوعة و عنمعالصا لانو أمط؟ , أعبع! معة اأمعقمم اماع13 وتام 120 


21" وق لتقم اهلا ميمصتل اعبعاعمعة امعومرحر ماعط دماعت 250 قتالر 


ونستطيع أن نخلص من دراسة «بفاننشتايل» لنشأة منهخفضات الصحراء 
الغربية بأنه تمكن من التوصل إلى النتائج الآتية ب 

. أن المنخفضات الجلوبية أقدم من المنخفضات الشمالية‎ - ١ 

؟ - أن الحفات التى تحكمت فى تحديد المواضع التى حفرت فيها 
اللسفطقاف وعملي يداك اوها تون ذوى نداب العسه السو من مسو فنا 
بين عصرى الكريتاسى والإيوسين؛ ويكاد يتفق هذا القول مع ما توصل إليه «شكري» 
(1544م) من خلال دراسته لبنية الأراضى المصرية (9), 

#ا اكوك أعزب اسفات عد إن الحسرت سياة البغاو السووحية القدممة 
عن الأراضى المصرية وأسفر هذا عن تكون « سهل أولى «أقام ادثاثهأ» هاجمته عوامل 
النحت والهدم وكونت فوقه أولى هذه الحفات وجدير بالذكر أن مصر طوال الحقبة 
الجيولوجية الطويلة الممتدة فيما بين فجر الإيوسين والميوسين الأسفلء. ظلت تشهد 
مناخاً رطبًا يختلف اختلافًا بينا عن الجفاف المطبق فوقها فى الوقت الحالى. 

؛ - كانت بداية حفر المنخفضات فى الأوليجوسين الأسفل (أى فى الوقت 
الذى كان يجرى فيه فوق أرض مصر نهر «بلائكنهورن» الليبى القديم 011-:0]) وهى 
شكرة تميزث بنحتث سائى على نطاق واسع:.وهد ارتبطت به عمليات إعادة توزيع 
الرواسب الحطامية السطحية ونقلها بواسطة المياة الجارية "اه وصتاتادم عالنماانا! 
ا ممما نراق عقم10 , 

.6 .2 رعلطآ .عنام للم عقة اأمقاعم] ر1) 
ك1 .500 .اناق "اونا !0 عتلناعناتاة امماع وامعع عطا ده مانقط مع" ,لالط ,لمعانداك (2) 


54 27 ,امر/زع "ل 


مهنم 


- لعبت «تشوهات» القشرة الأرضية دوراً فى حفر المنخفضات ويظهر هذا 
فى مناطق القباب المتدرجة الانحدار كما هى الحال فى منخفض البحرية الذى 
تمرض إقليمه «لانقلاب تضاريسي» فتحول القبو الذى كان يمتد فيه إلى منخفض 
يقع دون مستوى سطح الصحراء بأكثر من ١7١‏ متراً . أما القباب الشديدة الانحدار 
هلم تشهد أى صورة من صور «إنقلاب التضاريس»»؛ ولم تتحول إلى منخفضات. 
ويلسحب هذا القول على كتلة المقطم؛ والقباب التى تمثل أوضح مظهر بنائى فى 
القسم الشمالى من شبه جزيرة سيناء. ويؤيد «كنتش ويللوز» قول «بفاتنشتايل » فى 
هذا الصدد بما يلى : 
عط) /إالوامممقه ,سمتامصم ملعل لممعطا «عاعيم ما ترعوة وسملووع "عل 5زده فطل" 1 
)ا ظلاتواظ عا دل وعسوعدعا؟ لومنرنا غصة طاناه5 قطا ما مملوم- [أعبرة 
؟ “العييت اميا الحمازية وعننيات التضف النيتو دور مانا ف حفر 
المنخفضات الجنوبية وخصوصاً فى المراحل الأولى من عملية الحفر - على حد قول 
«بفانتشتايل »: ولو أن «كنتش ويللوز» (1104) يرجحان أن منخفض الفيوم كانت 
بداية حفره - هو الآخر بفعل المياة الجارية فى عصر الميوسين فى أعقاب مرحلة 
التصدع التى أسفرت عن هبوط أراضى الدلتا الحالية ('). ويرى «بول»!")- أيضاً - 
أنه سن اماف راكد ا كرييا دميو الء ل تسن الى تشع عفر اللمتدوطة الأول 
لمنخفض الداخلة - الخارجة:؛ ولعله على حق فى قوله هذا إذ يرى «كنتش ويللون!؟) . 
أن الرافد الذى ذكره «بول» كان يجرى على الأرجح متسقاً مع الحد الجيولوجى 
الفاصل بين صخور الجير الإيوسينية؛ وبين الصخور الحطامية المنتمية إلى أوائل 
الإيوسين. 


- تلعب عمليات التحلل الكيميائى دوراً هاما فِى مورفولوجية المناطق 


26-7 ,مم ,,ل1طآ ,رعقناه[[هلآ لسة طاعماعدكا (1) 

(7) انظر صفحتى 1١9‏ ؟١1,‏ 
0 نأك ,نزو ."اتعقعل مقتطيزا[ عطا 01 سمتعاطه»" ,ل ,للهظ (3) 
7 ,م ,.ل 101 رعده الهلا لصة طاعماعدز (4) 


-809- 


الصحراوية: وقد أبرز أهمية هذا الدور كل من « كنتش.ورفاعى » (1500م)!١)‏ اللذين 
يعتقدان بأن تحلل الصخور وتاكلها كان يتم بواسطة مياة متشبعة بأملاح مذابة: 
: كانت تتسرب من الصخور الرملية فى مناطق الإنبعاجات على وجه الخصوص؛ وقد 
أسفر صعود هذه الأملاح عن تخلف مواد ناعمة 65هتا سرعان ما تذروها الرياح؛ ولا 
. شك فى أنه من بين العوامل التى ساعدت على ازدياد طاقة عمليات التحلل 
' الكميائى. سيادة ظروف الجفافء؛ وإطباقها على الأراضى المصرية منذ نهاية 

البلايوسين على حد قول «مرى برهتد3» (1545م)20: (وإن كان «كنتش ويللوز» يريان 
أن الجفاف ساد مصر فى وقت أكثر تبكيراً أى منذ بداية الميوسين؛ وإن كانت قد 
حدثت بعض فترات رطبة 5ااءمة لنصساط فيما بين بداية الميوسين ونهاية البلايوسين 
إلا أن أيا منها لم يكن من الحدة بحيث يؤدى إلى تكوين أنهار مستديمة ادنهده:هم أو 
حتى فصلية 10016:هم فى الصحراء الغربية . وتتضح لنا فى بعض المناطق التى تتميز 
بأن لها ظهير مرتفع يتسم بشدة الإنحدار بعض المظاهر المرتبطة بعمليات نحت 
مائى شديد كما هى الحال فى حوض وادى حوف؛ ووادى قنا وغيرهما من أودية 
الصحراء الشرقية؛ وكما هى الحال أيضاً فى بعض الأودية الساحلية الشديدة 
الانحدار فيما بين مرسى مطروح والبردية؛ إذ تتميز هذه الأودية الأخيرة بأن 
مصباتها غارقة تحت مياة البحر المتوسطء مما رجح معه أنها تكونت أول ما تكونت 
فى الزمن الرابع؛ فى فترة اتسمت بانخفاض كبير فى مستوى مياة البحر المتوسط, 
ومعنى هذا إذن - أن أثر الفترات الرطبة نسبياً التى تولت أثناء الحقبة الممتدة بين 
فجر الميوسين ونهاية البلايوسين.؛ نكاد لا نلمسه إلا فى المناطق التى تتميسز 
بخصائص طبوغرافية من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الإنسياب وشدة الحفرء 
وباستنقاء هذه المناطق» يمكننا أن نتصور أن بقية الأراضى المصرية كانت فى حالة 
من الجفاف منذ بداية الميوسين؛ وأنها لم تكن تختلف وقتذاك عن الظروف المناخية 
التى تخضع لها فى الوقت الحالى) (7). 


.5 101 طط©طث ,.له2 .أمع0 ,ل ]2 ''..,واع 2101010 معام" لوقع لذاع1 هسه .0 ,اعماعم] (1) 
,م ببأأء ره ,1949 'لأمزع8 دأ مقعم زوه" .177.0 ,لإةادنالة (2) 
.م (1955) ,.0اطآ بعكناه !قدا حمة طاعماعم؟ (3) 


لات 


والذى يعنينا من القول السابق هو أن سيادة الجفاف فوق الأراضى المصرية 
على مدى فتر طويلة من الزمن؛ كان من بين العوامل التى ساعدت على وضوح تأثير 
عمليات التحلل الكيميائى؛ ويؤيد هذا القول ما ذكره «سعيدء(!): من وجد كتلة واسعة 
من الملح الصخرى مكشوفة فى قاع منخفض القطارة وهى دون شك تقف دليلاً على 
أن ظروف الجفاف قد استمرت فترة طويلة . 


6 - يرى «بفاننشتايل» أن الرياح وحدها لا يمكن أن تكون مسئولة عن حفر 
منخفضات الصحراء الغربية إذ أن الطاقة الميكانيكية للرياح وقدرتها على النحت 
بقوة إندفاعها فى صخور صلبة؛ طافة محدودة للغاية وفى هذا يقول «كنتش ويللوز»: 
-10م غطا قا عاه؟ عاطمعع تاوعم ه ننيه!1 أكقاط عضدحة لاط عستريامعة [قماضسمطاوعم لوناعك ؛.." 

1")".ومللة نوميت "أن عون 

ومفاد هذا القول -إذن - أن الرياح لا يمكنها أن تدان حطام الصخور الصلدة: 
ولكنها تستطيع أن تثير عثير المواد الحطامية الناعمة؛ وتزيلها على شرط أن تنحول 
الصخور الصلبة بأية وسيلة من الوسائل (كعملية التحلل الكميائي) إلى مواد ناعمة . 


4 - يرى «بفاننشتايل» أن عملية حفر المنخفضات توقفت تماماً عندما حدث 
باتع عامط أعلله[عهعة ع/اتلالومم ملتأهاوتاء 
(ثالثا) أثرالنحت الهوائى فى حفر المنخفضات : 
يرى بعض الباحثين أمثال «بول» و«بيدنل» أن الرياح قد لعبت الدور الرئيسى 
فى حفر منخهفضات الصحراء الغربية وفى هذا تعارض واضح مع رأى 
«بفانئنشتايل»؛ «وكنتش ويللوز» فى تقييمهم لدور الرياح فى هذا الصددء إذ يعتقد 


تام ,(1960) رياه ,مه "'.لملووع مومعل 02818 عط كه تتهتده عطا مه لاطعا بسعلة " .1 ,أمثة5 (1) 
,43-44 
1 م رمكعاطآ تبه للهلا لمم طعماعمع] (2) 


1م 


# 


«بول»!') - مثلاً- بأن منخفض القطارة قد حفرته الرياح فى عصور متأخرة نسبيا 


أى إبان عصرى البلايستوسين والهولوسين؛ وأن دورالرياح لم يكن مجرد إسهام 
ل ل ا ا ل 
ويرى «بول» أنه مما سهل عملية الحفر بواسطة الرياح؛ أشقية الطبقات الميوسينية 
وتميزها يتعاقب تكوينات صلبة مع أخرى لينة (حجر مرمريكا الجيرى ورواسب مغرة 
الهشة)؛ وظهورها على هيئة حافة عرضية مكشوفة من جهة الشمال ويصل منسوبها 
إلى نحو متر فوق مستوى سطح البحر المتوسط؛ وقد جعلها هذا عرضة لأن 
تتأثر بالرياح الشمالية الغربية السائدة. وقد عملت هذه الرياح على توزيع الحطام 
الناجم عن عملية الحفر على شكل خطوط متوازية من الكثبان الرملية الطولية التى 
تمتد من الشمال الغربى صوب الجنوب الشرقى تقريبًاء متمشية فى هذا مع اتجاه 
الزياة الساك 3 


وقد وجد «بول» من دراسته لمنخفض القطارة؛ أن الرياح تستمر فى عملها فى 
لعو العو لطر لخدا إلرا حو ع ال 1 00 
الطبقات المتشبعة بالمياة الجوفية على توقف هذه العملية؛ وعلى هذا نجد أنه كلما 
تزايد عمق المنخفض؛ كلما قلت المساحة المحفورة؛ وتناقصت كذلك كمية المواد التى 
أزيلت؛ ولا ينطبق هذا القول على منخفض القطارة وحده؛ بل ينسحب أيضاً على 
بقية منخفضات الصحراء الغربية التى تتميز كلها بأنها واسعة عند أطرافها العليا 
المتسقة ممع منسوب الصحراء الغربية؛ وتضيق ضيقاً واضحاً كلما اقتريت من أخفض 
جهاتها؛ ولا يرجع هذا إلا إلى أن الطبقات الجيولوجية يزداد تشبعها بالماء بمعدل 
واضح بالتعمق فى باطن الأرضء؛ والإقتراب من المستوى الدائم للمياة الجوفية -:05«ن 
نأدانا - علوت دومع تحت الصحراء الغربية . وفى هذا يقول «بول» كما أسلفنا بأن 
الطبقات المتشبعة توقف تأثير الرياح . 


.(؟) " ,برمتاعة ممتد أممسة سعنزه! لمعلل نلوك 0 


تر باأت.مه ,1933 ,تامأوقع مومعل فنقالة0 عطل " ل ,الوظا (1) 
289-02 ,رم ,.عاط] .ل ,الةقا (2) 


01 


ويرى « سعيد 1" فيما يتصل بمصدر المياة الجوفية التى توجد تحت منخفض 
القطارة؛ أن أمطار البلايستوسين لم تؤدى إلى خلق خطوط تصريف مائى أو غطاء 
نباتى: بل اقتصر أثرها على تكوين بعض الأهوار «السريعة الزوال5هدمهة! اةتعسهامةء» 
ساعدت على إذابة صخور مرمريكا الجيرية وتحللها؛.كما تسرب قدر ضثئيل منها فى 
جوف الأرض ليكون مستودعاً للمياة بلغ منسوبًا معيناً توقفت عنده عمليات النحت 
الرأمس؛ وما زالت تستمد منه المياه بعض الآبار والعيون التى توجد على طول الحافة 
الشمالية للمنخفض . وغنى عن الذكر؛ أن منسوب المياة الجوفية تحت منخفئض 
القطارة وغيره من المنخفضات يعد بمثابة مستوى القاعدة النهائى 169061-دمدط عتقسنان 
لعمليات التخفيض والنحت بواسطة الرياح. 
ويرى محبذو عمليات النحت الهوائى وأثرها فى حفر المنخفضات. أنه كما 
سهلت الطبقات الميبوسينية المكشوفة والأفقية عملية حفر منخفض كمنخفض 
البحرية- على حفر هذا المنخفض فى الموضع الذى حفر فيه؛ يرتبط تكون هذه 
الصورة من البناء القبابى بحركة التوائية حدثت إبان العصر الكريتاسى بعد أن 
الحسرت مياة هذا البحر عن أرض مصر: هذا مع العلم بأن حركة التواء أخرى قد 
أصابت ذات المنطقة فى عصر البلايوسين: وقد أدى تعرض الطبقات الرسوبية لمثل 
هذه الحركات التى تشققها وتفلقها مما سهل عملية النحت الهوائى التى تعد 
مسئولة؛: على حد فقول نفر من العلماء؛ عن حفر هذه المنخفضات. 
وفى رأى بعض الجيولوجيين ومن بينهم «بول»: أن الرياح مسئولة أيضأ عن 
ظاهرة تراجع حافات المنخفضات - وخاصة وأن الحفات الشمالية الشديدة 
الانحدار؛ والثى تتسم بها سائر منخفضات الصحراء الفربية؛ تتألف كلها - دون 
استثناء من طبقات صلبة متعاقبة مع طبقات أخرى لينة ومعنى هذا؛ أن الرياح 
تستطيع نحت التكوينات نحدًا سفليًاء فتنهال وتتهدل التكوينات الصلبة التى تعلوهاء 
وعلى هذا النحو تحدث عملية تراجع الحافات ومنهه: :0 دوزودوءه2؛ التى أدت إلى 


43-44 .هم .للط1 "1960" ,.1 ,لوثة5 (1) 


ا 


توسيع المنخفضات. وإطراد مساحتها فى الزيادة نحو الشمالء؛ مع العلم بأن تراجع 
الحفات نحو الشمال قد تم على حد قول «بول» و«سعيد» بواسطة عمليتى النحت 
الهوائى؛ والإنهيار الأرضى 6«نافه:-52355؛ مع محافظة كل حافة على زاوية انحدارها 
الأصلية . 
ومما لا شك فيه أن استمرار تراجع الحافات التى تحدد منخفضات 
الصحراء الفربية كلهاء لابد أن يؤدى إلى إزالة الحواجز الصخرية الواسعة التى 
تفصل المنخفضات بعضها عن البعض الآخر (على غرار الحاجز الفاصل بين 
منخفضى الفرافرة والبحرية والذى لا يتجاوز إتساعه ٠١‏ كليو مترا.)؛ مما يؤدى فى 
نهاية الأمر إلى إتصال المنخفضات المتجاورة؛ والوصول بهيئة الأرض الطبيعية فى 
مثل هذه المناطق الصحراوية: إلى المرحلة النهائية من مراحل دورة التعرية 
الصحراوية عاءنإه «وذاهاهة لهم عندما تبلغ عمليات النحت والتخفيض حداً أدئى' 
تتوقف عنده وهو حد يتسق مع قيعان هذه الملخفضات 1100:5؛ التى تمثل مستويات 
قاعدة محلية بالنسبة للأراضى المرتفعة المحيطة بها . 
وقد يعن لنا أن نتساءل فى هذا الصددء عما إذا كان فى الإمكان إعتبار 
منخفضات الصحراء الفربية مجرد حفر تذرية 5اناه-810 تكونت وسط الصحراء 
بواسطة الحفر الهوائى ؟ أو بمعنى آخر هل يمكننا أن نعتبر منخفضات الصحراء 
الغربية شبيهة فى تكوينها بتجويفات البائج كبائج 899 مدلا عمد'م: التى سجلها 
كل من «بركى نزهكارزه8 .5.©» وموريس 21015 .5.1 (لاكذام) فى دراستهما لصحراء 
منغوليا (١)و‏ 
وللرد على هذا التساؤل؛ يكفى هناء أثنا لا يمكن أن نعتبر منخفضما كمنخفض 
الخارجة تزيد مساحته الإجمالية على 0٠١‏ ؟ كيلو متر مريع؛ أو منخفضاً كمنخفض 
القطارة الذى تريو مساحته على ١506٠١‏ كيلو مثر مريع؛ أو منخفض البحرية ( ١18٠١‏ 
كم؟): أو منخفض سيوة (١١٠كم؟)‏ ... لا يمكن أن نعتبر أيا منها مجرد حفرة 


1 1/1511 تلقن قث "قتامع مك8 آه بزإومامعء©0 " مها 7 ركاكهكة رمه .0,2 ,لوععاننن8 (1) 
336-17 .مم ,1927 علره]؟ بجماظ الإمماولظ امسوم 


ام 


حفرتها الرياح فى أرض الصحراء؛ وخصوصاً وأن أوسع تجويفات البانج كيانج لم 
تو ميتاحته على متك أميال مريعة وتم نجاود شمعه :23 قنن[ كما نهنا عيارة 
عن حفر فى رمال سافية؛ أو فى تكوينات ضعيفة التماسكلعهس0دز برا:ومم؛ أو شبه 
سائبة 501108160ممءهنا-أددوة وقد ساعدت طبيعة التكوينات - التى جوفت فيها - 
الرياح على تكوين أمثال هذه الحفر بواسطة عملية التذرية 05ناه1]ء: ومعنى هذا أن 
الشبرظالجيولوج التكرين الخنصاك السرية بيذ العزنية شيو مدو هر عن 
الإطلاق. 


وعلى هذاء فالرياح وحدها لا تستطيع أن تحفر مساحات واسعة فى صخور 
رسوبية متماسكة؛ بل تتسم فى مثل ظروف الصحراء الغريية المصرية بضآلة طاقتها 
على النحت والحفرء ويتجلى هذا إذا ما حاولنا حساب كمية الحطام الذى كان 
مفروضًا أن يملأ كل منخفضات الصحراء قبل حفرها وتجويفها - شفى حالة 
منخفض القطارة مثلاً نجد أن الحد الجنوبى لتكوينات مرمريكا هو خط عرض 9+4 
شمالاً. ومعنى هذا أن القدر الذى حفر من صخور هذه الهضبة لتكوين منخفض 
القطارة لا يقل عن ٠١‏ ألف كيلومتر مكعب من الحطام؛ ومن غير المعقول أن الرياح 
السائدة حالياً بشتى خصائصها من حيث السرعة؛ وكمية الحمولة؛ والرطوية, 
تستطيع أن تحفر وتزيل هذه الكمية الهائلة من المواد الحطامية التى كانت تملأ 
الحفرة الهائلة التى يحتلها منخفض القطارة فى الوقت الحالى؛ ويضاف إلى هذا أن 
عامل الرياح لكى يطرد تأثيره فى عمليات الحفر والتعميقء لابد أن يكون مرتبطأ 
بمناخ جاف تماماء وقد سبق أن ذكرنا أن فترة البلايستوسين - وهى التى تمت إبانها 
عملية حفر الملخفضات - كانت تتعاقب فيها فترات من المطر والجفاف. ولابد أن 
يؤدى هذا إلى توقف إسهام الرياح فى عمليات النحت فى فترات المطر . 0 

وقد سبق أن ذكرنا(') أن منخفضًا كمنخفض القطارة قد استغرقت عملية 


302-03 .تم ماله جره :10 ,لآلا رلوبا«اسصطة ر1) 
(؟) انظر صفحة 04؟, 


نه 


حفره فثرة طويئة من الزمن تزيد على 7٠١‏ ألف سنة وذلك على أساس افتراض أن 
معدل الحفر هو على حد قول «مري» 1" مللمتر فى كل قرن ومعنى هذا أن 
المنخفض لا يمكن أن يكون قد حفر فى البلايستوسين الذى بدأ منذ ما يقرب من 
٠‏ ألف سنة؛ بل يجعلنا هذا نعتقد أن بداية حفر المنخفض كانت فى الزمن 
الجيولوجى الثالث . 

وصفوة القول فيما يتصل بأثر الرياح فى حفر منخفضات الصحراء الغربية 
30 ٍْ 

311 اقونك لكوك اللكرن هس امف ريع دا هو هشر النسسيناه 
الصحراوية: إذ أنه لن تسطيع أن تمارس دورها فى الحفر والتعميقء كان لابد -فى 
أول الأمر - من إذابة الأغطية الصحراوية الصلدة وإؤالتها بفعل عوامل النحث 
المادى والتحلل الكيميائى . 

؟ - أن الرياح ما زالت تسهم فى وقتنا الحالى فى نحت المنخفضات وتعميقها؛ 
وتعد مسئولة عن ظاهرة تراجع الحافات التى تشهدها كافة منخفضات الصحراء 
الفريية؛ هذا مع العلم بأن أثر الرياح فى الإرساب يفوق كثيراً أثرها فى النحت بدليل 
وجود فرشات الرمال الواسهة فى الصحراء الغربية . 

" - يمكن القول إجمالاً بأن عملية حفر المنخفضات قد بدأت بفعل المياة 
الجارية وانتهت بواسطة الرياح . 

كما كيد 4ه 

نخرج - إذن - من هذا العرض للآراء اللثى قيلت حول نشأة منخفضات 
الصحراء الغربية؛ بأن هذه المنخفضات لم تحفر بواسطة عملية جيومورفية واحدة: 
هى التى سادت بينما تنحت بقية العوامل الأخرى, إذ لا بد أن المسرح الجيولوجى 
فى الصحراء الفربية كان معداً من قبل بنسق ونظام بنائى خاص. مما أدى إلى تخير 
غوامل'الحفر لمناطق معينة - كتلك التى تمثد فيها « الكويستات», أو الصدوع. أو 
الإنيعاجات, أو الشقوق - لتبدأ منها عملية الحفر ولهذا لم تحفر المنخفضات فى 


الات 


المناطق التى توجد فيها الآن بصورة عشوائية بل لظروف وسمات جيولوجية معينة , 
تتسم بها هذه المناطق؛ وقد تضافرت بعد ذلك وتآزرت مجموعة من العمليات 
الجيومورفية عملت كلها فى حفر المنخفضات وتجويفهاء وتلعل بعض هذه العمليات 
كان يسود فى فترة من الفترات ويختفى فى فترات أخرى: ويبدو هذا واضحاً جليًا 
عند المقارنة بين تأثير المياة الجارية والرياح: والدور المتبادل الذى كان يلعبانه فى 
حفر هذه المنخفضات حتى اتجذت صورتها الحالية: ومازالت المياة والرياح تلعب 
دورها فى توسيع المنخفضات وزيادة مساحتها؛ ولابد أن يستمر الأمر على هذا النحو 
حتى تزال الحواجز التى تفصل هذه المنخفضات عن بعضها البعض الاخر. وتتحول 
الصحراء الغربية إلى سهل منبسط ينتمى إلى سهول «الرق» الصحراوية: يمثل 
الصورة النهائية لسطح الأرض إذ ما اكتمل تتابع مراحل الدورة الجيومورفولوجية: 
على شرط أن تتميز قشرة الأرض فى هذه المناطق بحالة من الثبات والاستقرار تتييح 
' الفرصة للعوامل الآنفة الذكر لكى تؤدى دورها فى تخفيض سطح الأرض . 

علو عار كلو 


منخفضات الصحراء الغربية 
(دراسة تفصيلية) 


: منخفض الواحات الخارجة‎ - ١ 

ينحضر منخفض الواحات الخارجة تقريباً بين خطى عرض 7-774 شمالاً: 
وهو يكون القسم الشرقى من منخفض طبيعى هائل تحتل الواحات الداخلة قسمه 
الغريى وقد حفر هذا المنخفض إلى عمق يتراوح بين ١0؟؛ ٠٠١‏ مثتر تحت منسوب 
الهضبة الليبية؛ ويربط منخفض الواحات الخارجة بالوادى خط حديدى ضيق تم 
إنشاؤه فى سنة 1508١م:‏ كما تتشعب منه بعض المسالك الصحراوية التى يؤدى 
بعضها إلى الوادى - كطريق الخارجة - سوهاج وطوله ١71‏ كيلو متر. وكطريق آخر 
إلى جرجا طوله ١16‏ كيلومتر: وبعض طرق أخرى تؤدى إلى إسنا وفرشوط 


-لالا 


والرزيقات بالوادى؛ كما يؤدى بعضها الآخر إلى الواحات الداخلة؛ على أن أشهر هذه 
الطرق هو الطريق المعروف بدرب الأريعين الذى كان يوصل قرية الخارجة بأسيوط» 
كما كان يوصلها بقرى المنخفض الجنوبية ثم يصلها فى النهاية بالفاشرة فى غرب 
السودان؛ ويكاد يتبعه حالياً الطريق المعبد الذى يريط الخارجة الوادى عند اسيوط. 


فشن العسيت نورين السكاهة نعكة سين تعن أ تقيقا ولك لذن 
الحدود الغربية والجنوبية للمنخفض غير واضحة المعالم إذا قورنت بتلك الحافات 
شديدة الانحدار التى تحد أرض المنخفض من الشرق والشمال ولكننا - على أى حال 
- إذا اعتبرنا أكثر الآبار تطرفاً نحو الجنوب بمثابة حد جنوبى للواحة؛ وإذا اعتبرنا 
قدلف غبرد ان العنرة الذى يفل الواحات التفايهة عن الواكات الداخلة فى 
الثرب بمثابة حد غربى: يمكننا فى هذه الحالة ان نصف منخفض الواحات الخارجة 
بأنه منخفض طولى ضيق؛ يبلغ أقصى طوله من الشمال إلى الجنوب حوالى 186 , 
كيل مترء ويتراوح عرضه بين ١-١١‏ كيلو مثر إذا ما استثنينا المنطقة الشمالية : 
الغربية - التى تبتعد فيها حافة الهضبة عن أرض المنخفض - إذ يصل اتساعه فيها 
إلى حوالى ٠١‏ كيلو متر كما أن مساحة المنخفض ستصبح على هذا الأساس أكثر من 
ثلاثة آلاف كيلومتر مريع ولا تزيد الزقعة المزروعة منها على ١‏ من جملة مساحته . 


الحافات اثتى تحدد المنخفض : 

ذكرنا من قبل أن الحاكات ليست واضعة تماما من التاحهيتين الفربية 
والجنوبية فالناحية الغربية عبارة عن أرض منبسطة تنتشر بها كثبان الرمال ماعدا' 
فى الركن الشمالى الغربى من المنخفض حيث يوجد حائط مرتفع يحدد المنطقة 
المحفورة وسط الصحراء الليبية؛ أما من الجنوب فالمنخفض مفتوح تمامأ وليست له 
معالم واضحة؛ ويتميز الركن الشمالى الغربى من الحائط المطل على المنخفض يما 
بين عين أم دباديب وعين عامور؛ بشدة تقطعه وبوجود بعض الأودية العميقة الجافة 
التى تنحدر من الهضبة على أرض المنهخفضء والتى تمتد عند مصبات هذه الأودية 


م 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


شكل )4١(‏ منخفض الواحات الخارجة 


ةمات 


فى المنخفض. خطوط طولية من الكثبان الرملية الضيقة التى قد يصل امتدادها فى 
أرض المنخفض إلى بضعة كيلو مترات . 

أما الحائط الشمالى للمنخفض فيطل على أرضه بحافات جيرية شديدة 
الانحدار يبلغ ارتفاعها فى الجزء الغريى منه حوالى ١/ا"متر,‏ أما فى الجزء الشرقى 
فيعلو هذا الحائط عن أرض المنخفض بحوالى 00" متراء وينحدر من الركن 
الشنالق الشوف من هذا الحائظ واد شدين" الاتسيداررايزذاد: طولة باطرات بنهته 
متشراه فى حنافيل] اتحمهن نحثا ماهد ويشكرق هذا الوادئ مجه اد طريق :دوب 
الأربعين القديم والطريق المعبد الحديث الذى يوصل بين قرية الخارجة ومدينة 
الم 

والحافة الشرقية للمنخفض هى دون شك أشد حافاته ارتفاعًا (متوسط 
ارتفاعها ٠٠١‏ متر) وانحداراً: وتقطعها هى الأخرى أودية شديدة الانحدار والعمق؛ 
تعرف عادة بالممرات؛ وأهم هرات الحتالئة الشرقية الثى يبلغ عددها سبع : ممر 
الرضوف فى الشمال ويخترقه خط السكة الحديدية القادم من نجع حمادى:؛ وممر 
بولاق إلى الجنوب منه وينحدر فيه الطريق الموصل بين قرية الخارجة وإسناء وتتكون 
أعالى هذه الحافة من طبقات من الصخر الجيرى النوميوليتى؛ أما أسافلها فتتكون 
من طبقات من الصخور الطباشيرية. 


وصف أرض ١‏ لنخفض : 
توجد أكثر جهات الواحات الخارجة انخفاضاً فى المنطقة المحيطة بقصر 
زيان!") إذ تنخفض من مستوى سطع البحر بحولى 18 مترا؛ وهى منطقة حوضية 
منخفضة ترتفع الأرض حولها من جميع الجهات؛ وإذا فحصنا مناسيب بعض 
الأماكن فى المنخفض - كقرية الخارجة (+11 متر)؛ وعين خران فى وسط المنخفض 
5١ +(‏ متر)ء عين قطارة فى الشمال (+51 متر) - استطعنا أن نستنتج أن أرض 
المنخفض ترتفع ارتفاعاً تدريجياً كلما اتجهنا نحو الاطراف. وتنتشر فوق أرض ' 


" عبارة عن حلة صغيرة بالقرب من بولاق وبها بعض آثار مدينة 020121915ات1 القدديمة,‎ )١( 


لمات 


المنخفض بعض التلال المتوسطة الارتفاع كجبل غنيمة فى الشرق وجبل طارف وجبل 
الطير فى الغرب؛ وتتميز هذه التلال بطبقاتها الأفقية المنتظمة:؛ التى تتفق إلى حد 
كبير مع نظام الطبقات فى حافات المنخفض -وبتسطح قممها . 

أما مراكز العمران التى توجد بالمنخفض فتمتد كلها على طول طريق درب 
الأربعين القديم: وتتركز حيثما وجدت الموارد المائية. وقرية الخارجة أكبر هذه 
المراكز. ؤيوجد حولها عدد كبير من الآبار معظمها من النوع الضحل؛ ولا تبعد هذه 
الآبار كثيراً عن القرية إذ أن أبعدها على مسيرة حوالى ثمانية كيلو مترات: وأهمها 
عين الطويل التى تققع شرقى القرية؛ وعين ختافيش فى جنوبها الغربى؛ وقد حفرت 
أخيراً بالقرب من قرية الخارجة بكر عميقة تستمد مياهها من طبقة الخراسان 
النوبى السفلية المتشبعة بالمياة ويبلغ عمق هذه البكر الجديدة حوالى 7٠١‏ متر تحت 
سطح الواحة .)١(‏ أما مراكز العمران الأخرى فتتمثل فى قرية جناح/) التى تقع على 
بعد حوالى ١١,5‏ كيلو متر إلى الجنوب الغربى من قرية الخارجة؛ وبولاق وتبعد عن 
الخارجة (وتقع هى الأخرى جنوبها) بحوالى ١0‏ كيلومتر وتتراكم الرمال فى غريها 
تراكماً ملحوظاً وقرية المحاريق فى شمال الخارجة وتبعد عنها هى الأخرى بحوالى 
«اكيلو متراء أما القرى الجنوبية فهى : جاجاء ودخاخين التى تبعد عن جاجا 
بحوالى الكيلومترين؛ وباريس() وهى ثانى قرى الواحة فى عدد السكان (الأولى قرية 
الخارجة والثالثة بولاق) وتبعد عن قرية الخارجة بحوالى 150 كيلو متر وتقع على 
منسوب 7١‏ مترا طوق سطح البحر؛ وأهم موارد المياة بها عين الحوش وعين أنفالا؛ 
وتأتى بعد ذلك قرى أخرى كقرية المكس البحرى والقبلى؛ وقرية العيون؛ وقرية دورش 


(16 كيلو مترا جنوب شرق باريس) (18. 


. (1) ويزمع كذلك حفر آبار أخرى عميقة فى الواحات الخارجه منها بئران فى المحاريق ومثلهم فى 
باريس ويكر فى بولاق. ١‏ 
(؟) حفرت بها هى الأخرى بثران عميقان تفحرت منهما المياه حديثا . 
2( سميت باريس باسم قائد جيش قمبيز واسمه « بيرس » ثم تحرف الإسم مع الزمن فأصبح 
باريس. 
,1900 معتدك ,"بإووامء0 سه نتطمهموممه1 قال نفأقة0 ممتهط؟1" لأوظا (4) 


ام 


موارد المياه : 
تستمد آبار الواحات الخارجة مياهها من طبقتين متشعبتين بالمياة الجوفية 
وتتكون كلتاهما من الصخر الرملى النوبى : أولاهما قرية من سطح الأرض أما 
الثانية ضهى طبقة الخراسان النوبى التى تهتبر المصدر الرئيسى للمياة فى الصحراء 
الليبية: والتى يتفق «زيتل 2:461» وبول وعلى أنها تستمد مياهها من الأمطار التى 
تتساقط على المناطق المدارية المرتفعة الواقعة بالقرب من حوض بحيرة تشاد. 
وتعتقد كل من «كيتون -طومبسون وجاردنرء!') بأن سمك طبقة الخراسان النوبى 
السفلية يبلغ حوالى ١١١‏ متراء وهى توجد على عمق ثمانين مترا فى المتوسط؛ هذا 
فى حين أن «بول » يري أن سمكها يزيد على +٠٠١‏ متر مما يدعو إلى حفر آبار 
عميقة يزيد عمقها على المائة متر حتى يمكن الحصول على المياة منهاء ونرى فى 
نفس الوقت من أعماق الآبار الجديدة التى حفرت فى الواحات الخارجة عند قرية 
الخارجة وفى قرية جناح - والتى يتراوح عمقها بين ستمائة وخمسين وسبعمائة متر 
- أن سمك طبقة الخراسان النوبى فى الواحات الخارجة لابد أن يكون أكبر بكثير 
مما قدره «بول» أو كل من «كيتون - طومبسون» و «جاردنز» . 
أما الطبقات الرملية السطحية الحاوية على المياة الجوفية. فتفصلها عن 
طبقة الخراسان النوبى السفلية الهائلة السمك طبقة من الصلصال غير منفنة 
للمياة؛: ويبلغ سمكها حوالى 450 مترا وهذه الطبقة السطحية ليست ذات قيمة كبيرة 
كمورد مائى إلا فى المناطق التى تعرضت لحركات تكتونية . 
ويوجد فى المنخفض عدد محدود من الآبار العميقة التى تستمد مياهها من 
الطبقة الرملية السفلىء: ومعظمها يرجع إلى ما قبل العصر العريى؛ ويرجع أن 
الفرس() هم الذين حفروهاء وقد قدر «بيدنل» جملة التصريف اليومى لآبار 
0 01 نضا عتمماقتطءءط ع6" عم ليه ,917 .8 320 هوم مط -ممغة© .0 (1) 
1932.58 .133 701 .وتناه1 ,ع م066 , "وأوة0 
(؟) عندما غزا الفرس مصر عسكر جيش قمبيز بالواحة فترة ليست قصيرة وذلك تمهيداً للوثوب 


فيما بعد على واحة سيوة . ولتوفير المياه لجنود الجيش العديدين: حفرت بعض آبار عميقة ما 
زال بعضها يستخدم حتى الآن. 


31 


المنخفض بحوالى ١١‏ مليون جالون (سنة ١٠15م)‏ فى حين أن تصريف بثر الخارجة 
رقم ١‏ الجديدة يزيد على 0 مليون متر مكعب فى العام؛ ولن يقل تصريف بئّر جناح 
عن هذا القدر: ومعنى هذا أنه فى الإمكان الحصول على ٠٠١‏ مليون متر مكعب فى 
العام من طبقة الخراسان النوبى السفلية وحدهاء ويستطيع بها الأهالى توسيع رقعة 
أرضهم الزراعيةء واستصلاح مساحات كبيرة من أرض سهل باريس الخصيب الذى 
يزيد سمك الطمى فيه على المترين . 


نشأة المنخفض : 

منخفض الواحات الخارجة هو أحد المنخفضات التى حفرت فى الهضبة 
الليبية وكان يرجح أنه تكون بفعل الرياح وذلك بصفة خاصة فى المنناطق التى تتميز 
بتكوينات جيولوجية لا تعوق عملية النحت بفعل الرياح . كما يرجح كذلك أن هناك 
عوامل أخرى بجائب عامل الرياح ساهمت كذلك فى حفر منخفضات الصحراء 
الغربية . ومنها ضعل المياه الجارية . ومن الذين يعتقدون فكرة مساهمة المياه 
الجارية فى حفر منخفضات الصحراء « ساندفورد »و« آركل » فى دراستهما 
للفيوم و « كوليه :0116© » فى دراسته للواحات الخارجة ؛ إذ يعتقد بأن غرد أبى 
المحرّق الذى يبلغ طوله حوالى ١5١‏ كيلو متر ويمتد فى الواقع على طول امتداد 
مجرى نهر قديم هو على الأرجح مجرى النهر الليبى القديم الذى اكتشفه 
«بلانكنهورن » ومن أفوى الأدلة التى يعتمد عليها « كوليه » لتأكيد صحة نظريته 
ذلك الشكل الطولى الذى يتميز به منخفض الواحات الخارجة على أن « بول » قد 
نفى نفيًا بائًا فكرة وجود متر هذا النهر القديم أن دراسة الخريطة الكنتورية 
الصحراء الغربية لا تدل أى دلالة على وجود مجرى مائى مستديم كان يخترق فى 
الصحراء فى عصور جيولوجية حديثة نسبيًا . كما أن أرض المنخفض بالقرب من 
حافتيه الشرقية والشمالية تكاد تختفى منها الرواسب الحصوية المستديرة الشكل؛ 
من النوع الذى تحمله مياه الأنهار - وتكوينات الحصى والحصباء التى قد تجد 
فعلا فى بعض جهات أرض المنخفض ذات أصل محلى ؛ ولا توجد بها أية تكوينات 


اا 


دخيلة ترجع إلى أصل نيلى أو غير نيلى ؛ مما ينفى نفيًا باتا النظرية القائلة بأن 
النحت النهرى وحده هو الذى أدى إلى حفر المنخفض. 

ومن النقط الفامضة فى نظرية النحت النهرى - كما سبق أن ذكرنا - , 
الكيفية التى تستطيع بها مياه الأنهار تجويف منخفضات مغلقة أو شبه مغلقة , 
كبيرة المساحة . وحتى إذا استطاع أنصار هذه النظرية أن يفسروا هذا . فكيف 
يفسرون بقاء هذه المنخفضات مجوفة دون أن تمتلئ تدريجيًا بالرواسب ويعود 
منسويها إلى ما كان عليه قبل أن تحفر 5. 

وبينما يعتقد «١‏ بيدئل » أن المنخفض لم تساهم فى تكوينه أية حركات 
إنكسارية ؛ إلا أن كلا من « كيتون - طومبسون » و« جاردنر » قد لاحظتا وجود 
صدع طولى يهخترق أرض الواحة من الشمال إلى الجنوب بحيث يمر بقرية , 
الخارجة ؛ ومن المحتمل أن هذا الانكسار قد تحكم إلى درجة كبيرة فى عوامل 
النحت ؛ وساعدها على أن تعمل على طول محوره . أما « بول » ضيرى أنه رهم 
تميز الطبقات التى تتألف منها الحافتان الشرقية والشمالية بأفقيتها وانتظامها, 
ورغم اتفاق التلال التى توجد فى أرض المنخفض معها فى هذه الظاهرة ؛ إلا أنه 
وجد بعض الأدلة التى تؤيد تعرض تلك الطبقات الأفقية للاضطراب إما نتيجة 
إنكسارات محلية مستمرة أو لانكسارات جيولوجية قديمة. أما الانكسارات المحلية 
فشائعة معروفة فى معظم منخفضات الصحراء الغربية : حينما تألفت حافاتها 
من طبقات تتميز بتغيرها فى صلابتها . ففى منخفض الواحات الخارجة تعلو 
طبقات الحجر الجيرى الصلدة - التى تتألف منها حافتاه - طبقات صلصالية لينة: 
وتتعرض طبقات الصلصال اللينة السفلى تعرضا مستمرا للتآكل والنحت بفعل 
الرياح وما تحملة من رمال ؛ وتنتهى عملية النحت السفلى هذه . بسقوط كتل 
ضخمة من الحجر الجيرى مما يؤدى إلى ميل الطبقات الصلصالية ميلاً واضحًا 
على جوائب المنخفض. 

وأهم الانكسارات التى ترجع إلى عصور جيولوجية قديمة ذلك الإنكسار 
الممتد بين كتلتى جبلى طارف والطير فى شمال غرب المنخفض .؛ إذ تبدو الطبقات 

لاسا 


-ول/اثمب 


(عن «سعيد») 


شكل (47) منخفض الواحات الخارجة جيولوجيا 
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اللسنالجلونى ه 


(الشمالى) 


© نون يه انم 
انك 


١ عيبل‎ 


ردح شرائح طين إسنا ببحم تكوينات اب 


أيوسين أسفل 
أعلى 


انا شرائح طين الخارجة 


لتى تتألف منها كتلة جبل طارف أكشر إرتفاعًا من طبقات جبل الطير فى جنويه 
الشرقى بحوالى مائتى متر . مما يدل على أن جبل الطير هو الجانب الهابط على 
طول محور الانكسار الذى حدث فى هذا الجزء من المنخفض ... وهنالك 
انكسارات أخرى يوجد أحدها فى أقصى جنوب الواحة بالقرب من قرية دوش 
ويوجد عند خط عرض 3 74 تقريبًا على الحافة الشرقية للمنخفض . 

من هذا يظهر أن منخفض الواحات الخارجة قد تأثر فعلاً ببعض الحركات 
التكتونية التى تركت آثارها واضحة فى الطبقات الصخرية العليا التى تتألف منها 
حافاته ؛ مما يدل على أن تلك الحركات قد حدثت بعد أن تم ترسيب معظم 
الطنقاكالحى كيين عاليا'فى التحفكن .ون ارقبطت يؤذه الانكشارات ظافرة 
تداخل بعص التعوينات الأركية فى التكوينات الرسوبية الأحرت.: كمانهى الحتال 
فى كتلة جبال أبو بيان فى أقصى جنوب المنخفض .. ويرى « بول » )١(‏ أن الحركات 
الانكسارية التى تعرض لها المنخفض لابد أنها أدت إلى تشقق صخوره وتفلقها مما 
سهل عملية نحتها . وهو يرى أن عملية حفر المنخفض قد بدأت بفعل المياه ثم 
توقفت عملية النحت الماكى لتغير الأحوال المناخية : وسيادة ظروف الجفاف فأتمت 
الرياح وما تحمله من رمال العمل الذى بدأته المياه . وما زالت الرياح دائية على 
توسيع أرض المنخفض » إذ تعمل على نحت وتآكل طبقات الصلصال اللينة فتنهار 
لصخور الجيرية الصلبة التى تعلوها ... فكأن المنخفض قد بدأت عملية حفره كما 
يرى « بول » أثناء عصر البلايستوسين وهو رأى يتنافى تمامًا مع النتيجة التى ' 
وصلت إليها كل من مس « كيتون - طومبسون » و« جاردنر » إذا أن عملية حفر 
المنخفض فى نظرهما - قد تمت خلال الزمن الجيولوجى الشالث بفعل الرياح 
وحدها : وهى لهذا لا تمت بأى صلة إلى الدورة البلايستوسينية التى يعتقد «بول» 
أنها هى التى تم فى أثنائها حفر المنخفض . ولابد أن عملية النحت الرأسى 
للمنخفض - على هذا الأساس - كانت قد تمت عند فجر البلايستوسين . وبهذا 
قضى ثماما على النظرية القديمة التى كانت تنادى بأن للمياه الجارية دخل كبير 


.5 .م ".03515 تو كقط]1 ," 8811 .1 (1) 
ام 


فى تكوين المنخفض وذلك لوجود تكوينات الطوفة الجيرية 6ن ودامعمدءاة على 
منحدرات بعض الحافات المطلة على المنخفض .ء والتى لا يمكن أن ترجع إلا لأثر 
الإرساب المائى. ولكن من الأمور الثابتة الأن أن رواسب الطوفة الجيرية ترجع إلى 
فترة البلايستوسين أى أنها ترسبت بعد أن تمت عملية حفر المنخفض .ء وبهذا لا 
يمكن إرجاع تاريخ حفر المنخفض إلى الفشترة المطيرة وما صاحبها من ذبذبات 
مناخية فى الزمن الرابع. وقد لخصدت ٠‏ كيتون - طومبسون » و« جاردنر » 
التطورات الفزيوجراقية القن :طرات على حافة التخقض. طن البلايستوسين ت وذللك 
من دراستهما للتطور الفزيوجرافى للحافة الشرقية للمنخفض - على النحو التالى : 

. فترة إرساب سببت تراكم بعض رواسب الطوفة على مناسيب مرتفعة‎ - ١ 
وقد كونتها مياه الأمطار التى كانت تنحدر على جانب الحافة ؛ وبعد أن تبخرت‎ 
مياهها تكونت هذه الرواسب التى تسمى بالطوفة الهضبية على منسوب 784 متر‎ 
عند ممر بولاق.‎ 

" - مرحلة نحت شديد سببها تزايد كمية الأمطار ؛ وتكون إبان هذه 
المرحلة وادى طولى أدى إلى فصل تكوينات الطوفة الهضبية عن تلك التى تكونت 
على الحافة الشرقية . وكانت توجد فى نفس الوقت بعض أودية عرضية تنحدر 
ون اوس 

" - سيادة ظروف الجفاف وامتلاء الأودية بتكوينات البريشيا التى يتراوح 
سمكها ما بين ١١6‏ و 7١‏ مثرا. 

4 - فى هذه المرحلة ظهر الإنسان القديم . استؤنفت قوط الأمطار من 
جديد مما أدى إلى نمو حياة نباتية شجرية على حافة المنخفض . ومع ارتفاع 
تسية الكيكن بوزيارة عفني انمض بالمنافت زؤلات اوتمون السنامطن الديال عاك 
4 بفعل النبات - ترسبت طبقة أ خرى من الطوفة يمكن أن تسمى « بطوفة 
الأودية » ضوق طبقة البريشيا الآنفة الذكر . كما ترسبت رواسب من الخحصى 
والزلط ( مستديرة الشكل ) على منحدرات الحافة وفوق الهضبة . ولونها قاتم 


وتعرف بتكوينات الحصى الهضبية . 
1/1 


ه - ثم تلت هذا مرحلة نحت شديد - مرة أخرى - أعادت حفر الأودية 
خلال تكوينات الطوفة والبريشيا . وحملت المجارى الماثية التى كانت تنحدر نحو 
المنخفض المواد الناتجة عن الحفر . وألقت بها على منحدرات الحافة ؛ وعند 
حضيضها على شكل طيقة مستمرة من الطمى والحصى ؛ غطت تكوينات الحصى 
الهضبية السابق ذكرها وترتبط هذه المرحلة بقمة الفترة المطيرة .. ولهذا يمكن أن 
نقول إجمالاً بأن فترات النحت كانت ترتبط بزيادة كمية الأمطار : فى حين أن 
الفترات التى كانت تترسب فيها تكوينات الطوفة وتملأ فيها الوديان » كانت تتميز 
بنقصان واضح فى كمية الأمطار مما يؤدى إلى عدم مقدرة مياه الأودية على إلقاء 
رواسبها فى المناطق المنخفضة ( أنظر شكل "1 ). 

5 - حدثت فيها مرحلة إرساب أخرى سببت امتلاء الوديان يبمفتتات 
حصوية ذات أقطار كبيرة . وبعض تكوينات من الطوفة الجيرية . 

/ - حدثت مرحلة نحت أخرى ؛ إن دلت على شىء ؛ فهى تدل على قمة 
ثانية للفترة المطيرة مما أدى إلى حفر رواسب الوديان مرة ثانية . 

8 - مرحلة امتلاء أخرى ؛ ولكن بدرجة أقل من سابقتها (1) واقتصرت 
عملية الإرساب على الوديان وحدها وهى التى تعرضت لنحت شديد فى المرحلة 
السابقة (7). 

و ٠١‏ - وتمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التطور الفزيوجرافى للحافة 
الشرقية لمنخفض الواحات الخارجة ؛ وقد بدأت بعملية نحت منتظم أدت إلى 
تكوين مدرجات على جوانب الأودية .. ثم قلت كمية الأمطار . وسادت ظروف 
الجفاف مما قضى على الحياة النباتية التى كانت تنمو على حافة المنخفض . ومما 
أدى إلى انعدام تراكم رواسب الطوفة الجيرية . وقد كان تناقص كمية الأمطار - 
قبل سيادة ظروف الجفاف - تناقصا مطردًا ؛ مع ملاحظة أن كمية الأمطار كانت 
تتزايد أحيانا كما حدث فى العصر الحجرى القديم الأعلى (2. 


ع قطع]1 غه بجطممسومء0 ع_تاماأقتطعمط عط" سنوت ,117 .8 لمة ممومصتمط] -مملدك .© (1) 
388-403 ,مم رك 810 .1932 ,ناو ,تع مه "ؤ5زقة0 


-خ/"ا- 


:فجر الحجري القديم.الأعلى. 


تنا 


كمية الأمطار 


حجري قديم أسفل وأ البلايوسين وأواتل البلايستوسين 


شكل (47) رسم بياتى يوضح العلاقة بين كمية الأمطار والتطور الفزيوبجرافى للحافة الشرقية لمنحفض الخارجة 


01 أ طوفة الأودية 


الطوفة الهضبية 


ويشضح من كل ما سبق أن منخفض الواحات الخارجة قد حفرته المياه 
والرياح فى الزمن الثالث ؛ هذا وإن كانت قد مهدت لعملية الحفر بعض الانكسارات 
والفليق إلاان الروات وما كمدية متى رسال كناك رفي الجتامل الركيكيى فو حشر 
التخفض . آما التطورات التى حدقت اثثاء عصر البلايستوسين فقد كانت ترتيط 
الواشه كير يغلف الذيديات المناكية التق مين هذه الفكرة الجيؤلوحية , 


: منخفض الواحات الداخلة‎ - ١ 

يقع منخفض الواحات الداخلة إلى الغرب من الواحات الخارجة ؛ ويبعد عنها 
بحوالى ٠٠١‏ كيلو مترا ؛ وينحصر بين خطى عرض 0" , 6" شمالاً » أى أنه يمتد 
تمان الراشاكة اشنا رج بسو الى ورهيه مرسيةة ‏ وفع ليق ان كرفا ان 
الواحتين الخارجة والداخلة تحتلان أرض منخفض هائل فى الصحراء الغربية حفر 
إلى عممق يتراوح ما بين ٠0؟؛: +٠١‏ متر تحت منسوب الصحراء الليبية؛ ويريطهماء 
معا طريقان رئيسيان : يخرج أحدهما من قرية تنيده فى شرق منخفض الواحات 
الداخلة ؛ ويصعد الحافة الشمالية للمنخفض ثم يعبر الهضبة الليبية ؛ ويهبط مرة 
أخرى إلى منخفض الواحات الخارجة بالقرب من عين عامور ؛ ويستمر متجها نحو 
الشرق حتى قرية الخارجة . 


أما الطريق الآخر فيعرف بدرب الجبارى ؛ وهو يتجه نحو الشرق ٠‏ ويقع إلى 
الجنوب من الطريق السابق هو بهذا يتسجنب الصعود على منحدرات حافة 
المنخفض؛ بل يواصل السير فى أرض المنخفض الذى يضم الواحتين إلى أن يصل 
إلى قسمه الشرقى الذى تحتله الواحات الخارجة . كما يتصل المنخفض بواحة 
الفرافرة فى الشمال بطريق وعر يصعد حافة المنخفض عند ممر يعرف بباب 
القسمند ثم ينحرف قليلاً نحو الغرب ؛ ويخترق منطقة رملية إلى أن يصل إلى بكر 
دكر وقصر الفراضرة . ويمثل درب الطويل الطرق الوحيد الذى يوصل منخفض 
الواحات الداخلة مباشرة بوادى النيل ‏ دون أن يمر بالواحات الخارجة . وتوجد 
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صر صصص رقم جججسس ( 


رحن 


بالإضنافة إن ههه الطرق ؛ دروب وظرقاخرى تودى إلى القرى الجدوبية بالواحات 
السارجة كنا اوزدى معنا الامتراكر التمزان ضيخرت السوذان.» 


حاقة المنخفض : 

تتميز الحافات التى تحد منخفض الداخلة ؛ بأنها ليست واضحة المعالم إلا 
فن التصال'؛ كف الشترو كنض ارش متسس منلاها ككيان الرمال ومين إن 
الواختاكا الحارية, كما ترجه يمس المرود الرملية فى الخرت وما يدب ممه ان 
نتبين معالم التعاقة القزبية للمتخفطن وآقاً من الجنوب:«يتميز منخفضن الواحات 
الداخلة كشقيقه الواقع شرقيه - و الذى تحتله الواحات الخارجة - بأنه مفتوح 
دائما . 


ويحد المنخفض من الشمال حائط مرتفع يقع إلى الغرب من خط طول 
7١ 6‏ شرفقًا ويبدو هذا الحاقط على شكل جرف هائل شديد الانحدار يتكون من 
صخور طباشيرية ؛ ويمتد تقبريبا من الشرق إلى الغرب مع ميل قليل نحو الشمال 
الغربى لمسافة تزيد على المائتى كيلو متر . وتمتد منه ألسنة صخرية هائلة متعمقة 
فى أرض المنخفض فى عدة مناطق؛ كما هى الحال فى شمال وشرق قصر الداخلة. 
وضى شمال شرق بلاط ؛ وإلى الشرق من تنيده . ويرجع سيب تكون هذه الألسنة 
الصحرية إلى وجود بعض الأودية التى تنحدر انحدارًا تدريجيًا صوب الأودية هى 
الممرات التى توصل بين المنخفض وما يجاوره من مناطق (أنظر شكل 40). 


.وتبدو الطبقات السفلية التى تتألف منها الحافة الشمالية . على هيئة 
هضبة ثانوية فوسفاتية تمتد موازية تقرييًا لاحافة الشمالية ذاتها ؛ ولكنها أكثر 
منها تقطعا وتمتد منها صوب المنخفض فى الجنوب ألسنة صخرية عديدة . 
ويتراوح اتساع هذه الهضبة الثانوية - فيما بين حافتها المطلة مباشرة على الأرض 
الزراعية المنخفض وبين الطبقات العليا للهضبة الليبية - ما بين ثلاثة وستة كيلو 
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وصف أرض المنخفض : 

يتميز منسوب أرض الواحات الداخلة بأنه أكشر ارتفاعًا من منسوب أرض 
الواحات الخارجة: إذ أن أقل جهاتها ارتفاعًا تعلو عن مستوى سطح البحر بحوالى 
مائة متر ؛ كما هى الحال بالقرب من قرية تنيدة فى الشرق ؛ أما مناسيب بعض 
الأماكن الأخرى فى المنخفض فتتراوح ما بين المائة متر والماكة وأربعين مترا . 
ويمكن القول بصفة عامة بأن أرض المنخفض ترتفع ارتفاعا تدريجيًا كلما اتجهنا 
صوب أطرافه. 

وتمتد أرض ال منخفض على هيئة نطاق عرضى يسير موازيًا للحافة الشمالية 
( التى يتراوح ارتفاعها ما بين ٠٠٠١‏ متر ضوق مستوى سطح أرض المنخفض فى 
الغرب وأكثر من أربعمائة متر فى الشرق ) ويمتد لمسافة قد تزيد على المائتى كيلو 
متر ؛ ويبلغ عرضه حوالى سبعة كيلو مترات فى شرق المنخفض ؛ ويتسع اتساعا 
غير ملحوظة كلما اتجهنا غربا إلى أن يبلغ حوالى ثمانية كيلو مترات بالقرب من 
قصر الداخلة . وتكاد تخلو أرض المنخفض من ظاهرة انتشار بعض الكتل الجبلية 
فوق سطحها ؛ كما هى الحال فى منخفض الواحات الخارجة ؛ هذا إذا استشينا 
كتلة جبل « إدمنستون )١(»‏ التى تقع عربى قرية قصر الداخلة بحوالى ١١‏ كيلو 
مترا ؛ والتى هى فى الواقع عبارة عن لسان من الهضبة الجيرية التى تطل على 
المنخفض فى الشمال ؛ ثم فصلته عوامل الثعرية عنها . وتتميز كتلة هذا الجبل 
بطبقاتها الأفقية المنتظمة التى تكاد تفع فى نفس منسوب الهضبة الليبية .. كما 
توجد كتلة جيرية أخرى تقع إلى الشمال مباشرة من كتلة جبل « إدمنستون » وقد 
تكونت بنفس الطريقة . وهذا يدلنا على أن الألسنة الصهرة الجيرية التى تتعمق 
فى أرض المنخفض مآلها هى الأخرى إلى الانفصال عن الهضبة الجيرية وتكوينها 
لكتل جبلية أخرى. 
)١(‏ سميت هذه الكتلة بجبل : إدمنستون » نسبة إلى الرحالة الإنجليزى « السير ارتشبيولد 


أدمستون» الذى كان أول رحالة أوريى يزور المنخفض وذلك فى سنة 1877 وقد خلع الألمانى 
«رولفس 10115 » هذا الإسم على الكتلة الجبلية الوحيدة فى أرض المنخفض. 
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ويمتد إلى الغرب من كتلة جبل « إدمنستون » غرد رملى يمتد إمتدادا طوليا 
من الشمال إلى الجنوب ؛ ويبلغ عرضه حوالى الكيلو مترين ؛ وتفصله عن حافة 
المنخفض فى الشمال أرض صلبة خالية تماما من كثبان الرمال مما يسهل الانتقال 
غريا خلال هذه الشغرة التى تقع بين الحافة الشمالية وبين الطرف الشمالى لغرد 
الزمال: انز اله برصدة: 

ومما يلاحظ على أرض المنخفض ., أن الألسنة الصحخرية التى تتعمق فيها 
صوب الجنوب » قد أدت إلى إمتداد بعض أذرع من أرض المنخفض صوب الشمال 
بحث تبدو على هيئة خلجان ؛ وتنحدر نحوها بعض الأودية التى تزداد طولاً 
بواسطة عملية النحت الصاعد ؛ مما يؤدى إلى تراجع الحافة نحو الشمال وإلى 
توسيع الخلجان الشمالية للمنخفض توسيعًا مطردًا . 

وتنقسم الأراضى الزراعية التى توجد بالمنخفض إلى قسمين كبيرين يفصل 
بينهما نطاق ضيق من أرض صخرية جرادء يزيد اتساعه فى بعض الجهات على 
العشرة كيلو مترات . والقسم الغريى منهما أكثر أهمية من الشرقى إذ تتركز فيه 
معظم الأراضى الزراعية ؛ ومعظم مراكز العمران الآهلة بالسكان :كقرية قصر 
الداخلة » وبدخولو ؛ وموشيه ؛ ورشيده ؛ والجديدة ؛ والقلمون؛ وهنداو ٠‏ وسمنت» 
ومعصره . وموط ( مركز الحكم والإدارة فى المنخفض ) هذا بالإضافة إلى بعض 
العزب والحلل الأخرى الصغيرة التى أهمها حلة برباية .. أما القسم الشرقى فتبلغ 
مساحة الأرض الزراعية بالقسم الفربى ٠‏ وتوجد به قريتان كبيرتان هما : بلاط ؛ 
وتنيدة . وبعض الحلل الصغيرة كحلة : بشندى ؛ ودميرة وجموله ٠‏ 


وتزيد المساحة الكلية للمنخفض على 4٠٠١‏ كيلو مترات مربعة 377١17(‏ فدانا) 
منها حوالى ٠١7‏ كيلو مترات مريعة عبارة عن أرض طينية رملية مزروعة فعلاً فى 
الوقت الحالى ؛ وحوالى 4ر88 كيلو متر مريع هى عبارة عن أرض صالحة للزراعة 
' وكلها غير مستغلة حاليا . أما الجزء الباقى من مساحة أرض المنخفض وهو يزيد 
على 00 من جملة مساحته ؛ فتنتشر فوقه بعض القشور الملحية وبعض البرك 
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والمستتههعات:: ويتالك الجزء الأكبر هنة من اران خصنوية زملينة جرذاء تماماء 
وخالية من موارد المياه. 

وتعد قرية « قصر الداخلة » أهم قرى المنخفض قاطبة: وأكثرها سكانًاء كما 
أنها أكثر قرى المنخفض تطرئًا نحو الشمال ؛ ولذا تخرج منها كل الطرق التى تؤدى 
إلى واحة الفرافرة . وتتميز المنطقة الواقعة حولها بإحراج كثيفة من النخيل تتخللها 
الحقول الزراعية ؛ وأهم آبارها عين الحامية التى يكاد يعتمد عليها سكان القرية 
اعتمادًا كليًا .وتقع إلى جنوب قرية قصر الداخلة قرية بدخولو ويفصل بينها نطاق 
فاحل يتكون من أرض رملية وطفلية خالية من مظاهر الحياة : ومنسوب هذه 
القنوية اغلى من قرينة قضين الذاخلة تحوالى كلاق متفرا “ولذا ههى كميرة ذئ 
مواردها المائية . وتمتد أراضى بدخولو الزراعية نحو الجنوب لتتصل بزمام قرية 
رشيدة المشهورة بفواكهها وبتوافر مياهها ؛ إذ يزيد عدد آبارها على الإحدى عشرة 
بكر . أما بقية قرى القطاع الغربى المعمورة فهى : موشية وتقع إلى الجنوب الغريى 
من بدخولو بحوالى خمسة كيلو مترات ؛ وقرية جديدة التى تقع إلى جنوبى موشية 
مباشرة ء والقلمون وتقع إلى الجنوب الغربى من رشيدة بحوالى 4,5٠‏ كيلو متر 
ويحيط بها نطاق دائرى من الرمال المتراكمة وتقع أراضيها الزراعية داخل 
التجويفات التى توجد بين كثبانه ٠‏ ثم قرية هنداو وتبعد عن رشيدة بسبعة كيلو 
مترات فى جنوبها الشرقى وبها عدد كبير من الآبار الحديثة الحفر ولذا تتميز 
بوفرة مواردها المائية؛ ثم قرية موط وهى أكثر قرى المنخفض تطرفًا نحو الجنوب؛ 
وأخيرًا قريتى سمنت ومعصرة وتقعان فى شرق القطاع الغربى المعمور الذى نحن 
00000 

أما القطاع الشرقى من المنخفض فلا تزيد مساحته على المائة كيلو متر مريع 
وتوجد به قريتان ركيسيتان هما : بلاط ؛ وتنيده . وتقع أولاهما فى شمال القطاع 
ومواردها الماتية محدودة إذ لا توجد بها بتاتا أية آبار حديثة الحفر ؛ ويستمد 
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سكانها مياههم من بعض الآبار الرومانية العميقة ؛ أما قرية تنيدة فتقع فى جنوب 
شرق بلاط وبها بكر واحدة حديثة الحفر ؛ وقد تم أخيرًا حفر آبار عميقة فى 
تنيدة 2 وبلاط 5 وموط 5 والجديدة 5 والقلمون 8 وقصر الداخلة , علاوة على الآيار 
الثى كانت موجودة فعلاً فيما مضى. 


مواد المياه بالمنخفض : 

معظم آبار الواحات الداخلة من النوع العميق , الذى يستمد مياهه من طبقة 
الحهتر التوين النسيسة بالياة بعد أن تمض ميناه الأمطان الشى تترب اقل علق 
مرتفعات أفريقية الاستوائية الغربية ؛ وتنحدر صوب البحر المتوسط فى باطن 
الأرطن علق اعساق ميعفاؤقه» إذبيتنا تجسدشاى الواحنات الشايجة على عمق 
يتراوح بين ستمائة وخمسين وسبعمائة متر . نجدها فى الواحات الداخلة على 
عمق يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة متر تقريبًا .. ويعتقد بعض الجيولوجيين ؛ أن 
رحلة مياه الأمطار الاستوائية خلال طبقات الحجر النوبى تستغفرق زهاء 
الخمسمائة عام حتى تصل إلى منخفضات الصحراء الغربية فى مصر . فكأن مياه 
هذه الطبقة الصخرية لا تظهر فى الصحراء الغربية إلا فى الواحات المصرية . 
ومما يؤيد الرأى القائل بأن مياه الواحات مستمدة من هذه الطبقة : 

(أولا) إرتفاع درجة حرارة مياه الآبار إذ تتراوح فى المعتاد بين ١4‏ مثوية: 
"٠‏ مئوية ( درجة حرارة مياه بكر الدينارية بالقرب من قرية قصر الداخلة تبلغ 
حوالى ارم وبثر عين الحامية ارلا" م) 

(ثانياً) تتخلل مياه الآبار فى الواحات بعض الفازات كالنتروجين وثانى 
أوكسيد الكريون مما يدل على أنها مياه آتية من أعماق سحيقة. 

(ثالشاً) إرتفاع مناسيب العيون والآبار فى منخفضات الصحراء الفريية 
إرتفاعا يفوق كثيرًا مناسيب الآبار والعيون التى توجد فى نفس خطوط العرض فى 
وادى النيل فى الشرق ؛ مما ينفى الرأى القديم القائل بأن نهر النيل هو مصدر مياه 
الواحات وأن مياهه تتسرب تسربًا جانبيًا لتنبثق على شكل ينابيع فيها. 
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وقد استطاع « جون بول » من دراسته لموارد المياه الباطنية فى الصحراء 
الغربية أن يخرج بالنتائج الهامة الآنية : 

( ! ) تستمد آبار الصحراء الفربية وينابيعها مياهها من مسطح مائى مستمر 
يقع فى باطن الأرض . ويتخلل مجموعة صخور الحجر الرملى النوبي. 

(ب ) أن مصدر هذه المياه لا يتمثل فى نهر النيل بأى حال من الأحوال وذلك 
لأنها مرتبطة بتساقط الأمطار على بعض المرتفعات الواقعة على حواف إقليم 
بحيرة تشاد جبال إردى وعنيدى. 

(ج) يندشر جزء من هذه المياه الباطنية فى بعض المنخفضات على هيئة 
بطائح ومستنقعات تحتل مساحات كبيرة من أراضيها ؛ كما هى الحال بصفة 
خاصة فى منخفضى القطارة وسيوة. 

( د ) تنحدر مياه طبقة الحجر الرملى النوبى صوب النيل فى الشرق 
وينصرف جزء كبير منها - يتميز بارتفاع درجة حرارته - إلى النهر عند قرية 
الدكة فى محافظة أسوان كما تتسرب تحت نهر النيل لتظهز فى بعض جهات 

الصحراء الشرقية على شكل ينابيع كما هى الحال فى شرق سهل كوم أمبو. 

(ه) لا جدوى إطلاقًا من حفر آبار عميقة فى منطقة ساحل مريوط 
للحصول على مياه طبقة الحجر الرملى النوبى . وخصوصا وأن هذه الطبقة توجد 
فى هذه المنطقة على أعماق تزيد على الألفى متر ؛ كما أن قلة ضغط مياه هذه 
الطبقة تن يمكنها من الصعود إلى سطح الأرض. 


وقد قامت المساحة الجيولوجية المصرية بدراسة الموارد المائية ضى منخفض 
الواحات الداخلة والخارجة وذلك فى أواخر عام ١154م‏ وقد إتضح من هذه 
الدراسة أن مستوى المياه الباطنية تحت الواحتين الداخلة والخارجة قد هيط فى 
الخمسين سنة الأخيرة حوالى عشرة أمتار فى الواخات الداخلة . وخمسة أمتار 
فى الواحات الخارجة. وقد عزى هذا الهبوط إما إلى عملية السحب المستمرة 
للمياة فى الواختين . أو ريما إلى تناقص كميات الأمطار التى تتساقط على 
4م 


مرتفعات إردى وعنيدي. أما السيب فى زيادة هبوط منسوب المياة الباطنية فى 
الواحات الداخلة عنها فى الخارجة . فيرجع إلى أن تناقص مياه منخفض الواحات 
الخارجة يعوضصهةه تسرب المياه إليه من البحيرة الصناعية التى تكونت أمام سد 
وان وذللك نغترا لقو المتحفكن .من النيل ومع 'مقطلقة مذو التصيزة السنافية: 


ويستمد منخفض الواحات الداخلة مياهه هو الآخر من طبقتين متشبعتين 
بالمنأة الجوسية مهس هذا فيسل تحفهن الؤاهات ادادح وكتمناقت هقان 
الطبقتان مع طبقتين غير منفذدتين للمياه تتكونان من الصلصال وشرائح الطين؛ 
وتتميز الطبقة العليا الحاوية للمياه الجوفية بأنها تتكون من صخور رملية ولكنها 
تحتوى على كميات قليلة من المياه : إذا ما قورنت بالطبقة السفلى ؛ التى تتكون 
فى الأخترى من مهدو تحجر الرفلي الدوبي: ولهنة| يمكن الول تن المرحلة 
الحالية من مراحل استفلال المياه الباطنية فى الواحات يجب أن توجه عنايتها 
بالطبقة الرملية السفلى وذلك بحفر آبار عميقة وفيما يلى جدول ببعض الآبار 
القفيقة القى توسل :فى الؤشع الحالى هن الواحقين الشارحة والواخلة: 
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أولاً : الواحات الحارجة : 
بكر البستان نوفمبرستة وام 
بكر الفاروقية مارس سثة و؟ 
بكر القتصر أغسطس سنة وم 
بكر البرج أبريل سنة 4٠‏ 
بكر جناح فبراير سنة 44 لم يحصل منه على مياه 
لوجوده فى منطقة صدعية 


بكر المحاريق 1 1 : ا" 


بكر جناح الجديد أنوفمبرستة لين 


بكر الخارجة رقم ١‏ سو مذ د١تقديرى‏ » 

بكر جناح الجديدة يوسا ١‏ تقديرى » 
: الواحات الداخلة 3 

بكر الفاروقية 

بكر القلمون 

بكر الجديدة 

بكر القصر رقم »١١‏ 

بكر القصر رقم ١؟»‏ 

بكر بدخولو ش 


أما فيما يتصل بكمية المياه التى يحصل عليها من الواحات فهى أكبر ما 

تكون فى الواحتين الخارجة والداخلة ؛ وتليهما الواحة البحرية ؛ ثم واحة سيوة ؛ 
ثم الفرافرة التى تقل فيها المياه رغم وجود مساحات كبيرة من أراضيها صالحة 

' تمامًا للزراعة . وأجود المياه هى التى تستمد من آبار الواحات الخارجة والداخلة 
والبحرية . وأما مياه واحة سيوة فترتفع بها نسبة الملوحة وذلك لأن مياه طبقة 
الصخور الرملية تتخلل طبقات من الصخور الجيرية الإيوسينية . وصخور 
أوليجوسينية وميوسينية حتى تصل إلى المنخفض الذى تحتله الواحة . مما يؤدى 
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شكل (45) مستويات الميام الجوفية تحت الصحراء الغربية 


(عن «مرى.) 


-1وم_- 


إلى إذابة المياه لكثير من الأملاح التى تحتويها التكوينات الصخرية المختلفة التى 
تمر بها قبل وصولها إلى الواحة (0. 


*- متنخفض الواحات البحرية : 

كثيرًا ما يعرف منخفض الواحات البحرية « بالواحة الصغيرة » وهو ينحصر 
وذخ خطع سلس او ل وير شكاك ووو خط 1ل وو ا 
و75" شرقًا وهو كفيره من المنخفضات الأخرى التى توجد فى الصحراء الغربية 
عبارة عن حفرة هائلة فى سطح الهضبة الليبية ولكنها تختلف عن بقية هذه 
. المنخفضات- التى نجدها مفتوحة من جانب أو أكثر من جانب - فى أنها محاطة 
من كل جهاتها بحافات مرتفعة . كما تختلف عنها بذلك العدد الهائل من التلال 
المنعزلة التى تنتشر فوق أرضها . 


وتتفرع من المنخفض عدة طرق تؤدى إما إلى وادى النيل فى الشرق ؛ أو إلى 
سائر المنخفضات الأخرى ؛ ومن أهم هذه الطرق:: طريق الفشن - مفاغة ثم 
منخفض الواحات البحرية مارًا بمنخفض وادى الريان , ويبلغ طوله حتى قرية 
الباويطى فى الواحات البحرية حوالى ١56‏ كيلو مترا . وطريق المنيا - الواحة 
البحرية ؛ وطريق يوصل بين البهنسا والمنخفض . وطريق يؤدى إلى الفيوم » وآخر 
إلى واحة الفرافرة التى تقع فى جنوب غرب المنخفض. 


(1) للتوسع فى موضوع موارد المياه فى الصحراء الغربية يحسن الرجوع إلى : 

7 ,عالت .1نا10 .ع060 "أتعوت10 مقاطلزرآ عط 2ه 5تمعاطمءط" 8311 ,ل .3 

11 ,كنول .ع5 وتنو0 ".ستمدظ ع1نا8 عط ؤه قمع اط صصمءط لع [وومنآ عدره5" ودملزءآ .8.0 .5 
1208 

بقلت لأف صصق مله هع م06 '".اعوة0[ مقاط زرا غطا هل نمعاة/؟ ممعمةسعاطنا5 عط" رمن 1[ع1] 80 
,1240 

ع1ة/ز0] .ع0ث3 النا8 "اأتعوعنآ سمقاطائزءآ عطا طتوعمعط0 نجغلة/ ممتوعاعث عط" 311121 ,177 ,0 .ل 
,11215 ,.ع8 080 

أنامظ ,عام لزع 5ل ,0808 عل ع55 .آأناظ "أملزع8 مذ 7/26 لتبره 0 " مأغاخ .2 .1ه 


الى 


شكل (47) منخفض الواحات البحرية 


الا امات 


الوصف الطبوغفرافى للمنخفض 

من أقدم الخرائط التى رسمت لمنخفض الواحات البحرية ؛ تلك التى رسمها 
«اتشيرسون 7 فى سنة 14177م؛ والتى كانت تبين أن المنخفض مفتوح من 
جانبه الشرقى المواجه للنيل واستمرت هذه الصورة منطبعة فى الأذهان حتى كانت 
بعثة المساحة الجيولوجية فى سنة 1441م تحت إشراف «بول» و «ببدنل» اللذين بينا 
أن المنخفض ينفرد بين سائر منخفضات الصحراء الغربية » بأنه محاط من جميع 
جهاته يحافات مرتفعة شديدة الانحدار نحو أرضه . 

والمنخفض ذو شكل بيضاوى يتجه محوره الرئيسى من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغريى ؛ ويمتد منه خليجان ضيقان عند كلتا نهايتيه الشمالية والجنوبية 
ويبلغ أقصى طول له من الشمال إلى الجنوب حوالى ١5‏ كيلو مترا . وأقصى اتساع 
له لا يزيد على "4 كيلو مترا ؛ ويقل منسوب أرض المنخفض عن مستوى سطح 
الهضبة الليبية بحوالى مائة متر ؛ ولا يتجاوز مساحته الإجمالية 16٠١‏ مترا مربعاً . 

وتنتشر فوق أرض المنخفض بعض التلال المنفردة التى قد تفوق فى ارتفاعها 
الحافات التى تحيط بها . كما تتميز التلال الكبيرة منها بتسطح قممها والصغيرة 
بقمم مخروطية مدببة ٠‏ وتتركز الأراضى الزراعية والقرى وأحراج النخيل فى القسم 
الشمالى من المنخفض ؛ ومساحتها لا تزيد على ١١‏ كيلومتراً مريعاً ؛ أما بقية أرض 
المنخفض فليست كما قد يتصور البعض عبارة عن أرض جدباء قاحلة تكاد تخلو من 
الخاء والنيات ؛ بل توجد بها فى بعض الجهات ينابيع كثيرة ؛ تنتشر حولها بعض 
الحشائش و الشجيريات ؛ وفى بعض جهات أخرى تغطى أرض المنخفض طبقات 
سميكة من القشور الملحية . 


الحافات التى تحيط بالمنخفض : 

يمتد خليج من أرض المنخفض فى أقصى شماله لا يزيد اتساعه على 0,غ 
كيلومترًا مريعاً تربض داخله كتلة جبل غرابى ؛ وتتميز الحافة المطلة على هذا الجزء 
بأنها أقل ارتفاعاً وانحداراً من الحافات الجنوبية ‏ وإذا ما تركنا هذا الخليج - 


,الا 


الذى يبلغ طوله حوالى ثمانية كيلو مترات - واتجهنا جنوباً يزداد المنخفض اتساعاً 
وتبتعد عن أرضه كلا حافتيه الشرفية والغربية . حتى يصل اتساعه عند خط عرض 
قرية القصر زهاء ١6‏ كيلو مترًا . 

وتتميز الحافة الشرقية للمنخفض بتقطعها فى بعض المناطق وخصوصاً 
بالقرب من عين «جليد» و «عين الحايس» , أما الحافة الغريية فتعلوا عن أرض 
المنخفض بحوالى ١76‏ مترا وتتميز هى الأخرى بشدة انحدارها وكثرة الأودية التى 
تنحدر عليها إلى أرضه؛ وتشكل مثل هذه الأودية الثفرات التى تخترقها الطرق 
الرئيسية الموصلة بين الواحات البحرية وبقية منخفضات الصحراء الفريية فى 
الشمال والجنوب... وعند خط عرض عين الحايس تقريبأ تقترب حافتا المنخفض 
من بعضهما مرة أخرى , ويتناقص تبعأ لهذا اتساع المنخفض من 71 كيلومترا إلى 
أقل من ١١‏ كيلومترا عن بداية امتداد الخليج الجنوبى ؛ إلى أن يصل عند نهايته إلى 
أقل من أربعة كيلو مترات ؛ وتتألف الحافة الفربية - إلى الجنوب عند الحايس - من 
ثلاث حافات تقع كل منها وراء الأخرى وتتكون الحافة الخارجية منها من الصخر 
الطباشيرى الأبيض ؛ والوسطى من صخور جيرية ؛ بينما تتكون الحافة الداخلية من 
صخور جيرية : بينما تتكون الحافة الداخلية من صخور الحجر الرملى النوبى التى 
تتعاقب من طبقات من الصلصال وهى أقل الحافات الثلاث ارتفاعًا (انظر شكل /4 
فى صفحة 195). 


الوصف العام لأرض المنشخفض : 

من أهم المظاهر الطبوغرافية التى تميز بها سطح منخفض الواحات البحرية: 
انتشار عدد كبير من الثلال المنمزلة » وهى ظاهرة تنفرد يها الواحات البحرية ؛ 
وتكاد تخلو منها بقية المنخفضات الأخرى التى توجد بالصحراء الغربية . وبعض 
هذه التلال ذو لون قاتم وذلك لأن معظم صخورها السطحية من الدولرايت 
والكوارتزيت الحديدى ؛ والبعض الآخر ذو لون ضارب إلى الحمرة ؛ وتتكون 
صخورها من الحجر الرملى الحديدى ء أما القلة القليلة منها فتتكون من صخور 


-896- 


جيرية بيضاء وأهم مجموعة من هذه التلال تلك التى توجد إلى الجنوب من مناطق 
«الاسكرا الروافي:« :وقيعه مضاورها نشو الشفال الصرسى وتفسع ارصن تددن 
فى الشمال إلى قسمين ؛ وأكبر هذه التلال جبل الهفوف الذى هو عبارة عن سلسلة 
طولية من الصخر الجيرى الذى يبدو قاتم اللون(!) فى جزئه الشمالى ويعلو عن 
أرض المنخفض بحوالى ١٠١‏ متراء كما توجد كتلة جبلية أخرى تقسم منطقة 
الاستقرار الزراعى إلى مجموعتين : مجموعة شرقية وتتكون من قريتى زوبو 
ومنديشة وأخرى غربية تضم قريتى القصر والباويطى وتمرف هذه الكتلة بجبل 
منديشة . وتوجد كذلك إلى الشمال الشرقى منها . كتلة جيل غرابى فى أقصى 
الطرف الشمالى للمنخفض ٠‏ هذا وقد كان الاعتقاد قديمًا بأن اللون القاتم الذى 
يميز صخور جيل غرابى إنما يرجع إلى أنها صخور مندفعة 06نامل:8. ولكنه ثبت 
فيما بعد أن سبب هذا اللون القاتم . إنما يرجع إلى أن الجزء العلوى من كتلة هذا 
الجبل يتكون من طبقات سميكة من الحجر الحديدى ذات شكل كلوى كثير النتو -هوام 
ذا » معظمها من أكسيد الحديد المائى أو الليموئيت 1200116آ» مع وجود بعض 
أكاسيد الحديد الصفراء والحمراء » ويبدو أنها ترسبت فى الفترة التالية لعصر 
الأيوسين ؛ وتوجد كذلك كتلة ضخمة من الصخر الرملى بالقرب من الحافة الشرقية 
للمنخفض إلى الشمال من خط عرض عين الحايس ؛ وقيما عدا هذه الكتل الكبيرة 
يوجد عدد كبير من التلال الصغيرة المخروطية الشكل التى يكاد يتركز معظمها فى 
منطقة الخليج الجنوبى . 
وتوجد أكثر جهات منخفض الواحات البحرية انخفاضا , بالقرب من قرية 
القصر » إذ يصل منسوبها فوق سطح البحر إلى حوالى 57 امترا » أما قرية منديشة 
فأعلى قليلاً من القصر , وتعلو قرية حرة ومنطقة عيون جليد عن سطح البحر 
بحوالى 4١١مترا‏ أما عين الحايس فمنسوبها ١01‏ مترأ فوق سطح البحر ؛ على أكثر 
جهات المنخفض انخفاضًا عن مستوى سطح البحر هى تلك التى توجد حول القرى 
)١(‏ وذلك لأن طرفه الشمالى تغطيه بعض التكوينات البازلتية وبعض صخور الدولرايت؛ وهذا هو 
أيضا سيب اللون القاتم الذى يميز كتلتى مايسره ومنديشه . وتتشابه مثل هذه التكوينات مع 


التكوينات البازلتية فى منطقة أبى زعبل فى أنها من النوع المتداخل الذى يبدو على شكل 
خزانتات صخرية 55]لام0ع20آ. 


,اس 


والينابيع حيث تتركز رتل السكان »وتزداد أرض المنخفض ارتفاعاً بصورة عامة كلما 
اتجهنا صوب حافاته. 

ويمكن القول بصفة عامة بأن سطح المنخفض مستو قليل التضرس ويتكون 
من صخور رملية تتعاقب مع طيقات صلصالية . وتنتشر بالقرب من حافاته بعض 
الجلاميد والمفتتات الصخرية التى انحدرت من التلال المجاورة ‏ وتزدهر الحياة 
النباتية وتشتد كثافة الحشائش والشجيرات فى بعض المناطق وخصوصاً فى الشمال 
بالقرب من القرى الرئيسية. وحول عين جليت . وإلى الجنوب الشرقى من جبل 
الهفوف. هذا وتغطى سطح المنخفض فى مناطق أخرى بعض المستنقعات والبطائح 
الملحة التى تبخرت مياهها تبخرًا جزثياً . وما زالت حتى الآن بعض المناطق الواقعة 
إلى الشمال من قريتى زوبو وحرة تغطيها بعض البطائح والمستنقعات الملحة الواسعة 
المساحة التى تغطى سطح مياهها طبقات من القشور الملحة البيضاء: وبعض الرمال 
المتراكمة . وهذا يستدعى بطبيعة الحال أخذ كل حذر أثناء عبورها . 

وتختلف الواحات البحرية كذلك عن سائر المنخفضات التى تقع فى جنوبها 
فى قلة تعرضها لهجمات كثبان الرمال المتحركة؛ وبقله المتراكم عموماً من هذه 
الرمال ضوق سطح أرضها ؛ هذا إذا استثنيا بعض الكثبان الصغيرة التى تطوق 
الأراضى الزراعية الداخلة فئ زمام قريتى منديشة وزوبو فى القطاع الشرقى 
المعمور : وينمو فى التجويفات الواقعة بين هذه الكثبان وعلى منحدراتها بعض 
أشجار الأثل التى تعمل على تثبيتها وقلة تحركها . 

أما قرى المنخفض فتتركز جميعها تقريباً فيما بين خطى عرض ١؟‏ 18 ؛ 
؟؟ 28”؛ وتكشر حولها الينابيع ؛ ويمكن الحصول على المياة الباطنية بحفر آبار 
ضحلة!(!) بعكس الحال فى الواحات الداخلة والخارجة التى تتميز بآبارها البعيدة 
الغور . ويرجع هذا إلى طبيعة التكوين الجيولوجى لمنخفض الواحات البحرية الذى 
يبدو أنه قد تم حفره فى منطقة ذات بنية قبابية #سامدصاة مأمرمل كما تتميز ميأة هذه 


(1) لا يزيد عمق البثر الرئيسية بقرية منديشة على السبعة أمتار. 


- لاوم 


الآبار بارتفاع درجة حرارتها(') وباحتوائها على بعض فقاقيع من غاز ثانى اكسيد 
الكربون . مما يدل على أنها مستمدة من أعماق بعيدة ؛ ومن نفس الطبقات الحاوية 
للمياة فى الواحتين الخارجة والداخلة ؛ وهذا يتنافى مع ما ذكره «هلشروم» السويدى 
من أن الواحات البحرية تستمد مياهها من طبقة رملية قريبة من سطج الأرض , 
وفتحات هذه الآبار سواء فى الواحات البحرية أم فى غيرها . يجب أن تطهر 
باستمرار لتعرضها للإنسداد وخصوصاً وأن مياة آبار الواحات البحرية توجد بها 
بعض الأكاسيد الحديدية التى قد تترسب عندفتحات الآبار وبهذا تعمل على 
القيةادها: 
كيف تكون المنخفض ؟ 

يعتقد كل من «بول» و «بيدنل»7') بأن منخفض الواحات البحرية قد تعرض 
لبعض حركات التوائية توجد آثارها فى القسم الجنوبى من المنخفض . كما أن 
الفشفصل هد ته تحفره فى منطلفة الثواكية معدية + رشن ارهن السركات الالدوافيه 
التى أصابت المنخفض إلى فترتين فقد حدثت حركة التوائية فى أواخر العصر 
الكريتاسى مما أدى إلى ارتفاع المنطقة التى يشغلها المنخفض وانحصار مياة البحر 
الكريتاسى عنها أما الحركة الأخرى فترتبط بالحركات الأرضية التى تعرض الجزء 
الشمالى من القارة الأفريقية أثتاء عصر البلايوسين . 

ومما لا شك فيه أن مثل هذه الحركات الأرضية لابد أنها قد أدت إلى تشقق 
تكوينات الحجر الإيوسينى وتفلقهاء وذلك قبل أن يتكون المنخفضء مما سهل على 
عوامل التعرية نحت هذه التكوينات وإزالتهاء وتكون ذلك التجويف البيضاوى العظيم 
الذى يمثله المنخفض فى وقتنا الحالى وفى الواقع أيا كان نوع العوامل التى ساهمت 
فى عملية حفر المنخفض إلا أن المهم أنها وجدت فى الصخور الجيرية المتشققة 


. هذا فى حين أن مياه البئر الرئيسية فى قرية الباويطى تمتاز ببرودتها‎ )١( 
)2( 1.8211 10ل08) "لاع 06010 850 اقرع 1000 15 : قزقة0 وأتقطد8" ااعملوء8 ,آ.1 .8 لمه‎ 
,مامع0آ عمتامكظ ,أوكل‎ 


ام 


مونععنا لمع أدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 


طباشير. 


4نم 


الكثيرة الشروخ والفوائق أرضًا صالحة لأن تبدأ عملها فى الحفر إلى أن وصلت إلى 
الطبقات الرملية والصلصالية التى استطاعت أن تزيلها هى الأخرى بسهولة ويسر, 
بعدما أزالت طبقات الحجر الجيرى الأيوسينى الصلدة. 


وبعد أن تمت عملية الحفر الأولى للمنخفض ؛ احتلت أرضه بحيرة واسعة 
الأرجاء ترسبت فى قاعها بعض رواسب من الرمال والكوارتزيت والحديد الخام ؛ 
ومما لا شك فيه أن مياة هذه البحيرة كانت تحيط عددًا كبيرا من الجزر التى 
كانت بمثابة أرخبيل صغير فريد فى نوعه ؛ وتتمثل هذه الجزر فى التلال التى كانت 
تنتشر فى قاع البحيرة بدليل أن قمم هذه التلال (الموجود منها بأرض المنخفض فى 
الوقت الحالي) لازالت تغطيها طبقات من الحجر الجيرى الأيوسينى ويعتقد 
الأستاذان «بول» و«بيدنل» بأنه أثناء فترة الأوليجوسين وما بعدها كانت تمتد مثل 
هذه البحيرات إلى الشرق من حدود المنخفض ويؤيد هذا وجود تكوينات الحجر 
الرملى الحديدى والكوارتزيت فى مناطق متفرقة على طول الطريق الممتد بين 
الواحات البحرية ومغاغة:؛ وريما كانت مثل هذه البحيرات على اتصال بالبحر 
الأوليجوسينى الذى كان يغطى جزءاً كييرأ من مساحة القسم الشمالى من الأراضى 
الشيرية :+ 

وبعد انتهاء عصر الأوليجوسين , انكمشت البحيرة وتلاشت بعد ان البحر 
الأوليجوسينى ء وارتفع اليابس ؛ وبدأت بعد ذلك عملية اعادة حفر المنخفض 
وتشكيله حتى وصل إلى صورته الحالية ولابد من هذه العملية كانت تزداد شدة إبان 
العصر المطير الذى ساد أنحاء مصر وصحراواتها فى عصر البلايستوسين : ويعد 
أن انتهى هذا العصرء بدأت عملية النحت بفعل الرياح وما تحمله من رمال تؤازرها 
بعض العوامل الميكانيكية التى تؤدى إلى تفتيت الصخر . والتى من أهمها عامل تتابع 
الغرا زف واليرودة: ءْ 


؛ - منخفض الغرافرة : 

منخفض الفراضرة من أكبر المنخفضات المعروفة بالصحراء الغربية إن لم يكن 
أكبرها فعلاً (') ولكنه رغم هذا قليل الأهمية لفقره فى موارده المائية . ولشدة طغيان 
غرود الرمال على معظم أجزائه وخاصة على قسمه الفربى ؛ ويقع المنخفض تقريباً 
إلى الغرب من مدينة أسيوط التى يبعد عنها بحوالى ثلاثمائة كيلو متر . خط عرض 
هذه المدينة' بالمركز الرئيسى لتجمع السكان وهو قصر الفرافرة ‏ الذى يمر به كذلك 
خيد فلول 7 شرم نهدن هذا التعمدن بالتسيفيات العركية ترق مدا ور 
تتهددها هجمات الرمال المتحركة وأهمها : الطريق المؤدى إلى منخفض الواحات 
البحرية فى الشمال الشرقى (أو على وجه الدقة فى شمال الشمال الشرقي) وطريق 
آخر ينتهى إلى الواحات الداخلة فى جنوب الجنوب الشرقي؛ وثالث يصل بين قصر 
الفراضرة وواحة سيوة فى الشمال الفربى ماراً بعين الدالية (التى تقع فى ذلك 
المنخفض الهائل الذى يقع إلى الغرب من منخفض الفرافرة والذى يعرف بمنخفض 
الدالية) . 

وتفصل بين منخفض الفرافرة ومنخفض الواحات البحرية الذى يقع فى 
شماله ؛ هضبة جيرية لا يزيد اتساعها فى أضيق النقط بين المنخفضين على 6؟ 
كيلومتر . 

أما منخفض الفرافرة ذاته ؛ فيبدو على شكل مثلث غير منتظم ؛ قمته فى 
الشمال ؛ ويزداد اتساعاً كلما اتجهنا صوب الجنوب . وتحده حاضات مرتفعة من 
ثلاث نواح ؛ إذ تمتد على طول كلا جانبيه الشرقى والغربى حافات مرتفعة شديدة 
الانحدار أما الحافة الشمالية فأقل ارتفاعاً, وتتألف فى الواقع من حافتين متوازيتين 
تقريباً . إذ تتكون الحافة السفلى منهما من صخور جيرية ناصعة البياض قلما نجد 
لها مثيلاً فى صحارى مصر وتنحدر انحداراً فجائياً صوب أرض المنخفض فى 
الجنوب . أما الحافة العليا فلم يحدد امتدادها حتى الآن تحديدأ دقيقاً ؛ وكل ما 


)١(‏ باستثناء منخفض القطاره. 
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يمكن أن يقال بشأنهاء هو أنها أكثر ارتفاعاً من الحافة الداخلية التى تطل مباشرة 
على أرض المنخفض ويتميز سطح الهضبة الجيرية على كلا جانبى المنخفض 
(الشرقى والغربي) باستوائه وتشابهه حتى فى ارتفاعه : إذ تعلو كلا حافتى هذه 
الهضبة عن قرية قصر الفرافرة بحوالى 44" مترا . 

أما أرض المنخفض فيتفاوت منسوبها فوق سطح البحر من مكان إلى آخر: 
فقرية قصر الفراضرة تقع على منسوب 7١‏ مترا فوق سطح البحر ويشراوح ارتفاع 
بقية العيون التى توجد فى غرب المنخفض بين 10:7١‏ مترا فوق سطح البحر ؛ أما 
أقل جهات منخفض الفرافرة ارتفاعاً . فتوجد بالقرب من عين الوادى التى تعلو عن 
سطح البحر بحوالى 7١‏ متراً فقط ؛ ويمكن القول بصفة عامة بأن أرض المنخفض 
تزداد ارتفاعاً - وذلك بصورة غير محسوسة - كلما اتجهنا صوب الجنوب إلى أن 
نصل إلى حافة منخفض الواحات الداخلة التى تبعد عن قصر الفرافرة يبلغ حوالى 
٠حكيلومترا‏ ؛ أما أقصى طول له من قمته الشمالية حتى حافة منخفض الواحات 
الداخلة ‏ فيزيد على الماكتى كيلو متر . 

ويتميز سطح المنخفض باستوائه. وقلة تضرسه: إذا استثنينا بعض التلال 
المخروطية المنعزلة التى تكاد تلتزم جانبه الفربى - والتى من طرازها ثلاثة تلال 
مخروطية تقع إلى الشمال من قرية قصر الفرافرة وتبعدعنها بحوالى ٠١‏ كيلو متراء 
واثنان إلى الجنوب منها بحوالى ١١‏ كيلو مترا ويعرفان باسم جبل الجنة - وتنتشر 
فوق مساحات شاسعة من أرض المنخفض وخصوصاً فى شرقه وجنوبه الشرقى ؛ 
كقبات'رملية! أ) شائلة ممقد فى أرضن التشفضن امكداذا :طوليا تسنافة تزيد على ١6‏ 
كيلو مترا : وتتجه اتجاهأ عاماً من الشمال الغربى تقريباً إلى الجنوب الشرقى : أى 
أنها تتمشى إلى حد كبير مع اتجاه الرياح الشمالية الغريية التى ساهمت فى تكونها. 
أما عرض الكثبان فيزيد فى كثير من المناطق على ١5‏ كيلومترات ؛ ولكنها تضيق 
بصفة عامة كلما اتجهنا شمالاً وتتسع كلما سرنا فى الاتجاه المقابل . 
)١(‏ تتألف هذه الكثبان فى الواقع من عدد كبير من الكثبان الرملية الطولية المتوازية والتى يشتد 

تقاريها من بعضها فى الجانب الشرقى من المنخفض . 


ل 5 


د ساعد 


و)ج يي | مجييبم (ر 


١3‏ كي 


وتكاد تتركز معظم موارد المنخفض المائية بالقرب من حافته الغربية إذ توجد 
القرية الوحيدة بالمنخفض-وهى قرية قصر الفرافرة -.على بعد عشر كيلومترات من 
هذه الحافة . وقد بنيت هذه القرية على ربوة مرتفعة تعلو فوق أرض المنخفض 
بحوالى عشرة أمتار ؛ وتنتشر العيون (ويبلغ عددها )٠١‏ حولها . ومن أهم هذه 
العيون عين البلاد » وعين عبساى ويعتمد عليها سكان القرية اعتماداً يكاد يكون 
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كليا . 
متنخفض الدالية : 

يقع إلى الغرب من منخفض الفرافرة ؛ منخفض شاسع آخر قد يفوقه مساحة 
واتساعاً ويعرف يمنخفض الدالية : وتفضل المنخفضين عن بعضهما هغضبة من 
الصخر الجيرى يبلغ اتساعها زهاء العشرة كيلومترات؛ ويصل ارتفاعها إلى حوالى 
0 متراً فوق سطع البحر وتعرف بكتلة « القس ابو سعيد» ؛ وتتعمق فى القسم 
الشمالى من منخفض الدالية كتلة جيرية هى بمشابة لسان من الهضبة الجيرية 
الواسعة يمتد صوب الجنوب ؛ ويقسم الجزء الشمالى فى المنخفض إلى فمرعين 
يتصل الشرقى منهما بمنخفض الفرافرة . 


ولا يقل اتساع منخفض الدالية!١)‏ عن ثمانين كيلومترا . ويمتد امتدادًا هائلاً 
صوب الجنوب ؛ وريما انتهى هو الآخر عند الحافة الشمالية لمنخفض الواحات 
الداخلة ؛ وتغطى الجزء الأكبر من مساحته رواسب رملية هائلة تزداد سمكًا وكشافة 
كلما اتجهنا جنويا : وتبدو على هيئة كثبان رملية طويلة ومتوازية وتسير فى اتجاه 
عنام من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى ؛ ومغنى هذا أنها لا تتمشى مع الاتجاه 
العام للرياح الشمالية الغريية السائدة ؛ ويرجح أن المناطق المرتفعة التى تحيط 
بالمنخفض ٠‏ وهى التى أدت إلى تغيير الإتجاه العام للرياح الشمالية الغربية 


)00 00 الدالية غير معمور ويكاد يخلو من موارد المياة باستثناء بعض الآبار الملحة الآسنة 
التى تعاف الجمال شرب مياهها كعين الدالية. ويثر ليبان فى أقصى شمال المنخفنض. 
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السائدة... وكل ما يمكن أن يضاف إلى هذا الكلام . هو أن معلوماتنا عن منخفض 
الدالية لا زالت ناقصة!') ولابد من إيفاد بعثات جيولوجية إلى منطقته لتسبر 
أغوارها ؛ وتنزع ستر مجاهلها وتزيل ما يكتنفها من غموض. 


ه - منخفض سيوة : 

منخفض سيوة جزء من ذلك المنخفض الهائل الذى يوجد فى شمال الصحراء 
الفريية . ويضم منخفض القطارة بالاضافة إلى منخفض جغبوب وكفرة فى 
الأراضى الليبية ؛ وتحد هذا المنخفض من الشمال هضبة جيرية ميوسينية يبلغ 
ارتفاعها نحو ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر وتمتد إلى الجنوب منه الهضبة الجيرية 
الأيوسينية التى يصل ارتفاعها إلى حوالى ١٠٠٠متر‏ . وتقع بعض أجزاء من هذا 
المنخفض تحت مستوى سطح البحر؛ فمنخفض سيوة يقع دون مستوى سطح البحر 
المتوسط بحوالى ١7‏ مترا(') . كما توجد أوطأ جهات منخفض القطارة تحت مستوى 
سطح البحر بنحو ؟4١‏ مترا. 


قوق اسن مك اهية ‏ اللستاحنة |المسرنة: تع يود كنيو ق نزو اسنة | تسن 
«السيوي» وتمكن مساحوها من رسم خريطة دقيقة للمنخفض حددت عليها أبعاده 
ومستوياته . على أساس أن الأراضى التى يتألف منها المنخفض توجد كلها دون 
مستوى سطح البحرء وتدخل لهذا فى نطاق خط كنتورصفر . ويمتد المنخفض بناء 
على هذا الافتراض فيما بين خطى طول 15 5590 71 شرقاً , أى لمسافة 4١‏ كيلو 
مترا » ويكون شكلاً طوليًا غير منتظم يتفاوت فى اتساعه من مكان إلى آخر ؛ وتوجد 
أكثر جهات المنخفض اتساعاً فى الشرق . حيث يصل اتساع المنخفض إلى حوالى 
كيلو مترا ؛ ولكنه يأخن فى الضيق تدريجياً كلما اتجهنا غربًا حتى يصل إلى 


)١(‏ كل ما لدينا من معلومات الدالية يختص بقسمه الشمالى ؛ أما بقية أرض المنخفض فما زالت 
أرضاً مجهولة ' 8]أدع 1860 162:8 " حتى وقتنا الحالى. 


)"١‏ يقع منخفض سيوة على خط عرض مدينة الفيوم. 
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أضيق جهاته فى منطقة خمسية حيث لا يتعدى عرضة فيها ١,0‏ كيلو متر » ثم يتسع 
المنخفض قليلاً بعد هذه المنطقة حتى يبلغ عرضه عند أقصى نهايته الغربية حوالى 
9 كيلو مترات ؛ وتبلغ المساحة الإجمالية للمنخفض على هذا الأساس حوالى ٠١88‏ 
كيلو مترا مريعاً . 
حافات المنخفض : 

يحد منخفض سيوة من ناحية الشمال : حائط مرتفع هو عبارة عن الحافة 
الجنوبية لهضبة برقة ؛ ويبدو هذا الحائط من أرض المنخفض وقد قطعته الأودية 
من مكان إلى آخر ؛ وتمتد الحافة الشمالية للمنخفض من واحة قبقب على الحدود 
المصرية الليبية فى الغرب حتى نقب المجابرة فى الشرق ؛ وتمتد هذه الحافة من 
واحة قبقب فى اتجاه جنوبى شرقى حتى إلى الشمال من بحيرة سيوة تقريبًا ؛ ثم 
تتجه نحو الشرق تقريبًا حتى تصل إلى بحيرة الزيتون ثم تنحرف بعد ذلك نحو 
الشمال مكونة نصف دائرة كبيرة عند نقب المجابرة فى أقصى الشرق . ومن أهم ما 
يميز هذه الحافة أنها ليست منتظمة فى اتجاهها كما رأينا - إذ تتجه تارة نحو 
الشرق ؛ وتارة أخرى نحو الشمال أو نحو الجنوب كما أنها لا تظهر بصورة واحدة ؛ 
إذ بينما نراها على شكل حائط متصل فى بعض المناطق .كما أنها تبدو رأسية 
شديدة الانحدار فى بعض الجهات ؛ وقد تظهر فى صورة مدرجات تنتهى إلى أرض 
المنخفض فى جهات أخرى . وتنحرف الحافة الشمالية للمنخفض -بعدنقب 
المجابرة- صوب الجنوب بحيث تمتد على شكل لسان من الأرض المرتفعة يفصل بين 
منخفض سيوة ومنخفض القطارة؛ ولكن انفصال هذين المنخفضين ليس انفصالاً 
تاماً ؛ إذ توجد ثفرة واسعة جنوبى هذا اللسان تصلى ما بين المنخفضين ولذا يعد 
منخفض سيوة - والحالة هذه - مفتوحاً من ناحية الشرق . 

أما الحافة الجنوبية لمنخفض سيوة ؛ فليست واضحة تمام الوضوح » كماأنها ‏ 
أقل ارتفاعاً من الحافة الشمالية ؛ ويرجع هذا إلى أن بحر الرمال العظيم قد طفى: 
عليها ضى جهات كثيرة بحيث لم تعد تظهر منها إلا بعض نتوءات هنا وهناك والحافة 
الجنوبية بصفة عامة ؛ أكثر استقامة من الحافة الشمالية وهى تسير فى اتجاه عام 

ش لاتع- 


فق القترق الجخ شري لهال الشرين: باحر اهدق بيه "زوين حاف القنبالي: 
منخفض واسع ؛ مفتوح من الشرق والغرب ؛ وب يستمر امتداده شرقا حتى منخنفئض 
القطارة ؛. وغريا حتى الحدود المصرية الليبية حيث يتصل يمنخفض جغبوب . 


بعض المظاهر الفزيوجرافية فى المنخفض : 

(أولا ) بحر الرمال : 

المنخفض دون أن يذكر معه بحر الرمال ؛ ويحسن بنا أن نفرق بين التكوينات الرملية 
التالية : 

15 ككوينات الزسال الس مسصي يتن الشافة التعدوئية السحنهن وين حمل 
كنتور صفر ؛ وهى عبارة عن نطاقات من الكثبان الرملية تمتد امتداداً عاماً من 
الشرق إلى الغرب وتفصل بين عدد من الأحواض الصغيرة التى توجد فى المنخفض. 

(ب) تكوينات الرمال التى توجد إلى الجنوب من الحالة الجنوبية للمنخفض 
(وهى التى تطغى عليها فى مواضع عديدة) ؛ وتعتبر بداية بحر الرمال العظيم ؛ 
وهى عبارة عن تلال رملية تمتد امتدادأ طولياً ؛ وتسير بصفة عامة من الشمال إلى 
الجنوب. 

(ج) تكوينات الرمال التى توجد فى داخل الصفر الكنتوري؛ وهى عبارة عن 
كثبان رملية هلالية من نوع البرخان المتنقل. 

ويمتد بحر الرمال من جنوب المنخفض الذى تحتله سيوة : وجغبوب ؛ وجالو : 
والكفرة. حتى خط 0؟ 5” تقريباً ‏ ويبلغ طوله على هذا الأساس نحو 0٠٠ه‏ 
كيلومتر . ويتراوح عرضه بين 18٠:11١‏ كيلو مترا » وهو بهذا يفطى مساحة كبيرة . 
تبلغ حوالى ١5١‏ ألف كيلو متر مريع بتكوينات من الرمال يصل ارتفاعها إلى حوالى 
ماكة متر ؛ ويتكؤن هذا البحر فى الواقع من مجموعة من «الفرود» الطولية التى 
تفصلها عن بعضها أودية منخفضة من الرمال ؛ ويتراوح عرض الغرد الواحد منها مأ 
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ات 


يهجسم مجييحبم )١(‏ مجديم 


:1 320 كبا ومتشرات والفروة الخرسة نيا ديك له عاق ةج كشن ارتافا من 


الشرقية . 
(ثاتياً) البحيرات : 


يتألف منخفض سيوة (أقل من مستوى سطح البحر) من مجموعة من 
المنخفضات ؛ بحيث تنحدر الأرض نحوهاء وتبدو على شكل أحواض تتوسطها 
بحيرات أو مستنقعات , ومن أمثلة الأحواض : حوض المراقى وحوض سيوة؛ وحوض 
الريكون حوصن اكناصسنر: وكن كاكك هذه التحيرات اكش اتساعا ٠‏ واقل هددا 
فيما مضى ؛ وما زالت شواطي البحيرات القديمة باقية حتى وقتنا الحالى : ويتراوح 
منسوبها بين 8 ١1١:‏ مترأً تحت سطح البحر ؛ وأهم البحيرات التى توجد بمنخفض 
سيوة فى الوقت الحالي : بحيرة المراقى ؛ وتبلغ مساحتها تسعة كيلو مترات مريعة 
(وتوجد على منسوب - 18 مترا) وبحيرة خميسة التى جففت فى سنة 541ام بعد 
أن تم تصريف مياهها إلى بحيرة سيوة ؛ وتبلغ مساحتها أربعه كيلو مترات مربعة, 
وبحيرة سيوة وهى أكبر هذه البحيرات إذ تبلغ مساحتها 5١‏ كيلو مترا مريعاً , 
وبحيرة الزيتون ومساحتها ١5‏ كيلومترا مربعاً . وبحيرة المعاصر وبحيرة تميرة. 
وبحيرة أغورى .... عدا عدد كبير من البحيرات الصغيرة التى لا تتعدى مساحتها 
مكات من الأمتار المريعة ('). 


(ثالثاً) التلال والجبال ') : 


من أهم الظواهر الطبوغرافية التى تميز أرض منخفض سيوة » انتشار عدد 


)١(‏ ترتفع نسبة الملوحة فى مياه البحيرات ؛ ويرجع هذا إلى إطراد تبخر مياهها ولكننا قد نتساءل 

عن سبب بقاء هذه البحيرات حتى الوقت الحالى ؟ ويرجع هذا فى الواقع إلى تسرب المياه 

الجوفية إلى البحيرات من الجنوبء وهذهالمياه الجوفية هى التى تحتويها طبقة الصخور 
الرملية. 


(؟) تعرق بالقارات. 


-.آغم- 


وتتكون هذه الصخور من نفس الصخور الميوسينية التى تتكون منها الهضبة 
التى تمتد إلى الشمال من المنخفض . مما يدل على أنها كانت جزءا منها ‏ ثم 
فصلتها عنها عوامل النحت المختلفة؛ وبعض هذه التلال ذو شكل مخروطى . وبعضها 
الآخر دائرى أو بيضاوى ؛ ومن أهم هذه التلال : جبل أم الحويمل وقارة الحمرا » 
وقارة البيضا . وتلال هليو ؛ وتتفاوت هذه التلال أو القارات- كثيراً فى ارتفاعهاء إذ 
قد لا يزيد ارتفاع بعضها عن أربعين مترا » وقد يصل منسوب بعضها الآخر إلى أكثر 
من 18١‏ مترا » وتتلخص الطريقة التى تكونت بها هذه الجبال فى أن المسيلات المائية 
التى كانت تنحدر على الحافة الشمالية للمنخفض ؛ قد عملت على تقطيع هذه 
الحافة وتجزثتها إلى ألسنة طولية يرى بعضها حتى الآن متعمقاأ فى أرض المنخفض 
وقد تعرضت هذه الألسنة بالتالى لأن تنقطع بفعل عوامل التعرية وبذلك تم 
إنفصالها عن الهضبة الميوسينية فى الشمال . 


5- متخفض القطارة: 

منخفض القطارة من أعظم المنخفضات التى من نوعها فى العالم ؛ وييدو من 
الخريطة الكنتورية (شكل 08) أن هذا المنخفض تحده من الشمال والغرب حافات 
مرتفعة ؛ ولكنه مفتوح من الشرق والجنوب حيث يرتفع منسوب أرضه إرتفاعاً 
تدريجياً بصورة غير ملحوظة, حتى يتمشى فى النهاية مع مستوى الصحراء الغربية: 
ولهذا يصعب علينا أن نحدد المساحة الإجمالية لهذا المنخفض تحديدًا دقيقاً : 
بحيث ندخل فيها المناطق الشرقية والجنوبية من المنخفض .» إلا إذا افترضنا أن خط 
كنتور صفر (مستوى سطع البحر) هو الذى يحددالمنخفض ؛ أو بمعنى اخر » يمكننا 
أن ننظر إلى منخفض القطارة على أنه يضم كل المناطق الواقعة دون مستوي سطح 
البحر ؛ وعلى أساس هذا الافتراض ؛ يبلغ طول المنخفض من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغريى 598 كيلو مترا ؛ ويصل أقصى اتساع له إلى ١45‏ كيلو مرا : كما 
تصل مساحته الإجمالية إلى 15,5٠0‏ كم؟ ؛ أى أنه أكبر منخفضات الصحراء 
الغريية كلها . وتدخل فى حدود المنخفض واحتان صفيرتان هما : مفرة , وقارة 


-غ١١-‎ 


وتقع الأولى منهما عندالنهاية الشرقية الضيقة للمنخفض التى تبعد عن القاهرة 
بحوالى ٠١6‏ كيلو مترات ؛ وعن ساحل البحر المتوسط بحوالى 01 كيلو مترات - أما 
واحة قارة فتقع عند النهاية الغربية للمنخفض ؛ وتبعد عن أقرب مراكز العمران فى 
منخفض سيوة بحوالى 6١‏ كيلو مترا ٠‏ كما تبعد عن الحدود المصرية الليبية بنحو 
٠‏ كيلو مترا. 


ويبلغ متوسط منسوب أرض المنخفض حوالى ٠١‏ مترا دون مستوى البحر 
المتوسط ؛. كما يصل أقصى انخفاض له إلى حوالى ١١4‏ مترا تحت مستوى سطح 
البحر ؛ وذلك بالقرب من نهاية المنخفض الغربية (جنوب شرقى واحة قارة بحوالى 
٠‏ كيلو مترا) ؛ على أننا يمكن أن نقول إجمالاً » إن حوالى ١١,5٠١‏ كم؟ من جملة 
مساحة المنخفض 19,5٠0١0(‏ كم؟) أى نحو 4,4 من مساحته الإجمالية ؛ تقع دون 
مستوى سطح البحر المتوسط بأكثر من 60 مترا . 


ونجد فى نفس الوقت أن ما يقرب من 71,1 من جملة مساحة المنخفض 
5489 كيلو مشر سريع) مفظيها سبحات ملحة: من عباره عن خليط من الترمنان 
والأملاح ؛» وقد تحتوى على نسبة من المياة فى بعض المواضع ؛ كما أنها قد تغفطى 
أرضاً صلبة فى مناطق أخرى بحيث يمكن العبور فوقها دون صعوبة كبيرة ؛ ولكننا 
يمكن العبور فوقها دون صعوبة كبييرة: ولكننا يمكن أن نقول بصورة عامة بأن هذه 
السبخات تظهر فى معظم مناطق توزيعها على هيئة قشور سطحية صلبة ؛ تعلو 
طبقة لزجة موحلة من الرمال والأملاح ؛ أما بقية أرض المنخفض فتغطيها تكوينات 
من الرمال ء والحصى والصلصال ؛ وبعض الصخور الجيرية (انظر شكل 05). 


السبخات أو المستنقعات الملحة : 
يبدو لنا من (شكل 205) أن المستنقعات الملحة أو السبخات:؛ لا تكون متصلة؛ 
كما أنها لا تظهر بصفة خاصة فى أكثر جهات المنخفض عممًا؛ إذ تتألف أعمق 
جهات المتخفض فى الواقع من تكوينات صلصالية صلبة + وتخلى خلو ثانا "من 
السبخات ال موحلة : وتمتد أكبر مساحة من أرض المنخفض تغطيها السبخات ؛ من 
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شكل (01) تكوينات منخفض القطارة 


(عن "11م8") 


ماع 


ركنه الشمالى الشرقى ؛ وتدور مع الحافة الشمالية للمنخفض صوب الغرب 
والجنوب الغربى ؛ ثم تنقسم إلى ثلاثة أذرع عند وسط المنخفض تقريباً وتغطى 
السيخات - بالإضافة إلى هذه المنطقة الواسعة - بضعة أماكن متفرقة فى جنوب 
اللتحخفضس هذ وتتفاوت الشيكات تناوكًا كبيرا فى منانينيها حى ف المنظفة الواحدة 
نجدمثلاً أن الجزء الشرقى من أكبر هذه السبخات يقع دون مستوى سطح البحر 
بحوالى ٠١‏ مترأ . كما يقع النطاق الجنوبى الغربى دون سطح البحر بحوالى 0؛مترا. 


ويلاحظ أن خط كنتور - ٠٠١‏ مترء يتفرع فى أعمق جهات المنخفض إلى 
فرعين نحو الشرق ؛: ويرجع هذا إلى وجود هضبة صلبة تعلو عما يحيط بها بحوالى 
٠‏ مترا : ويبلغ عرضها نحو 5" كيلو مشرا ؛ وتمتد من الشمال إلى الجنوب لمسافة 
ستة كيلو مترات تقريباً . وتغطى هذه الهضبة طبقة سميكة من الصخر الملحى 
الشقاف تختلف تماماً عن السبخات التى توجد بجوارها » وسواء كانت هذه الهضبة 
تمثل بقايا رواسب ملحية كانت تتخلل الطبقات الميوسينية قبل نحتها بواسطة الرياح؛ 
أو كانت عبارة عن رواسب ملحية تم ترسيبها فى قاع بحيرة كانت توجد فى 
المنخفض فى وقت من الأوقات أثناء عملية حفره . إلا أنه فى كلتا الحالتين نظراً 
لوجود هذه الرواسب الملحة الصلبة ؛ الشديدة المقاومة لعوامل النحت - والتى تفوق 
الرواسب الصلصالية كثيراً فى درجة مقاومتها لعمليات النحت - يمكن القول بأن 
منخفض القطارة قد شهد فترة جفاف طويلة خلال تاريخه الجيولوجى . 


ومن الأمور الثابتة أيضاً : أن البحر المتوسط لم يتصل على الإطلاق بمنخفض 
القطارة حتى فى أثناء مراحل حفره ؛ ولهذا السبب لا يمكئنا إرجاع مياة السبخات 
إلى تبخر مياة البحرء ولا يمكن أن نرجعها أيضاً إلى سقوط أمطار محلية(') ويرى 


١‏ كانت تتساقط على المنخفض ء أثناء العصر المطير ؛ كميات كثيرة من الأمطار تفوق كثيراً 
الكميات التى تتساقط فى الوقت الحاضر ء فلابد أن هذه الأمطار كانت تنحدر من الأراضى 
المرتفعة التى تحيط بالمنخفض صوب قاعة ٠‏ ولابد أنها كانت تذيب بعض الأملاح من الصخور 
التى تجرى فوقها ثم ترسيبها فى أكثر جهات المنخفض عمقأ . ومن المستحيل أن تظل مياه 
الأمطار القديمة مختفية فى باطن الأرض فى الوقت الحالى : هذا فضلاً عن أنه وجد أن 
المناطق العميقة من المنخفض تكاد تختفى معها 0 

-41١غ-‎ 


شكل (58) منخفض القطارة وساحل مريوط 


6 1غ- 


«بول» أن السبخات . والمياة الضحلة ؛ والرواسب الموحلة التى تقع تحتها إنما ترجع 
فى الواقع إلى تسرب المياة الجوفية إلى المتنخفض بكميات كبيرة . وبصورة مستديمة: 
وهذه المياة الجوفية هى التى تحتويها طبقة الصخور الرملية تحت سطح الصحراء 
الغريية وهى التى تعتبر مصدر مياة الواحات الداخلة . والخارجة ؛ والبحرية , 
والفرافرة . وسيوة ورأى «بول» هذا ؛ رأى معقول فى تفسير مصدر مياة السيخات ؛ 
ولعله أقرب الآراء التى - قيلت فى هذا الموضوع - إلى الصحة . 


ا 


بعض الأقاليم المورفولوجية فى الصحراء الغريية 
(أولاً) ساحل مريوط 
(إقليم التلال الجيرية البويضية ) 

يمتد على طول ساحل مصر الشمالى غربى مدينة الإسكندرية إقليم ينفرد 
بخصائص ومميزات تختلف تماما عن تلك التى بينها فى الصحراء الشاسعة الواقعة 
إلى الجنوب منه ؛ وقد جرى العرف على تسمية هذا الإقليم بإقليم ساحل مريوط ؛ 
وهو عبارة عن شريط يسير موازياً لساحل البحر المتوسط ويضيق ويتسع كلما 
تقدمت أو تقهشقرت الهضبة الليبية الثى تحده فى الجنوب ويحد هذا الإقليم شرقاً 
بحيرة مريوط ويمتد غربا حتى الحدود المصرية الليبية ويحده البحر المتوسط من 
جهة الشمال أما حده الجنوبى شفير واضح المعالم تمامأ : ولذا لا يمكن تحديده 
تحديداً دقيقأ ؛ على أنه يمكن أن نقول إجمالاً بأن إقليم مريوط ينحصر بين ساحل 
البحر المتوسط من جهة الشمال أما حده الجنوبى شغير واضح المعالم تماماً ولذا لا 
يمكن تحديده تحديداً دقيقاً : على أنه يمكن أن نقول إجمالاً بأن إقليم مريوط 
ينحصر بين ساحل البحر المتوسط وصحراء الدفة التى تبعد عنه بمسافة تترواح بين 
الأريعين والستين كيلو مترا . وصحراء الدفة هذه صحراء حصوية قاحلة لا يكاد 
يكون سطحها تام الاستواء وخاليا من أى تضرس إلا من بعض التلال الصخرية التى 
قد يصل ارتفاعها أحياناً إلى أكثر من عشرين مترأ فوق سطح الهضبة ؛ ومن أحسن 
الذين درسوا هذه المنطقة الاستاذ «ويدون «منهه77 .5..آ.هء[١)‏ والاستاذان «هيوم ؛ 


وهيوز وعطعط ص 0 
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-غ١ا/-‎ 


ومن أهم المظاهر التى تميز سطح إقليم مريوط ؛ تتابع تلال مرتفعة من 
الكثبان الرملية أو الحافات الصحرية مع المنخفضات. وموزاتها جميعاً لساحل البحر 
المتوتتيظ:. 


ضفيما بين بحيرة مريوط والعلمين تمتد أولاً على طول الساحل . سلسلة من 
الكثبان الرملية البيضاء التى تجمعت عن تراكم بعض الحبيبات البويضية الجيرية ؛ 
وتتركز أهمية هذه الكثبان فى إمكان الحصول على المياة الباطنية منها . ولذا توجد 
بها عشرات الآبار التى تعد من أحسن آبار إقليم مريوط ؛ ولا يزيد ارتفاع هذه 
الكثبان بأى حال على العشرة أمتار فوق سطح البحر كما أن الآبار التى تحفر بها 
آبار ضحلة : وفى معظم الحالات نجدها قد حفرت على منحدرات الكثبان الشمالية 
التى تواجه البحر على عمق لا يزيد على الأربعة أمتار ؛ وتنمو قرب مصادر المياة 
حياة شجيرية تتفاوت فى كثافتها تفاوتاً كبيرأً يتوقف على درجة الرطوية التى 
تحتويها هذه الكثبان . 

ويلى منطقة الكثبان الساحلية جنوباً منخفض وادى مريوط الذى يمتد موازياً 
لساخمل البحر المتوسط؛ بحيث ينحصر بين نطاق الكثبان الساحلية فى الشمال 
وسلسلة صخرية تتكون من أحجار جيرية بيضية شديدة الصلابة فى الجنوب ؛ ويقع 
هذا الوادى تقريباً فى مستوى سطح البحر -. وقد يقل عن هذا المنسوب - فى 
مناطق محدودة - ولا يزيد اتساعه فى معظم أجزائه عى الكيلومتر. وتنحصر مياة 
الأمطار صوب قاع هذا الوادى من كلا حافتيه المرتفعتين ؛ وسرعان ما تتجمع هذه 
المياة العذبة فى باطنه ؛ وترتكز على طبقات من الصخور الجيرية البيضية المتشبعة 


وتلى وادى مريوط جنوياً سلسلة من التلال التى تتكون من صخور جيرية 
بويضية شديدة الصلابة وتمثل مظهرأ طبيعياً فريدأ فى إقليم مريوط ؛ وتمتد هذه 
السلسلة من مدينة الإسكندرية فى الشرق وقد يتجاوز امتدادها بلدة الحمام فى 
الغرب ؛ وتنحدر هذه التلال انحداراً شديداً صوب وادى مريوط فى الشمال وصوب 
نطاق ثان من أرض منخفضة فى الجنوب وهذا ماجعلها تبدو أكثر ارتفاعاً من 


-1غ- 
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الحقيقة ؛ ويصل ارتفاع هذه التلال الجيرية إلى حوالى 7٠١‏ مترأ ضوق سطح البحر 
فى معظم الأحوال » وهى تمثل السلسلة الأولى التى تسير موازية للساحل ؛ ويمتد 
إلى الجنوب منها خط آخر من التلال الجيرية البويضية. يبعد عنها ببضعة كيلو 
مترات . وقد يمتد خط ثالث فيما بين السلسلة الثانية والحافة الشمالية للهضبة 
الليبية وتحتل المناطق المنخفضة التى تقع بين هذه الخطوط من التلال الجيرية 
البيضية بعض المستنقعات الملحة الساحلية . وتمثل هذه المنخفضات أحياناً أراضى 
طفلية صالحة للزراعة ؛ وقد كانت هذه الصخور البويضية الصلبة تستخدم فى 
أغراض البناء أثناء العصر الإغريقى والرومانى . 


ويمتد إلى الجنوب من الخط الأول (الشمالي) من التلال الجيرية!!) منخفض 

آخر يعرف بمنخفض العلمين - الملاحات ومريوط- وقد كان هذا المنخفض يمثل 
فيما مضى امتداداً غربياً لبحيرة مريوط ؛ ويقع فى معظم جهاته دون مستوى سطح 
البحر المتوسط ؛ وتغطى أرض هذا المنخفض طبقة مستوية من القشور الملحية 
الناصعة البياض .؛ ومما يؤيد الرأى القائل بأن هذا المنخفض كان يحتله القسم 
الغربى من بحيرة مريوط .وجود بعض شواطئ قديمة لهذه البحيرة ؛ تتراكم عندها 
بعض الأصداف البحرية من نوعى وإباله تناندية0 15أعمها2 وهى التى تتميز بها 
السواحل المصرية الحالية : وهذا يدل على أن ساحل البحر المتوسط قد تعرض 
لحركات :أرضية أدت إلى اختلاف منسوبه فيما مضى عما هو عليه فى الوقت 
الحالية ويبلغ عرض هذا المنخفض حوالى أربعة كيلو مترات » وتغطى سطحه طبقة 
من الصلصال ؛ ويحده من الجنوب خط ثان من التلال الجيرية البويضية التى تشبه 
كثيراً تلك السالسلة التى تحده من الشمال ؛ ويعرف هذا الخط بسلسلة جبل القرن ؛ 
وتمتد إلى الجنوب من هذه السلسلة منطقة سهلية واسعة تأخن فى الارتفاع 
تدريجياً نحو الجنوب ؛ حتى تنتهى بسطح الهضبة الليبية ؛ وتريتها هى الأخرى 
صلصالية » فكان ذلك الجزء من ساحل مريوط الممتد بين بحيرة مريوط والعلمين ٠‏ 


)١(‏ الذى يقع إلى الجنوب من وادى مريوط. 


.7ه 


يتميز بوجود ثلاثة خطوط من التلال تحصر بينها منخفضين طوليين يمتدان بموازاة 
مال :اهن الخوستط : 

أما المنطقة الساحلية الممتدة بين العلمين وضبعة فتتميز باختفاء الكثيان 
الرملية البيضاء فى بعض المناطق ٠‏ وظهورها فى مناطق أخرى ؛ وبظهور خط من 
المستنقعات والبحيرة الساحلية - التى كثيراً ما يطفى عليها البحر إذا ما اشتد 
هبوب الرياح - ويمتد إلى الجنوب من هذه البحيرات الخط الشمالى من التلال 
الجيرية البويضية الذى يمكن أن نعتبره امتداداً لسلسلة أبو صير - الدخيلة التى 
تمتد من الاسكندرية حتى بلدة الحمام: ويتراوح ارتفاع هذه التلال ما بين 7١‏ , ١؟‏ 

مترا فوق سطح البحر ؛ ثم تظهر إلى الجنوب منها سهول جيرية ترتفع تدريجياً نحو 

اليحية. 

وفى المنطقة الساحلية الممتدة بين الضبعة ورأس علم الروم تقترب حافة 
الهضبة الليبية اقتراباً شديداً من البحر الذى قد ترتطم مياهه بحضيضها فى بعض 
المواضع ؛ وفى المواضع الأخرى التى تبتعد فيها الهضبة عن البحر . تظهر خطوط 
التلال الجبرية البويضية بحيث تحصر بينها بعض المستنقعات والأحواض التى تعتبر 
من أحسن المناطق الصالحة للزراعة فى ساحل مريوط . 


أما فيما بين رأس علم الروم ورأس أم الرخم فى الغرب فيعود خط السلاسل 
الجيرية البويضية إلى الظهور من جديد ٠‏ ولكنها فى هذا الجزء من الساحل تشرف 
إشرافاً مباشراً على البحر وتمتد إلى الجنوب منها سلسلة من البحيرات التى 
نشأت عن حركة الهيوط التى أصابت ساحل البحر المتوسط فى الهولوسين ؛ وتمتد 
إلى الجنوب من هذه البحيرات سلسلة جيرية ثانية ؛ يحدها من الجنوب سهل متسع 
ينتهى إلى حافة الهضبة الليبية . 

أما المنطقة الساحلية الممتدة طيما بين رأس أم الرخم والحدود المصرية الليبية 
فتقترب فيها الهضبة اقتراباً شديدة من البحر ؛ بحيث لا يفنصلها عن مياهه إلا 
شريط سهلى ساحلى ضيق ؛ قطعته الوديان العديدة المنحدرة من حافة الهضبة 


-غ51١-‎ 


صوب البحرء وقد تبتعد الهضبة عن ساحل البحر فى بعض المواضع فيتسع السهل 
الساحلى تبعاً لهذا : ويمكن القول إجمالاً بأن السهل الساحلى يأخذ فى الضيق كلما 
اتجهنا غرياً حتى يكاد يختفى تماماً عند رأس السلوم . وتظهر حينما ابتعدت 
الهضبة عن ساحل البحر سلسلتان متوازيتان من الكثبان الجيرية المتماسكة 
تحصران فيما بينهما بعض البحيرات الصغيرة. 

ويظهر من هذا العرض السريع لمعالم تضاريس إقليم مريوط ء أن التلال 
الجيرية البويضية هى أهم هذه المعالم » ويتضح لنا كذلك أن الرواسب الجيرية تقع 
فى الجنوب عند بداية صخور الهضبة الليبية التى تنتمى إلى عصر الميوسين ؛ وهى 
تعلوها وتنتشر فوقها فى معظم الحالات . أما على طول امتداد الساحل ؛ فتمتد 
هذه الرواسب تحت المستوى الحالى لسطح البحر وأما فى المنخفضات التى تنحصر 
بين خطوط السلاسل الجيرية البيضية فقد ثبت من نتيجة حفر بعض الآبار فيها 
-أن الرواسب الجيرية البيضية تمتد تحت التكوينات الطفلية التى تغطى قيعان هذه 
المنخفضات وجدير بالذكر أن المياة العذبة التى يمكن الحصول عليها من هذه الآبار 
ترجف تمرماسن مسقرى يتلم لسر امتوسط وهل | يقن اكه إذ امنا ازدادضمق 
هذه الآبار ازدادت ملوحة مياهها . وذلك لأن تكوينات الطفل الحديثة الحاوية للمياة 
العذبة ترتكز على طبقة الرواسب الجيرية البويضية المتشبعة بالمياة الملحة(أ). وهى 
التى استطعنا أن نعرف أن سمكها كبير إذ أن قاعدتها تقع على عمق يبلغ حوالى 7 
مترا نحت مستوى سطح البحر. 

وتتميز التلال الجيرية البويضية بأنها يست طباقية بأى حال من الأحوال كما 
تتميز الحبيبات التى تألف منها هذه التلال ؛ بأنها مصقولة مما يدل دلالة قاطعة 
على أنها (التلال الجيرية البويضية) قد تكونت نتيجة تماسك واندماج حبيبات كثبان 
رملية ساحلية قديمة 9). 


)١(‏ ولذلك يجب عند حفر الآبار فى المنخفضات . ألا يمتد عمقها إلى أكثر من نصف متر من 
مسطح طبقة المياه العذبة » حتى لا يصل الحفر إلى المياه المالحة. 


-30 .مم "نام لاوظ .ومع0 عط ما صم انط ناروت" 1 لق )02( 


-؟7غ- 


فكأن التكوينات الجيرية البويضية -والحالة هذه - تكوينات هوائية ؛ وطاما 
أن قاعدة هذه التكوينات تقع - فى مكان واحد على الأقل!') - تحت مستوى سطح 
البحر بحوالى "4 مثرا . ضلابد أن يعدو هذا الاعتقاد بأن مستوى سطح البحر 
المتوسط كان فى الوقت الذى تم فيه ترسيب هذه التكوينات ؛ أقل من مستواه الحالى 
بحوالى ؟4 متراء وبأآن خط الساحل كان يمتد إلى الشمال من امتداده الحالى 
بمسافة تتراوح ما بين 8 ؛ ٠١‏ كيلومترات. 


وقد ساهمت فى تشكيل سطح إقليم مريوط عدة عوامل أهمها : عامل الرياح 
التى تهب بانتظام من الشمال الغربى طوال معظم شهور السنة ؛ ومن الجنوب الغريى 
- وهى رياح إعصارية محملة بالرمال - أثناء فصل الربيع » وقد أدى هبوبها إلى بناء 
سلاسل الكثبان الجيرية البويضية التى تمتد على طول ساحل البحر المتوسط 
وهنالك عامل أآخر ساهم هو الآخر فى تشكيل الإقليم وهو عامل الأمطار التى 
تتساقط فيما بين شهر اكتوبر وشهر مايو ؛ إذ أن مياة الأمطار ؛ وكلما ازدادت درجة 
الحرارة إبان فصل الصيف الجاف ؛ كلما ازدادت درجة التبخر ؛ مما يترتب عليه فى 
النهاية ترسيب كربوئنات الجير على سطح الأرض ؛ وتصبح فى هذه الحالة بمثابة 
مادة لاحمة تؤدى إلى تماسك والتحام ذرات الرمال الجيرية » وهذا هو السبب فى 
شدة صلابتها. 


)١(‏ وذلك بالقرب من مرسى مطروح حيث حفرت بئر عميقة لغرض التنقيب عن البترول وثبت من 
حفرها أن قاعدة الرواسب الجيرية البويضية تقع تحت سطح البحر بحوالى "'؛ مترا. 


لاعت 


ثانياً الجزر الجبلية الجنوبية الغربية 


سبق أن ذكرنا(' أن الصحراء الغربية فى مصر يمكن أن تنقسم إلى ستة 
أقاليم مورفولوجية يتسم كل منها بصفات وخصائص مميزة ؛ وهذه الأقاليم هى : 

. اقليم التلال الجيرية البويضية‎ - ١ 

” - إقليم الرواسب السائبة فى غريى الدلتا . 

" - إقليم هضبة مرمريكا . 

4 - إقليم الهضبة الإيوسينية . 

ه - إقليم الهضبة الرملية . 

5 - الجزر الجبلية فى جنوب غرب الصحراء الغربية . 


وقد تناولنا بالتفصيل دراسة إقليم التلال الجيرية البويضية ؛ كما عولج 
الإقليم الثانى عند الكلام عن منخفض النطرون (')؛ وعن أنماط التصريف المائى فى 
مصر( ؛ وجاءت دراسة هضبة مرمريكا عند الكلام عن منخفض القطارة .كما 
ذكرت خصائص الهضبة الأيوسينية عند دراسة منخفض الفيوم ومنخفضى البحرية 
والفرافرة: ودُرست الهضبة الرملية عند الكلام عن منخفض الخارجة ٠‏ ولهذا لم يبق 
من أقاليم الصحراء الفربية المرفولوجية إلا ركنها الجنوبى الغربى الذى يتميز بهيئة 
أرض طبيعية خاصة يسودها مظهر الجزر الجبلية اققطهدلهةاموع:هطاه5م1 ؛ وهو ذلك 
الإصطلاح الذى الجغرافى الألمانى « تزيجهريد بسارجة مهدوووم .5(؟) أو من ابتدعه. 
)١(‏ انظر صفحة .1١158- ١”‏ 
(؟) انظر الصفحات من 5١4-15‏ 
(5) أتظر شكل 16 .ص ١١4‏ . 
قل 001118 ربكأب بقع ططخ عاكنا1؟ معاءعدنام بزع خ عل سل مع ت0ن50 .لعتاوءزة ,عوننودموط (4) 
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...| تكويئات الكربونى الأسفل 
صخور نارية 


أ ا« ا" هاس ماع سد مع ماهس 


لظ 8خ سن ا« هاس »ع #ع«اعمع سداهس 


ويتألف الركن الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية فى مصر من مجموعة 
القمم النارية والمتحولة مثل جبل بابين وجبل أركنو الواقع فى جنوبه ؛ وجبل عوينات 
وهو يقع إلى الجنوب الشرقى من جبل أركنو. وجبل كيسو الذى يقع جنوبى جبل 
عوينات ٠‏ ولا شك فى أن جبل عوينات هو أهم هذه الكتل الجبلية إذ يربو ارتفاعه 
على 15١7‏ مترا ؛ وقد جرى الكتاب الذين تناولوا هذا الركن القصى من مصر على 
تسميته بإقليم جبل عوينات وتوابعه. 
00 وقد ورد ذكر منطقة جبل عوينات فى كثير من كتابات الجيولوجيين والرحالة 
الذين جابوا أنحاء مصر ء وإن كانت هنالك دراسات خصصت لهذه المنطقة نذكر 
منها دراسة إنريكو دى أجوستينى تمتاددعة عل معتند8 (574ام) ؛ ماريوس واللوئنى 
1501ل ودنه]ة (4 55 ام) ؛ وباولو جلليتانى 1لامغذاله0 2 (1594م) وقد اعتمدت دراسات 
هؤلاء الثلاثة على ما ورد من جبل عوينات فى كتابات «أحمد حسنين» (1590م) (21, 
ولعل أحدث ما لدينا من دراسة عن جبل عوينات هى تلك التى نشرها عوض 
4 (1548م)!"). وضمنها الكثير من الحقائق التى وردت فى كتابات مجموعة من 
الدارسين مثل «هيوم» (514ام) ؛ ود مون » ددهك3 .2.77 (951 ام) و «بيل 2061 .10.5» 
(1941م) وباجنولد 13ددوة8 24 (1515م).... وغيرهم . 
ويقع إقليم عوينات وتوابعه إلى الجنوب الغربى من هضبة الجلف الكبير 
الرملية التى تمثل سطحاً صخرياً صلدأ تكسره بين الحين والحين فرشات من 
الرمال السافية , تنحدر هضبة الجلف الكبير فى الاتجاه الجنوبى الغربى بحافة 
تشبه قوس دائرة جانبها المحدب يواجه الشمال ؛ ولما ينخفض المنسوب فجأة من 
٠‏ متر فوق مستوى سطح البحر المتوسط إلى ما بين 5٠١‏ ؛ 7٠١‏ متر فقط » 
ويتسم الإقليم الذى يقع مباشرة جنوبى هذه الحافة وفى جنوبها الغربى بانقسامه 
إلى نطاقات تضاريسية متمايزة أهمها . 


.316 100005 ."085863 ]105 ع1 ,لاتعريةة 18125 (1) 
مم .1948 .20511 عمره'!' ,عام نوع 05 .ومع0 .انظ "أومعي1 أت زط 0112-81-16 مآ" .8 يمونندة (2) 
.137-00 


-955غ- 


١‏ - وجود نطاق من الكثبان الرملية التى تتجه من شمال الشمال الشرقى إلى 
جنوب الجنوب الغربى تقريباً ويتميز هذاالنطاق بأنه واضح الاتساع فى الشمال 
حيث يربو عرضه على العشرين كيلو مترا . ولكنه يضيق فى الجنوب ضيقاً واضحاً 
بحيث لا يزيد إتساعه على ستة كيلو مترات. 
“تكد متققيف الشاحة و حافة محنية الملت الغني جل عوينات الق 
الشرق منه ويكاد يحددها خط كنتور + ٠٠١‏ مكل وشى تتالت اساسا م صهوز 
جرانيتية ؛ ويقسمها منخفض غائر يمتد فى اتجاه شرقى غربى إلى قسمين يكير 
الشمالى منهما كثيراً القسم الجنوبى أما إلى الغرب من نطاق الكثبان الرملية فتمتد 
كتلة نارية أخرى أقل مساحة هى كتلة بابين التى يمثال منسوبها منسوب شقيقتها 
الوافعة شرق نطاق الكثبان الرملية . وإن كانت مساحتها أقل مساحة منها وقد 
تعرضت كتلة جبل بابين لعوامل النحت والتخفيض التى مزقتها إلى بضع قمم 
جرانيتية وتتألف البنية الباقية من الإقليم الواقع جنوب هضية الجلف الكبير من 
صخور متحولة يغلب عليها النايس مع وجود بضعة آثار واضحة للصخور الجرانيتية 
تتمثل فى مجموعة من الشواهد 155أ0ء! هناناط الجبلية التى تبيدو على شكل قمم ذات 
فوهات بركانية يدل وجودها على تعرض هذا الإقليم لنشاط بركانى . وتظهر كل 
هذه القمم (وعددها أربع عشرة) شرقى نطاق الكثبان الرملية موزعة بين الهضبة 
الجرانيتية فى الشمال وجبل عوينات فى الجنوب ؛ ولا يزيد منسوب أى منها على 
المائة متر بأى حال من الأحوال ؛ وهو يتراوح فى المتوسط بين ٠١ 1١‏ مترا .)١(‏ 

أما فى أقصى الجنوب الفربى فتريض كتلة جبل عوينات التى تمتد من 
الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى ويبلغ طول محيطها نحو ١٠١‏ كيلو مترا ؛ وتزيد 
مساحتها الإجمالية على ٠6٠١‏ كيلو متر مربع ‏ أما متوسط منسوبها فيصل إلى نحو / 
مترا فوق مستوى سطح البحر ()؛ وقد ظلت هذه الكتلة أرضاً مجهولة ردحاً 


.114-145 .مم بلتطا .83 ,الوك (1) ' 


8 أ 171-183 .مم ,1928 .عنوطئآ اتعدقل نل سمتاةذماق:13آ" ستعوسسظ عمتط-اظ لمسمظ (2)- 
,320-36 
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طويلاً من الزمن إلى أن اكتشفها « أحمد حسنين» فى سنة 1577م فى رحلته الطويلة 
فى الصحراء الغربية قيما بين واحة كفرة فى الشمال وجبال إردى فى الجنوب ؛ 
وتدخل ضمن الأراضى المصرية من كتلة جبل عوينات سفوحها الشمالية فقطء؛ أما 
نصفها الغريى فيقع فى المملكة الليبية ؛ بينما يدخل نصفها الشرقى فى حدود 
الجمهورية السودانية ‏ التى يقع فى شمالها الغرب كذلك جبل كيسو الذى يعد أحد 
توابع كتلة عوينات . 

ويتألف القسم الفربى من كتلة جبل عوينات من صخور جرانيتية تحتل أكثر 
من نصف مساحتها ؛ فى حين أن القسم الجنوبى منها يتكون من صخور رملية ترجع 
إلئ العصور الكريونى » والخمس الشمالى وحده هو الذى يتكون من صخور رملية 
نوبية . وتحيط بكتلة جبل عوينات فقاعدة صخرية تكاد تتألف برمتها من صخور 
متحللة ؛ وتبدو كشبه سهل واسع تكسوه رواسب من الرمال السافية » فى حين تظهر 
كتلة جبل عوينات ذاتها أشبه ما تكون بضهر كبير ؛ وفى هذا يقول « حسان عوض»: 
05 لاة 002116 أع 1ا10تاة ناما عللاعاكقة متللقاقلىت - ماأقتطةة «معاعصة عاعه35 عنآ ...." 
611 نا عتتتامه أمعصء [قاناتط الع ناد تامهم عاعة[طدكة عتتثة[م86قم عمنكل عتطللة'! 

)سمط 

ويمتد محور جبل عوينات من شرق الشمال الشرقى إلى غرب الجنوب الغريى 
وهو بهذا يكاد يساير محاور الجبال التى ترصع سطح الصحراء الكبرى كما 
يتمشى أيضاً مع محور جبال البح رالأحمر فى صحراء مصر الشرقية . 


وقد تعرضت كتلة جبل عوينات لعوامل النحت الهوائى والماثى على حد سواء 
ولهذا تبدو كثيرة التقطع والتمزق بواسطة عديدمن الأودية التى تظهر على وجه 
الخصوص على طول الحواف الغريية منحدرة صوب الشمال الغربي؛ وكذلك على 
طول هوامشها الشمالية والجنوبية الشرقية ‏ بحيث تتخن نمط التصريف المائى منها 
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شكلاً متشبعاً 24:1 وتكاد تشبهها فى هذه الناحية كتلة جبل أركنو (الواقعة فى 
الأراضى الليبية) التى تقع إلى الشمال بنحو 70١‏ كيلو متر ؛ وجبل كيسو الذى يقع 
إلى الجنوب منها بحوالى ١‏ كيلو متر ؛ وكلاهما يتألف من صخور جرانيتية 
متجانسة فى حين أن عدم تجانس التركيب الصخرى هو الطابع المميز لكتلة جبل 
عوينات (). 


7 .م ,.لكذط1 (1) 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل السابع 
الصحراء الشرقية 


تنحصر الصحراء الشرقية - كما سبق أن ذكرنا - بين وادى النيل فى الغرب 
وقناة السويس وخليج السويس والبحر الأحمر شرقًا , وهى تحتل بهذا الإمتداد 
مساحة كبيرة من سطح الأراضى المصرية تربو على ؟١؟‏ ألف كيلو متر مريع؛ أى 
نحو 5١‏ من المساحة الإجمالية لليلاد. وإن كانت مساحتها لا تزيد فى الحقيقة إلا 
زيادة طفيفة عن ثلث مساحة الصحراء الغربية. وتطل الصحراء الشرقية على 
الوادى فى الغرب بحافات مرتفعة؛ تتميز بأنها كثيرة التقطع والثغرات التى ما هى 
فى الواقع إلا مصبات الأودية التى تتحدر صوب وادى النيل من سلسلة جبال البحر 
الأحمر . 

والصحراء الشرفية تفوق شقيقتها الواقعة غربى النيل كثيرًا فى ارتفاعها؛ إذ 
يصل إرتفاع كثير من قمم جبال البحر الأحمر إلى أكثر من ١٠٠٠١‏ متر فوق مستوى 
سطح البحر؛ ويرجع هذا إلى أن الصحراء الشرقية قد تعرضت خلال مراحل 
التطور الجيولوجى الطويلة التى تنابعت عليها - لحركات عنيفة من الطى والتصدع 
أدت من بين ما أدت إلى حدوث خسف غورى هائل هو الذى احتلته مياه البحر 
الأحمر . وإلى تعرض صخورها للالتواء والتفلق على نطاق واسع. والصدوع التى 
أصابت هذه الصحراء بعضها طولى وهى التى نسميها صدوع القلزم منسوييات" 
"قااننهة أو الصدوع الأرثيرية؛ وبعضها الآخر عرضى وهى التى تعرف بالصدوع 
الملتوسطية. وقد أدى وجود هذين النوعين جنبا إلى جنب إلى تقطيع سلسلة جبال 
البحر الأحمر - التى تكون السلسلة الفقرية للصحراء الشرقية - إلى مجموعات من 
الكتل الجبلية ؛ فجبإل البحر الأحمر لا تمثل إذن سلسلة واحدة متكاملة . بل هى 
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عبارة عن مجموعة من السلاسل الطولية التى قد ينحرف بعضها نحو الشرق عن 
المحور الرئيسى لجبال البحر الأحمر ؛ وقد يسير بعضها الآخر إلى الفرب منه. 
ولعنها على ا احال5 انعد موازية لبها النععن الآخر يعزاء ساحل البسن الأحمن: 


وهذه الظاهرة يمكن إرجاعها إلى التقاء بعض الصديع الطولية (صدوع 
القلزم) مع صدوع أخرى مستعرضة (الصدوع المتوسطة) . ومما يلاحظ أيضا أن 
السفوح الشرقية لسلاسل البحر الأحمر أعلى بكثير من السفوح الغربية؛ وربما يعزى 
هذا إلى إمتداد صدع طولى كبير على طول الجانب الشرقى لهذه الجبال. 


وتتكون الصحراء الشرقية من نواة من الصخور النارية والمتحول تمثل بقايا 
الكتلة العربية النوبية 01061 «هغان0ة - وطهرى التى ما زالت ظاهرة على سطح الأرض؛ 
وهى تكون سلسلة جبال البحر الأحمر التى تمتد على شكل مثلث رأسه عند خط 
عرض 1١‏ /ب* شمالا وقاعدته على طول الحدود المصرية السودانية . وتحيط بالكتلة 
العربية النوبية - التى تتألف فى الحقيقة من عدة كتل صدعية - صخورها ترجع 
إلى أزمنة حديثة وتزداد حداثتها كلما اتجهنا غربا نحو وادى النيل . أو شرقا نحو 
غور البحر الأحمر. أو شمالا نحو هضاب الجلالة وعتاقة والمقطم الإيوسينية التى 
تستمر شمالاً حتى الإقليم المعقد جيولوجيا والممتد فيما بين القاهرة والسويس. 


نمتد إلى الغرب من سلسلة جبال البحر الأحمر الفقرية هضيتان واسعتان 
يفصل بينهما الطريق بين قفط والقصير - أو بمعنى آخر الإقليم الواقع شرقى ثنية 
قنا مباشرة ؛ وهو إقليم يتميز بوعورته التى تضفى عليه مظهرًا شبيها بمظاهر 
«الأقاليم الوعرة 505ة01ة0» التى كثيرًا ما توجد فى المناطق الجافة وشبه الجافة على 
حد سواء - وتوجد إحدى هاتين الهضبتين فى الشمال وهى تتألف من صخور 
إيوسينية من الحجر الجيرى تمتد فيما بين شمالى ثنية قنا جنوباء والإقليم الواقع 
بين القاهرة والسويس شمالاًء ويحدها من الشرق وادى قنا والذى يفصل بينها وبين 
بقايا الكتلة العربية النوبية الممثلة فى سلاسل جبال البحر الأحمر - ويحدها من 
الغرب وادى النيل؛ وهى تطل على كلا الواديين . بحفات شديدة الإنحدار . كما تبدو 
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نهايتها الشمالية الغربية (الممثلة فى كتلة جبل المقطم) ونهايتها الشمالية الشرقية 
(جبل عتاقة) وكذلك نهايتها الجنوبية المطلة على ثنية قنا (والمعروفة محليا 
«بالحيطة») على شكل حوائط رأسية عالية؛ ولهذا تتسم الهضبة الإيوسينية - التى 
كثيرًا ما تسمى بهضبة المعازة - بأنها محاطة من جميع جهاتها بأراض منخفضة 
وطيئة ؛ ولهذا فهى تبدو قريبة الشبه من «الضهر :5:وط الواسع وذلك من ناحية 
الهيئة العامة على أقل تقدير ؛ إذ أن حفاتها ليست صدعية بأى حال من الأحوال. 

أما الهضبة الثانية فتقع جنوبى الطريق بين قنا والقصير وهى تتكون من 
صخور رملية نوبية تغطى إقليمًا واسمًا تعادل مساحته نحو مساحة الصحراء 
الشرقية كلها ؛ وتمتد هذه الصخور الرملية غربًا لتكون الهضاب العالية المطلة على 
وادى النيل يما بين إسنا والحدود المصرية السودائية . 

وتختلف الهضبتان عن بعضهما بشكل واضح ؛ ليس فقط من ناحية التكوين 
الصخرى بل أيضمًا من الناحية الجيومورفولوجية !؛ إذ أنه لا جدال فى أن تأثير 
الأمطار الصحراوية الفجائية التى تتساقط على سلاسل جبال البحر الأحمر بين 
الحين والحين ؛ تأثيرًا يتغاير وفق طبيعة التكوينات الجيرية التى تنساب فوقها هذه 
الأمطار على شكل سيول ؛ ففى التكوينات الجيرية الإيوسينية التى تتألف منها 
الهضبة الشمالية؛ تكون هذه السيول أودية ضيقة عظيمة العمق أشبه ما تكون 
بالأخاديد و«وبردوه (١)؛‏ وذلك لأن مياهها تجرى متجمعة بصورة جارفة فتزيل كل ما 
أمامها وتعمل على زيادة العمق؛ ويضاف إلى هذا أن المياه إلى جانب نحتها للصخور 
الجيرية بواسطة قوة إندفاع المياه وضغطها «دنامة دزاناه:0/زط! » وبمساعدة ما تحمله 
من حطام صخرى ؛ تعمق مجاريها خلال الصخور الجيرية بإذابتها لجزء كبير من 
المواد الكلسية التى تتكون منها. أما فى تكوينات الحجر الرملى النوبى التى تتألف 
منها الهضبة الجنوبية؛ فتكون مياه السيول أودية متسعة ذات قيعان مستوية ؛ وتكاد 
تخلو من المساقط المائية أو أية عقبات أخرى. 
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وتعرف الهضبة الجيرية الشمالية - كما ذكرنا من قبل - أحيانًا بإسم هضبة 
«المعازة» - أما الهضبة الرملية الجنوبية فتعرف بهضبة «العبابدة» ؛ وقد بنيت هذه 
التسميات على أساس أن الخط الواصل بين قنا والقصير - وهو الذى يكاد يفصل 
بين الهضبتين - كان يمثل فى وقت من الأوقات الحد الفاصل بين قبائل العبابدة 
والمعازة . ولكن قبائل العبابدة كانت دائبة على الدفع بقبائل المعازة صوب الشمال ؛ 
وأصبح نطاق نفوذهم لهذا السبب أكثر إمتدادًا صوب الشمال (') كما أصبح توزعهم 
لا يرتبط أى ارتباط بهضبة الصخور الرملية فى الجنوب . 


جيومورفولوجية الصحراء الشرقية 

تتميز الصحراء الشرفية بمجموعة من الخصائص الجيومورفولوجية التى 
جعلتها تختلف إختلافًا جوهريًا عن شقيقتها الواقعة غريى النيل؛ ويتجلى هذا 
الاختلاف فيما يلى : 

(أولً) تختلف هيئة الأرض الطبيعية فى الصحراء الشرقية عن الصحراء 
الغريية أزاء تعرضها لحركات رافعة 65نامن أصابتها أكثر مما أصابتها إبان الفترة 
الجيولوجية الطويلة الممتدة من أواخر الأوليجوسين إلى نهاية البلايوسين؛ فقد 
تعرضت هذه الصخور لعوامل الطى والتصدع فى نهاية الأوليجوسين أى فى الوقت 
الذى تكونت فيه الخسف الأخدودى الذى احتلته فيما بعد مياه البحر الأحمر. كما 
تعرضت مرة أخرى للحركات التكتونية فى أواخر الميوسين الذى اقترنت فيه تلك 
الحركات بفترة «المطر البونطى 8108 :»تلاط متام0©» - التى سبقت الإشارة إليها . وضى 
الجزء الأخير من البلايوسين بلغت الصحراء الشرقية أوج ارتفاعها أزاء حركات 
التصدع والالتواء العنيفة التى أصابت القسم الشرقى من البلاد . ولعل حدوث هذه 
الحركات هو المسئول فى المقام الأول عن كون هذه الصحراء أعلى منسوبًا وأكبر 
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وعورة من شقيقتها الواقعة غربى النيل , والتى ظلت لحقبة طويلة من تاريخها 
الجيولوجى فى حالة من الثبات مما جعلها عبارة عن مجرد أرصفة صخرية جرداء 
أو مجموعة من السطوح التحاتية؛ بعضها عار يظهر على شكل صخور مستوية صلبة 
وبعضها الآخر مطمور تحت رواسب الرمال السافية () . 

(ثانيًا) يعد إرتفاع الصحراء الشرقية نتيجة «التنهدات كاثنامن الآنفة الذكر- 
مسئولاً عن تلك المجارى الجافة التى تقطعها وتقسمها إلى مجموعة من الهضبات 
الصغيرة الوعرة ؛ وعلى هذا يمكن القول بأن هنالك ثلاثة عوامل رئيسية أثرت فى 
تضاريس الصحراء الشرقية؛ وفى صبغها بسمات جعلتها تختلف عن الصحراء 
الغربية وهى : أنها أصلاً أكثر إرتفاعا مءذاه: مهطوثط لقانم ؛ وأنها كانت أكثر إمطارًا 
201]1085ه0ت 8116 تأ[ك جعااء7 ؛ وأنها ذات تصريف مائى خارجى إما «غورى» جنوب غور 
البحر الأحمر, أو «متوسطى» عن طريق نهر النيل . والملاحظ - أيضنًا - أنه حتى 
بعد أن سادت ظروف الجفاف وأطبقت تماما على الأراضى المصرية ؛ ظلت المناطق 
اركف عن اماد الشرقية تتلقى بين الحين والحين كميات من الأمطار ؛ كانت 
تكفى للحفاظ على مجارى أودية الصحراء الشرقية سواء ما ينتهى منها شرقا إلى 
غور البحر الأحمر. أو غريا إلى النيل وقد أشار إلى هذه الحقيقة كل من «مرى 
لإقتسسة. 215.6 (545 ام) (') و «بترز معتاباظ كل (509ام). 


(ثالنًا) تمثل جبال البحر الأحمر مظهرًا من أهم المظاهر الجيومورفولوجية 
التى تميز الصحراء الشرقية؛ فهى تعد - كما سبق أن ذكرنا - بمثابة البقية المتبقية 
من الكتلة العربية النوبية التى تتكون من صخور نارية ومتحولة مغرقة فى القدم ؛ 
ويغلب عليها صخر الجرانيت فى الجنوب بينما يكاد يسود الشست والديوريت 
والنايس . وتتكون من هذه الصخور النارية والمتحولة جميع المناطق المرتفعة فى 
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القسم الجنوبى من الصحراء الشرقية, كما تتألف منها كذلك مساحات واسعة من 
الأراضى القليلة الإرتفاع والتى إن دل وجودها على شىء فهو يدل على أن هذه 
الصخور قد خفضت كثيرا بواسطة عوامل النحت التى أدت إلى تداعيها وإزالة 
قممها . ويمتد من هذه الصخور لسان صوب الغرب يشرف على ضفاف نهر النيل 
فى منطقة الجندل الأول وبحيث تتألف منها أيضًا مئات الجزر الجرانيتية الصغيرة 
التى تعترض مجرى النيل وتكون منطقة الجندل الأول (). 

وتتألف الكتلة العربية النوبية من كتل صدعية ترتبط بتكون الصدع الأفريقى 
الهائل الذى يعتقد أغلب الباحثين بأنه بدأ يتكون فى الزمن الشالث (نهاية 
الأوليجوسين) واستمر تكونه حتى أوائل البلايستوسين . 

(رابعًا) تتميز الصحراء الشرفية بأنها عبارة- إذن- عن مجموعة من الهضاب 
«الأبلاشيه صدئاءة21مخ» فى مظهرها الفزيوغرافى » 97) والتى ما زال أغلبها فى 
مرحلة الشباب. أى أن الدورة الجيومورفولوجية التى تعرضت لها ما زالت فى 
بدايتها ولم تتح لها حتى الآن فترة من الثبات والاستقرار 6154م 01ة«5:200 تؤدى إلى 
اكتمالها فصولاً: وبلوغها هدفها النهائى ألا وهو «التسوية» وتتجلى مظاهر الشباب 
فى تلك الأودية «المتعمقة» التى تقطعها وتنحدر إما شرقا إلى البحر الأحمر أو غريا 
صوب الوادى؛ وأغلبها خانقى المظهر هنذا - 86:مع ؛ شديد الإنحدار ؛ ذى قيعان 
صخرية: وتمترضه المساقط المائية والجنادل؛ ولم يتعرض أى من هذه الأودية 
للامتلاء 1آد والردم بالرواسب 69:203808ة ؛ إلا فى أحباسه الدنيا - وإن كان مثل 
هذا الردم لا يحدث إلا فى حالة الأودية الرئيسية - ومعنى هذا القول إذن أن الغالبة 
العظمى من أودية الصحراء الشرقية لم تبلغ بعد «مقاطع إتزائها 3165م 4م0مع» ولم 
تصل بعد إلى مرحلة «التعادل» التى تتسم بمقاطع طولية ذات انحدار معين يسمح 
بمجرد نقل الرواسب والفتات الصخرى دون مزاولة أية عملية من عمليات النحت 
)١(‏ انظر الصفحات من //ا1484-11. 
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والتخفيض ولا شك فى أن حالة الشباب التى تميز أودية الصحراء الشرقية إنما 
ترجع إلى عاملين رئيسين هما : ارتفاع منسوبها . وكونها كانت وما زالت تحظى 
بكميات من المطر تفوق تلك التى تنالها شقيقتها الغربية التى أدت ظروف الجفاف 
فيها من بين ما أدت؛ إلى إزالة أى أثر لخطوط التصريف المائى التى من المحتمل 
أنها كانت موجودة فى وقت من الأوقات إبان فترات المطيرة. 


0 سيق أن ذكرنا أن مظهر «الكويستات» أو الحافات يعد من أهم 
المظاهر الجيومورفولوجية المميزة لسطح الصحراء الغربية. وقد رأينا أيضًا أن أغلب 
هذه «الكويستات» يظهر على شكل حفات مستعرضة تتسم بشدة انحدار سفوحها 
الجنوبية بينما تتسق سفوحها الشمالية مع انحدار الميل مما - منك ويرجع هذا إلى 
كون الميل الإقليمى العام للطبقات الجيولوجية فى الصحراء الغربية هو صوب 
الشمال متمشيا فى هذا مع الانحدار العام للأرض . أما الصحراء الشرقية فتتميز 
مدو بأنها شديدة التعقيد وتتراوح درجة انحدارها بين 0 / 7١‏ ؛ 40 درجة 
(أو تقريبًا ما بين 50 ٠.2‏ اراي ب و ره امع رام 
صورة من صور الانحدار ؛ وما بين صفر ونصف درجة (صفر - )“١‏ فى حالة 
السهل الساحلى المطل على البحر الأحمر . 
وأما فى حالة الهضبة الإيوسينية التى تتألف من مجموعة من المرتفعات 
الهضبية المسطحة القمم والتى تحصر فيما بينها بعض المنخفضات (مجارى) 
الأودية» فيتراوح معدل الإنحدار ما بين درجتين وست درجات بالنسبة للمنخفضات 
(9” إلى ٠١‏ 2) وما بين 1,5" . 40 درجة (50 إلى ))2٠٠١‏ فى حالة الكتل المرتفعة. 
وتتميز درجة الانحدار فى حالة الهضبة الرملية الجنوبية بأنه يتراوح ما بين 
الانحدار الطفيف 06امهع (من درجتين إلى ست درجات) والإنحدار «الصببى» 
كنامالزاء6 الذى يتراوح ما بين ١4‏ ؛ 1,0" درجة (ما بين 00,50 / تقريبا) . أما 
الصحراء الفريية فتتسم بأن الجزء الأعظم من مساحتها ذو انحدار غير ملحوظ 
وتكاد فى مظهرها تقترب من مظهر التسطح 800655 إذ أن درجة انحدارها تتأرجح 
م 


بين نصف درجة ودرجتين فقط على وجه التقريب : أى ما بين ١‏ :5,؟7 ؛ هذا إذا 
استثنينا - 

1خ اللحفهضات المعراوية:: 
القطارة . 

" - هضبة مرمريكا الميوسينية بحفاتها التى تطل بها على منخفض القطارة 
فى الجنوب وعلى إقليم الحجر الجيرى البويضى المحازى لساحل البحر المتوسط فى 
الشمالى. 

؛ - الغرود الرملية وخصوصا غرد أبى المحرق وغرود الرمال غريى منخفض 
الداخلة. 

إذ يتراوح معدل الإنحدار فى المنطقتين الأولى والثانية ما بين ” : ١5‏ درجة 
٠١(‏ - 76 ) أى بين الانحدار المتوسط فى المناطق العالية والمظهر المسطح الذى 
يتراوح الانحدار فيه ما بين نصف درجة ودرجتين فقط. أما هضبة مرمريكا فتكاد 
تشية فى مسال لهذا زه الوخناب اللعيرية الأبوسيضة الدن تود تغرف القدن كينا 
أن معدل انحدار الغرود الرملية د يتراوح بين درجتين وست درجات فقط (0 را إلى 
0٠‏ . 
حدود ا الجيولوجية ل مستعرضة تمتد تمتد لمسائات 
طويلة ويعلو منسوبها عن سطح الصحراء بنحو 1٠٠١‏ قدم عند منخفض الداخلة؛ 
ونحو ألف قدم عن وادى النيل فى هضبة طيبة الواقمة فى داخل ثنية قناء وإن كانت 
الشرقية فهى حفات طولية فى المقام الأول ونستطيع أن نميز فيها : حافة الهضبة 
الجيرية المطلة على الوادى فى الغرب ‏ وحافتها المطلة على وادى قنا فى الشرق؛ كما 


وكام 


تطل الهضبة (ممثلة فى الجلالتين) على وادى عرية بحافتين مستعرضتين ؛ وتطل 
كذلك بنهايتها الجنوبية على ثنية قنا بحافة عرضية ؛ ونهايتها الشمالية تتسم هى 
الأخرى بآنها تبدو على شكل حافة عرضية . 
وتختلف حفات الصحراء الشرقية عن الكويستات المميزة لبناء شقيقتها 
الغربية فى أنها مجرد وممهه5 وليست كويستات هناوعدت - وذلك بصفة عامة - مما 
يدل على أن سفوحها القليلة الإنحدار لا تتسق مع انحدار الميل 6«داة - منك - كما 
تختلف عنها فى إمتدادها طوليا ومن هنا كانت حركتها التراجعية حركة جانبية 
ل62 بعيدا عن النيل شرقا أو بعيدًا عن وادى قنا غربا . هذا فى حين أن ظاهرة 
تراجع الكويستات 01656625 2ه «وزووهمه: فى الصحراء الفريية تتخن - كقاعدة عامة - 
إتجاها صوب الشمال . ويضاف إلى هذا أن حفات الصحراء الشرقية ليست 
مستمرة ومتصلة وممتدة أمتدادًا إقليميًا واسعا على غرار «الكويستات» المميزة 
للصحراء الغربية ولعل هذه الاختلافات هى السبب فى أنها لم تلعب دور 
جيومورفولوجيًا شبيها بالدور الذى قامت به «الكويستات» فى التطور 
الجيومورظولوجى للصحراء الغربية على النحو الذى سبق الإشارة إليه بالتفضيل . 


(سادسًَا) يلعب عامل نوع الصخر (أو العامل الليثولوجى) دورًا هاما فى ٠‏ 
تحديد مظهر الأرض وهيئته فى الصحراء الشرقية؛ فالصخور الجرانيتية تبدو على 
شكل تلال مستديرة مصقولة وذات ألوان فاتحة؛ والجبال التى تتألف من صخور من 
الشست 500156 تتميز بأنها بصورة عامة تامة الاستدارة وقد تكون ذات قمم مسئنة 
18 562:26 . ويؤدى وجود قواطع الفلسايت 5©ازل دنازواه5 التى كثيرًا ما تخترق 
صبجورًا من الشست والجرانيت - إلى تكون حافات فقرية طولية دودولا ادمتفسطنعهها 

"0001 


2200 


التقسيم المورفولوجى للصحراء الشرقية 

سبق أن ذكرنا أن الصحراء الشرقية من الناحية المورفولوجية يمكن أن تنقسم 
إلى ستة أقاليم مورفولوجية ؛ لكل منها خصائص وسمات معينة؛: وهى : 

١‏ كال النعن الحم 

؟- هضبة العبابدة أو الهضبة الرملية . 

" - إقليم الهضاب الجيرية (المعازة والجلالة البحرية والقبلية) 

- إقليم «الأراضى الوعرة» شرقى ثنية قنا . 

© - وادى فنا . 

اك اذى لد العو 

وسنتناول فى الصفحات التالية كل إقليم من هذه الأقاليم الستة على حدة.. 


أولاً - جبال البحر الأحمر 


خط تقسيم المياه بين حوض النيل وحوض البحر الأحمر 


يتميز خط تفسيم المياه الذى يفصل بين حوض النيل والبحر الأحمر بأنه خط 
غير منتظم فى اتجاهه وارتفاعه ؛ وهو يبدأ عند كتلة جبل عتاقة فى الشمال عند 
رأس خليج السويسء؛ ومنها ينحرف نحو الجنوب الغربى مارًا بمنطقة منخفضة 
نسبيًا تفصل بين وادى غويبة - الذى ينحدر نحو خليج السويس شمالى هضبة 
الجلالة البحرية - وبعض المسيلات المائية الصغيرة التى تنتهى إلى النيل ؛ ثم 
ينحرف مرة أخرى نحو الجنوب مارًا بهضبة الجلالة البحرية التى ينحنى بعدها 
انحناءة كبيرة نحو الغرب ويقترب من النيل عند أعالى وادى عرية؛ ثم ينحرف مرة 
أخرى نحو الجنوب الشرقى مبتعدًا عن النيل؛ ويكاد يحف بالسفوح الغريية لهضبة 
الجلالة القبلية . إلى أن يمر بقمة أم تناصيب وبعدها ينحنى مرة أخرى نحو الغرب 


1غ 


مارًا بمنطقة متوسطة الارتفاع تفصل بين وادى طرفة المتجة غريًا إلى النيل » ووادى 
'قنا المنحدر جنوبا إلى إقليم ثنية قنا ؛ ووادى أبو هاد الذى ينصرف شرقا إلى البحر 
الأحمر. ويعود مقسم الماء فيتجه شرقا إلى كتلة جبل غريب ؛ ثم يتجه جنوبا مرة 
أخرى مارا بكتلة جيل دارا » ثم يجبل أم سدرى : وجبل أبى دخان ( 18٠١‏ مترا) ؛ 
وجبل القطار : وجبل عتلمى (الذى هو عبارة عن سلسلة من القمم الممتدة امتداذا 
طوليًا) . ثم يمر بكتلة جبل الشايب 7١1817(‏ مترا) وهى أعلى قمم الصحراء الشرقية 
وتبعد عن قنا بنحو ١٠١‏ كيلو مترًا » ثم بكتلة جبل عطا الله الواقعة إلى الجنوب من 
جبل الشايب بحوالى مائة كيلو متر , ويتجه الخط بعد ذلك صوب الجنوب الشرقى 
مارًا بجبل حمرة الوجود ؛ ثم بجبل عتود ؛ وبمجموعة جبلية تتألف من ثلاث قمم 
هى : حنجلية وحفافت ومجهف ؛ ويواصل الخط بعد ذلك سيره تحو الجنوب فى 
منطقة ذات سطح منخفض نسبيًا تقع حول كتلة جبل حاد. ثم يحترق منطقة جبلية 
وعرة عند جبل ذخيرة: وينحرف بعدها نحو الشرق مارًا بالحافات المرتفعة التى 
تمثلها قمم أبو حماميد ؛ وأم عشر ورأس الخريط ويتجه خط تقسيم الماء نحو 
الجنوب مارًا بجبلى مكى ؛ وأبو حردى إلى أن يبلغ سهلاً يعرف بمروة الأمكين 
ينحرف بعده غريًا مارًا بجبلى أبو درجة وزرقة النعام. وإلى الجنوب الفربى منهما 
يعبر منطقة منخفضة أخرى إلى أن يصل إلى هضبة من الصحور الرملية تعرف 
بهضبة دجاليا ينحرف بعدها إلى الغرب مارًا بجبل أعقاب النجوم؛ ثم يدور فى 
منحنى عظيم فوق قمتى جبل مشبع؛ ثم ينحنى انحناءة أخرى صوب الجنوب الشرق 
إلى كتلة جبلية عند رأس وادى حسيم ؛ ويستمر بعد ذلك فى نفس الاتجاه حتى جبل 
عس بحيث يفصل بين وادى عس الذى يصب فى البحر الأأحمر ؛ ورأس وادى 
العلاقى عند الحدود بين مصر والسودان . 

ويبدو لنا من الوصف السابق أن خط تقسيم المياه بين النيل والبحر الأحمر 
يمر بمناطق متناهية فى الوعورة يصعب عبورها إلا خلال ثفرات من الأرض 
المنخفضة نسبيا كما هى الحال عند رأس وادى نجرس ؛ وعند قمة وادى لحمى 
وبالقرب من مشبح ؛ وعند رأس وادى جسيم ؛ وممر؛ عدار عميت إلى الشمال من 


7غ 


جبل عس كما يلاحظ أن هذا الخط أكثر اقترابًا من البحر الأحمر منه إلى وادى 
النيل: ومن ثم لابد أن تكون المجارى المائية المنحدرة صوب البحر أكثر عددا : 


وسرعة وانحدارًا من تلك التى تنصرف إلى النيل . 


الهيئة الطبيعية لجبال البحر الأحمر : 

وتتميز سلاسل جبال البحر الأحمر بأنها تتدرج فى إرتفاع من الغرب إلى 
الشرق إذ تبدأ مثلاً إلى الشرق من ثنية قنا على بارتفاع لا يزيد كثيرا على الستين 
مترًا . ويزداد هذا المنسوب بعد ذلك كلما اتجهنا شرقا حتى يصل إلى ما يربو على 
الألفى متر (كما هى الحال فى جبل الشايب) وتصبح على هيئة حائط شاهق 
الارتفاع ارتفاعه فى المتوسط بين الألف والألف وخمسمائة متر . وتوجد أعلى جهات 
خط تقسيم المياه فى الجنوب والوسط. وخصوصا عندما يمر هذا الخط بكتل 
جبال: الشايب وأبى دخان ؛ وأم سددى ء وأما إلى الشمال من هذه الكتلة الأخيرة 
فيمر الخط بمنطقة يقل منسوبها كثيرًا على ألف ومائتى متر إلى أن يصل إلى جبل 
غريب. 

ولا تمثل جبال البحر الأحمر ساسلة واحدة متكاملة؛ بل هى عبارة عن 
مجموعة من السلاسل الطولية الشكل؛ كل سلسلة جنوبية منها تقع شرقى التى فى 
شمالها وموازية لها تقريباء وإن دلت هذه الظاهرة على شىء فهى تدل كما سبق أن 
ذكرنا - على التقاء بعض الصدوع الطولية (صدوع القلزم) مع أخرى عرضية 
(متوسطية) . وتفصل بين المجموعات الجبلية فى كثير من الأحيان أودية سريعة 
الجريان تسيل نحو البحرء ولعل أهم المجموعات التالية مرتبة من الشمال إلى 
الجنوب ٠:‏ 

١‏ - مجموعة مجعف وحفافيت؛ ونجرس ؛ وحنجلة؛ وزبادة ومتوسط ارتفاعها 
6 متراء ويحدها جنويًا وادى الجمال. 

1517 مجموعة أبو حماميد » وحماطة ؛ أبو جردى (ومتوسط ارتفاعها‎ - ١ 
. مترًا) ويحدها شمالا وادى الجمال وجنوبا وادى لحمى‎ 


غ8 غ- 


؟ - مجموعة أم جنود ٠‏ دحانيب . باتوجا (ومتوسط ارتفاعها 17١17‏ مترًا 
وتنحصر بين وادى لحمى فى الشمال ووادى الخودة فى الجنوب . 

؛ - مجموعة أبو دهر عرحه ؛ أم تنضبه (ومتوسط ارتفاعها ١١7١‏ مترًا) 
ويحدها وادى الخودة من الشمال ووادى رحبه فى الجنوب . 

ه - مجموعة عواتب ؛ أبرق ؛ دف ؛ أعقاب النجوم . مشبح (ومتوسط 
ارتفاعها 1١0‏ مترًا) وهى عبارة عن خط تقسيم المياه الرئيسى بين أودية خريط 
وشعيت والعلاقى فى الغرب ووادى الحوضين فى الشرق. 

5 - مجموعة الفرايد (أو الجبل ذو الأصابع الخمسة ) كدائره4هامه5 31255 التى 
ذكرها بطليموس فى كتاباته » وهى تتألف من عدد من القمم الجرانيتية البارزة 
(متوسط ارتفاعها 157 مترأ) تقع بالقرب من ساحل البحر الأحمر فيما بين 
الخودة ووادى رحبة . 

/ا - مجموعة الجرف - أبو حديد (ومتوسط إرتفاعها ١ ١1‏ مترا) وتنحصر 
بين وادى الحوضين فى الشمال ووادى حسيم فى الجنوب . 

6 - مجموعة معبسة . عدار (') كاكا ؛ عس وتقع بين وادى حسيم فى الشمال 
ووادى دكيب فى الجنوب . 

9 - مجموعة جبل علبة!') : شنديب ( 1517 مترا) وهى عبارة عن كتلة جبلية 
تقع بالقرب من ساحل البحر الأحمر فى الركن الجنوبى الشرقى من مصرقيما بين 
وادى دئيب وساحل البحر . 

وتبدو المجموعات الجبلية الآنفة الذكر - التى تمثل السلسلة الفقرية 
للصحراء الشرقية على هيئة قمم من الجبال العالية تحصر فيما بينها سهولاً رملية 


)١(‏ كلمة عدار فى لغة البشارين معناها أأحمر ؛ وهى تدل على أن هذا الجبل يتكون من صخور 
جرانيتية. 

(؟) كلمة «علبة» باللغة البحاوية معناها الجبل الأبيض؛ وجبل علبة عبارة عن كتلة جرانيتية مريعة 
الشكل يصل ارتفاع أعلى قمتها إلى حوالى ١470‏ مترً . 


-.غ4- 


شكل (01) خط التقسيم المائى فى القسم الجنوبى من الصحراء الشرقية 
(عن بول 8211 .1) 


-46غع- 


متخفضة : وبعض هذه الجبال عبارة عن بقايا هضاب من الصخر الرملى يبدو كل 
منها على شكل «فصيل :اناه » مثل جبل أبرق : وبعضها الآخر عبارة عن كتل 
مستديرة مستنة القمم من الجرانيت مثل جبال نجرس وسلاية ؛ وأم راسين ؛ وكتلة 
الفرايد بقممها المدببة ٠ه‏ وجبل علية فى أقصى جنوب شرق مصر ؛ وتتكون بعمض 
جبال هذه المجموعات من صخور من الشسسمت والنايس ؛ والسرينتين ؛ وتبدو قاتمة 
اللون كجبل حفافيت » وحنجلية ؛ وأبو حماميد ؛ وحماطة ؛ والجرف . 

وكتلة الفرايد صنو نوعها فى صحراء ممصر الشرقية ؛ إذ تبدو جبالها 
الجرائيتية كيد عملاقة فى وسط الصحراء ؛ ومن هنا كانت تسمية « بطليموس» لها 
بالجبال المخمسة 5ناائجاعة020هم 5ده4ة . 


وتسود القسم الشمالى من جبال البحر الأحمر الرياح الشمالية الغربية 
الجافة: أما قسمها الجنوبى . فيخضع لتأثير الرياح الشرقية الرطبة نسبيا . 

ويلتقى هذان التياران الهوائيان تقريباً عند خط عرض «برنيس» القديمة وهى 
منطقة تتميز بسيادة فترات من الهدوء ددآه© قد تستمر لبضعة أسابيع متتالية : 
وتتفاوت كميات الأمطار التى تتساقط فى :جبال البحر الأحمر تفاوتاً كبيراً من سنة 
إلى أخرى مثلها فى هذا كمثل أغلب الأمطار الفجائية المتفاوتة فى كميتها والتى 
تتساقط على المناطق الصحراوية : ولا تخلو منطقة جبل علبة وشنديب من ظاهرة 
السحب إلا فيما ندر . وهى تعد بلا جدالة أغزر جهات الصحراء الشرقية أمطاراًء 
والصحراء الشرقية عموماً أغزر أمطاراً من شقيقتها الغربية : إذ تهب عليها أحيانا 
عواصف مطيرة تؤدى إلى هطول أمطار غزيرة فى أجزاء كثيرة منها » ويحدث هذا 
مرة كل بضع سنئوات ؛ وقد تكون الأمطار التى تسببها مثل تلك العواصف من 
الغزارة بحيث تكون سيولاً تتدفع فى قسوة من قمم جبال البحر الأحمر وتشق 
طرقها فى الوديان الصحراوية - سواء ما ينتهى منها إلى النيل أو إلى البحر - 
مكتسحة كل ما تصادفه أمامها » ويعانى قاطنو شرقى الوادى كثيراً من ويلات هذه 
السيول . والعهد غير بعيد بسيل وادى قنا (سنة )١1504‏ وسيل وادى دجلة (سنة 
6ذا١)‏ . 
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-/اغغ- 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


ويختلف الكساء الحضرى على سفوح جبال البحر الأحمر حسب الإتحدار : 
إذ أن «حضيض» هذه السفوح تصل إليه كميات أكبر من المياة التى تتسم بأنها أقل 
تعرضاً من «عوالى السفوح» ولهذا ففطاؤها النباتى أكثف فى حين تبدو القمم صلدة 
عارية» ومن أمثلة النباتات التى تنمو على حضيض السفوح (حيث توجد تربة 
سميكة؛ وتتوافر عوامل الحماية من المؤثرات الجوية وكذلك الموارد المائية . وحيث 

يقل الإنحدار) نبات أبى الركبة صتنالتوعنة مسمنتهدم ؛ ونبات النيسى ومتسسام 50خ .. 
وغالباً ما تتراكم الرمال حول هذه النباتات مكونة كثباناً رملية صغيرة تبدو على 
شكل سياج يحيط بقاعدة كل كتلة جبلية . 

وإذا انث العبورة التنافية المشتيية هئ السائدة فل كل رروة السسراء 
الشرقية؛ فإن كتلة جبل علبة يمكن أن تعتبرها بمثابة إقليم نباتى مستقل : إذ تنمو 
على سفوحها أشجار السنط ه8:8016 308015 (التى تعرف محليا ياسم سليم ) حتى 
منسوب 00" مترا فوق سطح البحر . 

وإذا ما تجاوزنا هذا القدر من الارتفاع . تحل محلها أشجار أخرى تعرف 
«بالحوحيط» وهى أشجار لا تنمو فى أى مكان آخر من مصر ؛ ويرى «شفاينفورت » 
أن شجرة « الحوحيط» هى بعينها شجرة « دم التنين» (ثمارها عبارة عن حبوب 
حمراء فى حجم حبات الفول) ويعرفها علماء النبات بالدراسينا :06 ودمدمم! ؛ 
وهى تنمو بكثرة فى منطقة أركويت فى شرق السودان . حيث يعرفها البجاويون 
بشجرة « التمبيت» ويصل ارتفاع سوق هذه الأشجار إلى أكثر من عشرة أمتار فى 
كثير من الأحيان . 

وعلى هذا يمكن القول بأن الأجزاء الجنوبية من جبال البحر الأحمر ؛ تمتاز 
بوفرة رطوبتها نسبياً بوفرة مواردها المائية أيضاء وبغناها فى حياتها النباتية ؛ 
ويظهر هذا الغنى واضحاً جليا فى منطقة جبل علبة التى يفضل علماء النبات 
أحياناً أن يعتبرونها بمثابة إقليم نباتى منفرد قائم بذاته , يتسم بأنواع نباتية قلما 
توجد فى أى مكان آخر من الأراضى المصرية . 

+ جا ب 
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والصخور النارية هى أكثر أنواع الصهور انتشاراً فى جبال البحر الأحمر ‏ 
وصخر الجرانيت بالذات هو أكثر يالأنواع النارية شيوعاً ؛ إذ تتكون منه بعض الكتل 
الجبلية التى يسبق أسماءها لفظ « حمرة» وذلك دلالة على اللون الأحمر الذى يغلب 
على صخر الجرانيت - مثل حمرة الوجود وحمرة مكودء وكذلك أسماء الجبال التى 
توجد فى القسم الجنوبى من السلسلة التى يسبقها لفظ عدار مثل: عدار كاكاء 
وعدار عويب (وعدار كلمة بشارية معناها أحمر) ومن أمثلة القمم الجرانيتية أيضأ 
جبل حمامة وكتلة الفرايد » وجبل علبة » وجبل شنديب . 


ولا شك أن صخور الجرانيت هى أحدث أنواع الصخور البلوطونية متممساط 
فى مصر ؛ إذ تبدو على شكل كتل كبيرة متداخلة فى الصحور المتحولة القديمة سواء 
ما كان منها متحولاً على أصل نارى أو رسويى ؛ كما توجد كذلك مجموعة كبيرة من 
القواطع قفاوة القن قتالت رمن ستعوو ثارية خديفة وكشيرا ا تمكرسن متكل هده 
القواطع مسير المياة فى بطون الأودية فتحجزها ؛ وتصبح والحالة هذه - بمثابة 
سدود باطنية تؤدى إلى تجمع المياة فى جوف الأرض .وإعاقة سبلها صوب النيل أو 
البحر الأحمر وتتكون أمامها «عند مصاعدها صدهنةدمن » خزانات طبيعية للمياة 
الخوشة + 

ولهذا نجد أن أكشر الموارد المائية انتشاراً في الصحراء الشرقية يتمثل فى 
مياة الآبان التى تحفر فى بطون الأودية . وهى تستمد عادة من خزانات طبيعية تحت 
سطح الأرض ٠‏ ؛ ولعل هذا هو السبب فى أن الكثير من آبار الصحراء الشرقية التى 
حفرت فى بطون ؛ الأودية ؛ آبار ضحلة يمكن الحصول على المياة منها على أعماق 
تتراوح بين ثمانية وعشرة أمتار . 

والصخور الجرانيتية على وجه الخصوص ؛ تمثل بيئكة صالحة لتكون ما يعرف 
بالقلوت (مفردها قلت) وهى عبارة عن مستودعات طبيعية للمياة منقورة فى 
الصخورء تكونت نتيجة عملية الحفر الوعائى و «ناهت-مم التى تسببها مياة الأمطار 
على نطاق واسع وتغلب ظاهرة تكون مثل هذه القلوت بالمياة فى أعقاب فترات 
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سقوط الأمطار , وتستتفد هلاه المياة ريما بواسطة عملية التبيخر أو عن طريقة 
استهلاكها : هذا وتتوقف كمية المياة التى تختزنها هذه القلوت على عدة عوامل منها: 

. كمية الأمطار الفجائية التى تتساقط فى فصل الشتاء‎ - ١ 

" - نظام التصريف الماكى فى المنطقة التى تتكون فيها : إذ قد تتصل بها رأس 
أحد الأودية فتنحدر المياه المتجمعة إليها. 

* -مساحات تلك الخزانات الممنوحة » إذ أن بعضها قد لا يتجاوز المترين فى 
اتساعه ؛ وبعضها الآخر ريما زادت مساحته على سبعة أمتار مريعة (مثل قلت أم 
إدريس فى هضية المعازة ) . 

4 - نوع الصخور التى حفرت فيها ودرجة إنقاذها للماء نإانائمدعصمعه5 . 

م - درجة الحرارة » ومدى التعرضص واناؤهم»ة للتبخر: وذلك لأنه إذا ما تكونت 
هذه القلوت فى مناطق خائقية قلا بد أن يقلل هذا من معدل التبخر . 

وتتميز جبال البحر الأحمر وصخورها النارية والمتحولة وما يظهر بينها أحياناً 
من جبال وهضاب من الصخور الرملية النوبية ؛ بأنها أغنى جهات الصحراء 
الشرقية فى مصادرها الماكية- وخصوصاً القسم الجنوبى من هذه السلسلة الجبلية: 
إذ أن معظم مصادره المائية «القلوت» التى تتكون فى الصخور النارية : أو من الينابيع 
التى تتدفق منها المياة من تكوينات من الحجر الرملى النوبئ . 


ثانيًا - الهضبة الرملية 

(أو هضبة العبايدة) 
' تظهر الصخور الرملية النوبية على سطح الأرض على شكل هضبة عظيمة 
تطل على وادى النيل فى الغرب فيما بين خط عرض "7١‏ شمالا (الذى يتسق مع 


الحد السياسى بين مصر والسودان) فى الجنوب وخط عرض قرية الكاب (فى 
شمال محافظة أسوان) وتمتد هذه الهضبة شرقا حتى السلسلة الفقرية للصحراء 
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الممثلة فى جبال البحر الأحمر بصخورها التى تعد خليطا من الصخور النارية ‏ 
والمتحولة والرسوبية: وكثيراً ما تظهر جيوب 0201205 من الصخور الرملية النوبية 
إلى القترو سن خم سيم المساوهن النيل وليخت لاعس كمافي السالفن 
جنوب وادى الحوضين وبالقرب من الساحل المواجه لجزيرة حلبهان وكثيرا ما تبدو 
مال :هذه السييوي الرملية على شغ سضنية واسية يديه تيز المسهون البارية 

أشبه ما تكون بحافة فقرية مع14: تحصرها الصخور الرملية النوبية من الشرق ومن 

الفدريه شوق كد ا كترنينا لفقرق الويكاب الندلة على واد القدل شير القرفة 

ومحافظة أسوان (فيما عدا منطقة الجندل الأول وخانق كلابشة) كما تمتد غريها 

فى شكل هضاب متفرقة كهضبة دجاليا؛ وأبرق؛ وعوامتب ... وغيرها. 


وتحتل الهضبة الرملية ما يقرب من ٠٠١‏ / من مساحة الصحراء الشرقية 
كلها أى نحو ٠١‏ ألف كيلو متر مربع؛ فى حين أن الهضبة الرملية الجنوبية فى 
الصحراء الفربية (هضبة الجلف الكبير) تكاد تعادل مساحتها نحو ثلاثة أميال 
مساحة هضبة العبابدة أى ما يقرب من 7٠١‏ ألف كيلو متر مريع. وإذا كانت هضبة 
الجلف الكبير تتميز بأنها تبدو على شكل سطوح نحت جرداء تنتشر فوقها من 
مكان إلى آخر فرشات من الرمال السافية؛ فإن هضبة العبابدة الرملية تبدو هيكتها 
الطبيعية على شكل مجموعة من التلال الموزمة عشوائيا ويتسم كل منها بانحدار 
يتراوح بين ٠١‏ لا و 00 “. وتتنحصر بين هذه التلال أو الهضيبات الصغيرة أودية 
هائلة تمتد مستعرضة من جبال البحر الأحمر إلى النيل وتتميز مقاطعها العريضة 
بعظم إتساعها وبأن سفوحها ذات زوايا منفرجة مما يدل على عظم تأثير عمليات 
النحت المائى فى هذه الصخور الرملية. أما الرمال السافية فيكاد يقتصر توزييع 
رواسبها على بطون هذه الأودية ومعنى هذا أنها لا تنتشر إطلاقا على شكل 
٠‏ فرشات مامءةة واسعة على غزان تلك آلتى توجد قوق غضبة الجلف الكبين: 
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أودية الهضبة الرملية: 

ويرجع تقطع الهضبة الرملية على النحو السابق؛: إلى تأثير الأودية المتعددة 
الرواقد والتى تتنحدر عبرها إلى نهر النيل فى الغرب وهذه الأودية وإن كانت 
محدودة العدد إلا أن أحواض تصريفها المائى تحتل مساحات هائلة من سطع تلك 
الهضبة الرملية. وتتمثل هذه الأودية فى ثلاثة هى: شعيت: وخريطء والعلاقى. . 


أما وادى شعيت فيتلقى مياهه من كثلة جبلية تعرف بجبل رأس سقيت 
(60 54 شمالاء و ١‏ 4 شرقا) وتنحدر مياهه غربا حيث يتصل بوادى النيل إلى 
الشمال من مدينة كوم أمبو. ويبلغ طول هذا الوادى حوالى ٠٠١‏ كيلو مترء 
ومتوسط انحداره ” ؛ .٠٠٠١‏ ومن الطبيعى أن يكون إندحار هذا الوادى أكثر 
وضوحا فى الأجزاء العليا من مسجراه؛ ففى أل 00 كيلو متر الأولى من مجراه من 
جبل رأس شعيت إلى بكر أم جبور يبلغ مقدار السقوط حوالى "4١‏ مترا أى أن 
نسبة الإنحدار 5 :٠٠٠١:‏ ومن بكر أم جبور إلى النيل تبلغ النسبة نحو 5٠0:١‏ 
وتوجد فى بطن هذا الوادى بعض الآبار مثل: بكر مرة؛ وهى بكر ضحلة محفورة 
فى رواسب الوادى؛ ومياهها كما يتضح من تسميتها مياه مزة آسنة وإن كانت لا 
تعاف الجمال شربها؛ ومثل بكر مويلح التى توجد فى وسط قاع الوادى ولا يزيد 
عمقها على ستة أمتار؛ ومياهها هى الأخرى - ملحة لا تشربها إلا الجمال؛ وكبكر 
صبريت التى هى عبارة عن حفرة عميقة فى باطن الوادى تحيط بها بعض 
الشجيرات والحشائش؛ ومياهها مستديمة؛ ولا يزيد منسوبها فى باطن الوادى فى 
أشد الشهور قيظا على التسعة أمتارء ونسبة الملوحة فيها قليلة» وهى صالحة تماما 
لشرب الآدميين. 
ها 'واذف زيف فيس 1 ع تعمل ادن السترق 11 ياه ردم عرق 
ويتجه إتجاها غاما نحو الشمال الغربى؛ ويجمع تصريف عدد كبير من الأودية 
والروافد؛ ويصب فى النيل شرقى سهل كوم أمبو. ويبلغ طول المجرى الرئيسى لهذا 
الوادى 71١‏ كيلو مترء أما روافده فيزيد طولها على 060١‏ كيلو متر. وهى لهذا 
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تجمع مياه منطقة واسعة تربو مساحتها على ؟1 ألف كيلو متر مريع. وتبلغ نسبة 
إنحدار المقطع الطولى لهذا الوادى ١‏ : 0000 (أى متر فى كل نصف كيلو متر) أما 
فى جزئه الأدنى فتقل نسبة الإنحدار عن نصف متر فى الكيلو متر الواحد. ومن 
أهم الآبار التى توجد فى هذا الوادى بكر شاذلى !') التى هى عبارة عن حضرة 
شح ف إرطان اللزادي واكياء الا اوس ويا عياء متك ديمة بهذا علق ارج فين 
أنها تثفاوت على مدار السنة فى كميتها ونوعها؛ وفى فترات الأمطار تتجمع المياه 
حول فتحة البئر على شكل بركة كبيرة ("). 
أما الوادى الثالث؛ فهو وادى العلاقى:؛ وهو بلا جدال أعظم الأودية الجافة 

التى تنحدر غربا إلى النيل بعد وادى قنا. ويبدأ مجراه الرئيسى فى منطقة تقسيم 
المياه بين النيل والبحر الأحمر عن كتلة جبل عس (77" شمالا و/؟ - 0" شرقا) 
ويبلغ طول مجراه الرئيسى أكثر من 6١‏ كيلو متر. وهو يتجه إتجاها عاما صوب 
الغرب ويصل إلى النيل عند كورسكو. وأهم روافد وادى قبقبة الذى تقع منابعه 
داخل الأراضى السودانية ولكنه يمتد من الجنوب إلى الشمال. وقد إستطاع هذا 
الرافد كما سبق أن ذكرنا(!")؛ بامتداده من الجنوب إلى الشمال أن يعترض مسير 
كشير من رواهد وادى العلاقى الأخرى المنحدرة من جبال البحثر الأحمر غريا صوب 
النيل. ومساحة حوض وادى العلاقى غير معروفة تمامّاء ولكنها لا يمكن أن تقل 
بأى حال من الأحوال عن 44 ألف كيلو متر مربع: ولهذا فهو يعد أغزر الأودية 
مياها (!)؛ ويكشر تعرضه لظاهر السيول الخطيرة التى يبدو كل منها على شكل تيار 
مائى مندفع عارم يزيل ويكتسح كل شىء يعترض مسيره. وتوجد فى قاع هذا 
)١(‏ توجد بالقرب من البثر قبه لأحد مشابخ العبايدة هو «الشيخ شاذلى» بحج إليها العبايدة فى 

غدواتهم وروحاتهم عبر الصحراء ٠‏ 
(5) توجد بكر أخرى فى باطن أحد روافد وادى شعيت هى بثر كُليب التى تبعد عن بلدة دراو بنحو 

/ كيلو مترا . 
(؟) انظر صفحة .٠١9‏ 
(4) يرجع هذا إلى كون هذا الوادى تعززه أعداد كبيرة من الروافد القادمة من الجنوب من بلاد 

السودان. 
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الوادى يعض الآبار - مثله فى هذا كمثل سائر الأودية الأخرى - وأهم هذه الآبار 
بثر عجات !". 
+« علد علو 

ويبدو لنا مما سبق أن أحواض الأودية الثلاثة شعيت؛ وخريط؛ والعلاقى؛ 
تكاد تقع كلها غربى مقسم الماء بين النيل والبحر الأحمر. أما أنظمة التصريف 
المافى «والغورية» فى الشرق - فشديدة التعقيد والتعدد (أنظر شكل 05): إذ تتميز 
الأودية التى تنحدر إلى البحر الأحمر بقصرهاء وبشدة إنحدارهاء وتعددها: فبينما 
نجد أن عدد الأحواض التى تنحدر مياهها عبر الهضبة الرملية إلى النيل لا يزيد 
على ثلاثة أحواضء يبلغ عدد الأحواض التى توجد على الجانب الشرقى من خط 
تقسيم المياه سبعة وأربعين حوضا (جنوبى خط عرض القصير) كل منها مستقل 
بذاته وله مخرج خاص به إلى البحر الأحمر. ويكاد لا يوجد بين هذه الأودية ما 
يمكن أن يشبه فى مساحته بأحد الأحواض الغربية إلا وادى الحوضين الذى تقرب 
مساحة حوض تصريفه من ؟١‏ ألف كيلو متر مريع؛ ويبلغ طول مجراه الرئيسى 
كيلو مترات؛ كما أن متوسط إنحدار أرضه ييلغ " : .٠٠٠١‏ ويمتاز هذا الوادى 
عن الأودية «الغورية» الأخرى بتعدد روافده. وعظم أطوالها وصلاحيتها كطرق 
ومسالك؛ إذ يؤدى أغلبها إلى ممرات منهخفضة سهلة تتخلل الكتل الجبلية؛ كما 
يمتاز أيضنًا بوفرة موارده المائية, إذ تقع فيه ينابيع أبى سعفة التى يعرفها كل مرتاد 
لهذا الجزء من الصحراء. 


وتوجد هذه الينابيع على السفح الشمالى لهذا الوادى على منسوب "١١‏ مترا 
فوق سطح البحرء ويبلغ عددها أريعة؛ وتفصل كل واحد منها عن الآخر مسافات 
متساوية لا تزيد على الستين متراً؛ وتنبثق المياه من هذه الينابيع على ارتفاع 
لا يزيد على عشرة أمتار فوق أرض الوادى وتنساب المياه منها لتتجمع فى أرض 
الوادى على شكل برك مستديرة الشكل. ومعدل تدفق المياه من هذه الينابيع 


م6 ,الل00 ,وتلق "امناع منعاقوع-طانامة 7ه نزعه1امع8 لمة لإتاصمع ممع عط" .1 ,اله8 (1) 
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محدود لا يزيد فى أى منها على عشرة لترات فى الدقيقة: كما أن مياهها جميعاً 
جيدة وصالحة تماما لأن يستهلكها الآدميون. وتقع بثر شلاطين عند مصب الوادى 
على بعد حوالى كيلو مترين من ساحل البحر الأحمرء وتمر بها الحدود الإدارية بين 
مصر والسوادن: وتشبهها فى هذا بكر مينجة التى تقع إلى الجثوب الغربى منهاء 
ولكن مياهها صالحة للشرب على عكس مياه بر شلاطين التى لا تصلح إلا 
للجمال. 

ومن أهم الأودية الشرقية الأخرى: وادى السكرى؛ ووادى غديرء ووادى 
الجمال؛ ووادى حماطة؛ ووادى رحبة. أما وادى السكرى قيصب فى البحر الأحمر 
إلى الجنوب قليلاً من مصب وادى أم خريجة (انظر شكل 07 )؛ وتوجد بالقرب من 
الحافة الجنوبية لجبل السكرى - الذى سمى باسم هذ! الوادى ويقع قرييا من 
منبعه - مناجم السكرى الشهيرة لإنتاج الذهب التى يوجد هذا المعدن النفيس فى 
عروق منت الكوارتز )'١(‏ يغلب على بعضها اللون الأزرق الذى هو عبارة عن ذرات 
دقيقة متماسكة من الحديد والجالينا 1603ةة (خام الرصاص) ويترواح إتساع عروق 
الكوارتز الحاوية على الذهب بين عشرة وثمانين سنتيمترا . 

أما وادى غدير فيجمع هو وروافده مياه منطقة واسعة تنتشر فوق سطحها 
مجموعة من التلال المرتفعة؛ وتبلغ مساحة حوضه زهاء الخمسماثة كيلو متر 
مربع؛ كما يزيد طول مجراه الرئيسى على الأربعين كيلو متراًء ويصب فى البحر 
الأحمر عند خط عرض 5١‏ 74 شمالا. وتوجد فى باطنه بكر غديرء ومياهها 
معقولة فى نسبة فى ملوحتها ولذلك فهى صالحة تماما للشرب. 

ويبلغ طول المجرى الرئيسى لوادى الجمال ما يقرب من الستين كيلو مترا وله 
رافد رئيسى واحد يعرف بوادى حلوز وطوله 8١‏ كيلو متر وهو يتصل به من 


الجنوب الشرقى. وتنمو بأرض الوادى بعض أشجار الأثل «تتقسة1 وخصوصا فى 


)١(‏ الكوارتز من أهم الصخور الحاوية للذهب ليس فى مصر فقط بل فى معظم جهات العالم 
(انظر الصقارء المرجع السابق .ص /07). 
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جزئه الأدنى القريب من البحر. وتنصرف إلى الوادى الذى يليه جنوبًا ألا وهو وادى 
حماطة - مياه السفوح الشرقية للتلال الواقعة إلى الشمال من جبل حماطة: مياه 
السفوح الشرقية للتلال الواقعة إلى الشمال من جبل حماطة؛ ويسير مجراه فى واد 
ملقو إلى أن "ولغ التلخن لاحي عله قل فرط 23" شمالا: 
أما وادى رحبة فتلبغ مساحة حوض تصريفه المائى نحو ٠٠١‏ كيلو متر مريع؛ 
وتنحدر إليه مياه المنطقة الواقعة بين كتلتى الفرايد وأبى دهرء وتوجد فى قاعة بثر 
رحبة؛ ومياهها لا بأس بها وكميتها متوسطة حتى فى فترة القيظ صيفًا. 
ووادى الحوضين - كما أسلفنا هو بلا جدال أهم الأودية المنتهية إلى غور 
البحر الأحمرء وله رافد هام هو وادى النعام الذى يمتاز بغناه النباتى؛ وهو يتصل 
بالمجرى الرئيسى للوادى من شمال الشمال الفربى. ووادى أبرق راهد ثانوى لوادى 
النعام» وهو ينبح من السفح الشمالى لجبل أبرق. وتتركز أهمية هذا الرافد الثانوى 
فى ووجود أحد موارد الماء الهامة فى الصحراء الشرقية ألا وهى ينابيع أبرق التى 
تفوق أبى سعفة - السابق ذكرها - كثيرًا فى أهميتها. 
ويبلغ عدد هذه الينابيع خمسة. ومياهها مستديمة وجيدة:؛ ونادرًا ما تتوقف 
على التدفق؛ هذا وإن كانت المنطقة المحيطة بهذه الينابيع تكاد تخلو من أى كساء 
خضرى صالح للزعى (١)؛‏ ويرجع هذا إلى أن أرض وأدى أبرق رميلة جرداء تتراكم 
فيها رواسب الرمال السافية بشكل ملحوظ (شكل 05). 


الكساء الخضرى فى أودية الهضبة الرملية: 
والأودية - السابقة الذكر - سواء ما ينصرف منها إلى النيل عبر الهضبة 
الرملية. أو البحر الأحمر شرقا - عبارة عن مجار مائية جافة قد تصبح مجار 


(1) ولهذا لا يضرب الأعراب الذين يعيشون فى هذه المنطقة مخيماتهم بالقرب من الينابيع؛ بل فى 
وادى النعام أو فى وادى الحوضين: ويذهبون من وقت إلى آخر للإنتجاع إلى أبرق أو أبى 
سعقة. 


ات 


وقد رأينا أن عدد الأنظمة المائية المنتهية إلى الحوضين الواقعين إلى الشرق 
وإلى الغرب من خط تقسيم المياه يبلغ 0٠‏ حوضا متفاوتة فى مساحتها. ويتألف كل 
حوض منها من واد رئيسى تلتقى به أعداد من الروافد على كلا جانبيه. وتتميز 
الروافد. كقاعدة عامة - بأنها أشد انحداراً من الوادى الركيسى الذى يعد قاعه 
بمثابة قاعدة محلى اءه1 وكدط [هء10 لهذه الروافد. وغاليًا ما يكسوفتات الصخر 
كيعا هدو ثرو لد ومو اكاك يقالف من خريما مدن المطاء من سعف الحا 
ومن الأترية الدقيقة التى تحملها إليها السيول المنحدرة من المرتفعات. 

أما مجارى الأودية الرئيسية ذاتها فتتميز بالاتساع وبامتدادها لبضعة 
عشرات من الكيلو مترات؛ كما تغطى قيعانها رواسب من الطمى والرمال السافية. 
وتفيض الأودية الرئيسية بالمياه بسبب تدفق مياه الرواضد إليها ولكن مثل هذه 
الفيضانات مؤقتة؛ إذ سرعان ما يرسب الماء حمولته من ال مواد العالقة؛ ثم يغفوص 
فى أرض الوادى خلال رواسبه. ومعنى هذا - إذن - أن تريات الأودية يتم بناؤها 
على مراحل متعاقبة؛ فهى تبدأ بتراكم الرواسب المنقولة على قاع الوادى تراكما 
تدريجيًا مما يؤدى إلى تكون تربة ضحلة تنمو علها نباتات حولية ذات جذور 
ضحلة ومع حلول فصل الصيف تجف التربة وتجف معها جدور النباتات؛ وتتكرر 
هذه الدورة فى موسم فيضان تال؛ ويستمر بناء الترية تدريجيًا إلى أن تبلغ حدا من 
السمك يسمح بوجود طبقة أرضية عميقة دائمة الرطوية تعلوها طبقة تتعرض 
للجفاف فى فصل الصيف ويتخذ الكساد الخضرى فى هذا الطور صورة ثابتة 
تقريبا لا تتجاوز الأعشاب ال معمره. ويرجع السبب فى عدم استمرار «التعاقب 
النباتى ه:وومابرز5» .)١(‏ والتحول من الطور العشبى إلى الشجيرى؛ رغم استمرار 
سمك الترية فى التزايد إلى طائفة من العوامل منها: عدم كفاية المحتوى الماثى 


)0غ( بقصد «بالتعاقب النباتى 6 مجموعة التفيرات التى تطرأ على صورة النبات فى 
منطقة من المناطق خلال مراحل التطور المختلفة التى تتابع على المنطقة . ويسمى التعاقب 
الذى يبدأ على صغور جرداء أو رمال منقولة » أو على سفوح الجبال وغيرها من المواضع التى 
يقل فيها الماء «بالتعاقب الجفافى 22]670956:6» (انظر «علم النبات العام» للدكتور |.م. مجاهد 
وآخرين القاهرة ١965‏ ص 085 - 007), 


-/أ1ةغ- 


للترية. وقلة الموارد المائية المتاحة للنباتات؛ وتدخل الإنسان عن طريق الإفغراط فى 
الرعى والاحتطاب للوقود مما يؤدى إلى تقزم النباتات ولتعرض تربة الوديان 
الصحراوية لسيول جارفة تزيل الترية السطحية وما عليها من كساء خضرى. أما 
فى الحالات التى تغزر فيها الموارد المائية ويقل الرعى وتدخل الإنسان فيصل 
الكساء الخضرى فى الأودية إلى طور الأشجار والشجيرات مثل: النخيل؛ والدوم؛ 
والسنط والطرفة؛ والرتم؛ وحب اليسار وغيرها. 

ويتألف الكساء الخضرى فى أغلب الأودية الآنئفة الذكر - من نباتات حولية 
أو تحت حولية. تظهر فى فصل الربيع عقب أمطار الشتاء وتتم دورة حياتها سريعا 
ثم تختفى فى الصيف. كما توجد نباتات معمرة أيضنًا. ومن أكثر النباتات شيوعا 
(وذلك لعزوف حيوانات الرعى عنها) نبات الرطريط «سعماععء مس انمدع 2 
والسلة؛ وأبو الر كبة ممنةتععنة تتبمتموط؛ واليكان صتناصهاه 6ت مساععتصووم 207 . 

ويمكن القول بصورة عامة - بأن الأودية التى توجد فى الإقليم الواقع إلى 
الجنوب من خط عرض برنيسء؛ أكثر غنى فى حياتها النباتية من أودية القسم 
الشمالى من هضبة العبابدة: كما أن الأودية المنحدرة إلى البحر الأحمر أغنى بكثير 
- هى الأخرى - من حيث كثافة نباتاتها وتعدد أنواعها من تلك التى تتجه غربا إلى 
النيل. وقد نجد رغم هذا - بعض الأودية الشرقية (كالجاء الأدنى من وادى 
الحوضين) تكاد تخلو من أى كساء خضرى وذلك حيثما تتراكم الرمال السافية 
بصورة مستمرة. 

والأودية بالنسبة للصحراء ذات قيمة كبيرة؛ وإذ فضلا عن كونها تمثل طرق 
الإنتقال المناسبة عبر الصحراء. تنمو فوق أراضيها نباتات تصلح كغذاء لحيوانات 
الرعى؛ كما يتيسر الحصول على المياه من مواطنها فهى إذن بالنسبة للصحراء؛ 
كالنيل بالنسبة للجزء المعمور من أرض مصر وليس أدل على أهميتها من أن الجبال 


)١(‏ المرجع السايق: ص 6هلا لك/ا. 
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وشتى المظاهر التضاريسية غاليًا ما تسمى بأسماء أقرب الأودية إليهاء؛ ولذا قد 
نجد لبعض الجبال تسميتين إذا ما انحصرت بين واديين (), 


الموارد المائية فى الهضبة الرملية: 

تمثل الينابيع التى ينيثق منها الماء انبثافًا طبيعيًا إلى سطح الأرض موردًا من 
أهم موارد الهضبة الرملية. ومن أمثلة هذه الينابيع: ينابيع أبرق» وأبى سعفة. وأبى 
حديد: ومنيجه؛ والبدو لا يفرقون عادة بين الينابيع والآبار إذ يطلقون لفظ «بكر» 
على كلا النوعين: وأن كانوا يطلقون على الينابيع القليلة التتصريف اسم «المجل» 
(وجمعها مجالات) هذا فى حين أن البشاريين يعرفونها ب «المجول». 

وتنيثق مياه هذه الينابيع من أى نوع من أنواع الصخورء فينابيع أبرق وأبى 
سعفة تخرج مياهها من صغور رملية: أما بئر منيجه (فى وادى الحوضين) فيتدفق 
الماء منه خلال صخور من نوع السرينتين شديدة التفتت؛. أما الصخور الجرانيتية 
فنظرًا لقلة تشققها ومساميتها فيندر أن تتدفق منها المياه على شكل ينابيع. واكثر 
مياه الينابيع جودة وأصلحها للاستهلاك الآدمى تلك التى تخرج من صخور ترتفع 
بها نسبة السليكاء أما المياه التى تخرج من صحور كالسرينتين أو الجابرو ترتفع بها 
نسبة الجير والمفنسيوم؛ فآسنة شديدة الملوحة إلى درجة قد تعاف معها الجمال 
شريتها. 

ومن أهم خصائص الصخور الرملية - كما ذكرنا من قبل قدرتها على 
الاحتفاظ بالمياه الجوفية فهى تعد بمثابة مستودع لمياه الأمطار. وتظهر طبقات 
الحجر الرملى الحاوية للمياه ضوق سطح الأرض عند سفوح جبال عنيدى ودارفئور 
فى غرب السوادن؛ وعندما تهطل الامطار على هذه المرتفعات يمتصها الحجر 
الرملى الذى تختفى طبقاته تحت طبقات أحدث كلما اتجهنا شمالاً؛ وذلك على 
أعماق تتفاوت تفاوئًا كبير . فكان الانحدار العام للمياه التى تحملها الصخور 


94-13 ,ترم ,لاط1 لالظ (1* 


ان 


الرملية هو صوب الشمال تحت الصحراء الغربية. ويعتقد «بول» () أن الميساه 
الجوفية التى تحتويها طبقة الصخور الرملية التى قد يصل سمكها تحت الصحراء 
الغربية إلى ما يريو على +٠١‏ متر (كما هى الحال فى الواحات الخارجة) لا توجد 
فقط تحت الصحراء الغربية: بل تمتد شرقًا كذلك لتظهر تحت الصحراء الشرقية. 


إذ تنحدر مياه هذه الطبقة صوب النيل 77٠١ : ١‏ ثم تتسرب تحت مياه 
النيل 16ئلا هط 067هن قدمام:5 لتظهر فى بعض المواضع على الضفة اليمنى للنهر فى 
الصحراء الشرقية ؛ كما هى الحال فى بثرى كنائس واللقيطة اللذين يقعان على 
منسوب 177 1١15‏ مترا على التوالى) فى الهضبة الشرقية وتبعدان عن نهر النيل 
بمسافة ه؛ر؟" كيلو مترًا على التوالى. ومعنى هذا أنه على بعد حوالى 0١‏ كيلو 
مترًا إلى الشرق من النيل يمكن الحصول هلى المياه الباطنية التى تحتويها الصخور 
الرملية من آبار يقل منسوبها عن ١4١‏ مترا فوق سطح البحر. 


وجدير بالذكر أن طبقات الصخر الرملى المشبعة با مياه والتى توجد على كلا 
جانبى نهر النيل فى الصحراوين الشرقية والغربية؛ تتميز بعظم سمكها. وعلى 
الرهم من أن مجرى النيل يقطنينا ويفقصل بين طبقاك المضية الرماية الشزقية 
ولك :الف فويعك: بالصعراء القربية إل ان تسر تدفق مياه الويضية الغربية إلى 
الهضبة الشرقية لتظهر فى الآبار التى توجد شرقى نهر النيل بحوالى ١4‏ كيلو مترا 
- كما هى الحال فى شرق سهل كوم أمبو - على منسوب يتراوح بين 44: 5١‏ مترا 
فوق سطح البحر - يدل على أن نهر النيل قد حز واديه هذه الطبقات الرملية حزا 
سطحيا ولم يعمق إلى القدر الذى كان يمكن أن يحول دون تسرب مياه الصحراء 
الليبية الجوفية تحت نهر النيل خلال نفس الطبقات الرملية لتحتويها الصخور التى 
تتألف منها أيضا هضبة العبابدة الرملية. وفى هذا يقول مرى: 


.105-18 .مم "1927" 0 لوا نم1 بومعع "تتعدعل سقتط زا[ عطا ذه دع [طمعظ" .ل ,الو8 (1) 
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ارعدعل مقلاط ار[ عط طاعمةط علطةا عاج بت عطا أهطا علاعلاع6 ما للمقمع] عررود ذأ عترم ,. " 
نة ,كأكه0 قتمتقطعا دا عدمم لتة كعتاعم 400 عاعتطلا لاع عتنة كلع 17260للادة قطذ و1 رمقاة 
)١(‏ ".صماواعهز عمتاكتن د غصط لهم مقط )ز بدعاعلة1 غ3 تغط مغمت غنات فقط 81116 عط طعنامطا 


ويؤيد وجود طبقة حاوية للمياه الجوفية تحت الهضبة الرملية - فى 
مجموعة من الأدلة منها: 

ااحتكوفق فنا دفيشة ردريحة عبرازتينا 89 قن الو نوين القيل عن السفة 
الشرقية للنهر عند بلدة دكة فى بلاد النوية. 


" - إنبثاق مياه لها نفس الخصائص من منطقة بكر اللقيطة الثى تقع شرفى 
قفط بنحو 6" كيلو مترا. وعلى منسوب ١١5‏ مترا فوق مستوى سطح البحر مما 
ينفى أى رأى يربطها بالمياه المتسرية تسربًا جانبيًا من نهر النيل. 


- تزايد إرتفاع المياه فى فتحة بكر الكنايس التى تقع شرقى إدفو بنحو 5غ 
كيلو مثترا - بعد تعميقه؛ إذ ارتفعت المياه الجوفية حوالى ١١‏ مترا فى فتحة هذه 
. البثر ما يدل على أن هذه المياه لا يمكن أن تكون قد انحدرت متسربة فى مجرى 
وادى عباد 7(') المنحدر من جبال اليحر الأحمر. 


337 تدقق مياه دفطيئة قادمة من الصحراء الشرقية ومتنحدرة صوب وادى 
النيل فى المناطق الشرقية من سهل كوم أمبو. 


ومن الأمور الثابتة الآن أن منسوب المياه الجوفية تحت الصحراوين الشرقية 
والفريية كان فيما مضى أعلى مما هو عليه الآن؛ فقد انخفض منسوب آبار 


.424-425 .ص ,مان ,جره "...ع اقسلك مقنام نوع185 ع1" .0 ,11 ,كطخ (1) 


() الوادى الذى يصب شرقى مدينة ادهو مباشرة. 


-41- 


الداخلة بنحو خمسة أمتار فى الخمسين سنة الأخيرة (), كما انخفض كذلك 
مناسيب مساقى الفرافرة التى تتزود بمياه الآبار بنحو خمسة أمتار عما كانت 
عليه فى العصر الرومانى. وقد وجد «بيدئل 86202611» فى سنة 575 ام أثتاء حفر 
بر المساحة الواقعة غربى وادى حلفا بنحو "٠١‏ كيلو متراء ثلاث طبقات صخرية 
رطبة تقع على أعماق 41: 54: 77 مترأ على التوالى والعمق الأخير كان يمثل مستو 
ال مياه الباطنية 16[طه]' - جعنة/لا لددميع:ه 0ه وقد علل وجود الطبقين الصحريتين 
العلويتين بأن مستوى المياه الباطنية كان فيما مضى أعلى مما هو عليه الآن بما لا 
يقل عن ١١‏ متراء وذلك لأن الصخور الرملية «المرطبة» 530050008 764:60 التى توجد 
على عمق 450 مترا دون مستوى سطح الأرض لا تتأثر بالتبخر مما يجعلها تحتفظ 
برطوبتها لعدة مئات أو آلاف من السنين. ويرجع السبب فى إنخفاض مستوى الماء 
الباطنى على حد قول «بيدنل» (') إلى تناقص كميات المياه التى تسقط على طبقات 
إستقبال الأمطار 605 مهاه فى مرتفعات إردى؛ وعنيدى. وتعليل «بيدئل» هذا ليس 
هو الوحيد؛ إذ قد يكون إنخفاض مستوى الماء الباطنى راجمًا إلى السحب المتزايد 
لكميات ضخمة من «ذخيرة» الماء الجوفى الكامنة فى جوف الأرض؛ لاستفلالها 
منذ القدم فى أغراض الرى والزراعة فى الداخلة والخارجة. 


وثمة سبب آخر أشار إليه «بول» يعزى إليه هذا التناقض ألا وهو قطع وادى 
النيل للطبقات الرملية الحاوية للمياه الجوفية فى منطقة النوية؛ مما أدى إلى 
سحب كميات من هذه المياه الباطنية عن طريق التسرب إلى النيل» بصورة مستمرة 
من كلا ضفتى النهر. كما هى الحال عند بلدة دكة فى النوية (). ولكنه مما يعوض 
هذا النقص تراكم كميات كبيرة من المياه أمام خزان أسوان على منسوب 50؟١‏ مترا 
فطوق سطح البحر فى فترة الإمتلاء. وقد أسفر تكون البحيرة الصناعية أمام سد 
أسوان من بين ما أسفر عن إستعادة الطبقات الرملية لكميات كبيرة من المياه التى 


1950 ".ئزوة0 واطعلة12 01 لإأممناك جع وبا عطأ دنه اتممعة لاتقستتستاعط" .2 .0 ,علغاأا (1) 
,2.140 ".قزقة0 ققتام نوو5 سف" ..آ.لك ,اأعملدع8 (2) 


12-13 .مم اله .مه "أتعوعل مقبإطئآ عط 2ه متعاطمرط" .ل ,الظ (3) 


مااع 


فقدتها أزاء أى من العوامل السابقة أو كلها مجتمعة. ومما لاشك فيه أن ظهور 
بحيرة صناعية جديدة - بعد إنشاء السد العالى - تقع مياهها على منسوب ١88‏ 
مترا (') فوق مستوى سطح البحرء سيؤدى كذلك إلى ارتفاع مستوى المياه الباطنية 
من جديد. 

ويمكن القول بصفة عامة - بأن الموارد المائنية لهضبة العبابدة موارد 
محدودة: وتكاد تتمثل فى بضع آبار عميقة متنائرة فوق سطح الهضبة:؛ وتفصلها 
عن بعضها البعض الآخر مسافات كبيرة؛ إذ نجد مثلاً أن بثر أبى هشيم تعتبر 
المورد الركيسى لمنطقة واسعة يزيد نصف قطرها على الستين كيلو مترا. ويعد كل 
من بكر كنائس واللقيطة من أهم الآبار العميقة التى تعتمد عليها كثيرًا البعثات 
التعدينية التى تجوب أنحاء الصحراء الشرقية: ويدل وجود هذين البئرين على 
إمكان حفر آبار عميقة خلال التكوينات الرملية فى الجزء الغربى من الهضية:؛ 
ويمكن لمثل هذه الآبار أن تمد مساحات كبيرة بموارد مائية ثابتة. 

ع علا علو 


ثالثاً - أقليم الهضبة الجيرية 

تحد جبال البحر الأحمر من الشمال والغرب هضاب كلسية شديدة التقطع 
تتمثل فى هضبتى الجلالة القبلية والبحرية - اللتين تقعان شمالى خط عرض 7278 
شمالاً تقريبا - وكتلة جبل عتاقة الواقعة عند الطرف الشمالى الغربى لخليج 
المموتسسة: آنا خري سائيلة حبال النفين الأعين فتمس هضنية العازة الحيلية لان 
يفصلها عن جبال البحر الأحمر وادى قنا وتمثل كتلة جبل المقطم نهايتها الشمالية 
وهى تبدو على شكل حافة رأسية عالية. أما نهايتها الجنوبية فتكاد تتسق مع 
الطريق الممتن فيا بين فنا والقصين: 

وتتميز حواف هذه الكتلة الجيرية - التى ما هى فى الواقع إلا ألسنة جيرية 
متفرعة من هضبة المعازة - بأنها تبدو على شكل حوائط رأسية عالية ضهضبة 


254 


الجلالة القبلية مثلاً تبدو على شكل ضهر :00:5 كبير تزيد مساحته على ١١6‏ ألف 
كيلو متر مريع؛ ويبلغ متوسط إرتفاعه ١414‏ مترا شوق مستوى سطح البحر (وإن 
كان منسوب بعض قممه يزيد على 1٠٠١‏ متر) وتحدها من كل الجوانب تقريبًا 
حوائط رأسية تطل بها شرقا على خليج السويس فى صورة حافة إمتداد -وه عكاتاة 
مق تمتد فيما بين الزعفرانة وخط عرض 78 شمالاً. وتهوى حافتها الشمالية 
صوب وادى عرية ويعلو منسويها ضوق مستوى أرض هذا الوادى بنحو ٠٠١‏ مثر. 
وهضبة الجلالة البحرية تشبهها أيضًا من وجوه عديدة؛ إذ أن متوسط إرتفاعها 
4 مشرًا فوق سطع البحر وهى تطل بحائط شمالى على وادى غويبة؛ وآخر 
جنوبى على وادى عربة؛ وتطل على البحر الأحمر بحائط شاهق يمتد فيما بين 
عين السخنة وفنار الزعفرانة. ومساحة هضبة الجلالة البحرية لا تزيد على ١١‏ 
ألف كيلو متر مربع أما كتلة جبل عتاقة فتعلوا عن سطح البحر بنحو 471 مترأ - 
وتحدها هى الأخرى - من كل الجوانب حواف رأسية عالية. 


أما هضبة المعازة فتمتد على طول الجانب الشرقى لوادى النيل فيما بين 
ثنية قنا والقاهرة؛ وتطل عليه بحافة شديدة الانحدار؛ وتحتل هذه الهضبة معظم 
مساحة الجزء الغربى من وسط الصحراء الشرقية؛ وهى تشبه من أوجه عديدة 
الهضبة الكلسية الآنفة الذكر؛ إذ تحدها هى الأخرى حواف حائطية من كل 
الجهات تقريبًا؛ فهى تطل على وادى قنا فى الشرق بحافة رأسية وإن كانت تتعمق 
ألسنة من صخورها الكلسية فى أرض هذا الوادى مثل: كتلة جبل الشهادين وجبل 
عراس»؛ كما تنحدر منها بعض روافد وادى قنا كوادى الشهادين ووادى الجردى. 
ووادى قنا لا يمثل فى واقع الأمر الحد الشرقى لتلك الهضبة!؛ إذ قد تظهر أجزاء 
من هذه الهضبة على شكل «فصيلات ورو1اناه» ذات قمم مستوية؛ إلى الشرق من 
وادى قنا مثل: كتلة جبل أبو حاد - التى تبدو على شكل مثلث قمته فى الجنوب»؛ 
وينحدر منها غربا صوب وادى قنا وادى أبو حاد وهو أحد روافد وادى قنا العديدة 
- ومثل كتلة جبل السراى التى تقع إلى الجنوب من كتلة أبى حاد وتفصلها عنه 


8ع 


منطقة من السهول المدرية قليلة التتضرس. وتتشابه هاتان الكتلتان مع همضبة 
المعازة ذاتها تشابها كبيرًا فى نظام الطبقات والارتفاع .)'١(‏ 

وتطل هضبة المعازة أيضًا على وادى عربة فى الشمال الشرقى بحافة ترتفع 
عن مستوى سطح سهله بأكثر من ثلاثمائة متر. كما تشرف على ثنية قنا فى 
الجنوب بحافة مماثلة؛ ويمكن اعتبار جبل المقطم بمثابة نهايتها الشمالية الغربية: 
ويبدو سفحه الغريى هو الآخر على شكل حافة امتداد تهوى صوب نهر النيل 
بالقرب من مدينة القاهرة 9). 

وتجرى فوق الهضبة الجيرية أودية عديدة كثيرة الروافد تنحدر جميعها 
صوب وادى النيل فى الغرب ومن أمثلتها: وادى أسيوط الذى ينحدر إلى النيل أمام 
أسيوط ؛ ووادى طرفة الذى تنتهى إلى النيل أمام المنياء ووادى سئور الذى يصب 
فى النيل إلى الجنوب قليلاً من خط بنى سويف. وقد قطعت كل هذه الأودية - 
التى تبدو خانقية المظهر تنحدر سفوحها انحدارًا شديدًا صوب بطونها - الهضبة 
الجيرية إلى هضبات صغيرة تبدو على هيئة قمم منعزلة من أهم ما يميزها أنها 
مسطحة مستوية القمم ذات طبقات تكاد تكون فى وضع أفقى. 

وهضبة المعازة» لم تدرس بعد من الناحية الجيومورظضولوجية؛ وذلك لأنها لم 
تمسح مسحاً دقيقًا حتى الآن: ولم تعد لها مجموعة كاملة من الصور أو الخراكط 
الججنوية التى يمكن عن طريقها معرفة ملامحها ومعالمها الرئيسية. وامستشكاف 
الأشكال الأرضية المختفية التى لا تظهرها إلا الخرائكط الدقيقة؛ فمن المعروف أن 
هضبة المعازة الكلسية كانت فى عصر البلايستوسين تشهد عصرا مطيرًا ومن 
المحتمل أيضا أن ظروف تكون ظاهرات «الكارست :ونه1» كانت كلها مواتية فى ذلك 
الوقت؛ فالطبقات الصخرية التى تتألف منها هضبة المعازة قابلة للاذابة: وتوجد 
مكشوفة معرضة على سطح الأرضء والصخور الجيرية التى تتألف منها هذه 


05 غمع065آ متعأمقظ عط ذه 'ز1685مع85 350 نإامةئعممه1" .1717.1 رعصتاط مه .1 ,ممسضوظ8 (1) 
.5-16 .مم ,1902 ,ووع؟ ,001/1 ,رمعلة0 '".ممتارمم لوعامعة نامبرع ير 


(؟) انظر ص 10-44. 
ع 


الهضبة فضلا عن هذا صخور كثيرة الشقوق والفاصل كما أن الأمطار التى كانت 
تسقط على الصحراء الشرقية أبان البلايستوسين كانت من الفغزارة بحيث يحتمل 
أن تكون قد أدت إلى تكون مجموعة مهها0«ودده من الأشكال الأرضية مثل البوجاز, 
والبالوعات 5ءمطادزة بشتى أنواعهاء. والأودية الباطنية والعمياء؛ والكهوف ... ولابد 
أن أغلب هذه الأشكال قد طمست معالمها وأزيلت تماما إما بتاثير عوامل النحت 
الهوائى بعد أن حلت ظروف الجفاف أو نتيجة دفنها بأغطية من الرمل السافية. 
وكلاهنة ماعل كاهرات الكارستت الك كن توؤهن قن متسس المعازة السستدرية 
عبارة عن ظاهرات مستحجرة شتعهممعطم :12:5 11و10 تكونت أول ما تكونت تحت 
ظروف مناخية مختلفة ثمامًا عن الأحوال السائدة فى وقتنا الحالى. 
ولاشك فى أن المسح الجوى والسطحى الدقيق لهذه الهضبة سيتيح الفرصة 
أيضًا للتعرف على الأشكال الجيومورفولوجية المرتبطة بالحركات الأرضية التى 
تعرضت لها هذه الهضبة والتى أدت من بين ما أدت إلى إصابتها ببعض الصدوع 
الطولية والعرضية؛ وكذلك بعض الطيات والانيعاجات؛ ومن المحتمل أن مثل هذه 
المظاهر التكتونية هى التى سهلت حفر واد كوادى قناء ونحت وادتى أم سلمات 
وجارية: اللذين أدى امتدادهما العرضى إلى فصل كتلة أبى حاد الجيرية فى 
. الشمال عن شقيقتها كتلة جبل السراى فى الجنوب. 
كوا كي( كية 
رابعا : اقليم الأراضى الوعرة 
تبدو الهضبة الجيرية (المعازة) إلى الجنوب والشرق من ثنية قنا على شكل 
مجموعة من الهضاب شديدة التقطع بحيث تكاد تكون إقليما متمايزًا يختلف فى 
مورفولوجيته اختلافا بينا عن هضبة المعازة التى تحده من الشمال والهضبة 
الرملية فى الجنوب. وينحصر هذا الإقليم - الذى يشبه إلى حد كبير مناطق 
«الأراضى الوعرة» 5فهةاةةة التى توجد فى كثير من جهات العالم الجافة وشبه 
الجاضة - بين جبال البعر الأحمر شرقا ووادى النيل غرباء ويحده وادى قنا 
الشمالى وهضبة العبابدة الرملية فى الجنوب. 
-/451- 


وقد عملت عوامل النحت المختلفة من مائية إلى هوائية: على نحت هذا 
الإقليم وتداعيه؛ فقد قطعته على شكل كتل متياعدة من التلال المسطحة القمم: 
تتكون أعاليها من صخور جيرية وأسافلها من الصخور الطباشيرية الكريتاسية, 
وشرائح الطين التى ترجع إلى الباليوسين 858165 ودومواوم ,)١(‏ 

ونظرًا لسهولة نحت شرائح الطين التى تتألف منها أسافل هذه التلال فهى 
تبدو أشبه ما تكون «الموائد الصحراوية» 165طه :ه065 والصخور الارتكازية 5141هلءم 
5ه إذ تتميز القمم المسطحة بشدة صلابتها وإتساعهاء وبأئها ترتكز على 
تكوينات لينة تعرضت لأن تنحت وتبلى بفعل الرياح وفى هذا يقول «ووستر 
ع 20 (3501ام): 
أقة/تاع 5105 ,رعاعه" لله امعتصطتله: "له قوط عقتلة شتتعالة علطلا لاط متواءة )هنا قمع:ه م[ ..." 
فستدعنناة القحدة نزط 0ق 1تزباععه عه متعلج! هط واعتمقطن علاننا متتقاة متلق تممه أموععه عماوملاه] 
,0863ل "ةاباوعصا مرغط) موع تاعط ع متحدع!ا 5نزع1لة/ مده معستكهة [لمدرة ماطامتعمتناصص ا انه اعتحابت 

(؟) ".قعمزة لصة وفجرقطة لمعنه أه كاللقصحدة؟ موأومرة لصح دوعلع1 

وعلى هذا نجد أن العامل «الليثويوجى لههوأوهاوطائا» هو المسئول فى المقام 
الأول عن تفرد هذا الإقليم وعن إعطاكه شخصية مميزة. ويتمثل هذا العامل فى 
وجود صخور جيرية أيوسينية ترتكز على طبقات طباشيرية ترجع إلى الكريتاسى 
الأعلى. وتتميز هذه الطبقات الصخرية الثلاث بتغايرها فى صلابتها بشكل واضح 
وقد استطاعات عوامل النحت فى بعض جهات هذا الإقليم أن تزيل الطبقات 
الإيوسينية السطحية؛ واستمرت تعمل فى الصغور الطباشيرية التى توجد تحتها 
فجهملتها تبدو على شكل قمم مدببة قريبة الشبه من «الماترهورن مموطبعادل3» 
المعروف بجبال الألب. وى جهات أخرى أزيل الغطاء الجيرى الإيوسينى وكشفت 
رواسب الباليوسين التى تتكون من شرائح طينية؛ وأصبحت هيئة الأرض تبدو على 
شكل سهول مدرية منبسطة. 


)١(‏ انظر صفحة (؟4). 
230 م .1937 ,180 220 علره لا بوعل نإجره امحامعه تتمعع "له عاموطاءرها خم" ,0 ,2 بعاقمع ه117 (2) 
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مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


--: طمى فيضى حديث 

نا البلايستوسين (المدرجات النهرية) 
الباديوسين 

د أيوسين أسفل 

شرائح طين (باليوسين) 
1# حجر رملى نوبى 


٠‏ ا 13 ”كم 


شكل (10) ثنية قنا والمناطق المجاورة لها 


-459- 


ويمكننا أن نميز فى هذا الإقليم ثلاث وحدات مورفولوجية هى: 

١‏ - الهضبة الطباشيرة وتوجد فى الجزء الجنوبى الغريى من هضبة المعازة, 
وهى تتكون من صخور طباشيرية تنتمى إلى العصر الكريتاسى وتمتد فيما بين 
كتلة جبل السراى فى الجنوب؛ وجبل أبى حاد فى الشمال. ويقطع هذه الهضبة 
واديا أم سلمات وجارية: ويرتفع منسوبها إلى أكشر من خمسين مترًا فوق سطح 
وادى قنا. وتنحصر الهضبة الطباشيرية بين وادى قنا فى الغرب: ونطاق من 
السهول الرملية فى الشرقء وتتميز بأن صخورها تحتوى على بعض طبقات من 
الفوسفات ,.)١(‏ 


" -السهول المدرية 5دنهام 2396[1ع وتوجد شرقى الهضبة الطباشيرية وهى 
عبارة عن منخفض واسع يمتد من وادى قنا فى الشمال إلى طريق قنا - القصير 
فى الجنوب. ويرجع سبب تكون هذه السهول إلى إزالة عوامل النحت المتختلفة 
للطبقات الطباشيرية التى تعلو المجموعة الكريتاسية ثم إنكشاف الصخور الرملية 
وكرت مساك من السصتق: و اللوفال فتوهي] وتوف هةه الساة راعينا بسفتانة! 
فالجزء الشمالى منها يعرف بسهل نجاتير وفطيرى ويبلغ إتساعه ١56‏ كيلو متراء 
وتنتشر فوق سطح أرضه بعض التلال الحصوية الصغفيرة بالإضافة إلى بعض 
الروابى القليلة الارتفاع والتى تتألف من صخور جرانيتية متداخلة. وجدير بالذكر 
أن كل التصريف المائى لهذا السهل يتجه شمالاً ثم يدور حول الحافة الشمالية 
لكتلة أبى حاد ثم ينحرف جنوبا إلى وادى قنا. أما القسم الجنوبى من هذه السهول 
المدرية فيعرف باسم سهل مرخ وحمامة - وتنصرف مياهه هو الآخر نحو الفرب 
مباشرة إلى وادى قنا عن طريق وادى أم سلمات ووادى جارية. 

- الضبة الرملية: وهى تمثل الامتداد الشمالى للهضبة الرملية الجنوبية 
(هضبة العبيابدة) بحيث تحدها من الشرق صخور الشسثت والنايس والجرانيت 
التى تتكون منها سلسلة جبل البحر الأحمر أما من الغرب فتحدها الهضبة 


,35-10 .م أن .مه عي امه و8 (1) 


اسه 


الطباشيرية التى سبق الكلام عنها. وقد أزالت عوامل النحت الصخور الطباشيرية 
من النطاق الواقع غربى جبال البحر الأحمر مباشرة مما أدى إلى انكشاف الصخور 
اولي الس لحة مها 

ويبدو مما سبق أن ظروفا تركيبية معينة هى التى أضفت على الإقليم الذى 
نحت بصدده طابعًا مميرًا جعله قريب الشبه فى صفاته وملامحه؛ وصوره 
الجيومورفولوجية من كثير من الأراضى الوعرة 03018205 التى تصادفها أكثر ما 
نصادفها فى المناطق الجافة وشيه الجافة. 


*# 6 علو 


خامسا : وادى قنئا 


وادى قنا هو الوادى الطولى الوحيد فى الصحراء الشرقية: إذ يكاد يسير فى 
موازاة وادى النيل؛ وإن كانت مياهه تنحدر فى إتجاه ممعاكس لانحدار مياه نهر 
النيل مما يجعله يمثل واديًا عكسيًا ؛«عداوهةده حفر فى إتجاه مضاد لانحدار الميل 
وهو يمثل بلا جدال أهم وأعظم الأودية الصحراوية وأكثر طولاً. فهو يجرى لمسافة 
تزيد على ٠٠١‏ كيلو متراء وينحصر الوادى بين تكوينات جيولوجية متغايرة فى 
الشرق وفى الغرب؛ ففى الشرق تظهر الصخور النارية والمتحولة التى تكون سلسلة 
جبال البحر الأحمرء أما فى غربه فيكاد ينطبق سفحه الأيسر مع الحافة الشرقية 
للمنكور التسترية القن عون مدينا قصضية النازة ومها لاكتى فيه ان المتاظطق 
الحدية بين التكوينات الجيولوجية 5ه ثة0هنامط «متاقصره تمثل فى أغلب الأحيان 
مناطق متنقاة تتخيرها عوامل النحت لتبدأ عملها فيها. فلاعجب - إذن - أن يمتد 
وادى قنا على طول: منطقة «حدية» تقع بين التكوينات الجيرية السهلة النحت؛ 
والصخور النارية (والمتحولة) الصلدة؛ والأكثر مقاومة لعوامل النحت )١(‏ . 

وقد سبق أن ذكرنا - أن ثمة رأى آخر يرجع تكون وادى قنا إلى تأثير صدع 
طولى من بين مجموعة الصدوع التى تعرضت لها الصحراء الشرقية ولابد أن يكون 


.106 .مركأ .مه ".امبزعظ ]0 بإومأمع0" إل الا رسك (1) 
-الا- 


مثل هذا الصدع قد أدى إلى تسهيل عملية نحت مجرى هذا الوادى )١(‏ . وهنالك 
أيضًا رأى ثالث مفاده أن وادى قنا قد حفر على طول محور طيه التوائية محدبة 
تتسم بأن ميل الطبقات فيها من الشمال إلى الجنوب أى عكس اتجاه الإنحدار. 
ونحن لا يمكننا أن نرجح أيا من هذه الآراء الثلاثة وذلك لافتقار منطقة الوادى 
وحوض تصريفه إلى مزيد من الدراسات المقعدة على خرائط جوية أو مساحية 


5-505 3 


دفيقة. 
وتملأ أرض وادى قنا ترية تتكون من فتات الصخور المختلفة الأحجام إبتداء' 
من الجلاميد ثم الزلط؛ والحصىء والرمال؛ والطمى. وكثيرًا ما تتبادل فى قطاع 
القاع؛. طبقات من المواد الناعمة مع أخرى تتألف من حطام من الحصى والزلط 
والفتات الخشن. ويدل هذا على تعرض وادى قنا لاختلافات موسمية فى كمية 
المياه التى تنحدر فيه. ولتبادل الطبقات أثره على كمية المياه التى يمكن أن تحتويها 
التربة؛ وبالتالى؛ يعتمد عليها النبات؛ إذ أن وجود طبقة من الحصى المفكك على 
سطح الأرض - مثلاً يمنع نمو النباتات ويجعل السطح جافًاء لأن الحصى ليس 
حافظًا للمياه 170ا«ماه:دس. ولو أن وجود مثل هذه الطبقة الخشنة يحول - فى نفس 
الوقت - دون تبخر مياه السيول وضياعها بل يسمع بنفاذها إلى جوف الأرض 
وتجمعها فى باطن الوادى. 
ويتصل بوادى قنا عند مصبه رافد رئيس يأتيه من الشمال عبر الهضبة 
الجيرية هو وادى الشهادين؛ كما يتصل به من الشرق واديان آخران هما وادى أم 
سلمات ووادى جارية. وعند منطقة اقترانهما بالوادى الرئيسى؛ يصل وادى قنا إلى 
أقصى إتساع له. ثم ينحرف قليلاً صوب الغرب؛ ويضيق ضيئًا ملحوظًا فى المنطقة 
التى تنحصر بين كتلة أبى حاد فى الشرق والهضبة الجيرية فى الغرب؛ ويعود 
مجراه بعد ذلك إلى الإتساع ثم يضيق تدريجيا كلما اتجهنا شمالا وقربنا من 
منابعه ... ويبلغ طول وادى قنا - كما سبق أن ذكرنا - ضيما بين كتلة جبل غريب 
وثنية قنا أكثر من ثلاثمائة كيلو متر. 
,5-10 .مم باته .مه .27 .ا عطتن11 لصة .1 بممضة8 (1) 


الاك 


وتتميز الأجزاء الوسطى من وادى قنا - مثلها فى هذا كمثل نظائرها فى 
.بقية الأودية الصحراوية - بأنها خالية من النباتات لسرعة جريان المياه شفيهاء 
وإذالها للترية السطحية وجرفها مع تيارها الدافق بكل مسا تحويه من نياتات 
وجذورء ولهذا تقتصر نباتات الوادى على الجوانب دون الوسط. كما نلاحظ أيضًا 
أن النباتات أقل غزارة على الأقواس الداخلية من منحنيّات الوادى - حيث يبطؤٌ 
.تيار الماء. فى حين تزداد النباتات كثافة على الأقواس الخارجية للمنحنيات وذلك 
لاشتداد تيار الماء. 


ويبدو أثر الرعى فى الوادى واضحًا جلياء ولهذا نجد أن أكشر النباتات 
انتشارًا وشيوعًا هى أقلها صلاحية للرعى: كما يلاحظ التقزم عواقنة:٠0‏ ضى 
النباتات الخشبية التى تستعمل للوقود. ولاشك أن عمليات الهدم التى يتعرض لها 
الكساء الخضرى الطبيعى الذى يحميها ويحول بينها وبين الإنحراف وبزوال هذا 
لكساء؛ تصبح الترية أكثر تعرضنا لعوامل التعرية. كما يحول هذا دون استكمال 
النمو الطبيعى للنبات ويبقيه فى طور متأخر. 
وتنمو على طول هوامش مجرى المياه فى وسط الوادى. بعض النباتات التى 
من أشهرها نبات الحنظل وتطامررهماه وسلايحاك والسلة ووههزم5 2:115: وهو نيات 
يحمل فى صغره أوراقًا عريضة ولكنها تختفى بعد أن يكبر وتزداد نسبة الأشواك 
إلى الأوراق كلما زاد الجفافء ولهذا يستطيع نبات السلة أن يعيش فى أشد 
الصحارى جفافاً. وهو يصلح وهو صغير أو عندما يزداد ورقه فى الشتاء؛ كفذاء 
للجمال والماعز وأغنى أجزاء وادى قنا فى كسائها الخضرىء هى المنطقة الواقعة 
عند حضيض كتلة عراس حيث توجد بئر عراس التى تنمو حولها الحشائش 
بصورة قلما تلحظ فى أى جزء آخر من أجزاء مجرى الوادى: ومن أهم هذه النياتات 
النجيلية نبات أبى الركبة الشديد المقاومة للجفاف والذى يحتمل أشد الظروف 
الصحراوية. 
وتظهر فى كثير من جهات الوادى بعض التلال المنخفضة التى هى عيارة عن 
بقايا بعض أشجار الأثل التى جفت ويبست ثم طمرتها الرمال بعد ذلك وتستخرج 
ا 


جماعات المعازة من هذه التلال الصفيرة؛ كميات لا بأس بها من الفحم النباتى 
أومعنوك تجد لها سوقا فى مدينة فنا. 

ومن المظاهر المورفولوجية التى تميز وادى قنا وجود رواسب حصوية هائلة 
على طول إمتداد سفحيه: وهى تكاد تمتد بطول هذا الوادى وتبدو على شكل 
مدرجات. ومن الثابت الآن أن هذه المدرجات قد تكونت إبان البلايستوسينء ويمكن 
إعتبار تكونها معاصرًا للمدرجات النهرية فى الوادى النيلى: مما يدل على أن فترات 
متلاحقة من النحت والإرساب قد توالت وتتابعت على وادى قنا وكان يتحكم فيها 
مستوى قاعدة محلى هو مستوى مياه نهر النيل نفسه. كما كانت ترتبط بتأرجح 
حالة المناخ بين مطر وجفاف إبان عصر البلايستوسين. هذا ولم تدرس حتى الآن 
مدرجات وادى قنا دراسة جيوموفولوجية تفصيلة لريطها «كرونولوجيا»؛ أو لمعرفة 
الصلة بينها وبين المدرجات النيلية؛ وكذلك استكشاف بقاياها الأركيولوجية إذا ما 
وجدت. ومازال وادى قنا والحالة هذه فى حاجة إلى درااسات طبيعية عديدة 
ومتنوعة لاستشكاف ملامحه وخصائصه التى لا نعرف عنها إلا النذر اليسير. 


خا عاد علا 


سادسا - ساحل البحر الأحمر 
ورد ذكر ساحل البحر الأحمر فى كتابات كثير من الدارسين والرحالة 
مثل 0 
«بلزونى ندمتاء8 .8 .26 (4ل/الاام - 851 ام) و «شفاينفورت طاتتقماعبودء35 .4 .6 


6م 00( : و «بيرد 10ا8 .[» (14854م) «٠‏ وكومب ووطتره0 .13» (1441ام) وكرسلائد 
لمقاكومت .© (9اذاممع دولامالن عتقصمآ .2 (1550م): ومرى هتن2 .17 .0 


ولط مقوومع1 مب ععزوة81 معطام8 قعل م أننع1 عرعل هه عقلع8" لخ .0 بطارم ,ماع ساءة (1) 
5 بللائاء8 "دم اوناك 
(رحلات على طول ساحل البحر الأحمر من القصير إلى سواكن). 


علا - 


(4اؤام[)... وغيرهم وقد إحتوت أبحاث وكتابات هؤلاء الدارسين والرحالة : على 
الكثير من الحقائق الجغرافية والجيولوجية عن ساحل البحر الأحمر . 
ومن أهم مراكز العمران القديمة التى كانت توجد على ساحل البحر الأحمر 
ميناء «برئيس» الذى كان يقع جنوبى شبه جزيرة بناس؛: وقد أنشأها بطلميوس 
الثانى؛ وسماها باسم أمه. وقد كان هذا البناء محطة تجارية هامة تفع فى نهاية 
الطريق الموصل بين البحر الأحمر والوادى عند قفط ودنامه : كما أن مناجم الزمرد 
فى منطقة زبادة كانت تستغل فى العصر البطلمى وقد أشار كل من «سترابون» . 
ركنن »+ دودو المنعنء» إلى ساخل البجر الاحمن هن كبر من #داياقهم ) ققد 
ذكر «ديودور» الشىء الكثير عن تعدين الذهب بالسهرة » كما أشار إلى أهمية 
الظريق فين ترئيضن إلى فقط» ومن المحفمل كذلك أن جتزدرة الزتريد هن ال نعو 
48 20 التى جاءت فى كتاباته . وقد ذكر «بطلميوس» أن ساحل هذه الجزيرة 
تقطنه جماعات من آكلى السمك النيىء 665ةنامهءزطاطع1 ؛ بينما يعد عمال المناجم من 
ساكنى الكهوف 108100065 » كما ذكر «سترابون» . وقد ورد فى كتابات «الإدريسى» 
ودابو الفدا» الشىء العثير من الحقائق عن الطرق والموائى مثل عيذاب والقتضير 
اللتين كانتا ميناءى الحج الرئيسيتين خلال الفترة الممتدة من القرن الحادى عشر إلى 
القرن الثالث عشر. 


أما البعوث العلمية التى زادت هذا الجزء فتبدأ فى سنة 115١ام,‏ بزيادة 
«جيمس بروس 8:06 .21 (2) الذى يقال أنه إكتشف جزيرة الزبرجد: ومناجم الزمرد 
فى زبارة ؛ ومحاجر الكبريت فى الرنجة . وفى سنة 7١18م‏ قامت بعثة «كايو» , 
وتلتها رحلات «بلزونى» التى ثم أثناءها اكتشاف برنيس القديمة و«شفاينفورت» الذى 


1914 ,8 ,املا ,ختناول ,عةز وعنةن) ".0051615 م1 8235 1585 150120 لإعتتتنا0ل ث" ,ألا .0 ,لإتقسلكلة (1) 
ا 0 
لم2 ".1773 ها 1768 ,قعوع؟ معطا ل 186ألظ8 قطا 02 غ500 عط نر 1م015 مز ماع 139" .[ ,فعنارظ (2) 
804 باع عاط متل5 ,80 
ويقع هذا الكتاب فى سبع مجلدات ؛ يتتاول المجلد الثانى منها رحلته من فنا إلى القصير فى 
الصفحات من ؛4/ا-؟؟١.‏ 


هما 


درس جبل علية: و«لينان دى بلفون» (سنة ١خام) ٠‏ ثم قامت رحلات أخرى كرحلة 
«ولكنسسن» (14756م) و«بارت» الألمانى فى سنة 1141م: ودفوهجلن» (1801م). وقد 
وصف «فوهجلن» الساحل المصرى جنوبى القصير ؛ ووصف الفتحات والمراسى التى 
توجد على طول إمتداده حتى سواكن جنوبًا. وجدير بالذكر أن جزيرة حلايب الحالية 
كانت شبه جزيرة فى أيامه. وفى سنة 1884م: قامت بعثة «ظلوييه #هنزه51» العلمية 
تحت رعاية خديوى مصر توضيق:؛ وفى سنة 1497م نشرت نتائج بعشة «بنت .1.1 
اموق( )١‏ وقيما بين عامى 456١م‏ : 1847م ؛ قامت بعثة نمساوية كانت تجوب البحر 
الأحمر فى سفينة أبحاث - وتعرف باسم بعثة «يولا» 2015 - بزيارة الساحل وحددت 
مواقع الأماكن كحلايب برئيس وغيرهما. وفيما بين عامى 6١15م:‏ 1508م؛ بدأت 
أول بعثثة للمساحة الجيولوجية المصرية برئاسة «بول» وتبعتها بعثات أخرى . 
ع علد علو 

ساحل البحر الأحمر وخطوط أعماقه : 

وساحل البحر الأحمر يتميز بصفة عامة بامتداده من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى وهو يبدو فى مظهره على شكل خط مستقيم - مما يؤيد أصله 
الصدعى - وخصوصا فى قطاعه الممتد فيما بين رأس غارب شمالا وشبه جزيرة 
بناس جنوبا . وإلى الجنوب من رأس بناس تندفع مياه البحر الأحمر داخل اليابس 
المصرى على شكل خليج واسع مكشوف يظهر على شكل قوس هاثل ؛ يعود اليابس 
فى جنوبه إلى التعمق فى مياه البحر عند رأس حلايب. ويمتد خليج بناس هذا فى 
مواجهة أكبر الأودية المنتهية إلى البحر الأحمر وهو وادى الحوضين ؛ وكذلك وادى 


- 


ربحبة . 


ويبدو أن سبب تكون مثل هذا الانبعاج الخليجى أن هضاب الجبس الميوسينية 
التى تمتد شمالى شبه جزيرة بناس حتى الطرف الشمالى لخليج السويس - قد 
حمت اليابس من أمواج اليحر المتلاطمة فحافظ الساحل على شكله ؛ أما جنوبى 


,6 ,8 .701 .زناه [ ,ومع "للوللاة نم80 عط ما اأمتبا كل" .1 ,[ رأمه8 (1) 


ا - 


رملية ؛ لم تستطع مقاومة فيض مياه البحر . 


ولا شك فى أن إمتداد ساحل خليج السويس والبحر الأحمر فى خط يميل من 
الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى هو الذى جعل الصحراء الشرقية تبلغ أاقصى 
إتساع لها فى الجزء الجنوبى منها » ولهذا نجد أن خط طولى 517 شرقا يمر برأس 
حلايب (فى مواجهة جبل علبة) هذا فى حين نجد أن خط طول 7١‏ 77 شرقًا يمر 
برأس خليج السويس . 


وتتعمق من اليابس فى مياه البحر ألسنة صخرية كرأس بناسء؛ ورأس علبة: 
ورأس غارب ؛ ورأس جمسة ؛ ورأس الغردقة... وكلها تتوزع فى مواضع متفرقة من 
ساحل خليج السويس والبحر الأحمر الذى يريو طول قطاعه الداخل فى الحدود 
المصرية على 50١‏ كيلو مترًا . وقد كانت هذه الألسنة فيها مضى أكثر تعمثًا فى مياه 
البحر عما هى عليه الآن: ولكن مياه البحر وأمواجه المتلاطمة باليابس ؛ والرياح 
الشمالية الغربية» عملت كل هذه العوامل متآزرة على تمزيقها وتقطيعها ؛ فانفصلت 
عنها بعض الجزر مثل : جزيرة جفاتين ؛. وجزيرة سفاجة ؛ وجزيرة مكور التى تقع 
على بعد ستة كيلو مترات إلى الجنوب من رأس بناس مما يرجح أنها كانت متصلة 
بها فى وقت من الأوقات . ويبلغ طول هذه الجزيرة من الشمال إلى الجنوب حوالى 
كيلو مترين وتتميز بأن الجزء الجنوبى منها هو أكثر جهاتها إرتفاعا؛ إذ يصل 
منسوبه فوق مستوى سطح مياه البحر إلى ١4‏ مترًا ومن الجزر التى كانت أشباه جزر 
شيما مضى ؛ جزيرتا حلايب ؛ وكوولاله المتان تواجهان مرسى حلايب . وجزيرة 
حلايب هى الكبرى وتبدو على شكل مثلث تقريبًا » ويبلغ طول كل ضلع من أضلاعا 
ثلاثة كيلو مترات ونصف ؛ أما جزيرة كوولالة فمستديرة الشكل ولعل هذا هو سبب 
تسميتها إذ أن كلمة «كوولالة» بلغة البجاه تعنى دائرة . وقد كانت هاتان الجزيرتان 

حتى منتصف القرن التامسع عشر تقريبًا - جزءاً من اليابس ؛ وكانت تتعمق فى مياه 

. البحر الأحمر وقتذاك شبه جزيرة على غرار رأس بناس تعرف بشبه جزيرة حلايب 

... وهنالك جزر أخرى عديدة تقّع قريبة من سيف البحر كجزيرة وادى الجمال؛ 
لابلاع - 


وجلهان: ومربار, وسال .... وغيرها كثير ؛ وكلها تتشابه فى أنها مرجانية كليا أو 
جزئيا . وفى أنها كانت متصلة بالساحل فى وقت من الأوقات . 

وتمتد على طول الساحل خطوط متوازية من الشعاب المرجانية التى يتراوح 
عرضها فى المتوسط ما بين ٠0‏ ؛ ٠٠١‏ متر ؛ ولكنها تزداد كثافة واتساعًا بشكل 
ملحوظ كلما اتجهنا جنوبا حيث يزيد إتساعها جنوبى مرسى علم على "5١‏ مترًا. 
وقد تضافرت عدة عوامل بيئية جعل مياه البحر الأحمر صالحة لتكون الشعاب 
المرجانية 5اهه» [00:0 التى هى فى الواقع عبارة عن نتاج عملية ترسيب بيولوجية 
للكلسيوم الذى تحتويه مياه البحر بواسطة حيوانات المرجان » وتتحكم درجات , 
الحرارة إلى حد كبير فى معدل الترسيب ٠.‏ 


له و«متلهقاتماعوعم امعتعماماط له الناقع؟ هن 5[ تامتأقصمه! اعم" [ه وومومم علا .... " 
0( ".لت اأنتاتهه لإلممضعطا قا مل اافومعل أن عله" عطا1 ..رقلرمن نزحا "تعلو عنة حزه؟]! مسمساعلةه 


ويتجلى أثر درجة الحرارة على بناء الشعاب المرجانية فى إقتصار توزع 
نطاقات الشعاب المرجائية على العروض المدارية فى مواجهة السواحل الشرقية 
للقارات حيث تتأثر هذه السواحل بتيارات بحرية دفيثة. ويبلغ متوسط درجة حرارة 
مياه البحر الأحمر ما بين "7١‏ و 77" مئوية وهى درجة ملائمة لنمو المرجان وتكائره ؛ 
وللمارسته عملية ترسيب الكالسيوم وبناء الشعاب المرجائية؛ ومن العوامل الأخرى 
التى ساهدت على تكون الشعب المرجانية فى البحر الأحمر : ضحولة مياه الشقة 
الساحلية التى تبنى فيها هذه الشعب - إذ أن عمقها لا يزيد بأى حال من الأحوال 
على ٠١‏ مترا ؛ وشدة ملوحة مياه البحر الأحمر التى توجد بها أعلى نسبة ملوحة 
مياه البحار والمحيطات إذ تتجاوز ٠١‏ فى الألف - وصفاء مياه البحر فى مواجهة 
ساحل البحر الأحمر ؛ ولهذا ينعدم تكون هذه الشعب أمام مصبات الأودية حيث تقل 
نسبة الملوحة وترتفع نسبة الرواسب الثتى ثلقى بها هذه الأودية فى مياه البحر مما 
يؤدى إلى «تعكيرها» ؛ ولهذا توجد بعض «ثضرات» فى بعض الشعاب ال مرجانية 
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الخارجية تؤدى إلى مصبات الأودية الكبيرة : ومثل هذه الفتحات هى التى تعرف 
«بالمراسى» ؛ كمرسى علم ؛ ومرسى حلايب؛ ومرسى سفاجة: والقصير ... وهى 
بعينها المواضع التى قامت فيها موانى البحر الأحمر القديم منها والحديث قعلى حد 
سواء . 

ومن الملاحظ - أيضًا - أن الشعب المرجانية التى تمتد على طول ساحل 
البحر الأحمر ؛ تتميز بأن قواعدها توجد على أعماق تزيد على ٠٠١‏ متر فى كثير 
من الأحيان ؛ وهو عمق لا يسمح إطلافًا ببناء الشعاب المرجانية » ويمكننا أن نستنتج 
من هذا أنه فى الوقت الذى بدأت تتكون فيه الشعاب المرجانية؛ كان مستوى سطح 
البحر الأحمر أخفض من مستواه الحالى ؛ أو أن قاعه كان أعلى مما هو عليه الآن ؛ 
وحن هذا أق قاع البحر الذى تستقر هذه الشعاب فوقه كان أعلى منسوبًا مما هو 
عليه الآن ؛ أو أن مستوى سطح مياه البحر كان أخفض من مستواها الحالى : هذا 
بطبيعة الحال إذا إفترضنا أن رواسب الشعاب المرجانية - التى تكون قواعدها - قد 
رسبت موضعيًا داه 0 . وفى هذا يقول «سفردروب» . 
مذ ممإتحمل لها ععوبد قوعم عط له عقوط عطأ 21 علاتشاععه مأمعحعه؟ لقجمه قط 1ل .... " 
و6 محا قتط1 ,عقةط مط كن انعا فا وعم عحصتا فده غة سععط عنتقط أقتاجم أعلاع1 #علوند قط الى 


وعه غطا أقطا عه ,رآعلاع1 تتعطعلط أو عممه كوا كاوه لقع غطا طعتطتد هه طتمازهط وعد عط أهط) 


01 ")1 امم زمه عل شقط] تتعنتاه1 وهنا ع0 آناة 

ولعل هذا هو السبب فى أثنا إذا ما تتبعنا خط العمق المتساوى - ٠٠١‏ متر فى 

مياه البحر الأحمر ؛ لوجدناه يظهر نفس التعاريج ونفس الإتجاه الذى يمتد فى 

الساحل العربى لهذا البحر ؛ لدرجة أننا إذا أمعنا النظر, لاستطعنا أن نجد فى هذا 

الخط نفس البروز الذى تمثله رأس بناس بالقرب من المنطقة التى تظهر فيها جزيرة 

الزيرجد . وهذه الظاهرة لابد أن تؤدى إلى الظن بأن مياه البحر الأحمر كانت فى 

وقت من الأوقات أخفض منسوبا مما هى الآن ؛ ثم طغت على اليابس الذى يحتمل 
أن يكون قد تعرض هو الآخر للهبوط فى نفس الوقت . 


0 8ك 


.5 .م ,.كأط1 (1) 


-4/اغ- 


وما يدق ككره أن المقاطق الوسطى من البحر الأحسر:يصل عمقها إل أكثز 
من ألفى متر : وهذا يعنى أن البحر الأحمر كان بحرًا متناهيًا فى عمقه عندما كان 
منسوب مياهه بالنسبة لليابس المجاور أقل مما هو عليه الآن بمائتى متر ولهذا 
يعتقد «بول» أن البحر الأحمر قد اتخن شكله الحالى أزاء تعرض اليابس لحركة 
هبوط عامة؛ كما يرى أن منسوب مياهه إرتفع فى وقت ما إلى أكثر من مائتى متر 
فوق المستوى الحالى وذلك فى عصر البلايستوسين . أى بعد حركة الإرتفاع الأولى - 
الآنفة الذكر - والتى ترجع إلى عصر الميوسين على الأرجح ؛ وترتبط بها تكوينات 
الحجر الجيرى المتجبس فى منطقة رأس بناس ؛ وفى معظم جهات الساحل الواقعة 
إلى الشمال شه 


ويمكن تقسيم جزر البحر الأحمر إلى : جزر محيطية ٠نمههه0‏ لها سمات 
الجزر التى تتكون فى قاع المحيط على أعماق كبيرة أزاء تراكم طفوح بركانية يعلو 
منسوبها إلى أن يبلغ منسوب الجبال: ومن أمثلتها جزيرة الأخوان وجزيرة الزيرجد . 
والأخيرة هى الوحيدة التى يمكن منها رؤية الساحلين الأفريقى الآسيوى للبحر 
الأحمر. وهى جزيرة صغفيرة المساحة ١١(‏ كم؟١)‏ تحتل وسطها قمة نارية ترتفع عن 
سطح البحر بأكثر من مائتى متر. أما النوع الثانى من الجزر ضهى الجزر الساحلية 
1ن التى تقع قريبة من الساحل الغربى مثل جزر : سفاجة ؛ وجفاتين , 
وشدوان ؛ وطويلة؛ ومجموعة جزر مضيق جوبال التى تقع أمام الطرف الجنوبى 
لخليج السويس مثل جزر أم قمر . وأشرفى . وتمتد كلها فيما بين قبة الزيت وخط 
عرض الغردقة على شكل ثلاثة خطوط من الجزر تمتد متوازية من الشمال الغربى . 
إلى الجنوب الشرقى ؛ ويبدو أن الخطين الخارجيين منها يتسقان مع محور جبل 
الزيت الممتد على طول ساحل خليج السويس ولهذا تتكون نواة كل جزيرة من الجزر 
الواقعة فى هذين الخطين من نواة من الصخور النارية يحيط بها سياج من شعاب 
المرجان . وأهم جزر الخط الخارجى جزيرة أشرفى ويمتد فى غريبها شعب أشرفى 
المرجانى ؛ وجزيرة جوبال » وشعب أبو نحاس ؛ وجزيرة شدوان. وتوجد فيما بين 


.معد 


جوبال وشدوان بعض «حلقات المرجان 5لامنة» التى يحدق بها الماء من الداخل 
والخارج على حد سواء . 

ويبدو أن مثل هذه الحلقات المرجانية ؛ قد تكونت على شكل جزر نمت حولها 
شعاب مرجانية إطرد نموها فى الوقت الذى كانت تتمرض فيه الجزر النارية ذاتها 
لأن تغمر تدريجيًا بمياه البحر. حتى طغت طغيانا تاما عليها فى نهاية الأمر, بينما 
التدجدو كيو العنناب) رجاتي نما آذ زر ظيويها كر مسار محلم اسمن كان 
شكل حلقات من المرجان (). 

أما:القط الأريط من السوز المتاحلية الك فويض كدرة راضجة حنن الطرف 
الجنوبى لخليج السويس - فيتألف من جزر طويلة » وأم قمر ء وشعب ميلان . 
ويتسق الخط الغربى الساحلى مع شعاب المرجان الداخلية وهو يمتد من رأس 
جمسة شمالا حتى دشت أبو منقار جنوبا كفن هلان التقهات يمون فاه لسن 
وبعضها الآخر يظهر على شكل جزر مثل : شعب أبو شعر ؛ وشعب أبو حلاوة : 
وشعب أبو فنادير ؛ والجفتون الكبير : والجفتون الصغير ؛ وأبو رمضة ؛ والشورة .. 
وغيرها . 

وأكبر الجزر الساحلية جزيرة شدوان الطولية الشكل ؛ والتى يبلغ أقصي طول 
لها من الشمال إلى الجنوب نحو ١4‏ كيلو مترا . أما عرضها فلا يزيد على الأريعة 
عبتو ميقراك وس عرو #كترنك سكج العلال لف يرس يشاقيا على 
الثلائمائة متر فوق سطح البحرا لأحمر . وتحيط بهذه الجزيرة ؛ وبمعظم جزر 
البحر الأحمر شعاب دائرية من المرجان. وفى كثير من الأحيان تنكون الجزر القريبة 
من الساحل والتى تقع فى مواجهته مباشرة من الشعاب المرجانية ذاتها . 

أما الشعاب المرجانية المفمورة 86615 50ع:6«طن5 : فكثيرًا ما تظهر فوق سطح 
مياه البحر فى فترات الجزر : إذ تبدو أثناءها على شكل خطوط تمتد موازية 
للساحل وتبعد عنه بمسافات لا تزيد كثيرًا على الكيلو متر ؛ وتنكسر عليها الأمواج 
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فى الأوقات التى تضطرب فيها مياه البحر الأحمر ؛ وفيما عدا هذه الأوقات ؛ تبدو 
المياه فوقها بلون فاتح بينما تفصلها عن الساحل مياه عميقة قاتمة اللون . 
السهل الساحلى : 

يمتد بين جبال البحر الأحمر وساحل هذا البحر. سهل ساحلى ذو أرض 
مستوية تقريبًا . يمثل النهاية الساحلية للصحراء الشرقية: وهو يمتد من السويس 
شمالاً بمحازاة ساحل خليج السويس والبحر الأحمر حتى الحدود المصرية السودانية. 
ويختلف إتساع هذا السهل من مكان إلى آخر؛ إذ يتراوح عرضه بين ثمانية وخمسة 
وثلاثين كيلو مترًا . وتفطى سطح هذا السهل بعض الإرسابات الرملية التى جلبتها 
أودية ذات مصبات واسعة مثل وادى غويبة ؛ ووادى أبو حد ووادى عربة ‏ والسادات؛ 
والحوضين: ورحبة ... وغيرها . وقد كان هذا سببًا فى ضحولة الأجزاء الدنيا من 
مجارى هذه الوديان وكشرة انعطافها وانثنائها . هذا ويشتد تراكم الرمال فى هذه 
الأودية وذلك بسبب انكشاف السهل واتساعه مما يعرضه للرياح لدرجة قد يصعب 
معها تحديد مجاريهاء لولا وجود بعض النباتات والحشائش . 
ويختلف منسوب السهل الساحلى إختلافات طفيفة فى قطاعاته المختلفة فهو 

يرتفع فى بعض الجهات فيقل المحتوى المائى للتربة وتصبح البيئة صحراوية شديدة 
الجفاف ؛ وينخفض فى جهات أخرى فيرتفع المحتوى المائى وتغزر النباتات وتزداد 
حجمًا وكثافة . وإذا ما زاد إنخفاض سطع الأرض عن حد معين؛ يتحول السهل 
الهامشى إلى مستنقعات ملحية تعيش فيها البناتات الملحية دهالانامه821 وحدها. 
' ويتدرج منسوب السهل الساحلى فى الارتفاع غريًا نحو هضبة الصحراء الشرقية, 

ولهذا كثيرًا ما يلاحظ أن انحداره - حتى فى المناطق التى يبدو فيها على - هيئة 

سطح رملى - كثيرًا ما نجده بنفس درجة انحدار المجارى المائية التى تخترقه ؛ وقد 

يفوقها إنحدارًا فى بعض الأحيان . ويبلغ إنحدار السهل فى المتوسط حوالى " : 

٠‏ وقد يصل إلى أكثر من عشرة أمتار فى الكيلو تر فى بعض قطاعاته ؛ وفى 

بعطنها الألهر كل “ليزي عل 141 وسهون هتد كثافة السيل القاهية السمو 

سلاسل من الغرود الرملية تنمو عليها بعض نباتات الغرود. 

المع- 


وساحل البحر الأحمر أشد قيظًا وجفافًا من ساحل مصر المتوسطى ؛ ففى 
القصير مثلا يبلغ متوسط الحرارة السنوى 51,0 م : وتريو الرطوبة النسبية السنوية 
على 04“ كما يصل متوسط التبخر اليومى إلى 1,8 ملليمشرء ولا تزيد كمية 
الأمطار السنوية على أريبعة ملليمترات . ومثل هذه الظروف غير ملائمة للتوازن 
المائى فى النباتات ؛ ولهذا كان ساحل البحر الأحمر فقيرا فى حياته النباتية: ويتميز 
كساؤه الخضرى بأنه أقل كثافة بكثير من الساحل المتوسطى ؛ كما أن عدد النباتات 
التى يمكنها أن تعيش فيه محدودة للغاية (أقل من مائة نوع). هذا وقد قسم 
البعض(!) ساحل البحر الأحمر إلى خمس مناطق إيكولوجية على النحو التالى . 

١‏ - بيئة البحر : إذ تتألف صخور القاع قرب الشاطىٌ من الشعاب المرجانية 
والرمال وتنمو عليها أنواع من الطحالب البحرية فيما بين منسوبى المد والجزر 
اللذين يتراوح الفرق بينهما من ١,١50‏ إلى 5,؛ قدم . وأهم الطحالب وأكثرها 
شيوعا طحلب السرريجسم ت<تنادوة53:8 الذى ترافقه بعض طحالب الكوديوم تناذله©؛ 
والبادينا 200102 وغيرها . كما توجد كذلك بعض نباتات زهرية مغمورة . 


؟ - المستنقعات والأهوار : وتتمثل إما فى بعض الجزر كجزيرة الشورة القريبة 
من شاطئى الفردفة حيث تغطى المياه مساحات واسعة من سطح الجزر وتنمو بها 
بعض النباتات الملحة . أو قد توجد المستنقعات فى مواجهة بعض الخلجان؛ أو قد 
تظهر على شكل أهوار «1280085 أقهاقة00» هى عبارة عن منخفضات ساحلية يرتفع 
فيها المحتوى المائى للتربة إلى درجة التشبع : أو قد ينتشر الماء على سطح الأرض. 
ومعنى هذا أن بعض هذه الأهوار يعستمد على مستوى الماء الأرضى القريب من 
السطح كما هى الحال بين سفاجة والغردقة - حيث تنمو نباتات من الغردق 2ف 0اذل! 
8 والرطريط الأبيض «تناطلة تددااترطمموبر2 » وترى الأملاح مكونة قشرة بيضاء 
فوق سطح الأرض. كما أن بعضها يعتمد على مياه العيون كالمستنقعات المحيطة 
بالغين السغخنة التى تقع جنوبى السويس بنحو 00 كيلو مشر . وتوجد بعض 
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المستنقعات أيضًا عن مصبات الوديان مثل مستنقعان وادى الملاحة ووادى عنبجة؛ 
وكلاهما قريب من الفردقة؛ ونباتات هذه المستنقعات ملحية مثل : البوص ؛» والطرفة 
والرطريط الأبيض . 

؟ - الغرود الساحلية : وتوجد على إمتداد ساحل البحر الأحمر فى معظم 
أجزائه وخاصة فى المناطق التى يزداد فيها إتساع السهل الساحلى كما هى الحال 
جنوبى رأس بناس . وتتسق اتجاهات أغلب هذه الغرود مع إتجاه الرياح الشمالية 
الغربية. ولا جدال فى أن بعض النباتات (مثل الغردق والرطريط الأبيض وغيرها) 
هى العامل الأساسى فى ترسيب هذه الغرود واجتذاب مكوناتها من الرمال: وقد 
أشار «كروسلاند» إلى هذه الحقيقة (). 


4 - السهل الساحلى : وتبرز فى أرضه فى بعض الجهات كتل صخرية 
متفرقة؛ ومتفاوتة الأحجام وتكاد تكون عارية من النبات . وتتألف تريته من فتات 
نقلته الرياح والأمطار والسيول من الغرب؛ وهو يمثل طبقة خصبة صالحة لنمو 
النبات ترتكز على سطح القاع الصخهرى. وعلى الرغم من أن الهيئة العامة لسطح 
السهل تتسم بوجود إختلافات ضئيلة فى مستوى سطحه لا تتجاوز أحيانا بضعة 
. سنتيمترات . إلا أن توزع النبات يكاد يقتصر على المناطق المنخفضة دون المرتفعة, 
وذلك لتجميع مياه السيول وفتات التربة المنقولة فيهاء مما يجعل تربتها أكثر سمكا 
وأعلى فى محتواها الماثى من «الجزر المرتفعة» نسبيا .. وأهم نباتات المنخفضات 
الغردق؛ والعروة 6058هوصه) 2/ازعث ؛ والرطريط الأبيض . أما المناطق المرتفعة متنمو 
بها نباتات جفافية من الأنواع الكبيرة الأحجام التى تعمل على ترسيب الرمال مثل ؛ 
السكران والحنظل ؛ والسلة ؛ والرتم ؛ والبكار . وشوك الجمل .. وغيرها . 

ه - الأودية : وقد سبق أن ذكرنا أنها تختلف كثيرا فى أشكال مقاطعها 
الطولية ومعدلات إنحدارها عن تلك الثى تنصرف غربا إلى النيل . وقطاعات 
الأودية التى تخترق السهل الساحلى للبحر الأحمر يتميز بعضها بالضيق؛ وبعضها 
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(«مهة هد) 


مبريت وبتبسة شوم وه جد بج5 )> (11) )وج 


جرع حيبي > كبس ع بوم )رمه نجع لح بيق حا 
ويم المجتيم ب ور اس ا وق ف جا 
10ل عسي الصو النددنا 


الآخر واسع مكشوف . كما أن بعضها ذو مصبات رملية؛ وبعضها الآخر تغطى 
أجزاءها الدنيا رواسب من الحصى والجلاميد وغيرها من الحطام المختلف الأحجام. 
وبعض هذه الأودية شديد الإنحدار - كما سبق أن ذكرنا - كما أن بعضا منها 
كر كان لذ بسن له رفهد 1 
ومن أهم نباتات الوديان المنتهية إلى البحر الأحمر : السنط . والنخيل -6هام 
ع1 امهل »نه ؛ والطرفة 5ه1080ئه «تددسة؟ ؛ والسلة ؛ والحنظل . والرطريط والعاقول 
وغيرها من أنواع النبات الجفافية دعالإطم0ه» . 
اد جد عاو 


التركيب الجيولوجى للسهل الساحلى : ا 
يتكون السهل الساحلى للبحر الأحمر من عدة أنواع من الصخور الرسوبية 
تتمثل فى طبقات الحجر الجيرى المتجبس والانهيداريت التى تتخللها طبقات طفلية 
رملية وهى ترجع إلى عصر الميوسين. وتتفاوت هذه الهضاب الجبسية فى سمكها 
تفاوئًا كبيرًا من مكان إلى آخر , ويعزى هذا إلى اختلاف ظروف ترسيبها؛ فمن 
المعروف أن هذه الطبقات قد ترسبت فى مياه «أهوار ساحلية» كانت تختلف فى 
أعماقها وفى درجة بعدها عن مياه غور البحر الأحمر (') . وتوجد أهم هذه 
الطبقات فى شبه جزيرة بناس حيث تبلغ أقصى سمك لها (أنظر شكل )1١‏ إذ تظهر 
فيها هذه الصخور على شكل تلال بيضاء يصل أرتفاعها إلى نحو 184 مترا فوق 
سطح البحر. ومما لا شك فيه أن طبقات الحجر الجيرى المتجبس التى تمثل شبه 
جزيرة بناس الحد الجنوبى لها - أحدث قطعًا من الصخور الرملية التى تعلوها . 
ومن التكوينات الرسوبية الأخرى التى تتوزع فى أنحاء السهل الساحلى 
خطوط من الشعاب المرجانية التى تمتد إمتدادًا طوليًا بحزاء خط الساحل؛ ولو أنه 
من الصعب أحيانًا أن نتعرف عليها بسبب شدة تراكم الرواسب الفيضية والرملية . 
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ويدل وجود مثل هذه الشعاب المرجانية المرتفعة - والتى تبدل على شكل 
اكات لطدام رشعو من النسنى هنا ناكا عاق علييا ابم ولغوا مواقي 
المرتفعة 5عطعدءط 0ودنة: [0:3©» - على أن ساحل البحر الأحمر قد تعرض فى 
البلايستوسين لحركات رافعة ريما اقتربت على حد قول «بول» بانخفاض فى مستوى 
مياه البحر الأحمرء وذلك لوجود بقايا هذه الشعاب المرجانية القديمة فى جهات 
متفرقة من السهل الساحلى المطل على البحر الأحمر وخليج السويس ؛ على مناسب 
أعلى بكثير من منسوب مياهه. وقد وجد «بول» فى قطاع السهل الساحلى ال ممتد 
فيما بين سفاجة والقصير سلسلة من الشعاب المرجانية المرتفعة ومناسيبها على 
التوالى :78 .114:1867118. ٠175095٠‏ 18 مترًا فوق مستوى سطح البحر(١)‏ 
ويقع أخفض هذه الشعاب السبعة منسوبًا على بعد لا يزيد على كيلو متر واحد من 
الساحل؛ بينما يبعد أكشرها إرتفاعًا عنه بمسافة تتراوح بين أربعة وسبعة كيلو 
مترات. وتتميز الشعاب السفلى بأنها أكثر إكتمالاً من العلياء ويرجع هذا إلى إحتمال 
تكون المجموعة العليا من الشعاب فى عصر الميوسين ؛ مما أدى إلى تعرضها للتقطع 
خلال حقبة طويلة تربو على ٠١‏ مليون سنة منذ نهاية الميوسين حتى وقتنا الحالى. 
أما الشعاب الوسطى ٠١(‏ ؛ ؟77) فقد تكونت على الأرجح فى عصر البلايوسين ؛ فى 
حين أن المجموعة السفلى - التى لا يزيد إرتفاعها على الماكة متر بأى حال من 
الأحوال - فترجع إلى البلايستوسين ويدل هذا على أن السهل الساحلى الذى يمتد 
محازيا للبحر الأحمر قد ارتفع منذ بداية عصر البلايستوسين حتى وقتنا الحالى 
زهاء الماكة مترء أو أن منسوب البحر الأحمر إبان تلك الفترة قد انخفض كذلك بهذا 
الكو 

ومن التكوينات الرسوبية الأخرى التى توجد على ساحل البحر الأحمر رواسب 


الرمال التى توجد على وجه الخصوص جنوبى رأس بناس وعند خط عرض برئيس . 
والتى يرجع ترسبها إلى تقابل الرياح الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية وسيادة 
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حالة من الهدوء تؤدى إلى ترسب ذرات الرمال وقد أدى كذلك تعرض صخور جبال 
البحر الأحمر للتجوية والنحت بواسطة عوامل ميكانيكية موضعية أو متحركة - 
كتأثير تتابع الحرارة والبرودة وفعل المياه الجارية على مدى قرون طويلة - أدى هذا 
إلى تراكم تكوينات فيضية هائلة من الرمال والحصى على طول خطوط التصريف 
الماكى المنتهية إلى البحر الأحمر وفى كثير فى قطاعات السهل الساحلى . 


مم ع- 


الفصل الثامن 


شبه جزيورة سبناء 


توجد لدينا مجموعة من الدراسات الجيولوجية المتفرقة لأجزاء شبه جزيرة 
سيناء المختلفة ونخص من بين هذه الدراسات: دراسة «بارون 83:08 .1 (7خام)[, 
«وهيوم» (1507م)[')؛ «وبيدنل» (١197م)[)‏ و(179م2!)1)؛ ومون وصادق (1951م)[*), 
«وبول» (1517م)['). و«شطا» (550١م)‏ ( , بالإضافة إلى التقارير التى أعدتها بعض 
شركات البترول وخصوصا شركة «ستاندارد أويل» ؛ وقد ورد فى قائمة مراجع 
«الكلدانى» (*) حصر بأغلب المراجع التى تناولت سيناء حتى سنة 915 ام: كما تناولت 
دراسة «سعيد» (1) قائمة أخرى من المراجع التى درست سيناء بعد سنة 559ام. هذا 
من الناحية الجيوئوجية » أما من الناحية الجيومورفولوجية فتعد دراسة «حسان 
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عوض« )١(‏ الوحيدة من نوعها وقد أجلت الشموض عن كثير من النواحى المتصلة 
بملامح سيناء الجيومورفولوجية . وعلى الرغم من هذه الدراسات العديدة فما زالت 
شبه جزيرة سيناء أحوج ما تكون إلى دراسة جيومورفولوجية دقيقة لمعرفة نظم 
التصريف المائى ٠‏ وأنماطها . ومراحلها التطورية؛ ودور الكويستات فى تطور هيئة 
الأرض فيها ؛ مما يدل على أن المجال ما زال بكرًا » ومفتوحًا لمزيد من الدراسات 
الخارجة بمثل هذه الموضوعات . 

وتقع شبه جزيرة سيناء فى شمال شرق الأراضى المصرية وهى عبارة عن 
هضبة مثلثة الشكل قمتها فى الجنوب عند رأس محمد وقاعدتها تطل على البحر 
المتوسط فى الشمال ؛ وينحصر أكثر من نصف مساحة هذه الهضبة بين خليج 
العقبة شرقا وخليج السويس غربا وتشبه شبه جزيرة سيناء الصحراء الشرقية 
(الصحراء الغربية) من نواح عديدة؛ ولعل هذا هو سبب تسميتها أحيانا ببلاد العرب 
الصخرية هناء© 5أطه:ة وتبلغ مساحتها نحو 5١‏ ألف كيلو متر مريع أو حوالى “ل من 
جملة مساحة الأراضى المصرية ؛ و١7‏ ا من مساحة الصحراء الشرقية. 


التطور الجيولوجى لشبه جزيرة سيناء : 

يمكن القول بصورة عامة؛ بأن شبه جزيرة سيناء من الناحية الحيولوجية تكاد 
تمثل صورة مصغرة نوعًا ما لجيولوجية الأراضى المصرية؛ إذ تكاد تتمثل فيها كل 
آثار مراحل التاريخ الجيولوجى التى تتابعت وتوالت على مصرء ولهذا تتوزع فيها 
تكوينات جيولوجية تنتمى إلى كل الفترات الجيولوجية الممثلة فى الأراضى المصرية. 
ضفى جنوب سيناء تظهر الصخور الأساسية على سطح الأرض على شكل مثلث تزيد 
مساحته على 76٠١‏ كيلو متر مريع. ويبدو أن هذا المثلث يمثل جزءًا من الكتلة 
العربية النوبية للقديمة 4اءذطة مدذطدلة - وطدءخ ؛ ارتفع بين منطقتين غوريتين -دمع 0 
ودوط هما خليج السويس غريا وخليج العقبة شرقفا. ويغلب على صخور هذه الكتلة 
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الطابع الجرانيتى ؛ وهى تميل تدريجيا نحو الشمال مكونة الأساس الصخرى الذى 
ترتكز فوقه صخور رسوبية تنتمى إلى كل من الزمن الأول والثانى والثالث » والرابع . 

وقد تعرضت شبه جزيرة سيناء كفيرها من بقية أجزاء أرض مصرء لعدة 
طلفيانا كا لياه يعت تق الحيولر سه القنيه الذى مل افتل :اليس المتويلظ السالى: 
وقانق افيا ميادقةا السرم الشنال والشمال لخر هن سعراف ما فين 
الكمبرى؛ أما إبان العصرين الكريتاسى والإيوسين فقد كان طغيان البحر شاملاً 
لمعظم أجزاء شبه الجزيرة ؛ ومعنى هذا أنه تعدى كثيرا المناطق التى غمرها فى 
الكريونى والترياسى والجوراسى. 

ويبدو من شكل (؟1) أن الصخور التابعة لعصرى الإيوسين والطباشيرى 
تغطى معظم المناطق الوسطى والشمالية من شبه الجزيرة ؛ وأما الصخور التابعة 
للأوليجوسين والميوسين الأوسطء فتتركز فى القسم الغربى منهاء هذا فى حين أن 
الصخور المنتمية إلى الكريونى والترياسى والجوارسى تشغل مساحات محدودة من 
سطح الأرض فى شمال وغرب سيناء . 

ومما يلاحط أيضا أن العمود الجيولوجى الرسوبى فى شبه جزيرة سيناء 
تتخلله أربع حالات من عدم التوافق ترتبط بالحركات الأرضية التى كانت تتعترض 
لها خلال مراحل التطور الجيولوجى . وتتمثل حالات عدم التواطق ذه نالد#0دمعهنا 
وفيما بين الميوسين الأوسط وما بعده ؛ وفيما بين الطباشيرى والجوراسى وفيما بين 
الترياسى والكريونى ٠‏ وفيما بين الكربونى وما قبل الكمبرى .)١(‏ 


التركيب الجيولوجى : 
تنقسم شيه جزيرة سيئاء إلى اشبعة أنماة بنائية خ نامع نتناة على النحو التالى 0 
(أولا) الكتلة القديمة فى الجنوب وتشغل مساحة قدرها !5٠١‏ كيلو متر 
مريع وتكون - كما ذكرنا - جزءا من صخور الكتلة الغربية النويية يحدها غورا 
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خليجى السويس والعقبة من الغرب والشرق على التوالى. ويخترق صخور هذه الكتلة 
عدد كبير من الصدوع التى ترجع إلى ما قبل الكريتاسى ؛ وتوجد بها بعض القواطع 
البازلتية 5همانزك لدمهط التى تتسق فى إتجاهاتها مع إتجاهات الصدوع التى تتميز 
بأنها تكاد تسير موازية لخليجى السويس والعقبة. وترجع أغلب الصدوع إما 
لحركات «كراتوجينية 65همع1:20 تعد بمثابة صدى للحركات الأوروجينية قعمءع0:0 , 
أو لحركات «رأسية 5هدموه:زوم8» . كما تعرضت صخور الكتلة القديمة أيضًا لعوامل 
التعرية التى أدت إلى تداعيها وتخفيضها . 

(ثانيا) منطقة الرفرف الثابت عامطه 19ده8 : 

وتمتد فى وسط سيناء وتحتل مساحة فقدرها ٠١٠٠٠١‏ كيلو متر مربع؛ وتضم 
الهضاب العالية حول العجمة والتيه ؛ وهى التى تحدد الكتلة القديمة من ناحية 
الشمال. وتنتمى أغلب صغخور هذه المنطقة إلى العصرين الطباشيرى والإيوسين ولا 
يكاد يتجاوز سمكها ١16٠١‏ متر بأى حال من الأحوال . وتخترق هذه الهضاب 
محدوفة يزخ الصيدرع الامقبانية ينهو ستكدها شوان)االخليع المقية ويسهوا الأخر 
مواز للبحر الممتوسط أو خليج السويس وتتسق مع امتداداتها فى بعض الأحيان 
قواطع من البازلت . والصدوع المتوسطية هى أقدم هذه . وأحدثها تلك التى توازى 

(ثالثا) منطقة الطيات الضعيفة فى وسط سيناء : 

وتمتد إلى الشمال من الرفرف الثابت؛ ولا تزيد مساحتها على 6٠١‏ كيلو متر 
مربع وهى تتكون من صخور ترجع إلى الإيوسين الأسفل. وتخترق هذه المنطقة 
مجموعة من الطيات الصغيرة التى لا يكاد يتجاوز طول كل منها فى المتوسط خمسة 
كيلو مترات ؛ وهى تسير فى إتجاه من الشمال الشرفى إلى الجنوب الغربى » وتتميز 
بانتظامها لدعنناه«:مدر5: وبأنه لا تقطعها إلا صدوع بسيطة تمتد مع محاورها. ومن 
أمثلتها طيات سومرء والنهدين ؛ ونخل ؛ ودارج ... (شكل ؟1) . 
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(رابعا) منطقة الصدوع : 


وتمتد شمالى خط عرض 7١‏ شمالا لمسافة تزيد من الشرق إلى الغرب على 
مائتى كيلو متر ولا يزيد عرضها على ٠١‏ كيلو مترا . وتخترق هذه المنطقة صدوع 
رئيسية يمتد بعضها لمسافات تزيد على العشرين كيلو مترًا . وتوجد حولها بعض 
الطيات الصغيرة التى تتميز بشدة ميل طبقاتها (أكثر من 00 درجة) مما أتاح 
الفرصة لظهور صخور العصور القديمة. مثل الترياسى والجوراسى والطباشيرى 
الأسفل على سطح الأرض. ومن أهم طيات هذا النطاق: الحمرة ؛ والمنشرح , 
والبرجة ؛ وعرايف الناقة ... وغيرها . 


(خامسا) منطقة القباب : 


وتحتل مساحة تزيد على 1٠٠٠٠١‏ ألف كيلو متر مريع ؛ ويحدها من الشمال 
نطاق كثبان البحر المتوسط التى تمتد غربا إلى منطقة قناة السويس وشمالا حتى 
سنا حل اللمكسالسوياط و روميت اسظه جه الله بوجوو اسل من الساذن 
المستطيلة التى ترتفع فى بعض الأحيان إلى أكثر من ألف مثر فوق مستوى سطح 
البحر؛ وتفصلها عن بعضها البعض الآخر سهول مستوية تخترقها فى بعض المواضع 
قواطع بازلتية . وتتألف قمم هذه التلال من صخور ترجع إلى عصور قديمة مثل 
السوراشي: العلل اشتيرى الأبفل ها يعسديهن :هذه العلا والمناظق الستياية 
المنحصرة بينها فتتكون من صخور ترجع إلى الإيوسين الأوسط؛ وهذا يجعلنا نرجح 
أ عوامل التسعاقد أزالك الهنهوى القديمة ال تتكوى نينا #فوالى خلال كانت 
توجد فيما مضى فى مواضع هذه السهول . وتنتظم هذه القباب فى خطوط 
متوازية )١(‏ وأهمها جيل يعلق ٠١١١(‏ متر) وهو عبارة عن طية محدبة غير متناظرة 
امعتناءتسسرقة ؛ طرفها الجنوبى أكثر إنحدارًا من الشمالى ؛ وجبل حلال الذى 


- من أهم المحاور التى تتسق مع اتجاهها قباب شمالى سيناء محور الجدى ويعلق؛ وحلال‎ )١( 
ومحور أم محنسة والفالج - ومحور المغارة ورويسأن عنيزة؛ وأم مفروث.‎ 
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شكل (59) النطاقات التركيبية لشبه جزيرة سيناء 


(عن «شطاء) 


وةغ- 


5 


يخترقه وادى العريش ؛ ووجيل المغاره الذى يتراوح منسويه بين 0 +علا فشكن 


ويترامى فوق مساحة طولها ٠١‏ كيلو مترًا وعرضها ١0‏ كيلو مترًا () . 


(سادسا) منطقة ساحل البحر المتوسط : وتحتل مساحة قدرها نحو 
ثمانية آلاف كيلو متر مريع ؛ تغطيها كثبان رملية تسير موازية للساحل ؛ أو فرشات 
من الرمال . وقد دلت الدراسات الجيوفيزيقية على أن هذه الرواسب الرملية تغطى 
تراكيب قبابية مدفونة تمثل إستمرار لقباب شمال سيناء ؛ كما أن هنالك اعتقادًا بأن 
هذه الملطقة تكون جزءًا من حوض دلتا النيل الذى يمتد شرقا ليشمل القطاع 
الساحلى فيما بين رفح وغزة . 


(سابعا) منطقة الأخدود فى غرب سيناء : 
وتحتل من شبه الجزيرة مساحة قدرها 8١٠٠١‏ كيلو متر مربع تمتد بطول خليج 
السويس ؛ ويبلغ طولها من البحيرات المرة شمالا حتى رأس محمد جنوبا أكثر من 
0" كيلو متر ؛ أما عرضها فيتراوح بين عشرة ؛ وثلاثين كيلو مترا . 
ويحد هذا الإقليم من ناحية الشرق صدوع واضحة تسير موازية لإتجاه خليج 
السويس (أى من الشمال الغربى صوب الجنوب الشرقى) كما تخترقها أيضًا صدوع 
ممائلة نجمت عن تعرض الصخور لقوى الشد «دهنوده وذلك إبان الزمن الثالث (فيما 
بعد الميوسين 150006»: - 5051 على حد قول «بارون» و «مون» وصادق و«بول» - أو فى 
منتصف عصر الأوليجوسين كما يعتقد جيولوجيو شركات البترول - أو فى الإيوسين 
الأوسط كما يعتقد «ترومب». ش 


)١(‏ يرى «مون. وصادق» أن تكون هذه القسباب يرجع إلى فعل صغوط جانبية 6281غةا 
عنم دروت ؛ وقد أثبتت الأبحاث التى أجريت فى بعض طيات شمبالى سيناء أن تكونها 
ناتج عن التواء الصخور القاعية ذاتها . وقد حدثت حركة الالتواء هذه على مراحل فى 
السينونى الأسغل: والكمبينى (الكريتاسى الأعلى) وفى الإيوسين الأسفل والأوليجوسين 
الأسفل؛ وفى البلايوبلايستوسين (انظر «شطاء - المرجع السابق ص 151). 
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جيومورفولوجية شبه جزيرة سيناء : 

تتميز شبه جزيرة سيناء من الناحية الجيومورفولوجية بأنها تجمع إلى حد 
كبير بين الخصائص التى تميز كل من الصحراوين الشرقية والفريية» إذ يتمثل بها 
مظهر «الكويستات» التى رأينا أنها تمثل أهم العناصر المورفولوجية للصحراء 
الغريية: كما تتمثل بها بقية متبقية من الكتلة العربية النوبية توجد فى أجزائها 
الجنوبية وتمثل نواة شبة الجزيرة ؛ تماما مثلما تمثل حبال البحر الأحمر نواة 
للصحراء الشرقية » كما أن الأودية التى تقطع شبه الجزيرة تعطيها إلى حد كبير 
مظهر قريب الشبه من الهيئة الطبيعية للصحراء الشرقية . ويمكن تقسيم شبه 
الجزيرة مورفولوجيا إلى الأقاليم الآتية: 
(أولاً) الضهر الجنوبى : 

وهو الإقليم الذى تظهر فيه الصخور الأساسية على سطح الأرض على شكل 
«ضهر 110:56» هائل تحده من كل الجهات حفات صدعية تمتد لمسافات طويلة, 
ويتكون هذا الضهر من صخور نارية ومتحولة تمثل جذور جبال قديمة عملت عوامل 
النحت على تداعيها وتخفيضها منذ بدء الزمن الجيولوجى الأول حتى الآن؛ وقد 
خضع هذا الإقليم لانحت القارى طوال الزمنين الأول والشانى: وكانت البقايا 
الحطامية الناجمة عن هذا البحث يلقى بها على الهوامش الرفرقفية «للضهر 
السينى» ولهذا تحيط به من ناحية الشمال تكوينات رسوبية تتألف أسافلها من 
رواسب سميكة من الرمال القارية. وقد هبطت فى وقت مبكر منطقة متاخمة 
للحافة الغربية ترسبت فيها تكوينات بحرية تنتمى إلى العصر الكريونى الأوسط مما 
يدل على أن منطقة توزع التكوينات الكريونية كانت منذ ذلك الوقت منطقة ضعيفة 
من القشرة الأرضية )١(‏ وقد استمر هذا الهبوط فى الزمنين الثانى والثالث. 

وقد تعرض الضهر الجنوبى من سيناء - خلال الزمئين الثالث والرابع - 
لحركات أرضية عنيفة أسفرت من بين ما أسفرت عن تكون خليجى السويس 


ل 0000 
ص1 000 
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والعقية: وعدد كبير من الكتل الصدعية التى تظهر على وجه الخصوص شمالى خط 
عرض 7١‏ شمالاً على شكل نطاق يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب نحو مائتى كيلو 
متر ويربو متوسط إتساعه على العشرين كيلو مترًا - كما سبق أن أوضحنا. 

وتختلف حافتا «الضهر السينى» الشرقية والفربية عن بعضها البعض الآخر 
بشكل واضح؛ غالسهل الساحلى الغربى المعروف «بسهل القاع» عريض واسع ينتهى 
إلى خليج السويس - الذى لا يتعدى عمقه المائة متر بأى حال من الأحوال؛ فى حين 
أن الحافة الشرقية الممتدة بطول إمتداد خليج العقبة أى لمسافة ١16١‏ كيلو متراء 
تهوى حوافها وتسقط مباشرة إلى عمق يزيد على الألف متر. وتتميز الحافة 
الشرقية بأنها قد تأثرت مورفولوجيا بمجموعة من الفوالق المتقاربة وقد انعكس أثر 
هذا المظهر البنائى على تضاريسها التى تتمثل فى إمتداد منخفضات ضيقة 
مستقيمة تتجه من الجنوب إلى الشمال ويسهل تتبعها لبضعة عشرات من الكيلو 
مترات وتعد مثل هذه الممرات أو «الدهاليز 00:100:5©» كما أسماها «هيوم» (') ذات 
أصل تكتونى؛ فهى عبارة عن أغوار 5ا/: حقيقة إتجاهها هو نفس إتجاه خليج العقبة. 
ويكاد لا يوجد واد مهم لم يتأثر بمثل هذه الأغوار وينجذب إليهاء إذ أن أغلب الأودية 
الكبيرة تتبعها على الأقل فى بعض قطاعات مجاريهاء ومعنى هذا إذن أن العوامل 
التكتونية كان لها عظيم الأثر على النظام الهيدروجرافى على طول الحافة الشرقية؛ 
فالأودية الثلاثة الكبرى: وادى وتيرء ووادى نصبء ووادى كيدء وكذلك روافدها تكاد 
تتسق مجاريها فى بعض أحباسها وداعةه: مع هذه الأغوار(").: ولهذا كشيرًا ما 
نصادف قطاعات مستقيمة متسعة من مجاريها تتفق مع المناطق الهابطةء كما قد 
تبدو قطاعات أخرى ضيقة ملتوية؛ عندما تتخترق الأودية الكتل المرتفعة. 

أما الحافة الغربية لضهر سيناء الجنوبى فنظام الأخاديد غير معروف فيها 
وإن كانت بعض الحافات الصدعية قد أثرت فى طبوغرافيتها واسهمت فى تحديد 
إتجاهات كثير من الأودية؛ وإن كانت هنالك أودية مثل وادى بعبع ووادى سيج لاتلتزم 
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بظروف البنية إذ كثيرًا ما تخترق مجاريها مناطق صدعية دون أن تتأثر بها أو تتسق 
مع إمتداداتها فى حين قد تخضع روافدها لإتجاهات هذه الصدوع. 

أما ضهر سيناء ذاته فقد كانت صغخوره من الصلابة بحيث؛ استطاعت أن 
تقاوم عوامل التعرية: ولهذا تبدو على هيئة قمم شاهقة الإرتفاع تزيد مناسيبها على 
الألفى متر. ومن بين هذه القمم: جبل كترينا أعلى جبال مصر (5141 مترا)؛ وجبل 
أم شومر ١1085(‏ مترا)» وجبل الثبت (455؟ مترا)؛ وجبل موسى (١18١5؟‏ مترا)ء كما 
توجد بعض القمم الجرانيتيه الأخرى كقمة جبل سربال؛ وجبل الصباغ: وجبل البنات 
... وغيرهاء ويتميز ضهر سيناء بالخصائص الجيومورفولوجية الآتية: 

١‏ - تكون الصخور القديمة سطحًا تحاتيا يبدو على شكل هضاب مستوية 
يتراوح منسوبها بين ١٠٠7١:؛ ١١٠١‏ متر. ويدل إستواء هذا السطح على حداثة ظهوره 
بعد إزالة الغطاء الرسوبى الذى كان يعلوه. هذا وإن كانت مازالت تعلوه بعض 
الشواهد من الصخور الرملية الكربونية )١(‏ أو الكريتاسية: إذ تظهر الصخور الرملية 
الكريونية فى القسم الغريى مرتكزة فوق صخور جرانيتية؛ ويبدو التتابع فى الطبقات 
واضحًا جليًا عند حواف جبلى النخول (77/4 مترا) وتغطى جبل فرش الأزرق (90/ 
مترا) وبعض التلال التى تجاوره أيضًا - طبقة من الطفوح البازلتية تعلو الصخور 
الرملية الكريتاسية ويزيد سمكها على ١١‏ مترا فى بعض المواضع. 

" - تغطى الطفوح البازلتية مساحة كبيرة فى غرب شبه الجزيرة؛ تزيد على 
٠‏ كيلو متر مريع؛ وقد انتشرت هذه الطفوح ضوق سطح الأرض أثناء عصر 
المليوسين؛ ولاشك أنها كانت فيما مضى أوسع مساحة مما هى عليه الآن: ولكن 
عوامل النحت قد علمت على إزالتها وتقطيعها. ويبدو أن الطفوح البازلتية التى 
توجد فى منطقة أبى زعبل بالقرب من القاهرة؛ وكذلك طفوح جبل القطرانى وتلك 


)١(‏ تعلو صخور الكتلة القديمة هضاب قليلة الانحدار تتأئف من صخور رملية مائلة إلى الاحمرار 
أو ذات لون بنفسجى تعرف بصخور أم بجمة؛ وتتخللها طبقات رقيقة من الحجر الجيرى الذى 
يحتوى على مستحجرات بحرية؛ ويرجع إلى العصر الكريونى انظر : 

"17 ,مراك .ره "اأملزع8 01 نزم 10و0ع0" ,5010 
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التى توجد فى منخفض الواحات البحرية - يبدو أنها قد انبثقت جميعا من كتلة 
واحدة من «الصهير 422853 وفى فترة واحدة أيضاً؛ إذ ترجع كلها تقريبا إلى أواخر 
الزمن الحيولوكن القالظ: 

* - تعرض الضهر الجنوبى لشبه جزيزة سيناء لاضطرابات تكتونية عديدة: 
ولهذا فهو يعد من أكثر جهات مصر تصدعًا ووعورة؛ مما كان له أثر كبير على هيكته 
الطبيعية: ا موارده المعدنية ذات القيمة الاقتصادية؛ إذ تكاد توجد فى معظم 
الحالات - رواسب الخامات المعدنية بالقرب من خطوط التصدع أو على طول 
امتداداتها. ومن الحقائق المؤكدة فى الوقت الحالى؛ أن الاضطرابات التكتونية 
العنيفة التى منى بها الجزء الفربى من الضهر الجنوبى لسيناء قد بدأت فى نهاية 
عصر الميوسين. وقد وجد بها خامات المنجنيز والحديد من أهم الركازات الطبيعية 
التى توجد فى جنوب شبه الجزيرة؛ إذ نجد أن البيرولوزيت مازونا20:0 وهو أجود 
خامات المنجنيز إذ يحتوى على حوالى ”5 ث/ز من المعدن وكذلك البسيلوملين 
100 وهو خام آخر للمنجنيز يحتوى على نحو 00 / من المعدن؛ وكذلك 
الهيماتيت 212622016 أو أكسيد الحديد الأحمر - كلها توجد تحث الظروف الآتية: 

() تكاد توجد كلها فى أفق جيولوجى واحد وهو قاعدة مجموعة الصخور 
الجيرية الكربونية. 

(ب) يقكتصر وجود الركازات المعدنية بالقرب من خطوط الصدوع:؛ إذ تصل 
رواسب المنجنيز مثلاً إلى أقصى سمك لها فى المواضع المتاخمة للصدوع. 

؛ - يتميز الضهر السينى بأنه نظرا لارتفاعه؛ كانت ومازالت تتساقط عليه 
كميات من الأمطار تفوق كثيرا ما يسقط على بقية جهات مصرء وقد كونت مياه 
الأمطار وديانا ومسيلات مائية أدت إلى تقطعه وتقسيمه متضافرة فى هذا الصدد 
مع العوامل التكتونية. ومعظم هذه الأودية من النوع الخائقى العميق الذى تمتاز 
جوانبه بشدة انحدارها؛ وتبدو كأودية معلقة دبزه1[ة؟ عمماع810 وتنحدر هذه الأودية فى 
كل الاتجاهات تقريبا من مقسم مائى يتمشى مع القمم الجبلية المرتفعة. ومن الأودية 


00-5 


التى تنحدر صوب غور العقبة شرقا وادى غايب؛ ووادى نصبء ووادى وتير.. 
وغيرهاء وكلها أودية شديدة الانحدار وخصوصا وأن الحافة الشرقية للضهر السينى 
تكاد تطل مباشرة على مياه خليج العقبة, أما الأودية التى تنحدر صوب سهل القاع 
غريا فأهمها: وادى فيران: وراء سدرىء؛ ووادى سدرء ووادى غرندل: وكلها أودية 
تتميز الأجزاء الدنيا من مجاريها باتساعها وبغزارة مياهها وبفناها النسبى فى 
كسائها الخضرى. 


- تؤثر درجة صلابة الصخور التى يتكون منها ضهر سيناء الجنويى على 
هيئة الأرض الطبيعية؛ فصحر الجرانيت السماقى الوردى اللون يعد أقل الصخور 
صلابة؛ إذ تنفكك جزئياته بسرعة تفوق تفكك أى نوع آخر من الصخور المتحولة مثل 
الناكين او الترائيك لتقن الى تكو منه اغلبه الذري القاحة الكنايهة .ونيا 
تبدو مناطق الجرانيت السماقى على شكل قمم مستديرة قليلة الارتفاع أو على هيئة 
منخفظات متسعة. وتؤثر درجة صلابة الصخر أيضًا فى شكل المقاطع العرضية 
للأودية؛ هاذا كان المتخر هديد الضتلابة بدت مشاطع الأودية على شكل خُوائق 
ضيقة لها من العمق ما يفوق مالها من الاتساع عند أعاليها. كما تتراكم كتل كبيرة 
من الصخر فى قيعانها؛ أما إذا قلت صلابة الصخر فتتسع الأودية وينبسط فوق 
قيعائهاء حطام من الرمال الجرانيتية الخشنة. وتبدو كذلك «القواطع #5ا:زك» الصلبة 
وخاصة قواطع الفلسيت ماواء1 على شكل حافات فقرية حادة القمم ذات جوائب 
شديدة الانحدار تبرز وسط الصحور الجرائيتية المتهدلة حولها. 


5- يدل وجود رواسب بحيرية قديمة لا يتجاوز سمكها ٠١‏ متراء كما هى 03 
فى حوض وادى فيران: وفى الجزء الأعلى من وادى الشيخ .. على أن نظاما 
هيدروجرافيا أغزر وأغنى من النظام المائى الحاضر كان يسود سيناء فيما مضى. 
فهى إذن رواسب ترتبط بالفترات المطيرة التى أصابت شبه جزيرة سيناء إبان الزمن 
الجيولوجى الرابع (شكل 11). 


ب 1.ة8- 


ثانيا: القسم الأوسط من شبه جزيرة سيناء 

ويقع إلى الشمال من ضهر سيناء الجنوبى وكثيرً و 
التية وهى تسمية خاطكئة وذلك لأن القسيم الأوسط من سيناء ينة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام مورفولوجية يعرف الجنوبى منها فقط بهضبة التيه؛ ويعرف الأوسط بهضبة 
العجمة وأما الشمالى فهو إقليم القباب الذى سبقت الإشارة إليه 


ويسود القسم الأوسط من سيناء مظهر «الكويستات» الذى يضفى على شبه 
الجزيرة طابعًا تضاريسيًا يجعلها قريبة الشبه من الصحراء الغربية؛ إذ توجد فى 
هذا القسم حافتان تمتدان على شكل حائطين مستقيمين يمتازان بانعدام وجود أية 
ثفرات تقطع امتدادهما. وتتمثل هاتات الحفتان فى: 

(! ) «الكويستاء» الكريتاسية لهضبة التية التى تمتد من الشرق إلى الغرب عبر 
وسط سيناء لمسافة تبلغ نحو ١4١‏ كيلو متراأًء ولا يقل إرتفاع حائطها عن ٠٠١‏ م 
وقد يصل إلى ما يزيد على 7٠١‏ متر فى بعض المواضع. وتكاد تخلو هذه الحافة من 
الأودية التابعة :«هداوء5ه00 التى تتسق مع ميل الطبقات بل تحترقها أودية عكسية 
ناوه و0 تتجه عكس ميل الطبقات ويرجع هذا إلى أن منسوبها أخفض من منسوب 
جبل التيه الواقع فى شمالها والذى يربو على 16٠١‏ متر.طوق سطح البحرء ولعل 
وجود هذه الأودية هى السبب فى انعدام وجود ثغرات فى هذه الحافة فيما عدا 
وادى مريخة فى الغرب ووادى الشرق. 

(ب) «الكويستا» الإيوسينية لهضبة العجمة؛ وهى تلى حافة التية شمالا؛ وتمتد 
على شكل قوس مقعر ناحية الشمال يبلغ طوله أكثر من ١5‏ كيلو مترء ولونه أبي 
ناصع أما حائط العجمة فأقل منسوبا وأكثر تماسكًا واستمرارا من حائط التية. 

ولاشك أن فى مظهر الحافات فى سيناء مظهر مرتبط بصخورها الرسوبية 
المتوافقة وألتى تميل ميلا عاما نحو الشمالء والتى تتميز أيضا بتعاقب الطبقات 
الصلبة والرخوة. 


ا 0 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 


اكثر من 15٠١‏ متر 
من ١٠٠0-7مةامتر‏ 
مسن ٠٠١-6٠:‏ امتر 
مسن 00-766 6متر 


أقل من ٠٠١‏ مثر 


ده 


شكل (54) خريطة تضاريسية لشبه جزيرة سيناء 


ا 


أما القسم الشمالى من وسط سيناء فتسود. طيات تبدأ صغيرة غير واضحة 
ثم تتحول إلى قباب أشبه ما تكون بالجبال المنعزلة تتخلل سهولا مستوية السطح 
وتبرز فى وسطها وتنتظم هذه القباب - كما سبق أن ذكرنا - فى ثلاثة محاور 
متوازية؛ ويدل وجودها على أنها تمثل صدى للحركات الأوروجينية الألية التى 
أصابت شرقى البحر المتوسط؛ وهى لهذا تعد جزءاً من الرضرف المصرى المقلقل 
امنروظ زه ؟اعاد وانطمص وم :2١(‏ وأهم الكتل الجبلية فى هذا النطاق الشمالى: 

(] ) جبل الحلال؛ ويبدو كطية محدبة يتجه محورها من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغربى - متمشيا فى هذا مع محاور كل قباب شمالى سيناء وإنحدارها أكثر 
شدة ووضحا فى الجنوب الشرقى. ويخترق وادى العريش جبل الحلال بمجرى 
خانقى ضيق يعرف «بالضيقة» لمسافة تربو علي السبعة كيلو مترات. ويعلو منسوب 
هذا الجبل عن السهول المستوية المحيطة به بنحو مائتى متر. ومما لاشك فيه أنه 
كان أعلى منسويا غيما مضى عما هو عليه الآن؛ ولكن عوامل النحت أزالت من 
مناطق القمة ودعنه أداوهت غطاء الصخور الكلسية التى كان يكسوها (وهى تنتمى إلى 
الأيوسين والسينوتى عواةة850) بدليل ان هناد المسغتووسا ازالك ماله مل جنوانب 
وها كتلة هذا الجبل. وتعرضت أعالى جبل الحلال بعد ذلك - بعد أن أطبقت 
ظروف الجفاف - لإزالة الكساء الترابى والخضرى الذى كان يعلوها ). 


(ب) جبل المغارة : وهو لا يتكون من طية واحدة بسيطة ولكنه يتكون من عدة 
قباب ثانوية إلى جانب قبته الرئيسية المعروفة «بشوشة المغارة» ويشتد ميل الطبقات 
إلى الدريجة التى تقرب فيها من الوضع الرأسى فى الجانب الجنوبي» ولهذا فهو 

يشكل طية غير متناظرة اددتناءهندزوة . وتغطى كتلة المغارة مساحة طولها ٠١‏ كيلو 

مترا وعرضها ١١‏ كيلو متراء ويتراوح ارتفاعه عن سطح الأرض ما بين ٠٠١6٠١‏ 

مترء وتتضمن كتلته عدة قمم متوازية وممتدة فى نفس اتجاهه العام ( من الشمال 

,38 -5٠ انظر الصفحات من‎ )١( 

نم7 1ن «مامعة تتمطاض20 غطا "اه نإومامنامده ممع ههه 7/2161 - 00ناه0" الل بقتقط5 (2) 
0 ,1959 ,2511 .701 ,عام برعل ,ووقع .عه5 .لناظ ".متقة6 تأويظ-اظا 


8.4 اند 


الشرقى إلى الجنوب الغريى )؛ وتنتظم فى شكل حلقى كما تمتاز بشدة إنحدار 
جوانبها المتقابلة المتجهة إلى الداخل؛ وكلها صفات مميزة للبنية القبابية؛ ومما 
يلاحظ أيضنًا أن عوامل النحت قد استطاعت تجويف قمة طية المغارة؛ وأظهرت 
التكوينات الجوراسية وكشفتها على سطح الأرض مما جعلها تبلغ أعظم اتساع 
وانتشار لها ليس فى شبه جزيرة سيناء وحدها بل فى مص ر كلها ('). 

(ج) جبل يعلق ؛ ويصل ارتفاعه إلى قرابة ٠١٠١‏ مترء وهو عبارة عن طية 
محدبة كبيرة غير متتاظرة: جانبها الجنوبى أشد انحداراً من الجانب الشمالي؛ ولعل 
شدة انحدار الجانب الجنوبى هى المسئولة عن تعدد الصدوع والفوالق فى هذا 
الجانية.: 

ويمكن القول اجمالاً. بأن حضيض قباب شمالى سيناء وكذلك جوانب الطيات 
المعقدة الواسعة تغطيها طبقات طباشيرية ترجع إلى الكريتاسى الأعلي..هذا فى 
حين أن قمم القباب والطيات المحدبة تكسوها طبقات أقدم ؛ فقداستطاعت عوامل 
النحت أن تزيل الأغطية الرسوبية الحديثة وكشفت على سطح الأرض صخور 
الحجر الرملى النوبى بعض الأحيان: والصخور الجوراسية فى أحيان أخرى - كما 
طن تمان ف كل لقال | 

وقد أثرت ظروف البنية القبابية على نظم التصريف المائى فى شمالى سيناء 
الوسطي؛ فالخطوط الهيدروجرافية الرئيسية تسير موازية لمحاور الثنيات . 

وقد تكون عمودية عليها إذا ما شقت مجاريها فى الجهات التى تنخفض فيها 
محاور الطيات : فوادى البروك -مثلاً- (وهو أحد الروافد اليسرى لوادى العريش) 
يسير موازياً لمحور يعلق-حلال: فى حين أن وادى المليز (وهو راهد ثانوى أيمن) يشغل 
منخفضا عرضياً ينحصر بين جبل أم خشيب فى الغرب وجبل يعلق فى الشرق:؛ كما 
أن وادى الحسنة أيضاً يشق مجراه فى منخفض مستعرض آخر ينحصر فيما بين 

طيتى يعلق وحلال . 


بلغ حسان عوضشس «المرجع السابق» ص١؟١.‏ 


خم م سم 


ويمكثنا بعد العرض السابق لملامح القسم الأوسط من سيناء؛ أن نتبين فيه 
الأقسام المورفولوجية الآتية : 

١‏ - هضبة التيه وتحدها من كل الجوانب حوائط شديدة الانحدار ولو أن 
حفتيها الشرقية والغربية وإن كانتا قريبتى الشبه من «الكويستات» إلا أنهما صدعيتا 
النشأة؛ تشكلهما عوامل التعرية على النحو الذى تبدوان عليه فى الوقت الحالى. 
أما الحافتان الشمالية والجنوبية لهضبة التيه؛ فالأولى منهما صدعية الأصل 
تنتمى إلئن مجموعة الصدوع التى عاصرت تكون الصدع الإفريقى الهائل!!)؛ فى حين 
أن الحافة الجنوبية تبدو على شكل « كويستا » مستعرضة هى التى يعرف حائطها 
يل لكيه 

" - تمتد جنوبى هضبة التيه هضبة العجمة وهى تلى ضهر سيناء مباشرة من 
ناحية الشمال؛ وهى تشبه هضبة التيه من نواح عديدة فى هيثتها الطبيعية . 

؟ - نطاق الطيات فى شمال سيناء الوسطى وهو يمثل على حد قول «كرنكل» 
صدى للحركة الإلتوائية الألبية أو بمعنى آخرء يمثل «الهالة» الميكانيكية للحركة 
الأوروجينية التى أصابت شرقى البحر المتوسط إبان الزمن الجيولوجى الثالث؛ ولهذا 
فهو يعد امتداداً لما يسمى بالأقواس السورية 5هءنة «دتر5 التى توجد فى شرقى 
التهدق المكوتسيط : 


ثالثاً : شمال سيئاء ؛: 

يحتل القسم الشمالى من سيناء مساحة قدرها نحو ثمانية آلاف كيلومتر مربع 
أو نحو ١7‏ من المساحة الإجمالية لشبه الجزيرة, وهو ينحصر بين نطاق الطيات 
جنوباً وساحل البحر المتوسط شمالاً: ويبدو هذا الإقليم على شكل سهل واسع ينحدر 
تدريجياً صوب الشمالء ويمتد غريا حتى فناة السويس والبحيرات المرة» ويضيق 
ضيقا واضحاأ فى الشرق نطراً لوجود كتلة جبل المغارة؛ وتنتشر فى كل أرجاء هذا 
السهل الفسيح كثبان غرود رملية تتراوح مناسيبها بين ٠٠١ 8١‏ مترء ويبدو أن تراكم 
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شكل (50) الأقسام المورفولوجية 


لشيه جزيرة 


ع 


لثل/ا.م 5 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


الرمال بهذه الصورة قد أدى إلى دفن التراكيب الجيولوجية الأصلية التى تتكون منها 
هذا السهل؛ وقد دلت الدراسات الجيوفيزيقية على أن هذه التراكيب أشبه ما تكون 
بالطيات الكبيرة التى لها نفس إمتداد محاور نطق القباب فى شمال سيناء الوسطي؛ 
وعلى هذا يمثل سهل سيناء المتوسطى إقليما لعب الإرساب الهوائى دوراً كبيراً فى 
تكوينه وفى دهن تراكيبه الجيولوجية؛ ولهذا تعد الرياح مسئولة عن ترسب كثبان 
الرمال والغرود التى تنتشر فيه:؛ والتى تمتد فى اتجاه من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى متسقة فى هذا مع الرياح الشمالى الغربية السائدة؛ ويمكننا أن 
نستثنى من هذا المناطق المجاورة لجبل المغارة حيث تمتد كثبان الرمال فى اتجاه مواز 
لاتجاه التضاريس أى من غرب الجنوب الغربى إلى شرق الجنوب الشرقي- وريما 
يعزى هذا إلى أثر جبل المغارة وصده للرياح المحملة بالرمال؛: وتتميز الكثبان الرملية 
فى القسم الغربى من سهل سيناء المتوسطى بأنها مبعثرة متفرقة وغير مستمر 
ويسودها النوع الهلالى الكلاسيكى المعروف «بالبرخان» سواء فى صورة كثبان 
منفردة أو «مستعمرات كثيبية وعته10مه عصلدل » . 


ولهذه الكثبان الرملية طاقة كبيرة على امتصاص مياة الأمطار التى تتساقط 
على ساحل سيناء المتوسطيء والتى تبلغ نهايتها العظمى فى أقصى الشمال الشرقى 
حيث تزيد كمية الأمطار على ٠٠١‏ ملليمتر سنويا؛ فرمال الكثبان تستطيع اختزان 
قدر كبير من هذه الأمطار؛ ولهذا تعتبر التجويفات الواقعة بين كثبان الرمال كمورد 
دائم لمياة يمكن الحصول عليها بحفر آبار ضحلة لا تصل إلى طبقة الرمال الجيرية 
المتشبعة بالمياة الملحةء وتتوزع آبار شبه جزيرة سيناء بصورة عامة فى ثلاثة خطوط 
رئيسية يمتد أحدهما بطول السهل المتوسطى الشمالي؛ ويسير الثانى متسقأ مع 
الخط الحديدى الواصل من القنطرة إلى رفح: ويمتد الشالث متسقاً مع الخط 
الحديدى الواصل من القنطرة إلى رفح؛ ويمتد الثالث بطول سهل القاع المطل على 
خليج السويس!'), وتكاد ترتبط هذه الخطوط الثلاثة لتوزع الآبار بالرواسب الفيضية 
التى ترجع إلى الزمن الرابع . 
(1) توجد مناطق أخرى لتوزع الآبار فى شبه جزيرة سيناء كما هى الحال حول نخل؛ وشى منطقة 

دير سنت كترين, ل 


ويمكن القول بصفة عامة بأن مياة الكثبان الرملية فى شمال سيناء تزدادجودة 
ونقاوة كلما اتجهنا شرق وبعدنا عن منطقة البطائح والمستنقعات الملحة الساحلية 
فى البردويل ثم المنزلة فى الغرب؛ حتى إذا ما وصلنا إلى دلتا وادى العريش» إزدادت 
هذه المياة فى كميتها وجودتها('!؛ ومن الملاحظ كذلك أن سكان ساحل سيناء 
المتتوسطى كثيراً ما يلجأون إلى الإفادة من مياة الأمطار الشتوية عن طريق 
«الهرابات» وهى خزانات قديمة للمياة منقورة فى الصخر وتوجد فى مناطق 
القصيمة: وعين الجديرات؛ وأم خشيب وتخزن فيها مياة الأمطار للإنتفاع بها 

وطاما أن أغلب الآبار والعيون فى شمالى سيناء مرتبط بكمية الأمطار التى 
تسقط على الساحل الشمالي: فلابد أن تتفاوت تصرفاتها بتفاوت كمية الأمطار 
وعلى الرغم من أغلب آبار السهل الشمالى من النوع الضحل الذى لا يتجاوز عمقه 
الشلاثة أمتارء إلا أن هنالك آباراً عميقة يتراوح عمقها بين ٠١.٠١‏ مترا تستمد 
مياهها من طبقة حاوية للماء تعرف محليا « بالفجرة» ولكن المياة التى ترفع منها بها 
نسبة عالية من الأملاح . 


١-وادى‏ العريش : 

يمثل وادى العريش مظهراً من أهم المظاهر الجفرافية فى شبه جزيرة سيناء, 
إذ أن حوض تصريفه المائى يحتل منها مساحة تريو قليلاً على 2١‏ ألف كيلو متر 
مريع أو ما يقرب من ثلث مساحتها الإجمالية؛ وينتظم الوادى وروافده الرئيسية 
والثائوية فى «نمط شجرى» 86ةمز2ءل 0620:1116 » يعد ولا عن نظام التصريف 
«المتوسطي» فى جل أنحاء سيناء الشمالية والوسطي: فيما عدا الهامشين الشرقى 
والغريى اللذين ينتميان إلى نظام التصريف «الغوري» صوب خليج العقبة شرقاً 
أو خليج السويس غرياً. (شكل 55) . 
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ويبلغ طول وادى العريش من منبعه عند حافة هضبة العسجمة إلى مصيه 
الواقع شرقى بلدة العريش نحو ١5؟‏ كيلو متراء ويبدو الوادى فى منابعه ضيقاً 
مخنوقاً. إن كان يشق طريقه فوق هضبة التيه المنبسطة حيث تقع الثمد ونخل؛ وهى 
الهضبة التى كان يمتد فيها درب صحراوى قديم كان بالغ الأهمية ألا وهو درب 
الحج القديمء ويتصل بوادى العريش راضدان أحدهما غربى يعرف بوادى البروك 
الذى يجمع مياة مياة هضبة كلسية توجد فى غرب سيناء وبصفة خاصة فى الإقليم 
الواقع حول جبل سومار وجبل الراحة؛ وأما الرافد الأيمن (الشرقي) فيعرف بوادى 
العقبة الذى يجمع المناطق المرتفعة الواقعة فى الإقليم الممتدبين العقبة والنجب(), 
وتتصل بالوادى أيضأ عن مهابطه «تدهناوم0ك بعض الروافد الأخرى؛ وإن كانت أقلٍ 
أهمية من الرافدين الآنفى الذكر - مثل : وادى الجايفى: ووادى المويلح؛ ووادى المليز, 
ووادى الأزرق ..... وكلها أودية ترفده من الشرق وتخترق مجاريها الهضبة الإيوسينية 
التى توجد فى القسم الشرقى من سيناء وتمتدفى أرض فلسطين حتى جبال الخليل: 
أما فى الغرب فتلقى بوادى العريش بعض روافد أخرى مثل وادى الحضيرة الذى 
يجمع مياة طية جبل الحلال و«يقترن» بالوادى الرئيسى جنوبى خانئق «الضيقة»؛ 
ووادى الحسنة الذى يعد مسئولاً عن نمط التصريف المائى المتشعع والمنحدر نحو 
الشمال الشرقى إلى وادى العريش من طيتى المغارة ويعلق . ونلاحظ أنه إلى الشمال 
من خائق الضيقة تكاد لا تتصل بوادى العريش أية روافد ذات شأن حتى ترفض 
مياهه فى البحر المتوسطء وهو فى هذا يشبه أغلب الأودية المائية التى تجرى فى 
مناطق جافة أو شبه جافة . 
وتنساب مياة وادى العريش من مرتفعات العجمة (على منسوب١٠٠٠‏ متر) 
صوب الشمال متفقة فى هذا مع الانعدار الإقليمى العام لأراضى القسمين الأوسط 
والشمالى سيناء؛ ولهذا يبلغ متوسط إنحداره نحو ٠٠٠١( 500: ١‏ متر فى مسافة 
كيلومتر)؛ ويمكن تقسيم المقطع الطولى للوادى إلى الأقسام الثلاثة الآتية : 
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(1) القسم الأعلى للوادى؛ ويبلغ طوله نحو ٠٠١‏ كيلومتر. وفيه ينحدر الوادى 
من منسوب .)13551:1١(1٠٠١‏ 

(ب) القسم الأوسط والشمالى وفيه يهبط الوادى من منسوب ٠٠١‏ متر إلى 
٠١‏ متر فى مسافة قدرها نحو ٠٠١‏ كيلو متر: أى بنسية انحدار قدرها 0,؟ ٠٠٠١١‏ 
(400:01). 

(ج) القسم الساحلى وفيه ينحدر الوادى فى الخخمسين كيلو متر المتبقية من 
مجراه من منسوب ١5١‏ متر إلى مستوى سطح البحر المتوسط أى بنسبة إنحدار 
قدرها * .)558:1(1١٠١:‏ 

ويخترق الوادى فى أحباسه العليا هضبة التيه المرتفعة والقسم الجنوبى من 
طية المغارة - يعلق؛ التى تمتد كما سبق أن ذكرنا - فى محور من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربيء أما فى القطاعين الأوسط والشمالى من الوادى فيخترق الوادى 
أعالى الطيات الشمالية (المغارة والحلال) وقد يتغير فى بعض القطاعات من واد 
تابع )7عداوه5م00 إلى واد «سالف امعلءءةادث» وجوده كان أقدم عهداً من التركيب 
البنائى الذى يخترقه(): أو بمعنى آخر كان تكونه سابقاً للحركات التكتونية التى 
أصابت الإقليم سواء فى صورة صدوع وفوالق أوطيات محدبة؛ أى أنه استطاع أن 
يحتفظ باتجاهه عبر طية حلال التى كانت وقتذاك فى دور التكوين ("). 

وقد سبق أن ذكرنا - أن النظام الهيدروجرافى يخضع فى وسط سيناء 
وشمالها للتركيب الجيولوجى ؛ فوادى البروك يجرى موازيًا لطية يعلق - حلال. 
ووادى المليز يشغل منخفضا مستعرضا ينحصر بين جبل أم خشيب فى الشرق وجبل 
يعلق ضى الغربء. ووادى الحسنة يجرى فى منخفض عرضى آخر بين حلال ويعلق 
٠‏ أما وادى العريش نفسه فإن كان يتسق فى يعض قطاعات من مجراه مع ظروف 
البنية إلا أنه قد يقطع التراكيب الجيولوفّية ويخترقهاء ولا يتفق معهاء كما هى 
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الحال فى منطقة خانق الضيقة التى يقطع فيها وادى العريش الجزء الشرقى من 
طية حلال بدلا من أن يشق طريقه فى المنخفض التكتونى الذى يحد الطية من 
الشرق . 
ويمتد .خائق الضيقة على شكل مغخنق مائى مدع :6" لمسافة سبعة كيلو 
مترات تقريباء متجها من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقى خلال الطرف 
الشرقى لطية حلال؛ وتحده حوائط عالية من الصخور الجيرية السينوماتية 
5 61012181 تعلو فوق أرض الخائق بنحو ١٠١‏ متراء وييدو أن وادى 
العريش فى المراحل الأولى من تكون هذا الخانق قد ظل محافظأ على إتجاه وخط 
تدفقه خلال طية حلال فى الوقت الذى كانت فيه هذه الطية ما زالت فى طور 
التكوين: ومن هنا كان وصفنا لهذا الخانق بأنه يمثل واد سالف 0606همهامة؛ وقد ظل 
معدل النحت الرأسى فى الخانق مسايراً فى معدله مع معدل ارتفاع الطبقات الملتوية 
التى بلغت أقص منسوب لها فى البلايوبلاستوسين؛ ومما لا شك فيه أن خطوط 
التصدع المتتشععة 11188 20121 التى عاصرت عملية الطى ذاتها وأثرت فى جبل 
حلال - تعد هى الأخرى مسئولة عن تزايد النحت فى منطقة الخائق: فكأنها قد 
أسهمت كذلك فى تكوين خانق الضيقة (). 
ويبلغ متوسط انحذار وادى العريش فى منطقة خائق الضيقة نحو مترين 
ونصف فى الكيلو متر الواحد(أى 5٠١ :١‏ ) » وهنالك بعض الأدلة التى تبين أن معدل 
الانحدار فى المضيق كان فيما مضى أقل كثيراً من هذا القدر؛ فقد أسفرت عمليات 
الحفر التى أجريت جنوبى المضيق فى سنة 947١م‏ عن وجود رواسب من الطمى 
الفيضى يربو سمكها على الأربعين متراء مرتكزة مباشرة على الصخور الأصلية؛ مما 
يدل على أن مجرى وادى العريش قد عمق - فيما مضى - بنحو ٠١‏ مترا دون 
منسوب مجراه الحالي؛ وإذا عرفنا أن منسوب المضيق فى الوقت الحالى يبلغ حوالى 
٠‏ مترا فوق مستوى سطح البحر المتوسطء فمعنى هذا إذن أن منسوبه فيما مضى 
كان ١٠١‏ مترا ضوق مستوى البحر؛ وهذا يعنى أن المضيق كان أكشر عممًا وأقل 
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انحداراً ما هو عليه الآن: إذ ربما كان معدل الإنحدار نصف متر فى الكيلو متر 
الواحد (أى )5١٠١: ١‏ . 

ويوجد إلى الشمال الشرقى من خانق «الضيقة» خانق آخر هو «خائق 
الروافعة»»؛ الذى يبعد عنه بنحو سبعة كيلو مترات: ويدل وجود هذين الخائقين على 
أن وادى العريش كان يتعرض لتكون برك 024118م جنوبى خائق الضيقة؛ وقبل دخوله 
خانئق الروافعة, وقد أشار « شطاء إلى أن هذين الخائقين قد تكونا فى البلايوسين 
الأعلى أو فى البلايوبلايستوسين عندما تعرض القسم الشمالى من سيناء لحركات 
تكتونية عنيفة أدت إلى بلوغ طيات الحلال ويعلق والمفارة مناسيبها الحالية؛ وقد 
استطاع وادى العريش إبان حركات الارتفاع هذه أن يعمق مجراه فى طبقات 
' الكريتاسى الأعلى مكونا الخائق المعروف بالضيقة؛ واستطاع أيضا أن يعمق مجراه 
مرة ثانية فى مهبطه عند حضيض السفوح مكونا لخائق الروافعة . 


أما الجزء الباقى من وادى العريش فيما بين خائق الروافعة وساحل البحر 
المتوسط, فيمتد نحو ٠٠‏ كيلو متر فى إتجاه الشمال الغربي؛ منسابًا وسط سهل 
واسع؛ ويتميز مجراه بانعطافه بثنيات عريضة:؛ وباتصاله من اليمين واليسار ببعض 
الروافد الصغيرة؛ وكما تمتد على طول المجرى رواسب فيضية على شكل مدرجات 
ثلاثة تبلغ مناسيبها عند العريش + "١‏ متر (المدرج الأعلي)؛ +77 متر (المدرج 
الأوسط). + ١١‏ متر (المدرج الأسفل)؛ وعند أبو عجيلة تبلغ مناسيبها على التوالي؛ 
١١10+‏ مترء ١١0+‏ مترء + ٠١2‏ مثر فوق مستوى سطح البحر المتوسط. وإذا عرفنا أن 
منسوب الرواسب الحديثة فى وادى العريش يبلغ + ؟1 مترا قوق مستوى سطح 
البحر عند أبى عجيلة؛ و+ ١‏ مثتر عند بلدة العريشء؛ فمعنى هذا أن هنالك فارقاً 
ثابتا بين أعلى منسوب بلفه وادى العريش وبين منسوبه الحالي؛ لا يزيد قدره على 
مدر 

ويدل هذا على أن وادى العريش طيما مضى كان يجرى على منسوب أعلى من 
منسوبه الحاليء لا يزيد قدره على "؟ متراء ويبدو أن تكون هذه المدرجات كان 
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مرتبطًا بتخفيض الوادى فى الهولوسين نتيجة انخفاض مستوى سطع البحر 
٠‏ المتوسط (), 
؟ - بحيرة البردويل : 
تنتهى شبه جزيرة سيناء شمالاً بساحل مستقيم متقوس فى وسطه؛ وتحده 
حواجز رملية تحصر فيما بينها بحيزة ضحلة هى بحيرة البردويل التى تعد من بين 
المظاهر المورفولوجية الرئيسية للقسم الشمالى من سيناء . وتبدأ بحيرة البردويل من 
المحمدية غربيا (وهئ تقع على بعد حوالى 45 كيلو مترا شرقى بور سعيد) وتمتد نحو 
الشرق فى أكثر جهات ساحل سيناء تقوسا لمسافة تربو على 18 كيلو متراء وتتمثل 
قمة هذا القوس فى منطقة تعرف بتل القلس يتجه الساحل إلى الشرق منها صوب 
الجنوب الشرقي وغرييها صوب الجنوب الغربي؛ وتتخن البحيرة شكلاً بيضاوياً 
ضيقاً فى الطرفين ومتسعاً فى الوسطء وتبلغ مساحتها الإجمالية 114,77١‏ فداناء 
ولكن هذه المساحة الكبيرة لا تغمرها المياة بصفة مستديمة بل تتحول إلى عدد من 
البحيرات والمستنقعات والملاحات المنفصلة فى فصل الصيف؛ وهى تتأثر فضلاً عن 
هذا - بسفى الرمال؛ مما يؤدى إلى تناقص مساحتها واكتاسبها مظهراً أقرب ما 
يكون إلى الملاحة أو السبخة منه إلى البحيرة . 


وتنقسم بحيرة البردويل إلى ثلاثة أحواض هى من الفرب إلى الشرق : 

(1) الذراع الغربية وتبلغ مساحتها نحو 46١8١‏ فداناء وهى تمتد من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى لمسافة 41 كيلو متراءويبلغ أقصى اتساع لها 1,5 كيلو 
0 ! 

(ب) الحوض الشرقى : وهو أكبر أقسام البحيرة الثلاثة : إذ تزيد مساحته 
على 1١ 17٠١‏ فداناء وهو يحتل قطاعا من الساحل يبلغ طوله نحو 7 كيلو متر, 
ويبدأ هذا الحوض ضيقا فى الشرق ثم يزداد إتساعا كلما اتجهناغربا واقتربنا من 
الذراع الغربية حيث تبلغ بحيرة البردويل أقصى إتساع لها وقدره ١١‏ كيلو متر. 
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(ج) بحيرة الزرانيق» ومساحتها ٠١ 1١‏ فداناء وتقع شرقى الحوض الشرقى 
ممتدة لمسافة ١0‏ كيلومتراء ويتراوح اتساعهابين نصف كيلو متر وثلاثة كيلو مترات 
ويفصل بين البحيرتين برزخ يمتد من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى لمسافة 
عشرة كيلو مترات تقريبٌ ويصل ارتفاعه إلى نحو نصف متر فوق مستوى مياة 
البحيرة. ولكن هذا البرزخ يغمر تماماً فى فصل الشتاء أزاء أمواج البحر فتتصل مياة 
البحيرتين . 

وتتصل ببحيرة البردويل بعض الخلجان والمستنقعات والملاحات التى يتوقف 
ظهورها على درجة طفيان مياه البحر أو ترسب الرمال من الجنوب وتحتل هذه 
الخلجان والبحيرات مساحة تبلغ نحو 517١‏ فدانا أو ما يقرب من ١١‏ من مساحة 
البحيرة ومن أمثلتها: سبخة البردويل (١1دفدانا)‏ وسبخة أبو مزروعة (540 قدانا)» 
وسبخة الصاى (0٠4؛4فدان)‏ وسبخة السبيكة (810؟ فدانا) وهذ السبخات الأربع 
تتصل ببحيرة الزرانيق وتوجد فى جنوبهاء وسبخة هواش 017١(‏ فدانا) وتوجد على 
الشاطئ الجنوبى للحوض الشرقى . 

أما الجزر التى توجد فى بحيرة البردويل فكلها عبارة عن بقايا الشطوط 
الرملية القديمة؛ إذ تختفى منها الجزر الطميية وذلك لبعدها عن تأثير أفرع الدلتا 
الشرقية القديمة:؛ وأهم هذه الجزر : مجموعة جزر بوفاز الزرانيق» وجزر 
الفلوسيات التى توجد فيما بين بحيرتى الزرانيق والحوض الشرقي؛ وجزر اللكيخة 
التى توجد بالقرب من الشاطئ الشمالى للحوض الشرقى وجزر الروميات التى 
توجدفى الذراع الغربية وتكاد تقسمها إلى قسمين ويبلغ عدد الجزر فى بحيرة 
البردويل 0١‏ جزيرة تحتل مساحة تبلغ 1١1١‏ فدانا (؟, اا من جملة مساحة 
البحيرة!")) . 

ويتوقف وجود بحيرة البردويل وغيرها من بحيرات مصر الشمالية على درجة 
إتصالها بالبحر المتوسط؛ طالبحيرة كما سبق أن ذكرنا - يفصلها عن البحر حاجز 


)١(‏ هذا فى حين أن جزر بحيرة المنزلة يريو عددها على ١٠١١١‏ جزيرة تحتل نحو 35,1 من جملة 
مساحة البحيرة. 


-/اامة- 


رملى منخفض كثيراً ما تطغى عليه مياة البحر فى الشتاء مكونة بواغيز مؤقتة تصل 
الحوض الشرقى بالذات بمياة البحر المتوسطء أما بحيرة الزرانيق فيصلها بمياه 
البحر بوغاز يكاد يكون مفتوحا طول العام مما يؤدى إلى تجدد مياهها . 

وارتفاع منسويها إلى الحد الذى يكفى لغمر البرزخ الفاصل بينها وبين 
الحوض الشرقيء وهكذا تنساب أحيانا مياة البحرء المتوسط إلى الحوض الشرقى 
عن طريق بحيرة الزرانيق وذلك فى الفترات التى تغلق فيها البواغيز المؤقتة التى 
تفصل الحوض الشرقى عن البحر . 

ولتحقيق الإتصال الدائم بين البحيرة والبحر المتوسطء حفرت!١)‏ منذ أواخر 
سنة 500١م‏ قناتان فى الشاطئ الرملى الشمالى لوصل بحيرة البردويل بالبحر تقع 
الأولى فى الحاجز الرملى الشمالى للذراع القربية على بعد ١؛‏ كيلو مثرا شرقى 
المحمدية (بداية البحيرة فى الغرب) وتقع الثانية فى الشاطي الرملى الشمالى 
للحوض الشرقى على بعد 588 كيلو مثترا من الطرف الغربى للبحيرة وتبلغ أبعاد كل 
قناة منهما نحو كيلو متر طولاً و0١6١‏ متر عرضا ومتر واحدا عمقًاء كما حفرت قناة 
ثالشة تصل بين بحيرتى البردويل والزرانيق بطول يريو على عشرة كيلو مترات 
وعرض ٠١‏ متر وعمق متر طقط . 

وبحيرة البردويل أعلى بحيرات مصر الشمائية فى نسبة ملوحتها وذلك 
لبعدها عن الدلتا واعتمادها تماماً على مياة البحرء وتزداد الملوحة كلما بعدنا عن 
الفتحات التى تصل البحيرة بالبحر, وفى الهوامش الضحلة التى كثيراً ما تتعرض 
للجفاف وتتحول إلى شطوط ملحية . 

ومن الموضوعات الجيومورؤفولوجية المتصلة بالحاجز الرملى الشمالى من شبه 
جزيرة سيناء هو ما إذا كان تكونه يرجع إلى رواسب النيل البعيدة نسبياً والتى 


)١(‏ يقوم بعمليات تطهير البواغير وحفر القنوات شخص أجرت له بحيرة البردويل لاستغلال 
كروتها السمكية » بطريق الالتزام لمدة ١6‏ سنة تنتهى ١1ذ١ا‏ وبإيجار سنوى قدره ٠‏ جنيها 5 
ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى أقل من ٠٠٠١‏ طن تنقل كلها إلى بور سعيد السوق الاستهلاكية 


-لماةه- 


يجرفها التيار البحرى الغربى الذى يسير بحزاء الساحل المصرى الشمائي؟ أو أن 
الفتات الذى يتكون منه هذا الحاجز قد استمد من الرواسب التى يلقى بها وادى 
العريش فى البحر المتوسط ويدفعها تياره نحو الشرق؟ أم هل من الجائز أن رواسب 


00000 


هذا الحاجز قد اشتقت من المصدرين معا 8 


وللرد على هذه التساؤلات يكفى أن نشير إلى ما يأتى : 

١‏ - أنه من الثابت على حد قول «هيوم» (). ويؤيده فى هذا «سعيد!"): أن 
ساحل سيناء المتوسطى يمثل إقليم ردم وإرسابء أى أن الإرساب قد لعب وما زال 
يلعب دوراً رئيسياً فى تشكيله؛ وعلى هذا فهو يمثل قطاعاً متقدماً من ساحل مصر 
الشمالى الذى يكاد يسوده النحت والتراجع (). 

؟ - أن وادى العريش قد أسهم بلا جدال فى بناء الحاجز الساحلى بما يلقيه 
فى مياة البحر من رواسب فى أعقاب فترات فيضانه: ولكنه مما لاشك فيه أن 
الرواسب التى كان يلقيها الوادى فيما مضى عندما كان يجرى على منسوب أعلى من 
منسوبه الحاليء: وعندما كان يحمل بين ضفتيه كميات من لمياة أغزر مما يحمله فى 
الوقت الحالى - لابد أنها كانت أضحم بكثير من الكمية القليلة التى يلقيها فى 
البحر حالياً: (والتى تناقصت قطعاً بعد إنشاء سد الروافعة فى سنة 941١م‏ على 
بعد 00 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقى من مدينة العريش) ('). 

" - أن الرواسب النيلية التى يجرفها التيار البحرى الغربى صوب الشرق تمثل 
أيضاً مصدراً للرواسب التى بنى منها الحاجز الساحلى وخصوصاً وأن ساحل سيناء 


مر رناك .ره '1925' ,1 ,18 ,عصساظ (1) 


بره '1958' ".متقام لقاقومء عتقغافط عطا 2ه تزع هامطمممسسمعع عطا ده عاتقصيعكا" .1 ,للة5 (2) 
0 ماله 
(؟) انظر صفحتى ١91‏ - 198, 
(4) يبلغ ارتفاع هذا السد ؟١‏ مترا . وطوله ٠١‏ مترء وبه ثلاث عيون ذات بوابات وقد بلغت سعته 
وقت إنشائه © مليون متر مكعب من المياه سنويًا ؛ ولكنها تناقصت أزاء الإرساب أمامه إلى " 
مليون متر مكعب فقط ٠‏ 


-019- 


امالك امال اتسيف ناك ادوماع نهنا مو لماكل الصرى لزاه 
فى جملته؛ ولكنه بعد إنشاء السد العالى سينقطع تدفق الطمى النيلى إلى البحر 
المتوسطء وسيتناقص تبعا لهذا معدل تقدم ساحل سيناء المتوسطى ولكنه سيستمر 
فى التقدم بفضل رواسب وادى العريش . 
ومما يجدر ذكره أيضًا فى هذا الصددء أن هنالك إحتمالاً بأن تقوس ساحل 
سيناء الشمالى فى المنطقة التى توجد فيها بحيرة البردويل - قد يكون راجعأ إلى 
تقابل التيار البحرى المتجه شرقاً مع تيار وادى العريش المتجه غرياًء وهذا يؤدي إلى 
تعادلهما فى القوة؛ وتخلصهما من قدر كبير من حمولتهما بإسابها فى موضع 
التقابل. 
وللوصول إلى رأى قاطع فى مثل هذه الموضوعات لابد من دراسة الساحل 
الشمالى لسيناء تفصيلياً لمعرفة نوع الرواسب الداخلة فى تكونية؛ ومعدل تراكمهاء 
كما لابد من معرفة حركة التيارات البحرية واتجاهاتها وتحليل خطوط الأعماق أمام 
الساحل: كما يستدعى الأمر كذلك مزيداً من الدراسة للذبذبات المناخية القديمة 
ومدى أثرها فى وادى العريش وتغاير معدل ما كان يلقيه فى مياة البحر من رواسب. 


ا لام- 


الأشكال والخرائط والجداول 


0 0 | تضاريس مصر -ببب‎ - ١ 
التكوين الجيولوجى لمصنز. ام لالطو لا‎ - " 
التوزيع المساحى لتكوينات العصور المختلقة فى مص_ر سسمسى م‎ - " 
التوزيع النسبى للأقسام الجغرافية والتكوينات الجيولوجية فى‎ - 
000 0 0000006 الأراضى المصرية‎ 
00 أقصئ امعد اذ ليحر الكريتانى فى شمال افريفيا‎ - 
توزيع تكوينات الكريتاسى والزمن الثالث البحرية فى مصر وليبي م أة‎ - 0 
05 اليابس والماء فى مصر فى عصر الإيوسين مي‎ - ١ 
04 ؛ - اليابس والماء فى مصر فى عصر الأوليجوسين. اميا تا رايا‎ 
00 [| نظم التصريف المائى فى الأوليجوسين 1 1[ ز[ز[ز[ز[‎ - / 
توزيع اليابس والماء فى مصر فى الميوسين الأسفل والأوسط. ا قا‎ - 
توزيع اليابس والماء فى مصر فى أعقاب حركة الإرتفاع التى حدثت‎ -٠ 
فى نهاية الميوسين . امورو وروا وتات روت ومر اروطت رو تمر ررو مواد تمورورا اوورتم ووو روات امور وكيوا ا‎ 
توزيع اليابس والماء فى مصر فى نهاية حركة الهبوط البلايوسينية لس لاا‎ -١١ 
المراحل التطورية التى مر بها القسم الشرفقى من مصر منذ نهاية‎ -١١ 
0 1 الإيوسين حتى نهاية البلايوسين.‎ 
توزيع اليابس والماء فى مصر فى نهاية البلايستوسين. 00 تله‎ -١ 
0000 0 000303527 الإطار التكتونى للأراضى المصرية‎ -4 
واداخطوظ تفسية المياةوالتصريف الماك فى مصدل: او ا‎ 


آم 


15 وماق التسيريت الاك فى امصيو ا 
-1١/‏ مجموعة من المقاطع العرضية فى مناطق مختلفة من الوادى توضح 


اتساع سهله الفيضى. 1 1ذ1ذ1ذ1ز[ذ1[|[ [ ز[ [ [ |[ [ز[ذ[ [ [ [ [ ا ا 

- مجموعة من المقاطع العرضية فى مناطق مختلفة من الوادى توضح 
اتساع سهله الفيضى. تحماس ونشنة عو ا فا ارو انما 
- جدول إتساع الوادى وطول النهر فى المحافظات المختلفة. 0 000 

49-قطاع طولى فى جنوب مصر يبين تدرج منسوب رواسب الطمى 
السبيلى 11 1 1 00 ا 
أ -أوروجرافية للنوبة السفلى موضحا عليها حدود بحيرة السد العالى.  ١59‏ 
«؟بت فساز ترعة جنوب :مصن.. 0ز0[ 0 ز[#ز[ز[ |[ 0000000 
-١‏ منطقة الجندل الأول. ... ا[ ا 01 
" ] - قطاع فى سهل كوم أمبو. كاتا 
"”"ب- الملامح المورفوبيلوجية لمنطقة النوبة السفلى. آز ز ز ‏ 0 100000 
#ادرسول كوم ابوه ا 
4- قطاع عرضى فى سهل كوم أمبو من الشرق إلى الغرب. ا 
06- وادى النيل فيما بين أسوان وأسيوط. 1 1 1 1 1 00 0 
1- وادى النيل فيما ببن أسيوط والقاهرة. 0 00 اا 0 

/1- مقطعح عرضى لوادى النيل عند خط عرض بنى سويف يوضح 
المدرجات النهرية. ااا ا 1 1 1 0 
4- بحيرة السد العالى كما جاءت فى كتاب «جون يول». 000 
5- خطوط الكنتور وعلاقتها بتفرع الدلتا. 1 11 
الإقليم الممتد بين القاهرة والسويس. 8 0 0 0 
١؟-‏ الظاهرات الجيومورفولوجية فى الدلتا. القة اخ 1 
"لأ - مسار ترعة السلام والمساحات المقترح استصلاحها. ا 


51م 


"“'ب- الجزر الرملية أو ظهور السلاحف التى توجد فى مركز قويسنا 


بمحافظة المنوفطية. 1 1[1[1[ذ1[ز1 1[ ز1ز 1 1 1 |[ اا 
- بحيرة المنزلة وسياحتها. ل 1 
4؟- بحيرة البرلس. 11ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
0" بحيرة مريوط وملاحتها. 11ذ1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1[ 100 
1- متنخفض وادى النطرون. بب 00000‏ 0 اا 
قطاع يمتد من الشمال إلى الجنوب مارا بوادى النطرون والوادى 
الفارغ. ا ا 
- منخفض الفيوم. 101[ [ز[ [ [ 0 000000 
5 خريطة جيولوجية لمنخفض الفيوم والمناطق المحيطة به. ا 
سه غ- الصحراء الغربية. [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ا 00 
١؛-‏ منخفض الواحات الخارجة. ا 
9 تفص الواسانة السارحة حروتوسا: 0 0000 
غ- رسم بيانى يوضح العلاقة بين كمية الأمطار والتطور الفزيوجراضى 
للحافة الشرقية للمنخفئض. ا 
4-- منخفض الواحات الداخلة. تلحنا اساسا مساك ل را 
6- خريطة جيولوجية لمنخفض الواحات الداخلة. د 0 
51- مستويات المياه الجوفية تحت الصحراء الغربية. [آز[ [ 0ن 
- منخفض الواحات البحرية. الم ووم 
- خريطة جيولوجية لمنخفض الواحات البحرية. 0 000000 
4- منخفض الفرافرة. ا 0 
- خريطة جيولوجية لمنخفض الفرافرة. لوو معو وو او سه م ااا ل 
-0١‏ منخفض سيوه. 000020 ل 
"- تكوينات منخفض القطازة. 00 0 ز ا ا 


1519م 


07- متنخفض القطارة وساحل مريوط. 5 


4- الأقسام المورفولوجية فى الصحراء الغربية. م 11 
0- الركن الجنوبى الغريى من مصر. ااام 1 
> 051- خريطة أوروجرافية للصحراء الشرقية. 1[ ز[ ز[ز [ [ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 اا 00 
/ه- خط التقسيم المائى فى القسم الجنوبى من الصحراء الشرقية 1 
4- الركن الجنوبى الشرقى من مصر. 000 0 100 
9 ينابيع وادى أبرق. ا 0011100 0 00 
-٠١‏ ثنية فنا والمناطق المجاورة لها. اذ[ [ |[ [ذ[ [ [ [ [ ذا 
-6١‏ خريطة جيولوجية شبيه جزيرة بناس. ا ا ا ا 
؟"- خريطة جيولوجية شبه جزيرة سيناء. 11 1 00 
17- النطاقات التركيبية لشيه جزيرة سيناء. كد00 
اك تت روطلة وصرا ونسيية لدو جريرة تا رذ 
6 الأقسام المورفولوجية لشبه جزيرة سيناء. سمي وي عه ووو سس امسا 6017 
7- رسم تخطيطى لحدود وادى العريش. انر ا 
11- قطاع طولى لوادى العريش.. زؤزؤز[ز[ز[ز زةز[ز [ [ز[ [ؤ[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 0 


اد بد عبد 


ع7م8- 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا - المراجع العربية: 

١‏ - إبراهيم ررفاته .« المعابر الأرضية فى البلايستوسين » مجلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة , ١9600‏ . 

" - عيده شطا. «جيولوجية شبه جزيرة سيناء» فى موسوعة سيناء. القاهرة .155٠١‏ 

'' - عمر طوسون . أطلس عمر طوسون. 

- فؤاد محمد الصقار .« الثروة المعدنية بالإقليم المصرى » . القاهرة 51١‏ 1. 

0 - محمد صيحى عبد الحكيم ٠‏ مدينئة الإسكندرية » . القاهرة . .١9504‏ 

1- محمد صفى الدين « قشرة الأرض » القاهرةء الطبعة الثالثة, .1١556‏ 

/ - محمد صفى الدين .« مرفولوجية الرفارف القارية » . حوليات كلية الآداب 
بجامعة القاهرة ؛ المجلد الثانى والعشرون . العدد الثانى ٠.155.‏ 

6 - محمد عيده الخولى. « مشاكل سفى الرمال » . مجلة المجمع المصرى للثقافة 
العلمية . العدد 531 15601 . 

5- محمد عوضش محمد .« نهر النيل » . القاهرة ؛ /ا954١.‏ 

-٠‏ محمد محمود الصياد . « تطور ساحل الدلتا الشمالى » ؛ مجلة كلية الأداب» 
المجلد الخامس عشر . ١50”‏ . 

-1١١‏ محمد متولى ٠‏ منطقة الاسكندرية: ظاهرات سطح الأرض والعوامل التى 
أثرت فيها » مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة . المجلد الثانى عشر ء 65٠‏ 15. 


عاد عاد عار 


1955م 


ثانيا - المراجع الأجنبية: 
.500 .اناق .312 قطنال! جملقامر1[ غطا 1ه 5011 ,فكلا ,رسقلة5 أاعلطف (1) 
,1963 ,36 10108 ,عام ع8 :0 


-120115آ1آ .210191266 مقكتاقث 05 قم لاتعطاتده[8 عط ,.5 .384 ,جدظط- اطداوطة (2) 
3 بم أأققه2161 ,./1111نا تتتقط نان[ مزوعط 1 .10 .228 لفطو ذا 


.فنا عط نز لإطنية جع ممه م510 لالط 05 ععصقهء تلصئأاة عط , )3( 
1 ,701.23 ركاتتث 2ه رتاللاعة2 .1أباظ 


ر.عأة .../1116ل72 1116 عطا 02 «متائامم 2 7ه نرع108مع5 عغطا 08 ,مآ ,كسدلكة (4) 
4 701.20 .0.1.6.5 00 


-أ1'0' لإ مقلناة عط ط1 عتنا!تاعتعكط بصهقلناك5 عط 2ه رع مامع0 ,.6 ,برعرلمة (5) 
.48 ,للتط 


001 ,ونه .3أأت0آ لمة بزعللة؟ عالط عطا ما كاأزوممع<12 ,سآ .24 رقنااث (6) 
954 رؤووع20 


.00171 .املاع 01 5أزومم06 ع1ه-مم12 عط 2ه تزع06010 عط1 , 00( 
0 ,03150 رقوعم2 


نامع 106115 نحل 11010 نال اللعدع 3871215 '1 تناو 81018 ,.ن) ,نزع8 بتوعطعلسث (8) 
,0211 عا ,رعاأملزلع 0*1 .1551 .1[آناظ .متقطدم]ا عتأدرممع '1 ستتامعل 
.9 1[ غتده 1 


1 ,0316 عنآ .لقنتانعن) 51521 تل عنع ه8100 هآ ,8 ,مه الث (9) 


-12] .عمنرم-8]116 فط 2ه طمن ااماة عطا ضا ققع 528 غنزه5 ,لعسقطمكة لدبحث (10) 
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4 ,101 بتل ل ولا 2010م1 0 ممع 0 01 1685ماع مم .0ط 7 ,لاالاطتتتمط1' (127) 


عنآ ,88 أقصا .الناظ ,عام نرع8 0 5أتقوع0 ع1 "اناد 11066 رنقط01 ,ه1055 (128) 
111/7 عله ,م011 


وكام 


واجدسع تمده 7/12 02 مله[ أمصطمن) لمق لتساعاءم2 ,. 5.1/7 ,1101 (129) 
1 ,24 10126 ,عام بزعظ '*0 ,ومع .50 .1لنا8 .اأمبرو8 1ه 


قوع أكض1 .اانا ,وطدط0 مرمع1 عل نتلمة8 بل عتامأقتط نآ 8 لتقمعكل (130) 
.701 راعتث :0 


11/21 لطة لتته نؤط كطماعع: لله 01 305 0تتدعل غ18" .1.1 معطلة؟ (131) 
.114 ,02005,آ ,.عة/ط1 .1م00 


.150 220 ,ق200همآ ,مدع س1 ممتاممزع8 .1.1 .عن مه .117 .وعاهه77111 (132) 
.3 .50 30 20 1599 


,1904 و0 امآ ,1904 ص اعتلا عط" .7لا .وعاءع م1111 (133) 
.7 .50 220 ,نوق 0 1فطم:ه ممه 01 عله وطاءزعا لذ ,.© 2 ,تعاوع ه1701 (134) 


خط 3201120 310 1 تناد تقعطاءآ .0 لاعس م1 لله .151 .131101126 (135) 
.1954 .27 عدطه'1' ,عام تزع :0 .عمع0 .ع50 .1اناظ يستموظ علتاط 


نا معطءةناط ارا ع0 تلظ معطء3زع 10معع8 معل ه100 ]1 ,2116 (136) 
!ا ل ناكا 


علد عار عاو 


دارغريب للطباعة حت 
شارع نوبار( لاظوغلى ) القاهرة 
ص .ب (01)الدواوين تليفون 90111 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


